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, ۲ وس اس 
ا مد لله رب العالمين ء والصلاة والسلام على سیدنا مد سيد الرسلین » وعلى أهله 
وحبہ أجمعين . 
وبعد ء GiB‏ حاولت أن أنت.ع فى الفصول التالية JLEY‏ السياسية والعسكرية 
الق قام بها العرب بين سنتی ۲۱ وهم مرية والق انتبت بدخول الثمال الإفريق 
من حدود مصر إلى ایط الأطلدى فى نطاق الدولة الإسلامية . 
وم یتسم الجال لدراسة Gall‏ الباشرة وغیر الباشرة لهذا الفتحالعظم لأف 
استیفاء هذا الوضوع یقتفی دراسة تار ااثرب والأندلس وغرب البحر الیش 
التوسط خلال العصر الوسیط كله ء فقد كان فتح الغرب من الفتوح الحاسمة الق 
ستشعت معها gts‏ لعيدة الأثر فى تار الشرق والغرب : منها فتح الأندلس وما 
ننج عن ذلك من قيام حضارة إسلامية زاهية فى أرض أوروبية » ومنها فتح صقاية 
اللدى جمل لامسامین طریقاً إلى جنوفی إيطالياء ومنہا سيطرة السادين على غرب البحر 
VI‏ بی التوسط طو ال بضعة قرون » وغير ذلك من الظواهی التارخية الق يعد كل 
منها Te‏ هاما له میتہ وأثره فى تار ع الإنسانية كلها . 
وم تتسلسل هذه الحوادث Ud‏ ية الكبرى إحداها عن الأخرى تسلسلا هيئاً 
سبلا » ول تكن إحداها نتيجة طبيعية للأخرى » وإماكانت ہی الأخرى نتیجة 
لجهود متصلة عنيفة قام بها المرب ومن معهم من ار بر عن قصد ومعرفة WAL‏ 
ففتح الأندلس مثلا لم يكن مجرد cll‏ بير Ley‏ كان bed‏ عسي قدكر اللبن 
قاموا به معظم نتأنجه ء وکذلك کان فتح صقلية والسطرة على غرب البحر الأبيض » 
وم يكن المرب الف حون Nel‏ الفضل الأول فى هذا كله ء Le]‏ كان معظم الفضل 
فيه للبربر ء وتلك هی الظاهرة الفريدة فى امأ انی ae!‏ فتح الفرب ظاهرة لا نكاد 
نيحد لما فى نار يم الفتوح الإسلامية شیب : فهؤلاء قوم پدافعون العرب عن بلادم 


شرا شرا ء ویناجزونيم عن حرينهم مناجزۃ م بهد المرب لما مثيلاء ا هو إلا 


| أن بطول الفتال حق بنشأ فى تفوس البربر |جاب ہہؤلاء الفانحین البواسل الذين 


يكادون بشو ہم فی کل شىء » ثم يظهر البر ر Tat‏ فشي على طبيعة الرسالةالإنسانية 
اتی بحملھا الفانحون لبم » فتبداً نفوسهم تهوى للاسلام » ويأخذ نفر مهم بشترك 
فى جيوشه المظفرة » ولا يكاد فتح الغرب نم ء حق ad‏ هؤلاء البربر SEV‏ )39994( 
yall‏ إلى الأآندلس حیث اقیمون rans‏ صرح دولة من اد واعل ما نا السامون 
فى تار هم السہاسی كله . 

ذلك هو ما بستپوی النفس فى دراسة الغرب وما یتصل به ‘ ولیس om‏ ا جال 
فى کلة كهذه للافاضة فى هذا الوضوع ء فلندعه إلى أن يأذن اله فنمضى فى تأر.م 
ما تلا هذا الفتح الجيد من أحداث وناج . 

وقد وقفت بالحوادث عند ولاية حسان بن النعمان وأعماله » لأن حسان أ كل 
الفتح وئنته ووضع أسس الغرب الاسلای » ول تكن أعمال موسى بعد ذلك فتوحا 
وإنما كانت نشاطا عاديا نعرف مثله لكل عامل مسلم نشيط » وم يكن غرضها أ کش 
من مهدثة البلاد وتنظم أمورها . 

ومن الق أن أقرر هنا أن معظم الفضل فى هذا البحث إنما يرجع إلى أستاذى 
الجليل عبد abl‏ العبادی بك أستاذى و‌شدی فى کل جزہ من أجزائه ء فليس 
ينی بشکرہ کلام . 

وقد أفدت أجل الفائدة من التوجهات القيمة الق تفضل بها الأستاذ حسن حسنى 
عبد الوهاب باشا فله منى أخلص الشكر وأصدقه . 

ومن ا لق كذلك أن أقدر هنا ما لفيث من العون من صديق مہدی افندی 
المعاونة فى رسم > gh‏ الكتاب . 
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مھیسد ( فى محديد الراد بالفاظ إفريقية ء الفرب » بربرء ۱ 

تا ‘ رانس ‘ اة ) ١‏ اه 1 


لباب الأول — إفريقية البيزئطية ۷ 
الدولة البيزنطية بعد جستئيان » ۱۱ - إفريقية البيزنطية ء 
٤‏ - الإدارة البيزنطية فى إفریقیة » 5 - العلاقات بين الروم 
وأهل البلاد ء ۲۱ ن الحضارة ال نطية فى البلاد » + - الأدب» 
۷ — ااسیحیة فى إفريقية ۲۸ ۔ لورة هرقل سنة ۹۹۰م وإسقاطه 
فوكاس » ۳۵ — ا مدوء يسود |فريقية فى أواخر أيام العصر الہبز نطی » 
۳۹ - كديسة روما تتدخل فى شثون إفریقیة ء ۳۷ س جر جور يوس 
الأول » ۳۸ — نقیتاس بن جر جور يوس الأول ۳۸۰ — جر شحور بوس 
الثاني ( جرجير ) » ۳۹ — الانقسامات الدينية» sy‏ — نوت رالعلاقات 
بين جرجير والدولة » مغ - الأب مكسم يدعو إلى انفصال إفريقية 
عن الدولة 6 66 — الناوية تحرض أهل إفريقية على الانفصال ء 
5غ س قسس إفريقية يشجعون جرجبر على الوثوب بالدولة » ٤۷‏ 
لباب الثانى -- مقدمات الفتتم ۷۱-۹ ۰ 
كز By‏ وطرابلس من الناحية السياسة » ٠١‏ سکون 1 
بربر برقة وطرابلس فى أولى سنوات الفتح » ١ه‏ — مرو بن العاس 
يبدأ فى غزو By‏ » ۲ه — قبيلة اوانة » مه غزو برقة وبعث 
عقبة بن نافع إلى زويلة » ٥٤‏ - مسير مرو إلى طرابلس وإرساله 
te‏ إلى ودان » oy‏ — محديد التوار 1۹ 


En ne‏ جح پیج مرن 


(1) 


عبد اللہ بن سعد بن الى سرح ۳ — ۱۰۷ 
جرجبر إستعد للقاء السامين » dy — ٤‏ وطرابلس فى عسة 

السامین ء +7 س القھید لفتح إفريقية » ۷۹ س عبد اللہ بن سعد 

يستأذن Ole‏ ء ۷۹ — وصول القوات إلى مصر » #لم ‏ مسير 

عبد الله بن سعد إلى إفريقية » ميم واقعة سبيطلة » ۸٥‏ - وصول 

السامين إلى إفريقية ء ۸۷ — الناوشات الأولى ء ۸۷ — الدور الذی 

قام به عبد الله بن الزبیر » ۸۹ — انتصار ا أسامين » ۹۷ — لعجيل 

الساسین بالعودة وأسباب ذلك » ٩۸‏ 


اماولات الأولى (ب) - Le‏ معاوبة بن حديج 


سنة ٤٥‏ ه- ٦٦١‏ م ۱۲۷-۹ 


وقوف حر الفتح عامةء ١١١‏ -عودة الفتوح 11١١‏ مرو 
ابن العاص يستأنف الفتح فى إفريقية » ۱۱۱ - معاوية بن حدم 
يتولى قيادة الفتو ح فى إفريقية ء ۱۱۲ - الدولة البيزنطية فی مستہل 
النصف الثانى من الفرن السابع » ۱۱۲ س محديد تارم غزوة 
معاوية بن حدم » ۱۱۵ - الروم برساون جيشاً إلى إفريقية » 
۹ س مسيرمعاوية بن حدم » ۱۲۰ س مسير معاوية إلى ہنزرت > 


۱۲۷ قيمةحملة معاوية بن‌حدیج ء‎ — ۱۲١ فتح جز رة جرية‎ - ٤ 


0 
الباب all‏ - فت | فر بقية - جملة عقبة بن نافع 
زر الاو ی و بناء القبروان ۱۵-۳۹ 
تطور الفتوح بقدوم عقبة ء ۱۳۰ عقبة حرج إلى إفريقية 
فى بعثصفغيرسنة ۱ ع ۰۵ ۱۳۱ ب بعثعثرة فی الصحراء » ۱۳۵ س مسر 


عقبة إلى Las]‏ » ۱۳۸ س Ce Lie‏ فى اختطاط الفیروان » 


(پ) 


۱ و 
٠‏ — فمونية » ۱8۱ س موقع القيروان ء ٠٠۳‏ أهمية قيام 
القيروان » lll — ٠٤٥‏ عزل عقبة ؟ » ۱8۷ — عقبة بعود 
إلى دمشق » ۱۵۰ س معنى لفظ قبروان » ۱۵۳ 
الباب ا ەامس _ تح المغرب الاوسط سی دنار 
او الهاجر ودذوره فى فتح إفريقية Aw—ec)‏ = 
۷٤‏ — ۱۸۲م.) ۱۷۹-٥‏ 


تطور هام فى مسير الفتوح » ١64‏ - ديار أبو الهاجر » 
yoy‏ - شاط الروم » ٦٥۹‏ - ابتداء مقاومة البربرء -1١‏ وصول 
أفى الهاجر ‘ ٠‏ هلهدمأبو الھاجرالفیروان؟ء ۱۷۰ - أبواللهاجر 
وكسيلة ء ۱۷۲ س تقدير اعمال أنى الھاجر » :۱۷ 
عقبة الثانية ( من سنة ٦٦ھ‏ - سنة ۱۳ «) ۲۰۷-۷۷ 
مق سار عفبة فى حملته الثانية ؟ ۰ ۱۷۸ — اصلاح القیروان ء 
۹ — مسيرعقية » ۱۸۱ — عود النشاط إلىالروم » ۱۸۲ — عقبة 
ف الزاب » ۱۸۵ - عقبة فی‌طنحة » ۱۹۱ — وصول عقبة إلى الحيط ء 
Lie — 4‏ وكسيلة » ۱۹۵ س عود عقبة » ۱۹۷ س واقعة 
تهودة » ۱۵۵ -- كسيلة فى القيروان ۲۰۰ 
لباب السابع - ple‏ الفتم ‏ (۱) هه زهير 
ان قيس البلوى على إفر یقیة ۱۳۹ 
إفريقية بعد تهودة » ۲۱۰ . أنصار العرب من أهل ابلادء 
۱ - عود النشاط إلى الروم » ۲۱۳ — زهير یمود إلى مصر 
بعد السحابه من إفريقية » ۲۱۵ سب عبد اللك بسير زهيراً إلى إفريقية 
سنة ,۹۵ هء ۲۱۷ — eal‏ عبد الملك محملة إفريقية ۲١۸‏ -- انضمام 
نفر من البربر إلى زهير » ۲٢۹‏ س فزع كسيلة مير العرب ء 


7 » زهير مهادن الروم‎ - ٢٢ ۰ لاذا انتقل كسيلة إلى مش ؟‎ — yy. 
مسیر زهير إلى كسيلة ء ۲۲۳ — واقعة مس۲۲۳۰- لت‎ - ٣۲ 
السياسية لواقعة مس » ۲۲۵ - الاستیلاءعلی شقہناریة » ۲۲۵ س الروم‎ 
jab — ۲۳۹ » درون لزهير » ۲۲۵ - وصول مدد من القسطنطينية‎ 
۲۲۸ » ارتد زهير مسرعاً عن إفريقية ؟ ۲۲۷ — مقتل زهير برقة‎ 
لباب الثامن  تمام الفتح = (۲) حسان بن النمان‎ 
۲٦٦۷ -۱ ودوره فى فتح إفربقية‎ 
مقتل عقبة فى سير الفتوح > ۲۳۲ س عود النشاط للروم‎ Jj 
وأساب ذلك , ۲۳۳ — أثر ذلك فى روم إفريقية » ۲۳۵ س مق‎ 
سارحسان ؟ ۲۳۵ س اهام عبد اللاك محملة حسان » ۲۳۷ س مسير‎ 
حسان » ۲۳۷ — وصول حسان إلى الفیروان » ۲۳۸ - مسير‎ 
نورة‎ — ٤٥٤ » حسان إلى إفريفية » ۲۳۹ — عودته إلى قرطاجنة‎ 
» الكاهنة ء ۲۷۸۲ — من ہی الكاهنة ؟ ۲۷۵۲ حقيقة لورة الكاهنة‎ 
» واقعة نينى‎ -- ۲۵٩ » خوف الكاهنة من مسر حسان‎ — ٤ 
انهزام‌حسان إلى برقة » ۲۸۵ — القيروان فى عياب السامين ء‎ — ۸ 
س حال البلاد بعد الصراف حسان » ۲۵۰ — الكاهنة مخرب‎ ٥۹ 
سیاسها » ۲۵۳ — عود الروم للعمل فى عهد‎ JT — yoy » إفريقية‎ 
حسان على مقربة‎ — ٣٥٢ » ليولتيوس » ۲۸۳ - الروم فی إفريقية‎ 
من صرت » ۲۵۵ - عودة حسان إلى إفريقية » ۲۵۸ س مسير‎ 
حسان إلى قرطاجنة » ۲۵۹ — إنشاء ونس » ۲۹۰ - تالم قيام‎ 
مم‎ dhe, ونس » ۲۰۳ ل العلائق بين حسان وعبد العزيز‎ 
سم الباب التاسع ب انتشار الإسلام فى الغرب والنظام‎ 
۳۰۰ — AY الإدارى الذى وضعه العرب له‎ 
i pail — ۲۸ لاذا طالت مدة الفتح العربى للغرب ؟‎ 
ا خلافة عن فتح الفرب ۰ ۲۹۵ س جلد العرب فى مصر یصرون‎ 


(>) 


مئسية 


۳٣٣٢۔٢‎ 


۳۳۹ 


على فتح إفريقية , ۲۷۰ -- عقبة بن نافع » ۲۷۰ س gill‏ ااسياسية 
لإنشاء القيروان ۰ ۲۷۰ -- طمع عمال مصر فى ولابة ااغرب » 
yyy‏ — اانزام بين عمال مصر وا حلفاءعی ولابةإفريقية071؟ ‏ الا ضرار 
الق مقت الغرب من تدخل عمال مصر فى شئونه » ۲۷۲ — النظام 
الاداری الذی وضعه العرب لمغرب » ۲۷۳ -- |نشاء ونس وأثره » 
٣۷۳‏ — اضیحلال YT‏ السيحية فى السلاد ؛ ۸۰ س الكئيسة 
الإفريقية » ۲۸۱ س هل أقبل البربر على الإمسلام من زمن مبكر ؟ 
vay‏ اثر فتح الأندلس فى إسلام أهل الغرب » ۲۹۲ — أصل 
حركات الخارجية فى بلاد الغرب ء ی۲۹ -- مر بن عبد العزز 
يعمل على إسلام أهل الفرب » ۲۵۵ — اسماعیل بن عبيد الله » 
۵ - التابعوت العشرة rll‏ أرسلهم مر بن عبد العزاز 
إلى الغرب « Yan‏ 

ذيل ١‏ : مصادر هذا البحث 

ذيل ‏ ۲ : التواريع الحامة 

خریطة ۱ 

خريطة ۲ 

فبارس الكتاب 


ی سا و ید ما حول ےہ س۔ SAN‏ یی شوج شش ا FAR‏ 


سس مج مر 
عامس عدي مرت بیس سیسات مسج جوم بح مک 
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اسرد 


ہے یت 


مهك 


سوریس 0 


ف تحديد امراد بألفاظ إِفٍیقیةء الغرب» برب »بت نس واه 


أطلق الفينيقيون لفظ افری (Aphiriy‏ على أهل البلاد الذين کانوا پسکنون 
حول مدیتہم طاقة Utica‏ « المدينة القدعة » weeks‏ قرطاجنة « المديئة (CAL‏ 
وعہم أخذه اليونان » فأطلقوه على أهل البلاد الأصليين الذين بسکنون الغرب من 
حدود مصر إلى ا حیط » ومن ثم سميت هذه المنطقة افر یکا ٩۳‏ أى بلاد الأئریء 


)١(‏ لازال أصل لفظ إفريقية LE‏ لم يصل الباحثون فيه إلى رأى رركن إليه » ولورشی 
المرب فى ذلك آراء مختلفة جمها البسکری فقال : « فال قوم أنها إفريقية أى صاحية السماء , 
وفال آخروں : يت إفريقية لأن افریقس بن أبرهة بن الرايش غزا نحو الغرب ge‏ انتعى إلى 
طنجه فى أرض بربر » وهو الذى بی (فريقية وبإسمه “ميت ؛ وقيل ميت بإفريق بن ابراهيم 
عليه السلام مس روجته الثائية فطورى » وقال قوم ما سعوا الأفارقة وبلادم إفريقية لأنهم من 
ولد فارق بن مصرم ؟ وقد ز موا أن إفريقية ليبية ميت ببنت يافوه بن بولش الذى بنى مدينة 
منفيش nat,‏ » و الق ملكت ملك إفريقية أجم فسمى بها » . ولبقية مژرخ العرب آراء 
كبذه لاحل ان كرها ولامكن الأخذ بها ء ED‏ جعل بعضهم إفريقية مشتفاً من لفظ فرق ء 
ويغلب of‏ الِن رأوا ذلك الرأى آخذوه ما ینسب إلى مر بن الخطاب من أله فال : « افريقية 
الفر قة غادرة لا أغزيها {aI‏ ماحیبت » . وقد حاول دوبرا أن یکثف jel‏ هذا الاسم » 
فذھب إلى أن بو شار قال أن الفظ مشتق س كلة Lily,‏ معن opt‏ »وذهب كذلك إلى أن أسل 
الاسم رما کان مهفا من لفظ opara‏ المندى الذى بريد به اهنود الغرب وذلك أن Lah‏ 
al 8‏ هو aprica‏ ومعئاہ ارب أيضاً »> وهذا رأی ید لا بمکن الأخذ به » wy‏ 
لاعلك من الدلائل مايق كد لنا اتصال أهل افریقیة بالمندہ ورجا كان دافم دوبرا إلى ذلك الزعم 
ماذهب إليه من أن أصل البربر حنس آرى هاجر من وای السکنج » يبد أن دی ساین ذهب 
فی تعلیقه على هذا اللفظ ats!‏ ترجة اي خلدون إلى أنه « لابد أت يكون معناه فرقة 
أو جزء أو طائفة منفصلة؛ أو نف س الستسریں الذين هجروا الوطن الأسل » وهذا رأى 
مقبول . ول برد اسم إفريقية فى الانجیل » وأورد هوميروس ذكرها محاطاً بالفبوش . 

السکری : وصف أفريقية » ص th‏ اليكرى . معجم مااستعجمء ١<‏ س 1915 سا 
ان خلدون : تاررغ حا س ۹۸ .572 -- 571 n. 1 Ce Slane, iv, p.‏ ,4 .م Duprat’‏ 

Gautier, Slécles @bscures p ۰ 


\ 


واستعمل هذا الام للدلالة على هذه المنطقة» فنحد هيرودوت ,يطلق لفظ افريكا 
ع یکل ما یل مصر غر با من البلاد حتى ا حیط الأطلسى . ذاما غلب الرومان 
الفينيقيين على هذه النواحى » أخذوا عنهم هذه التسمیة فأطلقوا اسم ii NAY,‏ 
التنصلیة Africa proconsularis‏ على قرطاجنة وما حولما حتی 'وميديا . 

وأخذ معنی هذا اللفظ یتسم Gs bs‏ کا نسم سلطان الرومان فى إفريقية» 
فأصبحت ولاية إفريقية القنصلية تضم ولاية إفر یقیة الاصلیة والجزء الشرق من 
نونس الحالية الذىكان بسمی زوجيتانيا » والنطقة الداخلية ما التى عتد حتی 
فزان امسماة ۰۵0200608 أما بقية إفر يقية الرومانية فسمى الجزء المقابل منها للجزائر 
الحالیة نومیدیاء ویل ذلك Pate‏ بقسميها القيصربة والطنحية ۳ . ثم انسع 
معنى هذا الفظ فی العصر البيزنطى ۰ فكانت إفريقية البيزنطية تشم لکل 
ode 750‏ التارة من برقة (doh SL‏ 

وعن البزنطیین أخذ العرب لظ إفر یقیة ونحدیدھ الأول «clad‏ أرادوا به 
ف أول الم مکل ما بلی مصرغر با حتی ساحل ا حیط الأطلسى » ولهذا نجد أقدم 
مؤرخيهم كابن عبد للع والبلاذرى بطلقون لفظ إفر یقیة على كل ما بلى مصر 
غر با من شمال هذه القارة ولا یقسمونہا أقساما » ولكنهم استثنوا من ذلك برقة 
« بنطابلس » وطرابلس » إذ اعتبرها أغلب المؤرخين ولابتين قائمتين ہیں 


ثم أخذ لفظ إفر یقیة بضيق Bs‏ نشین » و بدأ لفظ « المغرب » فى الظهور 


. فاقتصر اج إفريقية على ما يل مصر غربا حتى بجَابه » أى أنه نم توس 


ونصف مقاطعه قسطنطينه الحالية » ثم پلی ذلك الغرب حتی ا حیط » ور ما أدخل 


۲۱۰ تعريب للفظ 8 وهكذا رسعها اللكرى » وصف إفربقية » ص‎ (\) 
Mercier, Hist. de l’Afr. Septentrionale, vol I, p. 180 (¥) 


فيه بعضه, الأندلس نفسهاء فياقوت مثلا يحدد إنريقية بقوله 9 وحد إفریقیة من 
طرابلس الغرب من جهة برقة والاسکندر بة إلى حابه » وقيل إلى مليانه فشکون 
مسافة طوها شهر بن ونصف شمر » وعنده أن المغرب és ge‏ من بلاد 
السدین غر با » و يؤيد ذلك ابن Gl‏ دینار بقوله « وعند أهل ام إن أطلق اسم 
إفريقية LEG‏ يسنون بلد القيروان » أى البلاد الحيطة بالقيروان » ثم یمود في ؤ کد 
ذلك بقوله « وافريقية أوسط بلاد المغرب9؟ » . 

و یبدو أن الزاد بلفظ الغرب فى أول الأس كان تصدیداً Ghar‏ ء أراد به 
الذين اتخذوه كلما يقابل المشرق من البلاد» ومن هنا أدخل فيه بعض الؤلنين 
ل وقصره آخرو نكابن عذارى على الغرب ا ی » وأخرج مده 
الأندلس » وجعاوا حدود الغرب 2 من سبب بحر النيل بالشرق إلى ساحل البحر 
اا 

بيدا آن طائفة من الکتاب ظلت تخاط بين لفظى « مغرب  »‏ و إفريقية » 
ولا عبز پینہماء فالبکری مثلا يحدد إفر يقية بقوله: « وحد إفريقية طوها من برقة 
شرقا إلى طنجة الحضراء غربا » واسم طنجة مرطانية وعرضها من البحر إلىالرمال 
gil‏ هی اول يلاك Gaal‏ 6 یسل الو ا مرن امن“ :هل أن 
ذلك لم تمر طویلا فل يابث معن ىكل مرت اللفظين أن تحدد بشكل واضح 
فنجد ابن ألى دينار يقول : « وحد إفريقية بالطول من برقة إلى طنجة » 
وعرضها من البحر الشامی إلى الرمال call‏ أول بلاد السودان قاله غير واحد » قلت : 
فى زماننا هذا لا یمبر بافر يقية إلا من وادى الطين إلى بل باجة "*» وقد أ كد 


(۱) ياقوت ء معجم البلدان » مادة إفريقية (۲) الونس » ص ۱۳ 

(۳) القدسی ء أحسن التقاسم ص ۲۱۷ = ۲۱۸ (4) الوس ص ١‏ 

)0( البكرى » وصف إفريقية ص )٦( ٢٢‏ راجم تحفة اللوك س ۳۹۷ -- ۳۹۸ 
(۷) الونس س ۱۰ ؛ وحدد کاستلیوتی ااراد بلفظ إثريقية فى الرواية العريية يقوله : 


۳ 


الادر سى ذلك بقوله عن مجابة : « ومدينة GOLA‏ وقتنا هذا مدينة الغرب 
الأوشط cl‏ اول بلاد الب الأ" » 

وينقسم الغرب ال قسمین : لات الاوسط و عفد من dle‏ حتى وادى 
ملو ية » ally‏ الأقصى وهو ما بلى ذلك حتى OLB‏ ؛ وقد يطلق اسم السوس 
على الجزء الغربى الطل على الخيط من بلاد الضرب » ويقسم إلى قسمين : 
السوس الأقمى » ویضی سلسلتی الأطلس )059( وما جنوبهما وغر هما من 
النواجى العامة حتی تارودانت وتا فلات ( سحلماسه ( ۱ والسوس gol‏ ويشمل 
الجزء الشمالى من مرا كش ا الیة على وجه التقر يب 

والغالب أن معنی لفظ الغرب انتهى عند الؤرخین والجغرافيين إلىأن يشمل 
کل ٤٣س‏ 3 يقسمونه بعد ذلك أجزاء : هى برقة وطرابلس 
ثم افريقية حتی نہر ملو بة ثم الغرب الأوسط ثم المغرب الأقمى فالسوس“. 

نر وت مس وو یم و ثم تقسيمه بندذلك 
إلى الأقسام المشار لها ؛ وفى هذه الحدود استعملتُ تلك الأفاظ نی هذا البحث. 

+4 +4 ¥ 
ویفرق الؤرخون بین ثلاث طوائف مرن السكان كانت تعمر الفرب 


= « بريد مؤرخو العرب La Jl‏ ولانة Africa Propria‏ الرومائیة ( ألظر خر iy‏ رقم ) 
وزو Zengitania Lik»‏ وکذا الولایات البحرية الأخرى کطرا بلس و ومیذیا و بش أجزاء 
من م‌طانية القيصرية وبنطابلس وعتد فى الداخل حق واحة آمون ,وجزء من فزان 
Castiglioni; Memiores. p 4‏ ویدو أنه أخذ هذا التحديد عن دی پلو : D’ Herbelot‏ 
sal. Bibliographie Orientale :‏ إفريقية . 
(۱) الأدريمى ء س ٩۰‏ 
(۲) ابن خلدون “ثاريم ء ج٦‏ س ۹۸ س ۱۰۲ 
السلاوى » الأستقصاء ص ۳۳ ل و۳ 
(۳) ياقوت ء معجم البلدان » مادة سوس 
(8) انظر ابن حوقل ص 4١‏ 


زمان الفتح ۳ » فيذ كرون الروم والأفارقة والبرير ؛ فأما الروم فلمراد مهم البيزنطيون 
الذين وجدم المرب فى البلاد إذذاك”” . 

وأما الافار ق أو الأفارقة فالراد بهم أخلاط من النا سکانوا يسكنونالنواحى 
الساحلية السامرة امحيطة بالمدائن البيزنطية والاجزاء المزروعة الأخرى الداخلة 
فى الر باطات البيزنطية ؛ وهؤلاء خليط من الستعمر بن اللاتين Colons‏ و Wa‏ 
الشعب القرطاحنی القديم oles‏ البزنطيين وصناعهم ونفر من البربر of‏ 
استقر ودخل فی طاعة البيزنطيين » وتتضح التفرقة بینہسم و بين البر بر من قول 
حوتییه : « وعلی أی الأحوال بسمی الأهالى الٹائرون بأسماء قبائلهم ء أو يسمون 
الاەور des Maures)‏ أو ابر ر جلۃ » ولکٰہم لا يسمون «الأفارقة» أصلاء إن 
هذه التسمية قصر على خصوميم حماۃ النظام وم أه ل ترطاجنة أو رعیها ""*» Ving‏ 
بدل على أن العرب أخذوا هذه النسمیة عن المؤافين اللاتين . 


(۱) قسم الحسن الوزان Jal‏ افريقية إلى : عنصر Gad‏ قديم جداً » عنصر عبرى » 
وعنصر لاتيق » وعنمر Leo Africanus: p. 187 del‏ طبعة ماسيئيون 
)¥( .424 .م ,1848 De Slane, Journal Asiatique,‏ 
ونال فى مكان AT‏ : « يريد كتاب العرب بالروم ما رعایا الأمسبراطورية 
البيزنطية أو مسيحي آوروبا » أو اللاتين الذين سكنوا شمال إفريقية journ, Asiat. XI,‏ 
58 420 .م » ویلاحظ أن كتاب المرب لابریدون بالروم مسیحی آوروبا الغریسة لمم 
اسو م ae al‏ تمييزاً لهم عن الروم » ويلاحظ ذلك واضاً فى امتام ابن خلدون بالتغريق ہین 
الأفر ج والروم . وقد اختنی الروم من إدريقية بعد الفتح العربى ؛ ولسکن التيجانى يذهب إلى 
أن طوائف منهم بقيت فى بعش واسی البلاد کواحات ا رید فقال « وأهل وزر من بقايا 
الروم الذين كانوا بإفريقية قبل الفتح الاسلاى . وكذلك AST‏ بلاد الجريد » لاہ س 
فى حين دخول المسامين أساموا على أموالهم © 
رحلة التیجانی ء ورقة 58 أ 
)¥( 100 ,م Gautier,‏ 
وقال اين عبد الم فی تارعنه : « وأقام الأفارق » وکا موا خدما لاروم على صلح 
يؤدونه إلى من غلب على بلادثم » » ما يؤيد أنهم كانوا زراعا وصناما فقط ء وأنہم كانوا 
خاشعين لاروم . ابن عبد SH‏ » فتوح » ص ١۷۷‏ 


والبربرمم سکان البلاد الأصليون . و ينقسمون طائفتين متباينتين وها طائفة 
البر بر الحضر الذين يسكنون النواحی الخصبة الثهالية والسفوح الزروعة ء وطائفة 
ol‏ ر الرحل الذين يعمرون الصحارى والواحات التى تلى ذلك جنو با وشرةً . 

والفوارق بين الطائفتين اجّاعية لا جنسية » وليست ناشئة عن انتساب كل 
منہما إلى أب کا يذهب نسابة البرير وفی مقدتهم ابن خلدون » إذ أرت البرير 
الستقرن ينزلون النواحی الخصبة الحيطة مجبال أوراس » أى جنوب ووسط الجزائر 
الحالية وجنوب سرا کش و بعض أجزاء تونس الفر بیة ؛ وطبيعى أن يكونوا 
على جانب من الحضارة لانصاہم بت طاجنیینوانلانین وحضارات البحر لا بیش 
التوسط ‏ فتناولوا ازراعة والصناعة وظهر فم تفر أخذ بأسباب الحضارة اللاتیلیة 
مثل وبا أمير نوميدية الذى درس وتربى فى روما » و بوجرثا عدو الرومان اللدود» 
وماکسن الذى لعب دوراً سياسياً هاما فى الارب بين روما وقرطاجنة . 

وأما الب بر الظواعرل فهم بدو يعيشون على الرعی و عیلون إلى الاغارة 
على ما جاور من واحی العمران » حتی لقد وصنه مکودل بقوله : « إنهم ليسوا 
أمة وإنما ہم اصوص PU‏ ؛ وهو وصف مبالغ فيه قله کودل عن الؤلفين الرومان 
والبيز نطيين مثل سالوست و برو کو بیوس . 

كان هذا الاختلاف فى الأحوال الاجتاعية سبباً فى لزاع طويل وحروب 
مستمرة بين الفر يقين » فكان Jo I‏ لا ينفكون بغیرون على مزارع الستقر بن 
وقراهم » فاضطر هؤلاء إلى أخذ الحذر منهم والاحتاء من شرم والاستعانة علیہم 
باللاتين أو البيزنطيين « ما أدى إلى ظهور الفوارق بین الطائنتين بشکل جلى 
واضح ن له أبعد الأثر فى مستقبل البلاد السیاسی » إذ حال دون اتحاد أهلواء 
وسل غزوها ومکن الفاح لاجتی من أن بستعین Gob‏ عل فریق » 


Caudel, 1, 68 )۱( 


وال قوري تكسو دول ay‏ اة او عي نها اف عتنامق , 

أفاد الرومان من هذه ا ال فائدة کبری فاستعانوا بفريق على فریتی » 
فأمكنهم ذلك من البلاد وثبتت قدمهم ہا . أما البيزنطيون فل يوققوا إلى الفائدة 
من تلك ا حال ما جعل سلطانہم على البلا Cals Gaede‏ : 

وکان البمزنطیون ) وارومان كذلك ) يتسمون البر ر شعوباً سب Ay‏ 
ال ىكانوا ينزلونها » وم يقسموم إلى OSE‏ 

نما انصل Gall a‏ نهمو هکا ly‏ عيونهم وكا تصورته آذهانهم التی 
تختلف كثيراً عن العيون والأذهان الثر بية . فكان أول ما حدث ‘ait‏ 
الاصطالاحات » تا — کتسمية عامة شاملة مل الأقل — ودا 
لفظ الغرب يحل محلم . . واختنى كذلك اسم الليبيين وظير لفظ « البربر » لمرۃ 
الأولى أو ظهر على الأقل ععناه الذى نفهمه منه الان . ومن العقول جدا أن يكون 
المرب قد أخذوه عر عن یمن معناه + إذ يذهب جسل Orel‏ .5 إلى أن 
gaol‏ لفظ Barbari‏ الذىكان الأفارقة اللاتنیون بطلقونه dale‏ على الأهلين ء وهذا 
الرأى لم پصبح بعد قضية مسامة نظراً لصمت الراجم " وتفطن المرب إلى نظام 
البرير البدو و إلى انقسامهم قبائل و بطوناء فأخذوا یقسمونہم على مثال تقسيمهم 
Ne )۱( ۰‏ برقة يسكنه Aabystes - Baroyles - Ohibigemmes‏ 

جنوب برقة وطرابلس : الليبيون Lidatar‏ وحرفه العرب إلى HY‏ 


Nasamons au برقة وطرابلس وبعض واحی خلیسج سدره‎ Obl, 

بقبة ساحل سدره : Makés ¢ Paylies‏ 

الفرب الأوسط : النوميديون 

Zonakes, Libo - Pheniciens : igi 

Mercier, vol. J, p. ۴۷۱۲۱ = ۷۱ انظر‎ al „ „ Matures! ارب الأقمى‎ 

(۲) رعا از الأخذ برأى چوتييه وجسل ء OV‏ آراء نسابة المرب والبربر ومؤرخيهم 

فى ذلك الموشوع ضعيفة جداً » فالغالبية منهم على أن « إفريقش بن قيس بن صینی من ملوك 
التبابمة لما غزا الغرب وافريقية وقتل اللك جرجيس وہی ادن والأمصار ء وباسه زعموات 


۷ 


م أى المرب -- إلى قباثل تتفرق فی واحی 088۳0 
اخترعوا له Cool‏ مشتقاً من | سے الس ogee:‏ — رن اس 0 رکا اعظت 
القبائل العر بية كلها 7 عظيمين : قحطان وعدنان روك فبائل البرير 
كلها قسمین : ینتسب إلى مادغیس بن ر الملقب بالأبترفسموا البتر » وقم 
۶ 

تسب إلى نس بن بر فسموا البرانس 

Wn‏ اش فيز لع We Oe‏ هو Jol‏ عل آحوال البلاد وا کر 

9 :3 و 
نفاقا مع طبيعة نظام أهلها الاجّاعىمن أى تقم آخرء واتباعه يلق ضوهً کشافا 
على كثير من أحدائها ؛ ولکن البالغة فى الاعتاد عليه رما أدت إلى الحطا » 
ولهذا | يكن جوتیبے على الصواب کان ادل ان بفس رکل far cee‏ التار ييخ 
الغربى على هذا الأساس أى على أنه نزاع بين البتر والبرائس » أى بین البدو 
والحضرء وفاته أن ابن خلدون لم مجمل البتركلهم رحلاء ولا البرائ كلهم 77 
مستقرین » وإنما كان تقسیمہ نسبیاً فقط لاعلاقة له بحال القبائل الاجتاعى أو 
نظام قبائلها » aT‏ ذلك أنه أى ابن خلرون- جعل زنانه أ AT‏ قبائل البربر 
حضارة وعمرااءوزنالہ بت ية ف‌الأصل FO‏ إن نسبة الحضر إلى البدو قليلة جد 
= سمیتافریقیة-- ما رأىهذا الجيل منالأعاجم وسممرطانتهم» ووعی اختلاطها وتنوعها تعجب 
من ذلك وقال : ما كثر Sw.‏ فسموا البربر » کا يقول ابن خلدون» وهذا تعليل ضیف 
غير مقبول نقده ابن خلدون نفسه فقال : « والبربر معروفون فی بلادم وأقاليهم متمیزون 
بشعارثم من الأمم منذ الأحقاب المتطاولة قبل الإسسلام » ما الذى پحوجنا إل التعلق ody,‏ 
الترهات فى شأن أوليتهم وشتاج إلى مثله فى كل جيل وأمة من العجم والعرب » ألظر 
Gautier p. 190 - 191‏ وان خلدون » ج٦‏ س ۸٩‏ = ۹۸ 
)١(‏ وقيس هذا هو الذى هاجر بالبربر من بلاد العرب ء وهو الذى عرف ee‏ إفريةس 4 


وذهب البكرى إلى أن تسميته بهذا الإسم الأخير سببها أنه « كان امہ قيساً فلما ابنی إفريقية 


آضیت امه إلى بعض ا مہا فقيل 0 و البكرى ٠‏ معجم مأ استعجم 
< ۱ ص ۱۱۰ طبعة وستنفلد . 


(؟) اعترض الأستاذ وليم مارسيه على جوتبيه فقال : أت البتر والبرالس لیس معناها س 


wll‏ ر ا حضرم بضع قبائل قليلة قر ببة من مراحكز العمران فى الشمال ؛ والہدو 
بقية البربر . 

وزنانه فى الأصل قبيلة من تبائل البدو أخذت تظهر ویقوی آس‌ها فى العصر 
الإسلای » وكانت منازها الأولى وسط الغرب والصحارى ا حیطة به منالجنوب» 
وکان ازناتیون س بحم حياتهم الصحراو ية وابتعادهم عن غيرم من القبائل سب 
بعيشون فى شبه عزلة ویتحدلون بلفة خاصة بہم » فلما دخل الإسلام البلاد كانوا 
ولكن العرب أخطأوا فى السياسة الق اتبعوها معهم فسفوم وأرادوا أخذم 
بالشدة ء فلحأت زناته للثورة وانضم لها غيرها من القبائل الناقة على العرب» ولا 
كانت ہی أقوى هذه القبائل فقد بدأ ا مھا بطفی‌علیها ء و بدأت القبائل الصخيرة 
تدمج فِہا فكبرت عرور الأيام » eel go‏ ا مھا بطلق علی قبائل الہتر جيم ء فصار 
البرير الذين بسکنون مناطق العمران الداخليسة التى تمتد من غدامس فى الشرق 
حتی تازا وسجاماسہ فى الغرب يسمون زناته » بلغ الأمى إن ابن خلدون جمل 
زناته فرعا من البرر EG‏ يذاته ۳ . ومن هنا أخطأ بعض الباحثین موا زناته 
فرعامن البر بر مستقلا بختلف عن البرانس والبتركليهما . فرسيبه مثلا يقسم البربر 
إلى أجناس ثلاثة : بر بر الشرق أو جنس لوا ء وبر بر الغرب أو جنس صنهاجه » 

cv) i: 

وچس MD‏ . 
سد pally yall‏ ء lily‏ هو تقسيم اصطلای فقط وضعه نسابة المرب والربر . وذهب إلى أن 
لفظ الأبتر رعا أريد به العارى من الثياب وبرنس آرید به لايس البرنس أى التسدش ء راجع 
(Enc, de PIslam) Mercier: I, pp. 17-18. Gagtier‏ فى R. Basset, Berberces‏ 
pp. 190 «= 214.‏ 
)4( وقدذكر السلاویئی سب زناتہ أن حدم «زانا AG,‏ بن ضرى بن زحيك ,نمادغيس 


الأبطر» أى أنه ومادغيس الأبطر سواء أى أن زناه ۸ البطر : الاستقصا » ج١‏ ص ۳۱ 
de )۲(‏ <۱ ص ۱۸۱ و ۱۸۲ 


0 
| 
۲ 


الدولة 
البزئطية 
پسےد 


أفريقية الز ili‏ 

حلقت بیزنطة على جناح انلیسال أيام اق GUS‏ وا ران چا 
الاح eau‏ ع be cl‏ من AL‏ الأمون te‏ آراد ما جستنیان يا Date‏ 
تميد به عهد روما فى أوجها » فضی مجد به فى امیر لإدراك تاك الغاية حتى أجهدها 
وی شی ادق صر اتر نر تابث ere‏ الاحلال أن تمشت فى کیانہا 
التداعی» وجستنیان بعد يقضىسنوانه الأخيرة بين أ حزان الشيخوخة وا لام الفشل. 

«ثم إنه لم يكد ينتقل إلى الدار الأخرى » حتى بدأت ثمرات جهوده GS‏ 
تصفية محزنة » فأعلنت الدولة فی الداخل إفلاسها Gb‏ وحر بيا » وج على صدرها 
شبح الس یف لا برد » وما هو إلا قليل حتى انہال على الدولة طوفان الفزو 
مر بی » وم GAG‏ النازعات الدينية أن أقبلت مسرعة تزيد الفوضى السياسية 
سوا على سوء » فهذا القرن الساہم ) ۰ تسه ۷)) بعك من اود عصور 
الدولة : عص ر أزمة حادةء وفترة حا مة كار مصير الإمبراطوربة نفسها.خلاله 
فى:الميزان 6" ور یا كانت سياسة جستنیان نفسها سا من أسباب ضعف 
الدولة واضممحلامما ء فقد فرق جهدها وأقام على ظیرها ملا ثقيلا لم تلبت أن نامت به 
فھوی إلى الأرض مبعثراً مفككا . 

وكانت أفر يقية جزءا من ذلك JH‏ الثقيل » استعادها جستنيان فى بضعة 
شہور على بد قائده الماهى بازار وس Be‏ یکد یغلب من بها من حطام الوندال 
حتى أعلن أن أفريقية قد ردت إليه » وبعث إلا من القسطنطينية بالقوانين 
والأنظمة والقيود ما لا یتفق مع طبيعة البلاد ء فكانت قوانينه فاصلا بين ا ماع 
وا حکوم ؛ لاسب من أسباب الاتصال ينهماء ول يلبث الأفارقة أن عصوا 


Ch, Diehl; Pyzance, Grandeur et Décadence, .م‎ 8. )۱( 


\\ 


قانونه فسارع إليهم يرتمهم على طاعته » يدا النزاع الذى أصبح خصومة مشبوبة 
لا یکاد يخمد أوارها بين الروم وأهل البلاد وأأصبح مع الزمن مدار تاريخ افر یقیة 
خلال القرن الذى انقضی بين وفاة جستدیان و إشراق ٹمس الإسلام عليها . 

وكان للدين مكانة من اهام الروم حكومة وشعباً » وكانت بیزنطة كلها 
من الأنيراطوق ال obey del‏ كمون ضری اللضومات Saal‏ غ ابا خو 
ولا نزاع فى أنه من العبث أن نظن أن الباعث الوحیسد على منازعات العقائد 
التى لا آخر ها » والتى أثارت أشد الاضطرابات فى التصاری البیزنعلی » کان 
جرد ميل الشب للخلاف وشنفہ بالناقشة الفارغة أو ولع الحكام بالتشریع 
ورسم العقنائد » إذ كان الغالب أن مخ المنازعات الدينية YA‏ آراء وخصومات 
سياسية شتى » وكان صال الدولة لا مجرد الرغبة فی التجدید فى الدين » هو 
الدافم للاباطرة إلى ما آتوا مس A‏ ف كتين ا ا 

وکان الاحلال الاجیَاعی دليلا آخر على ما کانت الدولة تعانيه من الالام 
هذا العصر العصيب» فقدكانت تفوس الناس قد وهنت » فلم تستطم مهم أ كثر 
من الاونصراف إلى منازعات اضر والزرق وما یتصل بها من مباهج DOU‏ وعبث 
اللاعب » حتى قيل إن هذه الأخيرة «كانت Ty‏ الحياة الاجاعیة اليونانية طوال 
العصور الوسطى ۳" ء فکان الأباطرة أنفسهم أسبق الناس إلى حلقات اللاعب 
والسرات» وكان النساء NIT‏ سباقات إلا يخالطن الرجال فى تبذل انتهى با جتمم 
كله إلى التدهور السريع » ومن هنا نشأت الدسالس والؤامرات التى تتصل هذه 
الألوان من العبث فنخرت عظام الدولة الواهنة ء وأخذت دائرتها تسم حتی ثمات 
بلاط الامبراطور » فأحالته مسرحا لكثير من الحصومات وال جراعم والانام . وکا 


Diehl, Byzance, p. 8 (\) 
Ibid. 121 (؟)‎ 


1۲ 


ساسا موا سید کے 


انتقصر فى القصر حزب ارتفعت له فى نواحى الدولة أعلام بعضها الأنصار و بعضها 
مذاهب مختلفة فى الدين والسياسة» وكلا مات حا ك نزل البلاء بأشياعه وأتباعه 
ومناصر یہ فى العقيدة والرأى وندمائه فى الباھج والشراب . 

فنی هذا البلاط الذى بعج با خصیان والنساء وکبار الوظفین-- call‏ لا عمل 
لم كانت امؤتمرات دائرة بدون انقطاع poe:‏ النساء و مسا كن المرين» 
يتدافعو ن كلهم للقضاء على صاحب الحظوة فى بومه » وكل السبل مطروقة لاحرج 
فها : من ماق واتهام بالباطل و بذل لمال و ازهاق للارواح » فكانوا يدبرون 
فى الظلام مصرع الوزیر بل مصرع الامبراطور "۴۳ 

وکانت بەزنطہ سما لا تكاد تقاس فى المساحة إلى ما تملك من أرضين » 
وکا ازداد بها الضعف انسلخ عنها حزء وتقطمت بینپا و aie‏ الأسیاب » گتا 
اشتد ساعد جار اقتطع م منها على قدر ما تستطيمع سيوفه » حتى إذا كان القرن 
السادس واشتد ساعد الفرس أقباوا ينببون أرض الدولة اتهابا » فاقتطموا أ كثر 
آسیا الصغرى والشام ومصر» وأخذوا يستعدون لامضی إلى let‏ افريقية » فم 
يكن للدولة بد من أن تبذل ماقد بق فى کیانہا الواهن من قوة لتدفع خطرم » 
حتى إذا تمكنت من ذلك على بد همقل » لم يبق ها بعد ذلك من القوة ما قيمها 
على أرجلهاء إذكانت الحروب ab‏ الیٹن الغالى ء فأنشأت تعتصر دماء منبق 


» هامن الرعايا حتي کادت توردمم موارد التلف وبدأوا حتحون وبسترضون‎ ٠ 


فلأ الحسكام إلى العنف يقضون به على ما بدا للم من بوادر الاضطراب » فاشتد 
ا حقد وتأصلت الكراهية بين الجائبين » ول يكد الفريقان بحسان بما ینم 
من خلاف بسيط فى مسائل الدين ء حتى DJS‏ الحقد الدفين ان BUEN‏ بمید 
يتناول کل رافق الحياة » نشبت الفتنة وأهوى الاک على رأس ا حکوم 


Diehl, Byzance, pp, 1 4 (\) 


۱۳ 


کے لے 


واشتعات لعض واجی pas tall‏ وافريقية هده النار الحامية 4 فأتت على 
مافها ء وحقت على افریقیة قالة كور ییوس التى أل فما وصف البسلاد بقوله 
fumans perit Africa flammis‏ أى أ افر بقية ال ی كان بتصاعد منها الدخان 
کانت مختنى بين ألسنة النيران . 
كارف جستنيان برجو لافریقیة من وراء جهوده خیراً كثيراً » و يبدو أنه 
كان ue‏ شیء من الم بطبیعتہاءفأفردھا من بين ولایاتہ بنظام خاص دسق بنطوی 
5 تم ۳ 
غل الحذر الشدید من آهلها وري إل جلها مورداً من موارد الال والئونة 
للدولة » نم تكد بشاثر الفتح ترد عليه حتى رفع افريقية إلى مصاف ولابات 
الدولة الكبرى » وأقام على حكومتها عاملا مدنياً لاعسكر با وذلك حتی« يعبر 
عن عطفه Gell‏ على هذه الولاية — الى رحب مسروراً بمودتها إلى أحضان 
الإمبراطورية — ویژکد لأهلها حسن ننته حوم » و بظهر الأهمية التى يملقها على 
تخليضيا عزن NT‏ الال ie‏ 
وكانت افریقیة البيزنطية لا تشمل امغر بكله من حدود مصر إلى ا حیط 
ومن البحر إلى قلب الصحراء ¢ و اعاکانت سز مث عدا من حدود فصر 
ريغم برقة وطرابلس وحوض محرد (تونس (AL‏ وجبال الاوراس » ثم يأخذ 
فى الاقتراب من الساحل حتى ينتهى عند طنجه وسبته " أما فى الجنوب فل يكن 
(۱) كانت أفريقية معتبرة ولایة عسكرية تابعة لإيطاليا فی التنظيم السياسى للدولة الرومانية 
Proconsul ke,‏ فلھسا چستنيان ولاية مدنية مثلها مشل بزنطه فسا KA‏ مدر 
Praetect‏ واختار لما Wy‏ من أقدر ولاة الدولة هو ارخلاوس Archelaos‏ الذى کان حاکیا 
لولایی بیزنطه والبلقان Ving‏ يدل على عظیم اهتامه بأمی‌ها 
Cod. Just. 1, 27,1,8. Diehl: Afr. Byz. 97 (¥)‏ 
(۳) ذكر جوليان أن جوستنيان أقام فى سبته محرساً هاماً ؛ وذک رکناك gal of‏ 


حدود افريقية البيزنطيه كان عند أعمدة ہمرقل أى على مقرية من سيه الالة أشظ ٠‏ 
AP‏ لير لطر هس مقر به من سد ل 
Julien, Hist. de Afr. du Nord, p. 297.‏ : 


1 


أفريقية 


الببراطية 


E, > 4 مس‎ peor 


Se eee dere وت سسب‎ 


يتعدى نصف امتداد افريقية الرومانية » فكان أقمى انساعه سبل جرد وهضبة 
الو راس ووقفت حدوده الجنوبية عند تیسه Tebessa‏ و تک لا Mascula‏ 
وتحاد Thamugadi‏ ولبيز » Lambeisis‏ وطبنه Tobna‏ والمسيله Mita‏ أما فیا 
عدا ذلك فكانت حدودہ ملاصقة لاساحل لا تكاد تتعدی أرباض الموالى من 
Jul‏ تيفش Tipasa‏ وفیصر به 8 وتانس Tenes‏ ووهران Moran‏ 


وكانت البلاد مقسمة إلى سبعة أقسام إدار یة ھی : 


| الوا لاىةالقنصلیةزثمال وس الحالية) Proconsularium‏ 


ب ب الولاںٰة الداخلية ( بہزاسیوم) Byzacium‏ کیا قناصل 
608 
ا طرابلس Tripolitania‏ 
ء — نوميديا ( إلى قسطنطينيه ) Numidia‏ 
ھ ‏ مرطائیة الأو 2 Mauritania Sitifiensis‏ 
بحہھامدروںن 


۲ — مس طانية الثانية وشمل Cesariensis‏ 6 
Sle )‏ شرا کی )  Tingtana‏ « 


ز س سردانیه { 


Praesides 


وقد امتد سلطان الدولة فى أول الأمر إلى أبعد من هذا المد الرسمى فدخل 
فى طاعتها نفر من بدو ابر بر الضار بين على حدود الصحراء ؛ وأقیمت ا حارس على 
طول الرباط الأخير لكى تضمن طاعة هؤلاء للدولة وترد عنها أذاهم » ولکن 
سلطاننا أخذ يضعف شيعا نشین » فأخذت تنسحب إلى الثیال » حتی ل يبق 
من أملاکھا آخر الأمر الا ساحل ضيق ويضم حارس حصينة فى الداخل » مثل 
تسه وسنيطله » واحتل البرير ما خلا ذلك من الحصون . 


)١(‏ راحم الريطة رقم ١‏ رقد عملت بناء على ما ورد فى كتاب ديل عن أفريقية الليزطية 


\o 


وكانت By‏ البيزنطية لا تکاد تعدو مدائئها PH‏ وكذلك طرابلس 
م تعد غور الساحل مثل مرت Syrta‏ وطرابلس نفسها وصّبره وقابس . 

جمع جستنيان حا م إفريقية كل السلطات ؛ فكان هذا الحا ک بحمل من 
تبعات SH‏ فوق ما يطيق » وكان مثقلا بالألقاب وشارات الشرف» برافقه جيش 
من الوظفين ويحف به الأتباع والخدم 7" ء وأطلقت يده فىكل شىء حتى بلغ 
من انساع سلطته « أن کتاب ذلك المصر أعوزم اللفظ الذى بعبرون به عن 
السلطان - الذى لا حد له الذىكان يتمتع به ذلك الاک ae‏ 

ies ase مجمم من الولاية نالا‎ ol هذا ام مكلفاً‎ ae 
lel منها على‎ ASL أراد أن بسترد ما أنفقه فى فتحها » وکان برجو أن يستعين عا‎ 
ما يريد من فتوح وإقامة ما حب من أبنية » وكان عليه كذلك أن برسل‎ 
» القسطنطينية‎ jal امحملة بالغلال لغذاء‎ opel إلى العاصعة فى کل عام عدداً من‎ 
ا٣ت‎ pall من الى اتحصیل هسذه‎ aS عدد‎ oped وطذا کان لابد‎ 
وقد حفظ لنا المؤرخون البیزنطبون‎ OO فكان العبء ثقيلا على ولابة فقيرة كأفر يقية‎ 
قوائم مفصلة بر الوظنین واختصاصاتهم » « وهى — أى القوائم - تشبہ أن‎ 
تکون دلیلا اوزارة منوزاراتنا تمج بالوظنین» وقد انتشروا من العاصمة إلى الأر یاف‎ 


(۱) هی کا ذکرها دی سلين فی تعليقه على الترجة الفرنسیة لبکری Cyrene, Barce,‏ 
Tenchera (Arsinoe) Berenice, Appollonias, J.A. 1858 p. 422 note 3‏ 

Caudel, i. p. 23 (¥) 

Diehl, L’Afr. Byz. p. 98 )۳( 

)٤(‏ يكنى لتصوير ثقل هذا المبء أن نورد التقدیر الذى أورده ديل لر تباتہم مقدرة بالفرنك 
( بحسب سعره قبل ا حرب الكبرى الأول ) فقال انما كانت تبلغ ۷۳۷ر۲۹۹ر۱۰ من الفر نكات 
أى حو نصف ملیون من الجنبهات الصرية » وهنا ارتبات الوظفين فقط غير ما يرسل 
للاميراطور وما يدفم جعالات لرؤسساء البربر وما يجمع من القمح ء ثم نفقات جيش الاحتلال 
ونفقات GUI‏ والحصون والأسوار ودور الصناعة : 106 .م Diehl, Op. Cit,‏ 


۱۹ 


الإدار a‏ 
فى إفريقية 


an 


پوس تھا 


كذات » فضم ت كل مدینة فرقة مهم » وقام ف ىكل قر بة واحد ۳ . ومادامت 
الأعباء المالية alo‏ على هذه الصورة » م يكن ف vu OK‏ التفرغ لاقيام 
رون الح الآخری وصراعاۃ thas‏ ا حکومین » فانصرف حهد الحکومة 
كله إلى جمم الال » ومن البسديهى أن تعجز الولاية عن اللہوض بذلك العبء 
الیل » فلحأت المكومة إلى أخذ السكان بالعنف الحصول على ماما بالضغط 
والإرهاق ء فاشتطت مع رعاياها اشتطاطاً at Be Cush‏ هژلاء بد من ترک 
مزارعھم ومتاج رهم والنجاة بأنفسهم واحتراف الاصوصية وقطم الطرق والاعتداء 
على الأمنين » ول تنشأ هذه امساوىء فى نهاية العصر البيزنطى أو بعد أيام 
جستنیان » بل بدأت فى أيامه » واية ذلك قوانينه التىكان لا يكف عن إصدارها 
محذراً dle‏ من إرهاق الرعية ء حاضاً إيام ( فى نفس الوقت ) على الاجتہاد فى 
تحصیل الال رت 

هکذا كانت حکومة افر يقية البيزنطية ملیئة بالتقص والأخطاء من أول الأمر ؛ 
وقد کان معقولا أن بصلح هذا النظام فى باد غنى كصر تکنی مواره لسد هذه 
الطالب كلها » أما إفر یقیة الفقيرة فلا قبل لها بذلك » فکان مقدراً لهذه الحکومة 


سیم 


Diehl, Op. Cit ۰ 23. (\)‏ 
(۲) « لیعرف Ubley‏ چیعاً Lot‏ أصدرنا هذا القاثون UY‏ معنيون مسا ہم مہتمون بأن 
يكوئوا عنجاة من كل حيف » وبأن یمیشوا فى راء ء Ly‏ يقبغى علیک با رعایای س نظراً 
5 تعرفونه من عظيم رعايتنا دک أن تژدوا الضرائب العامة بإخلاس شديد » دون حاجة إلى 
استعيال العنف الإدارى وأن تظهروا من الطاعة ما ي كد سدق الولاء والاعتراف باميل 
الذى تقاپلون به عطفنا» ,116 ۰ Diehl, Op. Cit,‏ 

» وکان نظام الضرائب فی إفريقيةالبيزلطية يدل علىاستقصاء منفلم شامل لكل موارد البلاد » 
تیم pal‏ ع ء الأروة الخاصة فى کل ناحية وأثقلها بالمال » ففرض على المتلکات العقارية ضریبق 
اا و Captlo‏ وقدرت الفروض ختلفة على الزراعة والتجارة والمارك واللاحة ء وبلغ 
من اهتام المنكومة بالضرالب أن كان سا الموظفين مختسین بالتسصیل وأ کثر من اللمف 
شومون بشئون الال » 24 .م ,ا Caudel,‏ 


م س ۲ ۷ 


ولأى حا ٤‏ يقوم yal‏ ها الفشل التام » مهما أوتي من الحذق والقدرة » ولعل ديل 
لم ضطی۔ حين علق على هذا النظام قوله: « Waly‏ يؤسف له أنكان بین امال 
الامبر اطور المادعة المتفائلة وحقيقة الأشياء ون شاسع ae‏ 

وتد أحسن كوول إذ وصف هذه الإدارة بقوله: «کانت الضرائب هی الغایة 
الوحيدة التى ترمى الما الحکومة » بل کانت هی علة وجودها sa raison d’étre‏ 
وسبب حياتها » إذكان من الضروری توفير الأشباب لماية البلاد بالجند 
والحصون ودفع الممالات لرؤساء الأهالى الذين جزت ا حکومة عن التغلب 
علیہم ؛ كان لايد من حراسة اللاد على هذا النحو حتى یتیسر الاحتفاظ بها 
والاستمرار: فى جبایة الضرائب ؛ ركان النصر قد جعل هذه الضرائب Cre‏ ثقيلا 
بنض Jal‏ البلاد فى حکامهم > وكان Oly‏ على الب زنطیین أن يظاوا على الحذر 
من هؤلاء ا خصوم الأقوياء حتى يأمنوا جانهم » ولهذا انهجت الدولة فى تنظم 
افريقية البيزئطية ‏ من الناحية العسكر بة ‏ خطة جديدة تختلف عما اتبعته 
فى ولاياتها الأخرى كصر والبلقان : فالعروف أن القوة الحر بية البيزنطية الى 
كانت تحمی مصر مثلاكانت تمسكر فى مرا کز رئيسية مثل بابليون والإسكندربة » 
وترابط فرق صنيرة منها فى مواضع أخرىكالفرما وتندنياس ( أم دنین ) » أما فى 
ار یقیة نقد انمهت عناية الدولة إلى إحاطة أملاكها برباطات قوية من ا لحصون 
التقاربة » وأقامت ف ىكل سر بط طائفة من الجنود تستطيع جايته والدفاع عنه » 
وأسرفت الدولة فى ذلك إسرافا يسترعى لنظرء فل تکتف برباط واحد بل آقامت 
ثلاثة » وقسمت البلاد إلى أر بع مناطق عسكر ية لکل منها عاصعتها التى ترابط 
فما فرقة يقودها قائد أو دوق ٩۳ Dux‏ ء فأصبحت البلاد شبكة من الحصون 

Diehl, op. cit. p 34 (4) 

(۳) هذه الأقسام هی : طرابلی وعاصمتها لطه Leptis Magna‏ = 


A 


والقلاع » ولا كانت الموارد ضئیلة لم یکن فى الامکان ا حافظة على هذه التحصینات 
فى حالة طيبة » بل جز الروم عن مجرد الاحتفاظ مها » فاذا عفنا أن هذه النشات 
| تكن متيئة البناء ‏ إذ أقيمت على لس استطعنا أن تمرف مدى قوة هذا 
النظام الدفاعى لإفريقية الببزنطیة٩‏ . وقد روعى فى اختيار مواقم هذه الحصون 
أن تکون محسارس تقوم على أنواب البلاد ومنافذها"۳؟ : فقامت قابس على باب 
سہل ونس تصد من بقبل مساحلا من الشرق» وتليها حصون أخرى على الساحل 
مدل بونکا لا ومغمداس ۰۷260102465 وقامت 01 Sutfetula‏ على أحد 
لمنافذ الطروقة التى يسلكها من بريد الانتقال من سہل تونس إلى هضبة الأوراس 
ویر بها الرباط الثانى الذی يبدأ من سوسه و عر مدرسومة Madarsuma‏ وثلبت 
Thelepte‏ و بلي ذلك الرباط الثالث الذی تقوم فيه سَبيبّه Sufes‏ ومس Mamma‏ 
وجاولاء Couloulis‏ . 


حت الولاية الداخلية (ہبزاسیوم ) وعاصمتها Thelepte‏ وقفصه 

Caesarea وعاصمنها قيصر به‎ Ling! 

عسطانيه وعاصمتها قسطئطيئية 

)١‏ اعتمد البيزنطيون فى إقامة هذه الحصون وااقلاع على ما کان قائماً فی البلاد قبل ذلك 

من المنشآات الرومانية كا مامات واللاعب والمعابد » فلم تكن منيعة قوية کا يتصور الإنسان لأول 
وهلة , وسترى مثلا من ذلك حين بحاصرالعرب حصن ol‏ ۵ فى dle‏ عبد الله بن سعد 
(أوائل سنة ۲۸ ه 548 م) » إذ تبين الروم احصورون به عدم صلاحيته للدفاع ء إذكان أصله 
Lae‏ ( طياطر ) حيط به العقود Milly‏ » فساموا على JE‏ . وفى صفة هذه الحصون يقول كودل 
« استحالت معابد سبيطله الثلاثة cb jem‏ وحولت الأبنية فی کل مكان إلى معدات للدفاع» وقد 
تہافت البناة على خرائب المدن الى وجدوها فى طریقہم بدون احترام لما وقع فى أيديهم منها » 
فأخذوا من الملاعب القواعد الفاخرة مم ما تحمل من تمائيل » ومن المعايد الأعمدة وقواعدها 
وعقودها ومن المدافن أحجارها الرخامية : 18 .م ,لا Caudel,‏ , 

(۲) وقد أوجز جوليان وصف هذا النظام الدفاعی بقوله « Lait‏ البيزنطيون سلساتين 
من الحصون » أما الأولى فسلسلة من الاستحكامات تر بط المحارس بعضها بعش » وخلفها 
سلسلة من المدائن الحصينة الق كانت تستعمل دائماً ملاجىء للناس » ورعا كان قول الأستاذ 
« أن الرباط البيزنطى کان مل القوة الرومائیة فى حالة اضمحلاهھا تحت ضغط المجوم الجديد 
الا ی من الصحراء » TAL‏ لطيفاً dL‏ البلاد Lt‏ ية إذ ذاك .297 Julien, op. cit, p.‏ 


۱۹ 


طبیعی بعد ذلك أن تكون إفر یقیة البيزنطية ضعیفة من الناحية الحربية . 
وکا تقادم العهد بالروم فى افريقية زاد الضعف وضوحاً وخطاً ء وکان أهل البلاد 
يلاحظون تخوف البيزنطبين منهم » ولا يكادون یترکون فرصة للاشتباك مهم 
إلا اتہزوھا » فزاد الأهاون مرانة وخبرة فى حين ضعف البيزنطيون وسقطت 
ھیتہم؛ واضطروا إلى التخلى عما جزوا عن الدفاع عنه من هذه ا حارس والحصون» 
حتى إذا OST‏ القرن السادس بالغيب کان البربر قد Syl‏ على الرباط الثالث 
وأنشأوا بطمعون فى الرباط الثانی » وكان قیام الروم بمحارس هذا الأخير Cel‏ نقط 
إذ ترکت المناءة به لمن أحاط به من الزراع یمتصمون فيه من الا جمين من البربر» 
ول يكنة هؤلاء عن GLEN‏ هذا النطاق واجتياح مايليه من الزارع والبلاد 
ونهبها » حيث لاتخطىء إذا قلنا إنه م تعد له قيمة حربية لكر منذ أوائل القرن 
السابع الیلادی» واقتربت حدود الولاية البہزنطیة من الساحل وأصبح واجب الدفاع 
عن داخل البلاد منوطاً بالأهالى آنفسهم لابالروم » بل سنلاحظ فى منتصف القرن 
السايع أن الشعف يتتهى ANG‏ البزنطية إلى حد تجد نفسها ممه أ من أن 
ندافم عما بيدهاء فيضطر حا کہا البطريق جُرجیر إلى القراجع إلى الداخل والاحتاء 
dead x Sl‏ المرپ . 

وكانت الاضطرابات وكثرة الشورات البربرية قد احالت حكومة أفريقية 
البيزنطية إلى منطقة عسکر ب يحكها قائد حر بی 58:68 يلقب بالبطريق» فکان 
هذا Pyrat‏ خطوة فى سبيل انفصال افريقية عن بيزنطة » SY‏ الحكام 
السکریین الذين يطول بهم البسد مع جندهم عن ST‏ الدولة cases‏ دانم إلى 


)1( یری چولیان أن هذا التعول بدأ فى عهد چستنیان نفسه ولكنه لم يأخذ شکلا ظاحرا 
إلا فى أيام جناربوس الذى.اسنطاع أن مد وںق البربر فى سنة ۵۸۷ فکان بهذا أول اکام 
ov Saal‏ 209 .م Julien, op. cit.‏ 


۴٢ 


العلاقات ہین 
الروم وأهل 
السلاد 


الإنفصال و إعلان الاستقلال » وهذا ماحدث فى إفريقية : إذ لم يكد البطريق 
ج رجور لوس ( جرجیر) يختلف مع الدولة حتى مار بها واستقل عنها وأعان نفسه 
امبراطوراً وكان هذا قبيل النتح الەر بی . 

كان الروم على حق حین اتخذوا الحذر لاتقاء شر البر بر ولکنہ كانوا مخطئین 
إذ بالغوا فى ذلك مبالغة أشعرت الأهلين يخوفهم وأوجدت بين الجانبين — من 
أول الأمس ‏ شعوراً من العداء والكراهية كان بمید الأثر فى مستقبل الم 
البيزنطى فى شمال أفر يقية » فكانت الاستحکامات ا ربیة الكثيرة والیوش 
المتنقلة والثابتة إعاء للحا كين بالاستبداد والاعثاد على القوة فى معاملة أهل SAM‏ 
Gly‏ لمؤلاء إلى أن يقفوا موقف العداه من الروم وکل مایتصل بهم من 
حضارة ولغة . 

وکانت الرباطات قد قسمت البلاد قسمين : القسم الأول الساحلی الذى يظير 
فيه SH‏ ارومی «Ce (ly‏ وتنتشر فيه الحضارة واللغة البيزنطيتان » ولقسم 
الداخلى الذى باعدت السياسة الرومية بین وینها فبقيت فيه القبائل البريرية محتفظة 
عا لها من القسوة والشخصية والاستقلال » بل أخذت بكثرة الاحتكاك بالروم 
والصراع مهم تنعل منہم وسائل جديدة فى الحرب حتى أصبح الصراع يينهما 
صراعاً بين كفتين متعادلتین تقر يبا » بل کان النصر لأهل البلاد فی كثير من 
الأحيان » نزادت جرأتهم على اختراق الر باطات والمجوم على الولايات البيزنطية 
واحتلال كثير من الحصون وا حارس » وکلا انسحب الروم من جزء حل البربر 
محلهم فيه حتی انتبى الأ بأفر يقية الببزنطیة إلى أن تکون شر يط ضيتا لابکاد 
يعدو الط المتد مرت سوسة إلى سبيطلة فى أوسم أجزائه » آما فیا عدا ذلك 
فاقتصر على مدائن الساحل وأرباضها وماحوطا من الزارع . 

وحاول الروم أبن پرضوا الأهلين بدفع الجمالات النتظمة إلى رؤسائهم 


۳۱ 


— إذکان الال أقوى وسائل السياسة البيزنطية ”" فأصبح هؤلاء يستسبرون 
ذلك حقاً لمم ومن لطاعتہم؛ ناذا انقطمكانوا فى حل من الطاعة وم يعد علیہم حرج 
من السصیان » فکان هذا سيا من آسباب الشقاق والتزاع » ولوکانت SLI‏ 4 
الببزاطية قد استمرت على سياسة الحذر واليقظة لبقیت سیطرتہا على البلاد تو به 
لاینال منہا شغب الاهلین » ولكن علة الک البيزنطىكانت ضعف ا لحکام وقلة 
خبرتهم مما استفز الأهلين إلى المصیان . 

کان الاهاون قد استتباوا الفاح bial‏ اول ae‏ — استقبالا Gb‏ 
وتوقعوا أن يكون خلاصہم من فوضی الوندال علی يديه » وكان باز اربوس رجلا قدبراً 
ماهس نان استغلال ذلك الشعور الطیب ووجهه إلى dale‏ خير الک البيزنطى» 
فنبر روساء القبائل بلهدايا والأموال» وطلب إلييم رهائن بحفظیا عنده حذراً من 
غدرم ء فل تلبت هذه السياسة أن كسبت دم فذلوا له ما أراد من طاعة وقباوا 
ا من کن بل قدموا البه = تحارب فى صفوف الامبراطور )4 
ومح ہم بأن حیطوا أنفسهم محرسفحری من الروم » فکان هذا احتیاطاً له معناه 
إذکان وسيلة فعالة للرقابة علیہم وضانا طاعتہم 290 

حافظ سلمان- خلف 2 إفربقية--على هذه السياسة الوفقة 
بل زادت att‏ بالأهلين Jat‏ يعتمد علیہم فی إقرار السلام فى المناطق التی 
يسكنونيا » a yall‏ مم فأفر انطالاس Antalas‏ على رأس قبائل الولاية الداخلية » 
ويانداس على القبائل التى تسكن هضبة الأوراس يعاونه رئيسان صغیران 
4 کوتسینا وأورتا یاس » aly‏ ماسونا ماستیحاس غل مرطازیة بأفسامها" . 

سارت الأمور على هذا النحو زمتا قصیراً كانت الدولة خلاله تقوم KE‏ بین 


إل هدوجو سے سے مم مم مسر سجس سسا 


Diehl, L’Afr. Byz. p. 319 (¥) Diehl, Byzance, pp. 55-60 (4) 


Caudel, J, p.21 (£) Ibid. p. 320 )۳( 


۴ 


الأهلين فیا يشجر ينهم من خلاف ور یا کسبٹ حى اختيار رئيس القبيلة 
فى حالة موت رئیسها OO‏ وكثر دخول البربر فى جيش الامبراطورية فرساا 
A‏ ؛فبعث هذا فى نفوسهم شعوراً م ن القوة وعرفهم بأسالیب اطرب» ولکہم 
آنروا de idl‏ اولاء chink‏ الا وراطوریة لم حتوتهم » وكان أ كثر عمل ٴ 
البر بر فى فرق الحدود » برابطون عندها داخل ۳ الدولة مستعدين لقتال من 
يغضبهم مرت أعداء الدولة أو We,‏ على السواء ؛ وم یقتصر استخدام البريرعلى 
Chee‏ او مت بل رغبت الدولة فى الاستفادة من مواهيهم فى سرعة المركة 
Os‏ الحيل » فأخذت bp‏ منم حار بت فى إيطاليا واشترکت ۱ اس 
الامبراطوری ؛ وحار ب كثير منهم فى صفوف الدولة فى ميادين فارس”''؛ وسنری 
آن هقل سیأخذ اس بح اين مھ ہبی 

ایدم هذا الصفاء طويلاءإذ كان الروم مضطرین إلى الغا تقر برالضرائب 
واستعمال العنف فى حبايتها لكثرة ما تستازمه الإودارة والدفاع والبناء من تکالین» 
فأخذوا يتأخرون aod‏ أعطيات abl‏ وجعالات الأهلين» واشتد ضغط الجباة 
فارتفمت الأصوات بالشکوی ف یکل مکان» وأخذت أسباب الاضطرابات تتوافق 
وتنکاثر » فأنشأ الجند يشغبون و بغیرون على مزارع الأهلين و بروعون الآمنين» 
وحولوا Eis‏ فشا إلی طلاب غنم وقطاع طرق؛ وتجزت الحکومة عن ردم إلى الطاعة 
فأصبحوا من عوامل الفوضى والاضطرابات » وتہاون من بق منهم على الطاعة 
فى القيام بواجبانه المسکر بة « فتقاعدوا عن القتال أو تهاونوا فيه أو ادعوا الحاجة 
إلى الطعام أواصطنعوا التعب واعتذروا بشدة اُلبردہ و إذا ساروا لقتال دخاوا الیدان 


من غير استگدان وخرحوا منه دون انتظار اواس قائدم » ور عا 8 دون ردد 


Ibid. p, 326 (¥) Diehl, L’Afr. Byz. p. 322 (\) 
Diehl, op. cit, .م‎ 324 (¥) 


۳۳ 


ساعة Pell‏ ء وكان البر بر رقبون ذلك ففزداد جرأتهم على الحكام وتتحرك 
الثورة فى قومہم » ول يلبث الارهاق الذى أصاب أهل البلاد أن مهد لمم السبيل 
لیعلنوا ما بضمرون م نکراہیة وحقدء dey‏ ذلك ماکان من تغافل SDN‏ الذين 
تولوا بعد سلامون(سلیان)عن قوة البر بر واحتقارم إيام ومعاملتهم معاملة العبید . 

بدا الا بشکون إلى الحکومة عدوان الجند عليهم وتعدیهم على آرضهم 
وسراعيهم؛ فردت ا حکومة على الأهلين ردا Ble‏ فاسياً ثار نيران غضم إذ قتل 
TUL!‏ رجال الوفد الذى انتدبہ البربر لإبلاغ الشکوی إليه"“»فاستطارت نيران 
3 » وتصادف ان سلیان کان قد خاصم ذ ذاك كبر زؤسناء cf BS‏ 
آنطالاس رأس قبائل برقة وقتل أخاہ » فثار رجاله وانصلت ثورة إفريقية بثورة 
برقة وطرابلس وخف سلمان القضاء على انطالاس غر صر یبا فی الیدان أمام البر بر 
سنة ۵64 م لأن جنده تخولوه وغدروا به ؛ وبهذا أصبحت ت إفريقية بدون حا ک 
وخرجت عن طاعة الأمبراطور ark‏ فریسع الجند الثائرين إلا السير نحو العاصعة 
والاستيلاء على قرطاجنة برياسة زعيمهم جننارت . 

ولو ) يقيض الله للدولة قائداً أميناً امه أرطبان جم من بق من الجند 
على الولاء» وسار بهم إلى قرطاجنة وهزم جنفارات وأعاد الماصجة إلى طاعة 
الأمبراطور”” ء لاستدعى الا غزو البلاد من جدید بل ريما استعصى على 
الدولة أن تستعيدها . 


Diehl, op. cit. p. 321 (\)‏ 
(؟) عين چستنیان ابنى أخ سلیان وھا قيرس Cyrus‏ وسرجيوس Sergius‏ كين على 
برقة وطرابلس » وکانا یافعین مترفین منصرفين ال‌موها ء فنا قصد وفد لواته أحدما (سرجیوس) 
لاشكوى إليه من عدوان الجند قتل رجال الوفدكلهم» فلم ينج إلا واحد سرع يرجف بتبأ الفاجعة 

إلى القبائل فرفمت علم الثورة . 
(۳) ويكنى للدلالة على تحرج ال مال واننشار روح الثورة أن أرطبان هذا رفش أن يكون = 
دی 


استبانت الدولة أن > إفريقية يعد بالأم المين « فأخذت نميل الی‌الاعتاد 
على الأساليب المسکر بة فى التفام مع الأهلين » ونحولت إفريقية البيزنطية إلى 
مک رآ کبس أن یداوم الحرب مع الأهلين 
کو مہ يستطم أ ن بردم إلىالطاعة » وأخذ بر بر انطالاس بنسایون 
جوعهم فى أراضى الولاية الداخلية حتی استولوا على سوسة وأخذوا ينهبون 
Ca oat‏ » لخلاأ كثر الزارع من السکان و ترکت لا برعاها أحد ء 
إذ فرالزارعون إلى صقلیة أو بيزنطة » وخلا أ كثر الدن من الصناع والسكان » 
وتطلب الأ منقذا بخلص بالبلاد من هذه الفوضی التى جر إلا نشل 
الحم الببزنطى . 

ل ale‏ > ويل إذن سین تساءل « وأى فائدة للرباط إذن » لقد عبر البر بر 
دود وعدوا علا » ونہبت البلاد وفوجیء الناس وأخذوا أسرى » ؟ بل | يكن 
Whe‏ حين نساءل عن فائدة اليش ا حتل نفسه إذا كان قد محر تماما عن رد 
الأهلين إلى الطاعة وتفوق البرير عليه تفوقا LAL‏ حتى إن تیودوسوس 3 
إفریقیة قتل فى حر به معهم سنة 559 م وفى السنة التالية ۷۰ م قتل قائد 
ولابة افر We‏ فیوکتیتوس » و ولم يسل القائد العام لاف يقيا البيزنطية من هذا الصير 
سنة OV)‏ . 

فشل ا لح البيزنطى إذن فى افريقية ويجزت الدولة عن السيطرة عليها فمل 
فأصبح جندھا فی حال أقرب إلى الاستقلال؛ و بدأ قادتہا ینکرون فى الافصال 
وإعلان أنفسهم حکاما بأمرم . 


= حا کا لأفريقية te‏ خلم عليه الامبراطور هذا الصرف جزاء لہ على EY‏ كان هذا الرجل 
يعرف قيمة منصب كهذا ‘ ویعرف أن حا م أفريقية لا بد مقتول على بد اليربر أو على بد 
الجند أو على بد الامبراطور ثيه . 


o 


تار هذا عن الخالة السياسية . أما عن حضارة الروم فى افریقیة ومدى توفيقهم . 
ra‏ فی نشرها بین الأهلين » فقد ونقوا إلى بعض ما أرادوا من إعادة الحضارة الرومانية 
فى افر يقية إلى ما كانت عليه أيام الرومان فى مدائن الساحل ومایتصل مها » وہذاوا 
ye‏ کب ليعمروا الولاية الداخلية والنواحى الهجورة فالأوراس » فازدهرت 
GL;‏ فى أوائل 3 چستنیان » ولکن الاضطرابات وئورات الأهلين وساءات 
الحکام ما لبثت أن عدت على ذلك فأعادته خراباً کان ۱ 0 held‏ 
Jet‏ — فیا وراء الرباط- فل یمسسہا الروم بتغييركبير» فظلت على حالما يب 
فا أهلها من البرير» ويهمون منها للاغارة على ما Ay alt‏ من مرا كز العمران » 
و بعتصمون فى جبالما وشطوطها من الروم . 
وقد ازدهرت الأساليب المار ية البيزنطية فى البلاد ووفق الهندسون إلى 
اقامة كثير من التصور والحصون والکناس البيزنطية الطراز » ولا زالت آثارها 
باقیة فيا أخذه ال۔امون من بقاياها واستعماوه فى إنشاء مساجدم “ال مساحد 
القيروان وسفاقس وسوسة التی أخذ الكثير مرت أبوابها وآ دتہا ونوافذها من 
مبان بعزنطية » ولا زالت النقوش الباقية على هذه الماہد تشہد ببراعة روم إفريقية 
فى pall‏ بر والزخرفة والعصمے” ء ولا زاع فى أن الطرز المارية والزخرنية 
الاسلامية تأثرت فى شمال افريقية بہذا التراث Fb‏ ظاہرا ء بل يذهب ديل إلى 
أن الملاحظ لا يعدم فى بعض آثار المناطق التى لم یصل إلا الحم الرومی حات 
لطراز افريق ببزنطىأصيل. وآثار افر يقية البيزنطية غنية بالقاشانى الزخرف الذى 
يبدو أن هکان شالع الاستمال فى مبانيها » ما يدل على أن الصناع الأفارقة بلفوا 
فى إجادته مبلغا عظيا» ولا تقتصر فيمة ما وجد من هذا القاشانی على الدلالة على 


)١(‏ أنظر اللوحات الخاصة عساجد عقبة والزيتونة وحمودة باشا وزخارف الفاشانی الواردة 
فى كتاب #,(1928) 1 G. Marcais, Mantel d’art musulman, architecture, vol.‏ 
1927 ,1 
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مبلغ رومافريقية فى إجادته ء بل إن نقوشه ورسومہ لتدل على ly‏ كثيرة من 
حياة Jal‏ البلا د كتصاو پر الملاعب واللاعبين وملابس الرجال والنساء . 

وكات لافريقية الرومانية ماض Gane‏ عالم الاداب» ولا زال كاتها 
سای و غسطین صاحب کات ( مدينة الله 6 ذکر نا ذلك العصرالزاهس » فلاغرا 1 
أن آرت جهود البيزنطين نظهر بمض الشعراء والكتاب » فیذه أشعار كور یوس 
دلیسل ناطق على ذلك ومعيتا لاینضب لتار بخ ذلك العصر » ولكنه لم يكن 
إلامقاراً للرومان القدماء متبماتقاليدهم » ور te‏ أخطأه التوفيق ف ىكثيرمن الأحيان» 
وكتابه « القصائد ا وھانیة ) تاریخ شعری طروب جان تروجلیتا مع البربر؛ وهو 
خال من الال الشعرى الحقیقی الذى ہوأساس القيمة الأدبية» ولكن قيمته ليست 
بالقلیلةء إذا اعتبرناه وثیقة تار Oj‏ « إذ أن الرجل استطاع أن يصور فى أشعاره 
حروب البيزنطييين مع البر بر وأسالییہم وملابسهم وعاداتهم فى الحروب وما إلى 
هذا ما لاغنى عنه فى دراسة تاریخ افر یقیة البيزنطية . كذلك أخرجت الكناأس 
عدداً Gb‏ من الكتاب الدينيين الذين وصلت لنا کتابانہم ؛ فکانت وثائق 
جار ية جلیا الفائدة لا تخاو من مات أدبية صادقة9؟ . 


)\( أنظر ¢ Procopius, Corpus scriptorum historiae byzantinae,‏ 
Bonnae 838‏ 
(٢(‏ أنظر : 179-187 Gautier, Siécles obscures, pp.‏ على أن حوتيبه بالغ فى تقليل 
بالمدائنوالمستعمرات ال کان یسکنہا الرومان الذینأخذوا یہد ون فیلقامة مظاهس الحضارة اللائيئية 
حق وفقوا فی ذلك توفيقاً كيراً ء وأعانهم على ذلك أن افريقية لالت حظأ وافراً من العابة 
منذ أیام سئیروس ( ۲۲۲ — ۲۳۵ ق م ) لأله كان إفريتق المولد » وكان شديد الب لوطنه 
الأصلى» فزوج بزوجة قرطاجنية» وكان Ost ga AY‏ افریقیة وأمورها حتى أصبح للفرق 
البريرية فى الجيش الرومانی سلطان قوی ء مکنها من عزل خليفته مكسيميان ( ۲۳۸-۲۳۵ م ) 
وإقامة ضابط (فریی آخر هو جوردیالوس اللقب بالأفريق امبراطوراً . هنا ارتفم مستوى البلاد 
الاقتصادى وما العمران » وساد الجرء الرومان الرخاء » ودخلها زراعة الزيتون والكروم = 


۳۷ 


على أن الانسان إذا قارن هذه الآمار بمثيلاتها ما كان موجوداً أيام الرومان ۔ 
یه إلا أن يقرر أن افر یقیة الببزنطية ما هى إلا فترة اضمحلال لاحضارة الرومانية 
فى افريقية بل لم تكن إلا حاولة خفقة لإعادة هذا العصر الزاهس . 

% جو 36 

وکانت السيحية قد دخلت البلاد خلال القرن الثاتى فوجدت قبولا طیباً » 
لان السراة والاغنیا هک نوا مستعدن لقبوطاء اد أن الفلسفة كانت قد آعدت عقوم 
لذلك کا بقول جوليان . دخ لکثیرون من البربر السیحیة ونشرها فہم رهبان من 
مصرأو من إيطاليا نفسهاء ولكن انتشارها ظل محدوداً أثناء العصور التى نشطت 
الدولة الرومانية فى حار بة السیحیین خلالها ء وعلى الرغم من ذلك أقبل كثيرون من 
أهل البلاد على الدخول فى النصرائية حتی AD‏ استشہد منہم نفرکبیر ء وانتشر 
ارهبان بين البربر فکانت السيحية سبيلا للاتصال بين الرومان والأهلين ء وكانت 
الکنانس وسم Lee‏ للاتصال والتغاہم » و بهذا وفق‌ارهبان فيا جز الحکام دونه 
وهو اجتذاب نفرمن أهل البلاد . 

و يقتصر الا على سہل الساحل بل اعتتق النصرانیة تفر من بربر الأوراس 
ونوميدية » Sachs‏ ع الزاب على اللاصوص » وکثر انعقاد ا جالس الدينية 
فى قرطاجنة فيجتمع فيها الرهبان والأساتفة باون بلادم واواحہم ٩"‏ . 
= والفواکه ٠‏ وتبع ذلك نشاط صناعی فى استخراج الزبوت وعصر اور وما إلى ذاك . وف 
هذه المدائن اللاينبة oles‏ مدارس لاتينية تم YS‏ الكثيرون ؟ فازدھرت اللاتيئية وأصبحت 
لغة المثقئين فى البلاد » وأقبل عليها سراة البلاد ورؤساء الأهالى فتبغ فيها ملہم نفر منهم بویا 
المروف ؟ وهذا تراث إفريقية القدعة الفكرى نصفه لاتیی : فکوربیوس صاحب القصائد 


الجوهائية وصاحب مداخ چستنیان وذوطْنتيوس فراندوس صاحب حياة القديس فو انق أسقف 
روسنس Fulgentius Ferrandus . Sanctii Fulgentii Episcopi Ruspensis‏ 
وبر عاسيوس هادرمیتوس وسنت أوغسطين صاحب کتاب مديئة الله كل أولئك کتاب لاتين 
على درحة مشكورة من الإقتدارعل النثروالنظم اللاتينين 791 ,187 ,162 Julien, op. cit. pp,‏ 


Julien, op. cit. p. 211 )( 
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وكان الدعاة والبشرون لا بتفکون يفرون إلى داخل البلاد نجاة من الاضطهاد 
والقتل» فرحبت بهم القبائل واتبعھم من أهلها ف ركبير ولا كان هؤلاء المار بون 
أعداء لارومان » فقد اهتموا بأن يبثوا فى تفوس الأهلين كراهية الرومان وعداءہم » 
وکلا ازداد اضطراب الدولة الرومانية وكثرت ساوٹہا وثقلت ضرائيها ازداد 
الأهلون la SU‏ حتى إذا نشب اطلاف الذهى بین GES‏ دوناتوش وأستف 
قرطاجنة فر" دوناتوس إلى البربر واعتصم فيهم » 09350 وأجاروه ورفعوا عل الثورة 
على الرومان : ثورة سياسية فى الواقع دينية فى الظاهر » Chey‏ حاولت كنيسة 
قرطاجنة القضاء على الدوناتية — نسبة إلى دونالوس س أو تفل غر بها . 

و يلبث الوندال أن أقماو افأنشأوا يضطهدون الدوناتيين وأعداءم سا لأنهم» 
أى الوندال » کانوا أر وسیین. 

ذا تفرق اس السيحية فى افريقية » واختلف Cus tela‏ وأحزابً نم 
يلبث أن ارند عنها الكثيرون» وضعف أثرها فى الداخل فكان على چستنیان أن 
حاول نشرها فى البلاد من جدید . 

پر 4 + 

هم جستنیان اهتياما GOL‏ بإعادة افريقية إلى السیحیة » نأعاد بنا كثير من 
الكنائس وأنشأ بعضهاء وشحم البعثات التبشیر یة ء فأخذ تالسيحية تنشط من جدید 
وانتشرت بين القبائل البربرية الحيطة بصبرة dy? Sabrata‏ طرابلس و بعض 
oly‏ نوميدية مثل وأدى شاف (حول نلسان ) » بدليل أن Jal‏ هذه الناحية 

Julien, op. cit. pp. 211, 261 (\)‏ 
وقد آبان الأستاذ ۵0044 .4 .© فى موسوعة الأديان والأخلاق « أن الدوناتیة فى حقيقتها 

خلاف شخصی إقليمى بين طوائف الرهيان » وأ كد آنها ليست هعرطقة ولاخروما على الدين 
وقرر أن عبدانہا كان فى وميد“ وط Encycl, of Religion and Ethics : vol‏ 


IV, p. 4 
Fournel, Les Berbéres, vol J, .م‎ 326 (¥) 
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أرساوا وفداً عظلیا من القساوسة ليقدم الطاعة والمضوع إلى الإمبراطور سنة 97# م » 
و بدليل مالا ہزال CL‏ إلى الآن فى منطقة التل ا حیطة بوھران من قبور مسيحية " 
على هيأة الأهرام تجلا من الداخل نقوش مسيحية ۳ » بل أن المسيحية تغلفلت 
فى داخل البلاد » فأقيمت الکنائس فى واحات مثل أوجله Augila‏ وغدامس 
Cydamus‏ ء ولا ينبغى أن نغفل الإشارة إلى ما تقرره الروابة العر بيسة من وجود 
قبائل مسيحية فى أثناء الفتح المر بی مثل أورَبه قبلية كسيلة وغمارۃ فى إقليم طنجه 
بيد أن الكنيسة الأفريقية لم تكن خلال العصر البيزنطى على حال يبعث 
على الأمل فى مستقبل السيحية فى البلاد » فكانت إدارتہا مختلة النظام إذ تلاشی 
النظام الكنسي » واقترف القس دنو با كثيرة تدل على العصيان أو التذغور 
الأخلاني والفساد”"» وكانت الدوناتية وخصومتها المشبو بة مع الكنيسة البيزنطية 


)1( وفی بناء هذه القبور وفى نقوشما دليل على أن المسيحية لقيت قبولا عند الأفارقة من 
أهل الساحل والقبائل القريبة منهم فی الأوراس وبعض oly‏ نوميدية» وقد علق الأستاذ جوايان 
على ذلك بقوله: « وببدو أن إفريقية — الی‌کان هس‌قل قد عهد فى حکومتہا إلى ان AF‏ 
قد هدا أميها بعش العیء » فسارت السيحية وطاعة الامبراطور فیہا Me‏ جنب» حق ت ركت 
الأولى ley LT‏ فى منطقة ا مرید وف الأوراس وف الزاب . ولدينا برهان یؤکد أن السیحیة 
تقدمت فى مرطانية إن لم تكن قد استقرت وثبتت قدمها فيبا» وهو أنه وجد فی ناحية add‏ 
Yt‏ عمر مدقا دجم تاريخها إلى القرئین السادس والسابم الیلادیین على هيئة الأھرام يبلغ 
ارتفاع بعضها خسة وأربمين متراً » ib‏ جنوب تاصرت إلى الفرب » ثم آورد الأستاذ 
وصف داخل هذه الدافن کا أثبتها لابلانشير ثم ختم کلامه بقوله « وهذه الآثار الى بناها عمال 
رومان وبيزنطيون . تدل س من النقوش الق على جدرانها س على أت عائلة بربرية قوية 
مسيحية كانت على علاقات -- معنوية على الأقل س مع الامبراطورية ء وقد ذکر بر وكويبوس 
فى حدیثہ رجلا مسيحياً من fal‏ البلاد Masunas 2 acl‏ کان على اتصال دام مع 
سليان فرجح جسل أن يكون هو هذا الشخس وأن سلطانہ مل کل منطقة وهران » بل أ کد 
4 ا نفوذہ امتد إلى الأوراس 0 وكل تلك دلائل نهد Ob‏ ااسيحية قد انتهرت فى هذا 
الجزء من البلاد ولقیت عند بعض قبائل نوميديه والأوراس قبولا طيباً» وما يؤيد ذلك أن هذه 
الأجزاء كانت نصرانية أثناء الفتح العربى إذ قها كانت مواطن أورية وزیا که ! التصراتى 
Julien, op. cit. pp. 311-312‏ 

Greg. Epist. 9,24—7,342, Diehl, op. cit. p, 506 (¥) 


۳۰ 


x 


ft 
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عاملا آخر من عوامل ضعف هذه الأخيرة » إذ استطاع دعاتہا أن يفروا إلى داخل 
البلاد نجاة من الاضطهاد؛ وهناك کانوا يثيرون الناس على الكنيسة البرنطية فيفر 
دنه رون ل اد انش ی سين ope Syke‏ رای 

وكانت الكنيسة الغربية قد أخذت تمض نہضة عظيمة فى ذلك الزمن 
بفضل جهود جر جورى الا كبر ء وكانت انلصومة ناشبة بینہا وبين كنيسة 
ببزاطة » فوجد جر جورى فى تفرق LI‏ المسيحية فى آفريقية فرصة طيبة يتدخل 
بها فى شئون كنيسة أفر بقية ليحكسب رعاياها إلى صفه ؛ فاستعان بقساوسة 
ذوى قدرة وشهرة من أمثال دومنيك AS‏ قساوسة قرطاجنة وکولمبوس أسقف 
نوميدية » فأخذ مسیحیو إفریقیة يتجهون نحو روما متأثر بن ما کان جر یجوری 
پذیمه فمهم من نداءات و عا يبذله قساوسته من جهد و عاحرصت عليه الکنیسة 
الغر بية من إعزاز AY‏ الدين و إخلاص فى نشره؛ و مپذا ازدادت العلافات العامة 
بين بيزئطة وافريقية ضعفا على ضعف » ٩۳‏ ول يلبث جر یجوری أن حول هذا 
السلطان الدینی الذى كسس الى سلطان سيامى » فأخذ يتدخل فى إدارة شثون 
أفريقية ویتصدی للدفاع عن الظاومین و إنصاف ذوى الشكاوى فى عصركثر 
فيه الظلومون وقل من يسمع الشكوى . 

من ذلك المين أخذت طائفة دينية — من أتباع كنيسة روما Las‏ 
فى افریقیة ؛ ونکسپ old‏ أنصاراً Gast‏ بها ویخاصمون فیہا غیرہم من عاب 
المذاهب القائة فى افر يقية » مما جعل النازعات الدينية أحدّ وأقسى و زاد فى احلال 
البلاد التىكانت س مذا الزمن - قد تفتككت تنکک الفا لا برجی معه 
أمل فى صلاح أمورها . 

كانت سياسة الببزنطیین إذن قاضية على الاثار القلياة التى خلنھا الرومان 
Diehl, L'Afr. Byz. pp. 508 -509 (\)‏ 


۳۱ 


فى تفوس أهل البلادء بل دقعت هده السياسة Wh‏ ر السدو إلى العدوان على 
الولايات البمزطة التى قامت فہا معا الحصارة . وا لم تكن السيحية قد تبتت 
7 اا ی سم nt Sd‏ کالزاب hing‏ ۰ ات كان ede red‏ أى ار 
فی حضارة Jal‏ البلادء ولا سالغة فى القول بأن كثير ين من رراع البرر انصرفوا 
عن الزراعة وهجروا الزارع Gully‏ وعادوا إلى ما كانوا عليه قبل دخول الرومان . 
عو بد ينا 
تبين الأباطرة أن نظام الك الذى وضعه جستنيان BY‏ یقیة لميحقق الفرض 
الراد منه » إذ استمرت الثورات تقلق البلاد وتفصل أجزاءها عن جسد الدولة 
اتی صارت إلہا » وثبت فى أذهانهم أنه لا بد أن براعى فى النظام الجديد تغليب 
الناحية العسكر بة على الناحية اللدنية”"» وجعل الأولى فوق الثانية ومشرفة علیہا 
بمکس مارسم حستنیان » als‏ على الولاية Cle‏ عسکری Exarcus‏ له الاشراف 
التام عل ىكل مرافتها وموظفيها » ما فيها الما کہ gill‏ القديم As . Praefect‏ 
على الأقسام الإدارية الجديدة حكام عسکر بون يلقبون بالأدواق » وعلی الدن 
قواد عسكر بون على رأس حاميات . 
كان محویل اەریقیة البيزنطية من ولاية إلى منطقة عسکر ية بدہ النهاية 
)4( بدا هذا التغيير بحدث منذ أوائل أيام الامبراطور موريس ( ۰۸۲ س ٠٠۲‏ م ) 
الذى أ دخل تعدیلا علىتقسيم إفریقیة البيرنطية يلاثم حالة البلاد الجديدة» ففصل طرابلس عنإفریقیة 
وضمها إل مصر . وم iby‏ السطيفية Mauretania Setifiensis‏ إلى ple‏ من مي‌طانية 
القيصرية 088168818 .1۸ وكون منهما ولاية واحدة ميت مرطانية الأولى » وأضيفت سبته 
0 إلى جرائر البليار وبقية أملاك البيرنطيين فى أسبانيا وألفت منها جیعاً ولایة مرطانية 
الثانية » وأئشئت ولابة حديدة لسردانیة وقرصقة . وا كتنى فى الدفاع عن اللاد بتحصين عدد 


قليل س Gall‏ لاتكاد تتعدى خط العواصم الثانی ( الرباط ) الذى عر « تسا » وعجاد واغابة 
وتيجس وقسطنطینه وصدفه وسته 


ry 


ہے ۔ 


كا يقولون لأنهكان OL‏ بنشل البيزنطيين فى حك البلاد» Wl‏ بوقوفكل 
الجهود السامية والإصلاحية التی کان برجی قیامہا فی ظلهم » ودليلا على قرب 
انسلاخها عن جسد الدولة » لن الحکام المسکر بين لايترددون فى أغلب الأحيان 
فى الثورة على الدولة ال ركز بة والاعتصام منها بالجيوش التى تحت أيديهم إذا قامت 
ينهم وبين الرکز خصومة » وزاد فى خطر هذا النظام الجديد أن الدولة جعلت 
للحا كك العسكرى الاشراف الكامل على عرافق الولابة كبيرها وصنیرها حتى 
شكون الكنيسة”؟ . 

أثمر هذا النظام فىأول الس يمرا طيباً » إذ اننظمت أمور الولابة فیحدودھا 
الجديدة ؛ وسادها المدوء فترة من الزمان » وكان للمظهر العسكرى الذى ظهرت به 
أثرہ فى القبائل ch ysl‏ فل تعد تستخف بالحدود البيزنطية » وكفت عنيباجمتها 
إلى حینء ولکن البلاد أصبحت رهناً بإرادة من Dy‏ عليها مرت الحكام 
المسكر بين » لا تملك الدولة قبلهم شیا ء و إذا عرفنا ‏ إلى ذلك -- أن هذه 
الدولة كانت تعتمد على افريقية فی الحصول على جزء كبير مما يازمها من القمح » 
وأن افريقية كانت قريبة من مصر التی تمد الماصعة مجزء آخر ( فبستطیع حا كها 
أن بوقف قح مصر وقح افريقية ) » عرفنا إلى أى حد كان الوثوب بالدولة هينا 
على ol‏ افريقية . 

(۱) الدیر praetect‏ فى نظام اک الرومای Ge TL‏ » برسل کل سنة ككل 
القاضی الرومانی الأ كبر praetor‏ لكى براقب سير القضاء فی الولایات » وقد ينتدب لتنظم 
المتلكات الرومانیة الق لم يكن فيها سكان مدنيون أو حكومة منظمة ء وبذلك يتناول 
ساطانه الادارة ۰ آما القناصل الساقون proconsuli‏ فکام عسکر ون أصلهم قواد 
Consult‏ » ولا كان القانون الرومانی يحرم استمرار القتصل فى حکومته أ كثر من‌عام » فقد 


Age‏ الیہم ف حکومة ولابات الحدود والستعمرات الكثيرة القلاقل ‘ ویسون قناصل سابقون 
51011 وقد يسمون Eparci‏ 1 


Diehl, op. cit. .م‎ 262 (¥) 
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فی سنة ٠٠۸‏ أقام مور یقی Maurice‏ على افريقية البطریق « هقل 2 
وهو قائد ماه من أصل أرمنى ء له ماش حر بی مجید فى الحرب مع فارس » 
وكانت أفريقية فى هذه الفترة فى حاجة إلى رجل ماز فى المرب ليرد البر ر 
إلى الطاعة بعد أن ثاروا ثورة شديدة أخرى عقب موت جستنيان » استمرت 
ثلاث سنوات متوالية (٥٥١--۷۱٥م)‏ استولوا خلالها على العاصعة » وأ نشأوا فيا 
شبه حكومة منظمسة عل رأسها قائد الثورة 6۳11 جاسمول » ول مد نیرانپا 
إلا حين ندب الأمبرا اطور القائد جناديوس 080029105 الذى استطاع حوالى 
سنة 58 م أن يقتل جاسمول eines‏ أتباعه . ولكن ال مدوء | يطل أمده » 
إذ عادت الثورة فشبت من جديد سنة ۶۸۸ م واستمرت زماناً طوبلا حتی مد 

جنادیوس عن القضاء عليها . 
il‏ هرقل حأكا على افر یقیسة لينقذ البلاد ما صارت إليه » 8 018 
فى إدارة البلاد نو البطریقی جر جور وس Gregorius‏ » فیدءا ا 
liad‏ شال نصابها فى هذا الأقلم الضطرب » ولكن هرقل | يكد یبدا 
العمل » حتی فوجىء سنة ٠١‏ م بثورة فى القسطنطينية » اتہت بقتل موریق 
و إقامة فوكاس إمبراطوراً » وكان الإمبراطور الج ديد يعرف ماکان بين هرقل 
وموريق من حب وولاء؛ ولكنه آثر أن بدعہ حيث هو حذراً من الشر الذى 
یصیبه إذا هوأقدم على عله » ولزم هرقل من‌جانبه حياداً تامأ حیالالنظام الجديد » 
ولكنه لم يستطم أن یقف مکتوف الیدین أمام ماکان یسمع به من مظا مفوکاس » 
فل يلبث أن oe‏ وجهة معادية وأنشأ يعمل على الاتفصال عن الدولة » وكانك 
أولى اللطوات التى انخذھا لباوغ ذلك ء أن حجن فى قرطاجنة السفن التی تنقل 


Neciphore, p. 3: Theophanés, p. 295—297; Diehl, op. cit. p 517. (\) 


re 


ثورة هرقل 
سنة 11۰ 
واستاطه 


ف وکاس 


القمح إلى العاصعة كل عام ء فل يلبث الوتورون من فوکاس أن اعتبروہ منقذً روا 
وتوجهوا Aut‏ نحوه » وانثالت عليه Ge Il‏ تستحثہ إلى البادرة بإنقاذ الدولة مما 
صارت إليه » و بمث إليه مجلس شیوخ القسطنطیلیة بسأله القدوم » وکتب إليه 
سکرس Priscus‏ مھ الامبراطور ونا 1 القسطنطينية — یستحثه على 
النہوض القضاء على فوكاس » وتخليص الناس من شر" . 

بيد أن هرق لكان فى الستین من عمره » وقد علت به السن عن أن ینہض 
بعمل كهذا » فندب ابنه هرقل لانقاذہ » واختار ابن أخيه نقيتاس Nicetas‏ 
لماونته » ولكنه تردد فى التنفيذ » إذ كانت امرأته « ابفانیا « Epiphania‏ 
وخطيبة ابنه Loy‏ 801613 تزوران القسطنطينية فى ذلك البن ء م يكد 
فوکاس يستشعر نية البطريق وانصراف الناس إليه » حتى سارع فاحتجز 
الائنتین را وديا sol‏ الأو b‏ يفت ذلك فی‌عضد هرتل» إذ أنالاضطراب 
کان قد عم نواحى الدولة dy‏ نسم منه أفر يقية نفسها» فثارت طرابلس و بنطابلس» 
وأقبلت القبائل البر رة على هرقل تستحثه على الضی فى الا » فبدأ بارسال 
بعك احتل بنطابلس » ثم سير جلتين : إحداها بحریة يقودها ابنه ھرقل » تلع 
من قرطاجنة إلىسلانيك » وهناك يلقاها أعداء الأمبراطور فيعاونونها على الاستيلاء 
على القسطنطينية » والأخرى يقودها ابن أخيه نقيتاس Nicetas‏ مكونة من جيش 
كير انضمت إليه فرق عديدة من الأعالى OO‏ تخترق مصر وتستولى عليها 
ثم مخترق الشام وآسیا الصغرى » لقصل الى القسطنطينية فنثير الولایات فى طر یتھاء 
وبهذا يكون القضاء على فوكاس تام“ . 


سس مس 


Theophanés, .م‎ 295, Dich, op. cit. p, 518 )۱( 
Theaphanés .م‎ 295. Diehl, op. cit. p. 519 ۳ 
Jean do Nikion, .م‎ 541. Diehl, op. cit. Pp. 519 (y) 
Theophaueés 2. 295. Diehl, op. cit. p. 310 (£) 


لقيت خطة البطريق همقل ما قدر ما من تجاح » فل يكد أسطوله يقترب 
من السطنطينية حتی انفجرت الثورة فى العاصعة « إذكان أعداء فوكاس یترقبونہا 
بنافذ الصبر » وأسرع برسکوس -- صر الإمبراطور ی یی إلى جنود 
Be Sia‏ جد صعوية فى إسقاط فوکاس والقبض على أشياعة وتسليمهم 
للحمهور الساخط يفعل بهم مابرید » فا تم لہ ذلك أحب أن بعود إلى أفر يقية » 
ولکن رجال الدولة وأساقتا AT‏ عليه فى قبولالتاج حتى قبل واحتفل بنتویجھ 
فى ه كتوبرسنة ٦٦٦‏ 

ہے ۳ میں 

ساد السنوات SUN‏ البیزنعلی فى أفريقية هدوء نسی ؛ لأن عرقل 
الكبير ل يمد ہنی بشثون أنريقية كثيراً ء بعد أن أصبح ابنہ إمبراطوراً » إذ 
صرفتہ شئون الأمبراطوربة ء فزال الضغط عن أهل البلاد وشعروا بشی من ا حر ية 
واطمثنان الحال ؛ وكان هرقل إلى ذلك يعرف لم يد مان أسدوها | إلبه و إلى ابنه » 
ونضلهم فيا صار إليه من ملك وسلطان لما كان من حسن عونہم له نیا أراد 

من إسقاط کو اشنا ری کزان امدوء والسكون. 
و مكننا القول بأن البلا د كانت أهدأ حالا وأ کثر إزدھارا فى ذلك الین منها 
فى أى وقت آخر من العصر البیزنطی . 

فى ظل هذا ا مدوہء أخذت السيحية تنتشر بين قبائل البربر» ولکن 
انتشارها لم يكن بفضل الكنيسة البيزنطية » وإنما كان سببه نہضة الکنیسة 
ار ة ام وری الأ كبر ونشاطهافى إرسالالبعوث البشيرية إلى أف قیقد 
فتفلل القسس فى داخل البلاد ء واستطاعوا أن تمدوا لواء السيحية على AS‏ من 
القبائل البربریة ء و ذا كانت الحكومة البيزنطية قد أخذت تنسحب 0171( 


Diehl, op. cit. pp. 219 - 321 )۱( 


۳۹ 


الهدوء سود 
أفريقية 
فى أواخر 
asl it‏ 


اليز على 


کنیستروما 

jas‏ فى 

3 ۶ نت 
أفريقية 


المواقع الداخلية » فقد أخذ القسس محلون محل الحسكام » حتی أصبحوا  de‏ 
مر الأيام — حماۃ الضعفاء والظاومين » فلم بعد هؤلاء يتوجهون إلى ال طنطينية 
لبث ظلاماتهم » وإنما إلى بابا روما ء فهو أقرب إليهم . ور ما کان أقوى ساطان ۱ 
فکان بسارع إلى رد الظ عن الشاکین » فاما انصل بالا 1 للا تراه وا 
بالانصاف » واما اتصل برئیسه » Kae‏ کل سرۃ بإسم القانون والدین » بوزع الاج 
و bal‏ نیب حسب ا حاجة : فیعد دوق سردینیه مثلا Ob‏ یژدی فى القسطنطينية 
شهادة طيبة بحسن مسلكه» أو يرفم للا مبراطورالشکوی عايفعله البطر یق‌جنادبوس 
وھکذا ء وليس بين هذه ا حال و بين التدخل A pall‏ ف الإدارة إلا خطوة قصيرة » 
ولقد ساعدت ظروف هذا العضر {ll‏ بالاضطرابات جر جور يوس عل أن مخطوها > 
وکانوا -- أى الوظفون - لامجدون fy‏ من طاعة هذه الأواس all‏ يتلقونها من 
البابا والقساوسة» EY‏ حماون فى أنفسهم تقديراً Ge‏ للدين ورال . 
کان من ناج هذا ء أن اتجه الناس ALY‏ نحو الكنيسة الغر بية » واتخذوا 
من she layla!‏ ددفعون عہم sil‏ الحكام وعتہم » « ومن ثم أطت روما 
سسلطة جديدة فى أفريقية البيزنطية بحسب حسابها ء ویرکن السكان لیب 
فى كثير من أمور حکومتہم » « فاعتمد الحكام على رجال الدین الذين لم یلبثوا 
أن سادوم ۰۰۰۰ ففى أوائل القرن الساد سكان القساوسة يدير ون (dads BT‏ 
ركان هذا الندخل عاملاقوباً جديداً مرن عوامل التنافر ء وأى تناف أغرب من 
ذلك : بلاد تابعة للدولة الشرقية؛ يسيطر عليها باباروما» ویکون له من الإرشراف 
على آمورها والتدخل فى شئونها مثل ما للا مبراطو ية ! . 
وف الواقم يكن بر بط أفريقية بالدولة البيزنطية إلاعلاتة واهية De‏ نیوا خر 
التر ن السادس السیحی» فقدکان الموظفونالبيزنطيون- فى جمیم نواحى الإدارة-- 


Caudel, ۲۸۵۱۲ du Nord. I p. 27. (¥) Diehl, op. cit. p. 514 (\) 


۳۷ 


عيلون إلى التحرر من سيطرة الأمبراطور البعيد عنہم جداً » وانصرف الناس» 
الذين ثقلت عليهم وطأة الإدارة البيزنطية وما كان يسودها من خلل »عن 
الأمبراطورية الق كادت تنزل بهم المراب ‏ و بدأوا یتصاون بالكنيسة القى ہم 
بعض الثىء » وأخذت هذه الكنيسة نحل ساطتها الادار & على مهل محل السلطة 
الادار بة الركوية وتعمل غل افساد الإدارة الحكومية » التی لم یکن ينقمها 
الاضطراب ۳ » 

انتشرت السيحية بین مض القبائل » وکان النتظر أن يكون هذا الانتشار 
سبباً جديداً من آسباب الاتصال بين بيزنطة وممتلكاتها فى افريقية » ولکنه 
کان کا رأينا فاصلا لا رابطاء لأنه زادها Tay‏ عن بيزنطة ء وقر بها إلى رومة . 
ولا ely‏ فى أن البابویة نفسہاکانت تری إلى بمض هذا حي نكانت تبذل ا جھود 
ee‏ رت الشرقية ¡ إذ كان الملاف بين الكنيسة الشرقية 

والباءوية فى هذا الین شديداً جدا . 

کے 1 عت 

جریجوریوس ..."مات همقل الكبيرف افريقية سنة ٠٠١‏ » فأقام هرقل الأبن على حكومة 
الأول افر يقية عمه البطر يق جر جور وس » الذى کان ساعد أخاء منذ زمن طويل 
فى إدارة البلاد» ولکنە يلبث على حكومتها إلازمتاً قصيراء إذ خلفه علا بطر بق 
نقیتاس بن pad acl‏ لوس Caesarius‏ ثم أعقبه نقيتاس ابنج جور وس وان عم الأمبراطور 
ار ell‏ کان ساعده لین فى المجوم على القسطنطينية » ركان قد قضى فترة طوبلة 
متنقلا فميادين المرب معفارس» وولى شئون مصر ؛ ولعل الأمبراطور قد اختار 
هذا الرجل التوى Nc‏ فارس كانت تغزو بلاد الدولة لمرة الثانیسة » واستوات 


Diehl, op. cit. pp. 515 — 16 (\) 
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جرخوریوی 
الثاتی : 


( جرجير ) 


على مصر سنة ۷۱۹ » وأوشكت أن تفزو افريقية » نکان لا بد من إيقاف 
Er‏ 

خلف نقيتاسفىولابة افر يقية ابنەجر مجور بوس » وفىأثناء سنتى ۳۹۲۹-۹۲۸ 
احتفل بخطبة > جوري أخته إلى fo‏ تسطنطين Heraclius Constantin‏ 
ابن الأمبراطور هرقل » فزاد مركز جر جو ربوس قوة » وعلت هيبته فى أعين 
أهل البلاد . ۱ 

طبیعی أن تنشأ بین آل جر جور وس وأهل آفر يقية ‏ من روم وبر برس 
علاقات طيبة ء فقد طال بهم العهد فى حكومة هذه البلاد » يتوارثونها ویزیدون 
نفوذم نبا » وساعد على ذلك أن ثلاثة الحکام الذين تولوا هذا لس من 
هذه الأسرة کانوا ذوى خبرة 5 وكفانة US‏ ون مرن رسد 
الأباطرة والقربى منہم ما زاد شأنهم tals‏ وأشخاصهم هيبة » وکان مقولا آن 
نستمر الاسیاب موصولة ون القسطتطينية وقرطاچنة » ما دامت الدولة عل حال 
من القوة تمكنها من الإشراف علی‌ولایانها Whey‏ کبارا کانوا أو صغاراً » آماوقد 
بدأ الأمس بضطرب بالدولة ء فیہسددھا الفرش و مجتاحون بلادها ء ويبلغ الموف 
من الأمبراطور مباغايجءله یفکر فى الفرار من القسطنطينية إلىصقلية أو إلىافر بقية »> 
أما وقد كثرت الشات وحامت الدسائس وداخل ا حوف قاوب Mell‏ » وأما وقد 
أدرك جر جور بوس هذا كله » وأحس أن شرره يكاد يتصل به ویکاد يصيبه منه 
Bury, Hist. of the later Roman )0 Diehl, op. cit. p. 524 )۱( 7‏ 


وقد ذهب ييورى ( < ٢‏ ص ۲۸۷ ) إلى أنه كان لحرقل ch‏ امہ جريجوربوس » وأيد ذلك 
ت وکسیه 7 عن جریجوربوس فى La BYALA‏ سنة ۱۸۸۵. ويحدثنا تیوفائیز أنه كان 
مرقل ابن أخ يسمى جریجوریوس » مات بين سنق 201 » ٥٥٦‏ فى عبن ثکس سد أن وقم 
أسيراً فى بد ie‏ ( س ۳۸۵ ) ء وقد حاول توکسییه أن يقرر أن جریجوریوس أفريقية الذى 


ھی بن بصدده هو نفس جريجوربوس هذا ۰ OY « pb Lis. wits,‏ جر وربوس أا 
هس‌قل كان قد مات قعة سبيطلة ay‏ طويل 26 — 525 .م Diehl op. cit.‏ 
ch: Tauxier, Gregoire A Afr. 1885.‏ 
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شرعظم » ناه لمن الطبيعى أن يتجه تفكيره إلى سبيل ينقذ به نفسه ويخلص 
به بلاده من هذا الشر احیق . 
أخذ جر جور بوس يرقب أعمال الدولة فى حذر منذ SG‏ هرقل فى نقل عاصعته 
إلى قرطاجنة » ولکن روعه ما ليث أن أفرح حين ترك الامبراطور هذه الفكرة» 
بسبب ماأصاب أهل القسطنطينية من الرعب حين انصل مهم عزم CO Dla‏ 
على أن جر جور يوس بات على الحذر من ذلك الین » لن فكرة الانتقال مابرحت 
تتردد فىأذهان LUI‏ كلا أحاطت بهم الأخطار فی القسطنطینیةہ حتی آن‌سطنط 
نی قل عاصعة الدولة إلیصقلیة ست سنوات عاد بعدها إلىالقسطنطينية”"» ور با 
کان مبعث حرص جر جور یوس على ولايته اُنہا انتعشت بعض الانتعاش فى أيامه 
بف syd‏ القصير الى عتمت به فی ظل أبية:وجذه» ودلیل ذلك أن القالبية 
من مؤرخى شمال ST‏ یقیة متفقون على أن العرب وجدوا البلاد ۔۔-ساعة دخوطم — 
كثيرة الزروع وافرة ارات » بل یفھم مرن روابة لابن عبد امک ان زراعة 
از یتون كانت مزدھرۃ فى البسلاد یتجر الناس فيا و یصیبون من ورائها رعا 
عظيا”" » و کد ديل أن « الانسان يجد فى أرض السپوب فیا بلى القسیروان 
جنو بأ وهی التی جدها اليوم قفرأ خالياً  dy‏ السهول الواسعة الهجورة الق 
عتد جنوبی هضبة الأوراس » وف الإقليم ا بلی الذى يتوسط سهل آونس » 
ف یکل هذه النواحى LY ad‏ فى كل خطوة UT‏ مدن كيرة أو صغيرة . 
Diehl, op. cit. p. 523 (\)‏ 
Bury, op. cit. II, 203, 212, 292~ Diehl, op. cit. p. 523 (¥)‏ 
(۳) جاء فى اين عبد اشک. د حدثنا عبد الملك بن مسامة » حدثنا ابن لميعة أن عبد الله 
ابن سعد هو الذى فتح أفريقية ... وأنه كان يوضم بين يديه الكوم من الورق فيقال HWM‏ 
من أین لک هذا ؟ قال: fab‏ إنسان منهم يدور كالذى يلس الشیء حتی وجد زیتولة فاء بها 
اليه » فقال : من هذا نصيب الورق» قال وكيف ؟ قال: إن الروم ليس Pace‏ زیتون » فکانوا 
باتونا فيشترون منا الزيت فأخذ هذا الورق منهم س ابن عبد ال فتوح ص ۱۸4 ۱۸۵۔ 


۶۰ 


وفری Dal‏ وأراض مزروعة على امقداد ce‏ » ولا يعوزنا البرهان على أن هذه 
البلاد کانت عامرة بالسا کنین حوالی منتصف القرن السابع الیلادی على رغم 
ما شقیت به من حروب ء إذ برجم إلى هذه الفترة تار بخ ذلك العدد العظبم من 
لقلاع نی تتوسطها وتقوم على جانیہاء". 

بد أن کودل ,ری ف الامس ریا آخخر : فیذهب إلى أن ديل بال CoS‏ 
فى الاستنتاج من الرواية العربية ومن الآثار ال ى كُشفت فى هذه النواحى . و يقول : 
«یصف لناالەرب البلاد وصفآمدیم؛ فیقول الباجى :«وكانت pl‏ يقيةعلىعهده ‏ أى 
عل عهد حسان ن الان من أع امور تتصل عي All‏ المظيمة والقری 
الحسنة » ساطعة البياض فى مدهام الأشجار ومنساب الیاہ ومتدثق الأنبار 
وخصیب الراعی والزارع ولطيف المواء من طنجة إلى طرابلس » فأهلكت ذلك 
كله الكاهنة البر ر ية » ؟ وینینی أن لائنسی أن العرب أقبلوا من الصحراء» وأن 
رمال بلادہم وصخورها ظلت ذ كراها عالقة بأذهانهم بعد جرتہم جز رېم ہزمان 
طویل » فليس غريب أن تأخذ عیونهم ابسط الزروع وتدهشيم أقل خشيرة؛ 
ولهذا رأوا فى مجری الماء الرفيع نہراً فیاضاً ء وجعلوا من آشحار الزیتون الباهتة 
الكثيبة ومن أفرع شجر التر بنٹینا ومن أشجار الفستق والثنان والقطاف » ومن 
السهول النخفضة ونبانات الرمال التى على الشاطىء » جماوا من ذلك كله مزارع 
زاهرة » ورأوا فى مجرد نهراً عظیا» ۳؟ ويؤيد کودل فى هذا الرأى مؤل ف كتاب 
ونس الذى يقول « م يكن الاصلاح ind!‏ اکثر من باب لم لأفريقية » 
إذ لم جرؤ إلا عدد يسير من الزراع على الحاطرۃ بمرافقة عمال السكومة وجنودھاء 
وعکن أن نقول إجالا إن المرب وجدوا أنفسهم - وجهاً لوجه — آمام الشعب 


)\( 525 ,م Caudel, op. cit. ۱ 0. 31 (¥) Diehl, op. cit.‏ ولس الساحى 
ل الخلاصة اائقیة » س :4 
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البربرى » الذى اننهى إلى السكون فى ناحية من البلاد بعد أن BT‏ النسازعات 
العديدة التی‌ثعلت العصر البيزنطى » وإلى الاستقلال فی ناحیة أخرى » وا ضوع 
فى ناحیة ثالثة بسبب إرهاق الوظفين البيزنطيين ”» . 

رما كان کودل مصیا نیا ذهب إليه من الشك فى آراء ديل » ومن القول 
بأن الإصلاح البيزنطى م يكن إلا ظاهرا كاذب ينطوى على أسوأ الحال لافريقية » 
ولكنه لم بوفق فى قالته إن المرب رأوا أنريقية ch‏ البدوی GL‏ الذى تروعه 
أبسط الزروع » وتأسر لبه أقل مظاهی العمران » لأن غزو أفريقية لم یکن أول 
عهد العرب بالمزارع والرياض » ور عا ضؤات فى عیونہم زروع أفر بقية اذا قارنوها 
بزروع مضر ونباتها » وأين مجرد من النيل ؟ oly‏ الشجرة ا حضراء من واحات 
الصحراء ؟ ؛ وأغلب الظن أن العرب وجدوا ساساة طويلة من الواحات المتصلة 
تمعد من مصر إلى أثر يقية » فذکروا أن البلا د كانت ظلا واحدآمن برقة إلىطنجة » 
لأنهم سلکوا طريق السهل الداخلی الذىيغلب أن ہکان مزورعا زاهم فى أواخر 
المصر البيزنطى . 

.. ازدھہت البلاد = إذن — إزدهاراً Ge‏ قصير الأجل فى أواخر أيام 
الحم البیزنطی ء لن ادو النی سادها فى ظل آل جرجور بوس وركون البربر 
إلى السلام ‏ بحسن سياسة هذه الأسرة کانا قينين بأن ینپضا بالبلاد بعض 
اللہوض ( لاإلى الدرجة التى يصورها ديل فى كتابه) ء ور با اقتتصر الإإنتعاش على 
اولاية القنصلیة وقرطاجنة وأرباضها » و بعض الدائن الكبرى فى سہل تونس 
وعضبة الأوراس . 
4 بات 
فى هذا الحي ن كانت الإنقسامات الدينية قد اشتدت فى ببزنطه وأخذ سعيرها 


La Tunisie, I, p. 397 (4) 
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الانقسامات 
id‏ 


عتد فیحرق ولاياتها بلظاه » وکان الروم قد توزعتہم الذاهب ا حتافة شيعاً وفرقا » 
تعصارع ومحترب ونوبط بالدولة إلى درك عميق » وکان مذهب خلفیدونیة مازال 
بعسصف بالدولة مند سنة ١‏ م.إذ تفر منه اللکانیون ay‏ مال إلى التوحيد» 
وكرهه اليعاقبة لأنه لم یکن توحیداً مسر حا ء فأحب هرق ل أن خلص ببلاده من تلك 
الفوضى » فأنشأ يتصل بكبار رجال الدین فى دولته يستطلع رأیہم » حتی استقر رأبه 
0+007 على إصدار مذهب وسط ترضی عنه الطوائ فكلهاء فل يكد ا جلس 
الدينى الذى عقده فی سنة ٩۳۱‏ بصدر الذهب ا جدید » حتی ثار اس کلهم عليه 
oy Sl,‏ جیما > فل یجد هرفل بدا من أن يصطنم الشدة فى إرغام الناس على 
اتباعه ء فاضطهد الكثير ين من رعاياه اضطهاداً شدیدا» وش به قبط مصرخاصة 
لما أصابهم على ید یرس الز ى كان هرقل ندبه لتطبيق هذا الذهب فى مصر . 
وكان أهل Ji‏ يقية لا بطیقون الونوثیلیة ولا يرون إلا نها الزيغ بعينه »نما 
وصلت أواص هرقل بنشر مذهبه الجديد منذرة المعارضين بالعقاب الشدید ؛ 
تلقاها الأفر يقيون بالسخط إذكان هذا الذهب شدید الشبه بالمونوثياية» Cady‏ 
أساقفتهم ورهبائهم أن اجتمعوا وقرروا : « أ نكل البدع صادرة عن غرام شديد 
بالتظاهر» وأ نأحابها بر يدون بابتداعها أنيظهروا أنہمأمھر وأنفذ بصيرة وأعقلمن 
سائرراخوانهم... 0۹ وأصروا على أن لا Ww‏ بمذهبهم القديم مذهبا آخرء وأبوا 
أن ينحرفوا عنكرمى gl‏ بة» "۳ واستعدوا للقاء أیشر يراد بهم ف‌سبیل المقيدة» 
وکا نوا قد طال بهم المهد وم بتوجهون بالولاء روما لا إلى ييزنطة (فسائلالدن) » 
فا حسوا حين اطلعوا على المذهب ا دید والأوامس المتصلة به أنهم يبتعدون عن الدولة 
مرة آخری» لأنما تؤذى مشاعر الدينية التىهى أعز مالدیہم » فشملهم حماس الرغبة 
Diehl, op. cit. p. 542 (\)‏ زفق 542 P. G. XCI; Diehl, op. cit. p.‏ 
Labbe, VI, 126 — ۰ 0. XCI 141,— Diehl, op. cit, p. 542 )۳(‏ 
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فى المقاومة الإجماعيةدون أن یکتروا أقل | کتراث eran Ub‏ عن ذلك من إضعاف 
الأسباب اق تريطهم بالإمبراطوربة فى سبيل الدفاع عن عقيدتهم ارد كسية » 
وكانوا موطنين أنفسهم على قبو لكل شىء » حتی الانفصال التام عن Maal‏ 

وزاد هذه الال سوءاً » أن الاضطهاد الدینی فى الشام ومصر » كان قد روع 
فراً غفيراً من رعبانہما » تأخذوا يفدون على إفريقية من الشام والأسكندرية 
ودیور ليبية » حاملين مهم مذہہم الوتويسى اليمقوبى ( وهو أقرب الذاهب 
إلى التوحيد )؛ وأخذوا ینشرون دعايتهم بنشاط نار تساوسة ا يقية و حی pied‏ 
ناس بأخبار Staal‏ اللانى كن يفقنة عن عقائدهن على رغم أسرهن » ومحفلات 
التعميد. الندسة gil‏ كثر ت لذلك الغرض » ف يسع عامل إفر يقية إلا العدخل 
بدون We conde‏ يئسمنصلاح ا ال ؛ اتفق مم أسقف قرطاجنة على الکتارة 
للامبراطو ر ولبابا روما ء بسطان فا سوء الصیر . 

وكان منغريب الإإتفاق أن دخول اليعقوبية إفر یقیة وافق موت هرقل Soy‏ 
تسطنطين الثالث عرش الإمبراطورية ء وكانعدواً لمذهب الذى ابتدعه هرقل > 
فم تكد شکوی أساتفة إفريقة تصل إلى علمه ge‏ أمى Bok‏ الرهيان الذين 
برفضون المود إلى أحضان الكنيسة مر الاو وآن تصادر أملاك الأديرة 
اا وبهذا انقاب الحال؛ ونزل الاضطهاد بأشياع الإمبراطور القديم وعامة 
اتباع الموتوثيلية ( يما هم القبط وم الونوفیسیون ) ۰ وكان جر مجر راوس نفسه 
ارو کیا ٤‏ فرضيت نفسه عن حكومة القسطنطينية » خصوصاً وق د كان الإمبراطور 
ذوج أخته جر يجوريا ء یل للناس أن “pol‏ من العلائق لا بد معقود مرخ 
أخرى بين بيزنطة وإفريقية . 


Diehl, op. cit. p. 544 (٢( Diehl, op. cit. p. 543 (١( 
Diehl, op.ct. p. 546 (¥) 
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ولکن الأيام لم ممل التفائلین إلا قلیلاء إذ يلبث قسطنطين أن قتل فى مابو توترالملاات 
سنه ٦٤٦٦ء‏ وحامت الشہة حول الامیرآطورة (مارتینه) ایق انا درت موت 0 
قسطنطين لیتولی ابنها همقل الصفیر ( هم‌تلوناس ) مکانه ؛ وکان من سوہ الطالع 
أن الامبراطورة کانت على مذهب همقل ؛ فرفعت الونوثيلية رأسهاء وبدأت ترد 
إلى الاروذ كسية ما أسلفت لما من أذى فی عهد تسطنطين » فساد البلاد ذهول 
شدید» وبلغ من اختلاط الأمس على أهل إفر يقية وحيرتهم بين الذاهب وأهواءا لحكام 
أن le‏ قرطاجنة سس جورج » وكان رجلا متديناً وأرثوذكسياً مخلصاً ‏ آنکر 
desk‏ ان ار » وقام فی الناس Je‏ أن الأواص عطاردة الاروکسية 
إن" هی إلا وسيلة یراد بها Jal‏ من الأمبراطورة الؤمنة الطاهرة الذیل » وأراد 
ان کن لناس مقالته » خضهم على النشاط فىتتبع الونوئیلیین واضطہادھ ۹٩۳:‏ 
غير عام آن اليوم يومهم » فل تكد الأخبار بأفاعيله تصل القسطنطينية ء حتی دعی 
إلى هناك ليحاسب أعسر المساب على ما اقترف من جرم » فرحل الرجل وهو 
س من ps‏ 4 لا د یرف سا 

وحوالی سنة 54٠‏ م أقبل على أفريقية رجل من أشهر رجال الدين فى القرن الأب مکسم 
الساہم ء إذ کات له فيا بعد أثر بعيد فى مصير أفرريقية السیاسی والدينى » وهو 0 
اراهب مک . کان مکسے قد زار الأسكندربة قبل مجيئه أفريقية فى Fee Le‏ 
صفر ونيوس» ورأى بعينيه الاضطهاد الأ كبر ای کان قیرس ينزله بقبط مصرء 
فعقد النية على تخلیص الناس من هذه الدولة التى تزهق أرواح الناس مذاہہا 
وأهوائها » وکان صيته قد سبقه إلى أفریقیة قبل مجیئہ إلا » فلم يكد یصل حتی 
اجتمع الناس على الترحيب به » فأنشأ يدث فى رهبان أفريقية تعالمه »یمد هؤلاء 
القساوسة السذج البسطاء ‏ الذین أضعفهم الانقسام = لكى یکافوا ويثبتوا 


Diehl, op. cit. .م‎ 546 (\) 
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مبارۃ البيزنطيين واقصدارم على السفسطة فى أمور الدين ء وبهذا أصبح ذلك 
الرجل معقد آمال أهل أفريقية للنجاۃ مما یراد بهم من مساءات » فاشتد ساعده 
بولائہم » وصارح الدولة col‏ اللہ ان برضی عن الامبراطورية الرومانية 
ما دام هرقل وآ لہ Mts de‏ 

لقیت هذه الاراء هوی من نفس جر جوراوس؛ فأخذ يبذل العون لکے؛ 
و يشجمه على الاستمرار فا هو آخذ فيه من مناهضة الدولة وصرف الناس عنہاء 
مم بکد رهبان أفر يقية برون ا فى أمن من غدر الدولة Ue‏ ج رجور بوس حتی 
اسر ایس 1 WIGS ble‏ اردان يترك ماهو ساثر فيه من ابتداع 
و انساد فى Moral‏ 

كذلك صادفث حركة مکسم قبولا لدی الباو یف ۳ تتردد فى Ju‏ العون له 
حتى يستطيع أن يثبت للكنيسة الشرقية ء وكان مکسی ييل لباو ية و یه إلى 
أتباعه » حتى صار لهذه فى أفريقية مكان لا تكاد تطمع فيه الكنيسة الشرقية» 
Sashes‏ قرطاجنة الجديد منصبه بعث بولائه با الا حتى يستطيع أن ينائح 
عن العقيدة الصحيحة والمذهب الکاولیکی بشحاعة یکل الظروف ٩۳۲»‏ . 

هكذا جنت الدولة على نفسها بتدخلها فى شثون الدين وعبم! برعاياها » الذين 
أسلنہم إلى البابوية من الناحية الدينية کا ستساهم للمرب من الناحية السياسية . 

و بذلككانت الظروفکلھا موائية لجرج ربوس ليخرج على الدولة » و يبدو أله 


کان قد عقد المزم على ذلك منذْ مات قسطنطین الٹالث”٭ء وأصبح AW‏ بيد 


Diehl, op. cit. 549 (1)‏ وقد ولد مكسيم فالقسطتطينية سنة ۰۸۰ م » Gag‏ فها تریة 
Lins‏ صرفة ء ثم دخلالدیر وترهب فیسنة WA‏ وطارله صيت فى مسائل الدين والفقه » حت أنه 
استقبل فى مصر استقبالا حافلا حین زارها فى Le‏ الراهبين فالاسيوس وصفرونیوس » وكان 
أولها أعلم أهل زمانہ عسائل الدين fe‏ ذهب إلى أفريقية وقد وطن المزم على خليس أهلها من 
الأذى الذى تنزله الدولة بهم )¥( 552 Loc. cit. (*) Diehl, op. cit. p.‏ 

)£( حنا القیوسی » م ۵۷۳ ¢ 545 .م Diehl, op. cit.‏ 
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الہ۔_ابویة 
حرض Jal‏ 
أفريقية على 
الانفصال 


مرتدنه وابنها ه رقاوناس » فم يكد الباب تیودور باسح منه هذا الیل « حتى صارحه 
ob‏ الله برضی عن ورته ويقدرله التوفیق فما «OP‏ » وأهاب بالقسس تأحاطوا 
يجرجور بوس يستحثونه على البادرة بإنفاذ ذلك الأمر» دفزعم له الأب" مک أنه 
رأى حاما ذا مغزی بعيد : رأى طائفتين من اللالکة فى السماء إحداها مقبلة 

esos‏ من الغرب » وأن المقبلين من الشرق ينادون : النصر 
لقسطنطين العظی ! والقبلین من الغرب يهتفون : النصر رجور یوس حر 
وأن أصوات الغرق ارت تخفت رو داً رو بدا حتى غابت ء رت الأسماع ‘ 
era enter | eel er ee‏ سم البطريق 76 کر وت 
file‏ یف Se ae‏ ع عاون 
البطر یق على الا نفصال ء وأن البابوية كانت تشد أزر ذلك النفر ¢ لأن انسلاخ 
. أفريقية عن الكنيسة الشرقية Updos‏ فى طاعة البابویة يعد نصراً عظیا لشانیة 
فى عصر اشتد النزاع فيه بين الإثنتين . 

بيد أن طائفة أخرى من قساوسة أفريقية لم یکن يرضهم هذا الإتفضال » 
تنجدم شور ق ode I‏ ال رکا ار فامضة تم عن التحرج والأسى فى امطاب 
الذى کتبوه لابابا سنة 45+ م ”۴ بصنون هذا الوففصال پقولم إنه « ضرورة 
Xt‏ متوقعة » وكذلك ید ا قرطاجنة يشكو من » أن هناك أشخاصاً 
آشراراً يتهمون الافريقيبت بالباطل ہأنہم يبطنون نوایا سيئة لا وجود لما 
فى الفیقة Pa‏ ویغلب هلی القن اھ اب منز 
إلى الكنيسة الشرقية » و UE]‏ کان سببها الحوف من النزو العر ی؛ الذىكان تد أنى 
منذ سئوات ثلاث على By‏ وطراباس ashe‏ ذ ینذر أفريقية نفسها عل هذا الصير. 


Loc, cit. (¥) Diehl, op. cit, p. 556 (4) 
Labbe IV, 129 — Diehl, op. cit. ,در‎ 556 )۳( 
Labbe IV, 156 — Diehl, op. cit. .م‎ 557. (£) 
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قضى النظام الذی وضعه موريق ( ۰۸۲ — ٠١١‏ ) للدولة البيزنطية بأن 
تسکون By‏ وطرابلس ولابة واحدة داخلة فى زمام مصرء فانقطعت الصلات 
السياسية الرسعية بين هاتين الولابتين وبقية شمال افريقية ء وأصبحتا تابمتین 
لا ک مصر من ذلك Obl‏ . ولکننا ZY‏ لهاتين الولایتین ذ كرا فیا نقرأ من 
أخبار مصر قبل الفتح المرب » بلعلى المکسمن ذلك جد لا ذ كرا فى أحداث 
إفريقية فى ذلك العصرء فقد روى ديل أن Jal‏ برقة وطرابلس۸ الذین بدأوا ثورة 
إفريقية على فوکاس » وکانوا فى مقدمة من آزر جر يجو ريوس على الانفصال » 
وھذا دل de‏ أن حکام مصرلم جدوا فسحة من الوقت أوهدنة من الشاغل آسمح 
هم بالالتفات لشئون هذه النواحى » فظلت الولايتان من عهد موريق إلى زمن 
الفتح Gall‏ معلقتين بين مصر و إفريقية على حال قريبة جدا من الاستقلال . 
بيد أن الغالب أن آل جرجور يوس حرصوا -- من يوم صارت إليهم أمور 
افریقیة وأخذوا يتوارثون أمارنها ‏ على أن يبسطوا سلطنهم على هاتين الولابتين 
ويستعيدوما و یغاب أنهم وفقوا إلى شىء من ذلك » ومصداق ذلك أن ديل 
یذ کر آن جرمجوریا أخت چریجوریوس الأخير ( جرجیر) كانت تقے ببرقة 
حين خطبها الأمبراطو ر هرقللابنه قسطنطين » ففىمقامها هذه الناحية واطمئنانها 
إلى سحكناها مايدل.على أنها كانت فى زمام Gel‏ ونحت سلطانہ ء و الا 
فا معنى أن تفضل الإقامة فى بلاد dali‏ لمصر وأمامها من بلادها متسع رحب . 

وقد كانت هاتان الولایتان من أ كثر ولایات إفريقية نشاطاً فى أوائل 
العصر البيزنطى » وكان أهلها وبربرها أ كثر أهل افريقية ثورة ووثوبا 
بالبيز نطيين » فكانت 4h)‏ س أعظم قبائل برقة وطرابلس — gil av‏ )3 
الكبرى ہین سلی ٥٥ہ‏ و ۵45 م » فأظهرت من القوة 90 مامکنها 
من الانتصار على سلیان cb‏ افریقیة كلها وقتله ؛ وعلى الرغم من أن البيز نطيين 


ee 


Se‏ برقة 
وطرابلس 
من الناجیة 
الساسية 


تمكنوا بعد جهد شديد من abe]‏ هذه الثورة واستعادة البلاد» إلا أن برير 
By‏ وطرابلس ظلوا على حال من القوة مکنہم من إقامة شىء يشبه أن يكون 
دولة بر بر یه » و یود عرسبيه ذلك بقوله : « وظهرت ف الولابة دو يلات وطنية 
ما قوانینہا وأدیانہا وحكامها » الذنن كادوا أن يكونوا مستقلین : فكانت 
Sty‏ — التىمحتل الساحل من برقة إلى قابس ( ومعها ہوٴارۃ ونفوسه ) -- على 
جانب عظم من القوة » وكان فى استطاعتہا بعد ذلك بسنوات قلائل أن ee‏ 
نحواً من ستة عشر ألف مقاتل © ه. 

بيد أن الغالب أن قبائل By‏ وطرابلس لم نظل على هذه الخالة من القوة 
حتى نهاية العصر البيزنطى » لن الفاح العربى اوقد اانه Silas ac aly‏ 
على شىء من القوة یتفتی مم ما يفهم من هذه ار وايات ؛ ولن یجد ها أثر LA‏ 
فى الدفاع عن برقة وطرا بلس » ولو قد كانت هذه القبائل على ماعهدناها عليه أيام 
سلیان لكان للا مع عمرو بن العاص وعقبة بن نافع شأن غير هذا » أما وقد وجد 
المرب هذه النواحى فى سکون شامل وهدوه کامل » فلا بد أن کون تلك 
القبائل قد أدركها الضعف آخر الأمس فاستكانت إلى الهدوء . 

ور ا جاز أن نلاحظ أن هذا الاستسلامكانصفة عامة اشترك فما ry‏ إفر يقية 
كلهم طوال سنوات الفتح الأولى التى انقضت بین أول ورود العرب إفريقية 
وفراغهم من إنشاء al‏ وان ؛ فسنلاحظ أن هذه القبائل كلها لم تبد مقاومة by‏ 
تشحرك للدفاع عن النواحی التى تسکنها على الرغم من أن السامین جاسوا خلالها 
و يتركوا ناحیة فما إلا وطئوها وغزوها » وذلك السكون إن هو إلا نتيجة طبيعية 
لاحم bin‏ فلم يكن يننظر من هذه القبائل التى لت طوال هذا العمر 
تناهض الروم وَنّدائمھم إلا أن يدركها ال حود والسكون فى أواخر ذلك العصر » 


Mercier, op. cit, با‎ pp. 181-189 : Fcurnel, Les Berbéres, 1, (١) 
pp. 211-8 
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ومصداق ذلك أن هذه القبائل بدأت تتحرك للدفاع والثاونة نة أخرئ بعيد 
انقضاء بضع وثلائین سنة من بدء الفتوح العربية آی مد آن نالت تسطاً من 
اراحة عوضت فيه بض ما أصابها So‏ اد سواہ فى ذلك قبائل الساحل الى 
كانت 0027( CE‏ وقبائل الداخل التى خرجت عن سلطانہم؛ إذ كانت 
الأولى هدق مطالہم وضحیة لمسساءاتهم » وكانت الأخرى موة قم آذام وعدوانہم . 
لهذا جا لوانة وهوارة ونفوسة على حال من الهدوء 
والسكون تمكنهم من انمام فتح By‏ وطرا بلس والمود إلى مصر‌سالین موفورين » 
بل لاغرابة فى أن يسارع بمض Jal‏ هذه النواحی فيعرضوا طاعتهم على السامین 
راضين » ما دل على أنہم وجدوا فى العرب حلیفاً قوب يعتزوت به على الروم 
لین لا يؤمن جانيهم وأن ركنوا فى أواخر أيامهم إلى المدوء وٹ رکوا البربروشأنهم . 
عد ۲ تیه 
کان من الطبیعی أن یذکر عرو بن العاص فى الاستيلاء على برقة بعد فراغه 
من الاستيلاء على الأسكندربة وعام جلاء الروم عن مصرء لأنهكان ميالا بطبعه 
إلى مواصلة cal‏ والغزو » لا یکاد فرغ مرت إقلم حتى یشرع فى إعداد المدة 
لفتح ما يليه : لم يكد يفرغ من فتح فلسطين حتى شرع عهد لفتح مصر» وا يكد 
يفرغ من مصر حتى شرع فى السير إلى برقة » وسنراہ بعد الفراغ من رقة بسير إلى . 
طرابلس ثم يستأذن فى فتح إفریقیة کا فعل قبل دخوله مصر . 
وكان جند عمرو بميلون هذا الیل » » إذكان الفراغ من فتح مصر معناه وقوف 
حركة الغزو وانقطاع il‏ بعد مماهدة الأسكندرية » فل بجد هؤلاء الجنود منفرج) 
لنشاطهم - الذى اتصل من جزيرة المرب حتى الأسكندرية ‏ إلافى القیسام 
بغارات قصيرة پصیبون نها من أهل الواحات وسكان الصحراء ما يقدرون عليه » 
ثم یعودون إلى مصرہ ولاشك فى أن أخبار برقة وأفر يقيةقد انصلت بعمرو بن العاص 
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وهو على فتتح مصر فعرف أُنہما من بلاد الروم وأن لمم فيهما منعة وعزة» وكان أهل 
برقة وطرا بلس إذ ذاكعلى علاقات قو بة موصولةمع أهلمصر» حتى إن بعض قبائلها 
كان حسب من قبطهاء وكانت الطرق بینہما مطروقة مأمونة » فا فرغ مرو من فتيح 
الأسكندرية ووجد الطريق إلى By‏ سهلا میسوراً + خثی أن aly‏ الروم مصر 
من برقة فعجل بالمسیر الا . 

كانت الصحراء المتدة من مصر إلى برقة نسكنها قبيلة لوانه » وهی قبيلة مُتر کة 
aS‏ « يتحدث عنها ان خلدون بقوله: « وهو بطن عظیم ملسم من بطون البر ر 
البتر ينتسبون إلى لوا الأصغر بن لوا ال كبر بن ز حيك » ولوا الاصفر هو ترا 
کا قلناه » ولوا اسم أيهم ... وذكر ان حزم أن نسابة البربر بزعمون أن سدرانة 
ولوائة ومزاتة من القبط ولیس ذلك بصحيح . . . . وكان وانه هؤلاء ظواعرن 
فى موطنهم بنواحی Fwy‏ ا وهی قبیلۃ ذات ماض ميد فى العصر 
البيزنطى ؛ وسيكون لا تاریخ حافل أثناء العصر الاسلامی» وکا نت لها شبه رياسة 
على ما جاورها من القبائل البربرية التى تسكن برقة وطرابلس وما حوطها» ولابد 
كذلك أن Le‏ عرف — وهو فى مصر -- أن برفة جزء من مصر؛ وأن فتحها 
نمام لفتح مصر وتأمين لها من وثبة تكون من الروم أوتدبير حکه روم بيزئطة بهاء 
ومصداق ذلك أن ابن عذارى يذكر أن De‏ بدأ مهد لفتح برقة وهو بعد على 
فتح مصرء فبعث لها نفراً من جندہ بقيادة عقبة بن نافع لیستطلموا أحوالها 
و وافوه dle lal‏ فیقول‌ابن عذاری : «وحه عقبة ن‌نافع الفهرى إلیزویلة و برقة 
فافتتحها » ثم وجه عرو بنفسه إلى برقة فصا آهلها ۴۳ » ولا يؤيد ابن عذاری 
فى روايته هذه غير ابن أب دينار » إذ يشير إلىذلك البسث الاستطلاعی!ٍشارة معنية 
فى توله : « ولا نتح عبرو بن العاص مدينة مصر والأسكندر ية بعث عقبة بن نافع 
(۱) ان cond‏ تاره de‏ س ۱۱۸-۱۱۷ (۳) ابنعذارىء الييان Vee all‏ ص۲ 
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إلى رفة وزو بلة Cb‏ من البلاد ء فصارت نحت ذمة الاسلام » وسار عمرو 
ابن العاص فنرا طراپلس»(۱ إذ يفهم من هذه الرواية آن عراً لم يكد يفرغ من نتح 
مصر حتى تحل بإرسال عقبة نفتح By‏ ء ثم سار هو بنفسه ففتح طرابلس » وهذا 
تفسير لاتؤيده الراجم ولانستقيم به الحوادث » والأصح انى تستقم به الرواية 
أن يقال إنه بمث عقبة فى سرية صغيرة يستطلع له البلاد ريما بفرغ هو من فتح 
مصرء ما فرغ سار بنفسه فغزا برقة وطرا بلس . 

لاتؤيد للراجع الأخرى ابن عذارى والقيروانى نیا ذهبا إليه » وم يذكر لا 
أحدها إضناده الذى يعزز روايته » ومع ذلك فليس هناك ما يمنع من قبول رأيهما » 
والقول بأن را بعث عقبة بن نافع يستطلع أخبار طرابلس وهو بعد على تح 
الأسكندرية لکی يتحه إلہا بنفسه Cl,‏ حین مخاص من هذا البلدء ولنافى إرساله 
أ آخر إلى التوبة-- يستطلع أخبارها فی ذلك المين ‏ شاهد على ذلك . 

امن عرو إلى الأخبار ےو ود dbo‏ من bey‏ ہیں 
من معاهدة الأسكندرية حتی سار فى جنده رید أول بلاد الغبرب» « وهی مدبنة 
أنطابلس ء فصال أهلها على الجزية وهی ثلائة عشر ألف دینار يبيعون فها من 
أبنائهم ما أحبوا بیمه ۳6 . 

بل إن الشطیی بروی فى «کتاب GAN‏ آخبار الزمان » رواية تدل على 
أن بربر رقة لم يكتتنوا بهذا gpl‏ السریع للعرب » وانھا أرسلوا رسلا میم إلى 
الفاح العربى قبل أن بخلص من فتح مصر يعرضون عليه الدخول فى الاسلام 
على يديه » فاستطاع رو بن العاص أن يفهم ما يريدون بواسطة مترجم تقل إليه 


۲۳ س٢٢‎ ede الونسء‎ )١( 
البلاذری» فتوح » ص 74 ابن عبداطع ء فتوح » ص ۱۷۱-۰ . ان الأثيره‎ )۲( 
۷۵ السوم الزاهرة ءج ۱ س‎ ently س البکر 02 رت أتريقية س۱--۲ ؛‎ ete 


of 


کلامھم تأرسلهم إلى عر بن LH!‏ » الذى رحب بهم أحسن wet‏ لان أحد 
اضر تن ایس ا البر بر آولاد * رن یو 
فاما ble‏ عمرعن عاداتہم وعلامانہم أخبروه بها»فبسکی » لن الني ص الہ 
عليه وسل »كان قد تنبأ eth‏ بلاد لأهلها هذه الصفات » ثم د الله على ذلك » 
ore‏ إل عر وان يقدمهم على الجند وحملهم بالمدايا ”. بھژلاء البربر الذی 
يسارعون إلى الفاح العربى وهو بعد على فتح مصر لیعلنوا إليه سسسلامهم » 
لابد أنهم رحبوا به حين وفد علیہم » وتلقوه بالطاعة وقباوا مافرض علیہم من 
الجزبة طائعين تار بن . 
وتذهب بعض اروایات إلى أ كثر من ذلك » فت كد أن ر بر برقة کانوا 
يؤدون ماقدر علیہم من الخراج طائمین مختارين لا يرسل إليهم الجابى ء وانغا م 
بحماونه بأنفسهم : « وم يكن دخل By‏ یومٹذ جالى خراج » انا كانوا یبعٹون 
بالجزیة إذا جاء وقتہا CP‏ ويزيد البلاذرى ذلك وضوحاً بقوله : «حذث محمد بن 
سعد عن الواقدى » عن مسامة بن سعيد » عن اسحق بن عبد الله بن أني فروة : 
إن أهل برقة كانوا يبعثون خراجهم إلى وا ی مصرء ٦ئ‏ حاث 
چو ور ٣ود‏ 
ر یماکان إسراف البر برفی الخضوع للعرب دون مر إلى آداء 
الجر ية بأنفسهم دون أن يدخل بلادم جاب ؛ وتمھدم ob‏ ببيعوا فیہا من أ ects‏ 
من أحبوا any‏ أدلة على أن البربر کانوا قد عرفوا قوة المرب من غاراتہم 
۱ کان المان فی‌آخبار الزمان » لحمد الشظيى الغربى ورن ۱۳۳ س ۱۳۲ Gi)‏ خطية 
بدارالكتب الصزية) » ول ly MSH‏ بنصها لطوهاء ولأنها أسطورة لایراد منها غير معناهاء 
69 ابن عبد Sh‏ فتوح» ص WI We‏ )۳( البلاذری : فتوح الہلدان » س ۲٢٢‏ 
)4( ابن عبد امک » فتوح » ص ۱۷۰ -- ۱۷۱ء البلاذرى » فتوح » ۹ س این 2M‏ 
ج ۳ ص س 2ھ و" 
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الصغيرة التىكثرت أثناء حصار الاسكندربة و بعد الفراغ من فتحها » ومن 
الطليعة التى أرسلها عمرو إلى بلادھ بقيادة عقبة بن نافع قبل الفتح ء فعجلوا ببذل 
الطاعة وأداء ما طلب ال ؛ و بظهر كذلك أن عراً تخير أحسن فرسانهوأمهر 
تیه ليام بهذا البعث حتى فرغ منه على جل » إذ يذكر السیوطی أنه لم يذهب 
فى بت برقة إلا OL‏ تا بیع الأولاد الذی ورد ذکره فى عهد الصلح مع 
Jal‏ أفريقية فيغلب أنه کان (A‏ عادباً متبعاً فى ذلك الزمان ء فير و ی ديل مثلا 
أن أهل قرصقة كانوا يبيعونأبناءم ليستطيعوا دفع الشرائب للحكومة البيزنطية » 
ويقول : « وکان الوظفون يجمعون الضرائب بدقة فما كثير من القسوة لکی 
يقوموا بالطالب الالیة الثقيلة الت یکانت تنهال عليهم » حتى أن دافع الضرائب فى 
قرصقة كان يضطر إلى بيع أبنائهكمبيد ء وكان اللاك البائسون يبيعون أراضيهم 
و یلتسون المرب عند Py‏ ویغلب أن را لم يفرضه عليهم من تلقاء 
نفسهء لأنه لم يسبق أن شرط هذا الشرط فى فتوحه السابقة ء و نما الأغلب أن 
لبر ہم لین اقترحوا ذلك نواقتهم عرو عليه » ويظير أن بيع الأبناء Cia‏ 
الجزى أو إعطاء جزء من ds pall‏ عبيدا كان آعرا شائماً عند Jal‏ الغرب والنوبة» 
فستجد أن عقب ةة كان فى مسيره فى بلاد البر بریفرض جزية من مال وجزیة آخری 
cuales‏ ۱ 

بعد أنتم لعمرو الاستيلاء على برتةہ بدأ يستعد لغزو ما لیا من بلاد الغربء 
وکان أمامه أحد سبيلين : ما أن بسير بحذاء الساحل فیستولی على طرابلس 
وما مجاورها من الدائن الساحلية مثل صرت وصبره » أو يتجه إلى الداخل ليستولى 


Diehl, op, cit. p. 565 (¥) ۸٦ السیوطی ء حسن الحاضرة » ص‎ (1) 

٠‏ (۳) ولا يناقض ذلك قول البكرى : « کتب مرو بن العاس على لوانة فى شرطه علیہم أن 

تببعوا أبناءم فیا عليكم من الجزية » لأن كتابة السروط المار الا Le}‏ كانت بعد الترافغی 
والتفام على طريقة الأداء : البكرى » وصف أفريقية : ص ١١‏ 
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على كثير من سرا كز العمران الصحراوبة الداخلية ء وهی جوعات متجاورة من 
الواحات والأبار حتلها بطون من BY‏ ونفوسة GaN py‏ واشتہرت منها قبيلة جر 
Garamantes‏ أيام الرومان » إذ كانت ل معا حروب طويلة انتمبر الرومان فہا 
أخيراً بقيادة کورنلیوس قبل الیلاد بتسع عشرة aaa‏ 
رأى عرو أن يقوم بالأمرين معا » فيسير هو بنفسه للاستیلاء على طرابلس 

وفتح مدائها ؛ ويبعث فرقة من جندہ مخضع هذه الواحات الداخلية وتضمن 

له ولاءها ء ور ما كان دافعه إلى هذا الاحتياط أنه “ti‏ بشیء من تاریخ العلائق 
بين هذه القبائل و بين الروم ء وما وقع پیا ویینہم من صراع وناع وما آبدته 
القبائل من وة مقاومة؛ولاشلك أنهعرف أن اتتزاع الساحل من أيدى الروملایمنی 
خضوع هذه النواحی أو دخوطا نی حوزة العرب Che‏ اذ أن ذلك لا مدع البر بر 
الضار بين فى الواحات الداخلية من الإغارة عليها وإخراجها من أيديهم » فرأى 
أن أضمن الوسائل لتوكيد ات وتثبيته هو الاہتام بإخضاع البربر فى الداخل 
فى فس الوقت الڈی يتوم فی بنتح طراباس أوقله بقل 

يوسن الأستاذ رُوت على ذلك» ويرى فى فتح فزان وودان ملا حر ly‏ مهما 

ودليلا على حتكة عرو الذى اهم of‏ مخضم الداخل قبل أن ینتح الساحل نقال : 
د ران عرو pl‏ ان یٹ جود اق ناه Gap‏ 
فأرسل عقبة Of‏ نافع بن عبد القيس الفهرى » فأخضع البلاد فى عهد قصير » 
واحتلها حتى رو بل زويلة السودان — ويظهر أنه ل يلق مقاومة شديدة )ل٠‏ 
وهَذا تعليل تلك الجلة الداخلية التتى درها عمرو بن العاص وهو بعد فى برقةء 
وتعليل الماۃ الأخرى التى سيرسلها إلى ONS‏ مد أن يتم له فتح طرابلس ۱ 

(۱) جورج tal‏ ء فى دائرة العارف الإسلامية : مادة فزان 

Roth, Okba ibn Nafi, p. 7 (¥) 
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يختلف الؤرخون فیا بيهم على ما وردونه من أخبار بعث عقبة فى الصحراء » 
ولا يكاد اثنان منہم يتفقان على تاریخ واحد للبدء فيه أو الفراغ منه » 9 ا 
ما بين atl‏ من هذه الروايات مقتضب لا بکاد بعطی فكرة حیحة LP‏ حدث له 
ddl 0‏ 
بل إن انين من رواة هذه الأحداف — وها البلاذری وان الأثين — 
مخلطان بين أحداث هذا البمث وأحداث ade dle‏ الثانية ‏ التى بدأت سنة 4۱ 
ول تنته إلا سنة ٠ه‏ - على هذه النواحی» ی حين أُمرعقبة بالمسير إلى أفریقیة » 
فتوجه إليها من فزان » فيوردان روايتين تکل إحداها الأخرى » إذ تبین رواية 
ابن الأثير النواحی التى تم فتحها وهی زويلة وفزان وودان وتغدامس . وت کد. 
روایة البلاذرى أن عقبة بعد أن فرغ من إخضاع هذه النواحى عنى بأن يقم 
الحكام على نواحیها ویقرر bl‏ وانگراج على من بق على دينه من أهلها والصدقة 
على من دخل فی الاسلام منهم» وهذه أمور لن ra‏ إلا بعد ذلك بزمن طويل» فلا 
مناص من ترك روايتيها جانباً ليوضعا فی موضعها من ترتيب أحداث الفتح » 
على الرغم من أن البلاذرى وابن الأثير بوردان هاتين الروايتين فى أخبار de‏ عقبة 
الأولى على فزان وودان . 
فإذا 1كتفينا بما.بق بين أيدينا من الروايات بعد هاتين | جد إلا أخباراً 
مقتضبة متشابهة » تکاد من إيجازها أن تلتی شكا على حقيقة هذا البعث aa‏ » 
فان ابن عبدالحم لابزید على قوله : « ووجه مرو بن العاص عقبة بن نائم؛ حتی 
بلغ زويلة» وصار ما بين برقة وزويلة لمسامین CO‏ » ور ما نقل البکری عنه ذلك 
لأنه يقول : « ولا فتح مرو برقة بعث عقبة بن نافع حتی بلغ زويلة » وصار مابین 
برقة وزو يلة للمسلمين”" » » وتختلف روابة ابن عذارى اختلافاً يسيراً عن رواىة 
)١(‏ ابن عبد اک ء فتوح ء س 17١‏ ۱۷۱ (۲) البكرى» وصف آفريقية» س ٠١‏ 


OA 
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ابن عبد الک إذ ینیم منها أن عقبة خرج لفتح فزان من مص رلا من برقة» 
إذ يقول « كان عمرو استفتح مصر فى سنة ۲۰ من المحرة الکر عة ء ووجه عقبة 
ابن نافع الفهرى إلى زويلة و برقة (Bly)‏ » فافتتحها ثم توجه عرو بنفسه 
إلى برقة فصالم Ocal‏ 

وأما أبو ا حاسن فقد اکتنی بنقل رواية ابن عبد الك مع تغيير طفيف 
فى التاری الذى بحدده لهذا البعث >“ فى حين أن مؤرخی الغرب أنفسہ مکابن 
خلدون وا الکی والسلاوى لا بوردون م نأخبارهذا البعث Bat‏ رک إليه» إذ نقل 
ابن خلدون والمالكى”” روایة ابن عبد CL‏ وأعاد السلاوى رواية ابن الأثير 
حرف مرف 5 

هکذا وصلتنا آخبار هذا البعث الذى وجهه عمرو بن العاص إلى فزان 
وزويلة موجزة Till‏ لایکاد 2 عن حقیقة أمرها » ختلطة بأخبار غيرها من 
الجلات » محیث خٹی أن يكون ماجعله الرواة فيها قد وقع فى القيقة أثناء غزوة 
آخری من فروات te‏ الشلة . 

ور با كان أصح الآراء فى هذا البمت إن يقال إن قلة آخباره عند الغالبية 
من المؤرخين ليست راجمة إلى جهل هؤلاء الؤرخین با وقم فيه » وإنما إلى أنه 
کان فى حقيقته Oey‏ تسیر الأجل والدى» ۸ برد عرو منه إلى کثر من سراقبة 
الداخل » کا يقول روت » حتى لا يفاجأ ہہجوم من البربر يقطعون به عليه خط 
المودة»ومصداق ذلك أنتمرا جل ببعث فرقة أخرى لإإخضاع ودانحين هم بالمسير 

۱۲۵ -- ۱٢٤١س‎ ١ج ابنعذارىءالبيانالغرب» جاص۲ (۲) أبوا حاسن؛النجومالزاھرةۃء‎ CV) 
١ ص‎ » SU ابن خلدون ء ص ۲ ( طبعة دی فرچیر ) ورياض النفوس‎ )۳( 


)٤(‏ ولا یذ کر هذا البعث فیااطری أو النويرى ء ولا يشير إليه فورنل » وعر به كودل 
مرا سريعاً » وقد ذكره م‌سییه, إلا أنه أخطأ فعل عمرو بن الماس یود إلى مصر بعد غزو 


ساود هاه 
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إلى طرابلس » وودان من طرابلس كفزان من برقة سواء بسواء ويؤيد ذلك أن 
عقبة لم یفعل فيه أ كثر من الوصول إلى فزان وزويلة والاستیثاق من طاعة أهلها 
أو pole‏ ؛ تم العودة على SJE‏ مطمثت إلى أن ما بين برقة وزو يلة صار المسامین ۔ 
وکان عمرو على الحق فيا فصل لأن ما بين برقة وزويلة إن هو إلا حراء قاحلة 
قليلة السکان والعمران » والاستیلاء عليها ليس بأمى ذى بال ولابستحیمن عنابة 
ارواة أ كثر تماذكروا. 
= ۲ عند 
تتفق الروايات العربية على أن طرابلس‌کانت del‏ فى طاعةجر جور يوس ء 
إذيقول ابن عبد SH‏ « وكان علیها- أى على إفر یقیة۔-۔ ملك يقال له جرجير» 
کان هرقل قد استخلفہ » cb‏ هرقل وضرب الدنانير على وجهه » وكان سلطانه 
مابين طرابلس إلى طنجه» ۴ ! ويقول النويرى « وکان ملكهم يدعى چرچیر 
وسلطانه من طرا بلس إلى طنجة و يقول البلاذرى «وكان بها أى بار یقة۔- 
بطر يق سلطانه من طرابلس إلى طنجة "6 . بيد أن الوقائع لاتدل على ذلك؛ فاو 
قد كانت طرابلس داخلة فى حك جر جور وس لأسرع للدفاع عنہا أو tad‏ على 
الأقل جنوداً من لدنه ارد المرب عن غزوها » ولكنه لم يفعل » وکل ماحدث 
هو أن أهل الدينة تحصنوا خاف آسوارها » فاصرع العرب فترة طويلة حتی 
استطاعوا أن ينفذوا إلى داخلها» ففر بعض أهلها إلى السفن التى كانت راسية 
فى الیناء . ومن الواضح أن هذه السفن كانت سفنتا تجارية . 
ور یما جاز القول بأن رکز طرابل س کان شبم) من الناحية السیاسیة۔-- 
ع رکز برقة, أى أن سلطان جر جور وس علا كان قليلا أو متعدماء وأن الملاقات 
كانت متصلة بينهاو بين غيرها مرن بلاد الدولة » فانصرف أهلها إلى الصاجرۃ 
7 (1) ان عبد الک تی wry ll. ۱۸ — ۸۳ ٠‏ ء OMA‏ ء ورقة 1٦٦‏ ۔ 
البلاذرى ء فتوح » س ۲٢٢‏ 
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بمفنہم مع بلاد البحر الیش » ومصداق ذلك أننا سنجد العرب يصيبون منہم 
كثيراً من لال والغنائم دون أن نسمع عن أية مقاومة » ما يدل على أن أهليا 
كنوا نجار » وأنه لم تكن فيا حامية من لدن جر جور پوس أو الدولة البيزنطية . 

تتوارد أخبار فتح طرابلس فى جیم الراجع على نسق واحد » لا نکاد روابة 
مها خرج عما ذکره ابن عبدالحکم من أن عرو بن العاص سار حتى نزل طرابلس 
سنة تین وعشرين » «فنزل على القبة اتی على الشرف من شرقيها» خاصرھا شور 
لا يقدر منهم على شیء ؛ حرج رجل من بنی م لج ذات يوم من عسکر عرو 
متصيداً فى سبعة تفر » فضوا غر بى الدينة حتى أمعنوا عن السکر ء ثم رجموا 
تأصابهم ار فأخذوا على ضفة البحر » وكان البحر لاصتا بسور الديئة » و يكن 
فيا'بين الدينة والبحر سور » وكانت سفن الروم شارعة فى مرساها إلى بيوتهم » 
فنظر ادلی وأسحابہ فاذا البحر قد غاض من ناحية المدينة » ووجدوا مسللكا إليها 
من الوضم الذى غاض من البحر » فدخلوا مضہ حتى و من ناحيسة الكنيسة 
وكرواء فل يكن لاروم مفزع إلا سفنهم » وأبصر مرو أصحابه الستة فى جوف 
لدینةء فأقبل at‏ حتى دخل عليهم » فل تفلت الوم إلا ما خف لم فسا کهم» 
وخ مر ce GOEL,‏ بل أننا لانجدھذا التفصیل‌عند غيره من الؤرخين» 
فيقول البلاذرى : « سارعمرو بن العاص حتى نزل طرابلس سنة ۲۲» فقوتل حتی 
gel‏ عدوة » ثم افتتحها وأصاب بها ال زيتون كثيرة مع تجار من جارها 
فباعه وقسم نه Pd tly‏ ولاغر ج ابن خادون عن ذلك «SEDI‏ وا زد 
أو الحاسن على قوله : « غزا عر و بن العاص فى السنة الثالثة من ولايته الال 
طرابلس الغرب » وقیل فى التی بعدها ”© » ويزيد التيجاني : أن Le‏ أقام عليها 


)\( ابن عبد Sh‏ فتوح س ۱۷۱ س ۱۷۲ (۲) البلاذرى ء توح » ص ۲۲۶ 
(۳) أبو المحاسن ء النسوم الزاعسية : ج١‏ ص ۷۱ 
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أشهراً لا يقدر منهم على شی . . . وقدكانوا استعانوا بقبيل من الب بر بعرفون 
بنفوسة » دخلوا معهم فى دين النصرانية » واحتوى عرو على الدينة » فهدم سورها 
وارتحل Mle‏ و یضیف ابن الأثير: « ونظر عرو ومن معه » فرأى السيوف 
فى الدینة » وسمعوا الصياح » فأقبل بجيشه حتى دخل علیہم الب COL‏ ويعيد 
الورخان الفر نسيان فورئل وکودل نفس هذه الحوادث فى شىء من MEM‏ 
و ورد الؤرخ الغربى ابن أی دنیار نفس هذه الحوادث بدون ei‏ ولا ذکرھا 
فى معالم الإیمان للدباغ أو الللاصة النقية الباجی » ولا يشير إليها الطبری ونفر آآخر 
من الؤرخين . 

هذه الروايات تشبه إلى حد aS‏ ما بروی عن تفاصيل فتح المرب الحصن 
بابليون ( ۲۰ ه مارس سنة 41م ) ؛ إذ صعد الز بير على السلم الذى وضعه إلى 
جانب الحصن avi,‏ ( أى المسامين ) إذا سمعوا کوان مجیبوہ fe‏ فا 
شعروا إلا والزبیر على رأس الحصن SG‏ ومعه السیف ... وکبر الز بير تكبيرة » 
أجابه السامون من انشارج Be‏ يثك Jal‏ الحصن أن المرب اتتتحموا جیما 
فهر بواء وعد ال بير بأصحابہ إلى باب ا حصن ففتحوہ » pda aly‏ الحصن "۰ 
ف كلا الحالين استطاع نفر من العرب- الز بير أو الد می وأعحابه- أن يلج إلى 
داخل الدينة ويكبر فيفر الروم » ویقتحم السامون الأسوار» وكلتا ااروایتین عن 
الليث بن سعد » وتار اها متقار بان » إحداها فىسنة ۲۰ والثانية فى سنة ۲۲ » و 
يكتب ابن عبد اک هذا التار يخ إلا بعد انقضاء قرنين ونيف علىهذه الحوادث» 
آفلا یکون MI‏ قد اختلط على بعض الرواة بينالنتحين فوضعوا فى ثانيهما ما وقع 
فى الأول؟ يغلي على الظن أن تلك ہیا حقیقة: ومصداق ذلك أنكثيراً منالمصادر 


20 
(۱) التيجانى ء رحلة ص 4 ۱ » ب (۲) ابن الائیرء ج ۲ ص ٠١‏ 
Fournel, les Berbéres, I, p.187. Caudel, op. cit. J, pp. 47, 48 (۳)‏ 
)8( الونس : ص ۲۲ (ہ) ابن عبد SH‏ ء فتوح » س٦۹‏ 
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لاسکاد تشیر إلى تكبير المدلجى ately‏ وهم بداخل اللديفة» و إغا تذكرأنالفت كان 
بسیطا : أى أن عمراً فوتل حتی افتتحها عنوۃ“'“. والمقول Lae‏ أن تکون قصة 
التکبیرقد حدثت فى فتح حصن باہلیون لاحصن طرابلس » لن الراجمكلها تسم 
على تكبير الز بير واحتياله للصعود إلى أعلا الحصن وما إلى ذلك من التفاصيل . 

على أن التیجانی پروی تفاصيل ہامة لا برددها معه CNN‏ عذاری » نهو 
يذهب الى أن Jal‏ الدينة قد کانوا استعانوا بقبیل من البربر يعرفون بنفوسة 
دخاوا معهم فى دين النصرانية " ؛ أماقوله إن نفوسه دخلتف النصرانیة لا تعززه 
الأدلة من ابن خلدون أو من تاریخ انتشار السيحية فى أفريقية کا برویہ الأستاذ 
ديل ٤‏ وأما قوله إن أهل طرابلس استنجدوا بنفوسة تأغائتهم فغير مفهوم لان کل 
القاومة التى لها الجيش العربى عند طرابلس ۸ تتعد حصن أهل البإد خلف 
شان الات ومحاصرۃ المرب ل ء ثم اهتداؤم ( أى العرب) إلى walle‏ 
من الأسوار من ناحية البحر » واقتحامهم إياها » ثم فرار من استطاع من الروم 
إلى سفنہم . فأبن كانت معاونة نفوسة ؟ وكي ف كانت ؟ وهل أقبل من أقبل ما 
واحتمى خلف الأسوار مع من احتمی من روم طرابلس ؟ أو أن أهل طرابلس 
استنجدوا بنفوسة أثناء الحصار ولكن النجدة لم تصل ؟ 

لایبعد أن يكون أهل طرابلس قد استنجدوا بالبربر أثناء الحصار الذى دام 
شهراً على قول البعض وأشهراً على قول البعض الآخرء ور یماکان هذا هو السبب 
الذى دفع بعمرو إلى الڑإسراع بفتح صبرة ولمايستقر به المقام فی طرابلس'و إلىإرسال 
بعث آخر صغير إلى ودان » لأن صبرة وودان مس كزان من مركز نفوسةکا يقول 
ابن al‏ دينار والسلاوى . 

۲۲۵ » البلاذرى ء فتوح‎ )١( 
٢ س‎ ١ ابن عذارى » البيان المغرب » ج‎ -- 1٠١4 التيجانى » رحلة ء ص‎ )۲( 
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» بإرسال بعث إلى صبرة قبل أن تنقضى أيام على استيلائة على طر بلس‎ Ae 
صبر ةكانوا على عل با نزل بأهل طرابلس» فتحصنوا متوقعین مسير‎ Jal ويبدو أن‎ 
المرب إلهم » إذ يقول ابن عبد الک : « وكان من سابرت متحصنین » فلا‎ 
٤ بلفهم محاصرة عمرو مدينة طرابلس؛ وأنه لم يصنع فیہم شيئاً ولاطاقة له بهم أمنوا‎ 
فما لفرعمر و بن العاص بمدينة طرابلس جرد خيلا كثيفة من ليلته» وأصرهم بسرعة‎ 
» السير» فصبّحت خيله مدينة سبرت » وقد غفاوا وفتحوا أبوابهم لتسرح ماشيتهم‎ 
فدخاوها فل ينج منہم أحد واحتوى عر و على مافہا » ”۹ء وهذا يتفق كثيراً‎ 
مع مايذ كره التیحانی فى رحلته » إذ يقول :ھ واستفتحها عمرو بن العاص رحمہ الله‎ 
تعالى أول دخولہ أفریقیة بعد افتتاحه لطرابلس : جرد إلا خيلا وم آمنون قبل‎ 
أن يصل إلیہم الخبر بفتح طرابلس » فصبحتها خيله وقد فتحوا أنوابها لتسرح‎ 
ماشيتهم » وكان على انلیل عبد الله بن از بیرء فدخاوها » نم ينج من أهلها أحد‎ 
إلا أناس قلائل توجھوا فى مرا كب لم إلىصقلية » واحتوى أسحابعر و على مانیہا‎ 
ورجعوا ال عبر و اہم بہدمھا وإحراقها 276 . أما ابن الأأثير فيذهب إلى أن‎ 
صغيراً: دوکان أهل حصن صبرة قد تحصنوا‎ Ba ES عراً بعث إلى صبرة جنداً‎ 
ما نزل عمرو على طرابلس » فاما امتنعوا عليه بطراپلس أمنوا واطمأنوا ء نامافتحت‎ 
طرابلس جند عمرو عسكراً كثيفاً وسيره إلى صبره فصبحوها وقد تتح أهلها الباب‎ 
وأخرجوا مواشيهم لتسرح ) لأنهم م يكن بلغهم خبر طرابلس » فوقع السلموت‎ 
عليهم ودخاوا البلد مكابرة » وغنموا مافيه وعادوا إلى عرو » ولیس فی هذه‎ 

)١(‏ ابن عبد المكم, فتوح » ۱۷۲ء وقد ر مھا ابن عبد الم سبرت وهی قرب الصیغ 
للرسم اللاتینی لاسم هذا البلد وهو 5857848 ء ولکن البكرى والأدريسى وغالبية الجغرافيين 
والؤرخين يرسمونها صبرة » فكان من الأوفق رسمها على هذا النحو. 

Seal )۲(‏ » ر » ٩۳‏ ۱ » آما قوله إن عبد الله ابن الزبير كان على الخيل فغير حیح 
۾ (۳) ان الأثير ء ج ٣‏ س ۱۰ 
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الرواية من جديد غير هذا العسكر الكثيف الذى لایذکرہ سواه من الؤرخین . 
يذهب غالب المؤرخين إلى أن Ge‏ بث فى نفس هذا الوقت bs‏ آخر إلى ودان 
جنوبى طرابلس وأنه أقام عليه “بسر بن ألى رطأ . 
ولكن فورنل رشك فیصحة هذه الأخبار » معتمدا علىما ذهب إليه اللاذری 
من أن را وة ۹ھ فکانت سنہ حینا أرسل فى بعث ودان ( سنة ۲۷ 
أو سنة ۲۳ ) نتراوح بين ثلاث عشرة وأر بع عشرة سنة » وهذا بتنانی مع القول 
بقيادته لهذا البعث » إذ لا یعقل أن يقوده وهو بعد صبى فى هذه السن البکرة , 
إذ نكيف اتفقت أخبار هذا البعث لان عبد الحم والبلاذری وا 2 ی وان الأئیر 
وان خلدون وأبی ا حاسن ؟ وقد ذ وکلهم » بل إن مرت isl‏ أغفل ذ of‏ مہم 
فى حینه » ذ of‏ فى بدء حملة عقبة الأولى وسيره من فزان إلى إفر يقية وغزوه ودان 
مرة آخری » إذكان أهلها قد نقضوا العهد الذی عقدوه مع بس مر“ ؟. أحد مین : 
]نا أن يكون البلاذری قد أخطأ فى مين السنة الى ولد فيها بسر 2 أو أن يكون 
بسرقد رافق ال ما فی هذه السنة الباكرة وم يكن على رأسها ء ولعل الرأى الأول 
أرجح ؛ نان إجماع الؤرخين على قيادة بسر لهذا البعث » يميل بنا إلى الشك 
(۱) رسمه البلاذری بسر ole‏ أرطأة » وان عبد اک بسر بن أبى أرطأة وكذلك 
البكرى » ورسمه أبو ا حاسن على ثلاث صور : بشر وبشر وبر ؟ وقد أصبح بسر هذا فیا 
بعد من أ كبر أنصار معاویة » إذ سيره على راس جيشه إلى مكة والدينة والعن ء فاستطاع أن 
پسلخھا من بد على » وقد جن فی أواخر أيامه کا يقول ابن الأئبر . انظر : البلاذرى ء فتوح 


البلدان » س ۲۲۸ . وابن عبد ا لم » فتوح س ۱۷۲ — البكرى» وصف ABA‏ م۱۲ -- 
أبو ا حاسن ء النجوم » ج ١‏ س ۲۳ س ابن الأثير ٣‏ ص ۱۵۳ س ۱۵4 

(۲) البكرى ء وصف إفريقية » ص ۱١١‏ . أبو ا حاسن » ج ۳ ص 4۵ -- ابن BM‏ 
فتو ح » ص ۲۲۸ 

(۳) لم يرد ذكر بسر فى ثبت الصحابة الذين تزلوا La‏ الذى أورده الباجى فى اخلاسة 
النقیة ( ص ۷ س م ) » كذلك لم جده فى الثبت الذى أورده السلاوی ( س ۳۹ س ,)4١‏ 
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فيا ذهب إليه البلاذرى » لأن اشتراك برف فتح مصر وإفريقية برجم إلى أقدم 
۳ بعث ودان » اذ دک أو ا حاسن أن عر بن الطاب « ہمث عر و بن العاص 
إلى مصر » وزم سیف أنه بمثه بعد فتح بيت القدس وأردفه بالزبير بن الموام » 
Gy‏ حبته بسر بن al‏ أرطأة وخارجه ابن حذافة وعمير ابن وهب ال حى » 
وروایة أبى ا لحاسن تمكنة التصديق » لأ نكلا من خارجة وعمیر أقبل مع الزبير فى 
الدد الذى بعثه عمر لعمرو وهو على فتح مصرء وكان لکل منهما دوره المعروف 
فى clad‏ وما دام أو ا حاسن قد أصاب فى ذکر خارجة وعمیرء "“ فالمقول ‏ 
أنه لم يخطىء فى ذکر بسر أيضاً » ويؤيد روايتهكودل » إذ يقول إن بسراً کان 
من رجال جلة مصرء فلا بعد إذن أن يكون البلاذری قد أخطأ فى تعيين السنة 
اتی ولد فيها بسرء ومن المقول جداً أن یکون مرو قد أقامه على بسث ودان . 

يظه ر أن للهمة الى نيطت بیسث ودان لم تک نكيرة انل لأن bye‏ صرف 
همه إلى البعث الآخر الذى وجهه إلى صبرة > على مرحلة من طرابلس » إذ وجه 
لها جيشا GAT‏ ورعا دفعه إلى ذلك خوفه من مسير سکان صبرة من نفوسة 
إلى طرابلس لعون أهلها » وعلى أى حال فان بعث ودان لم یفعل أ كثر من أن 
عقد معاهدة مع نفوسة فى ودان » ول ترد نا آخبار خاصة عن هذه المماهدة » 
ورعا یکون بسر قد صاطهم على أن لایماونواالروم وا کتنی بذاك . 

إ يتم فتح إلى طرابلس بسقوط صبرة » إذ بق من مدنها الكبرى چرية فى 
جزيرة جر بة ( Meninx‏ ) وقابس ( (Tacapes‏ على حدود أفر يقية» و بق كذلك 
عدد من امسا والحصون مثل جرجس (0::19) . ولكن الروايات المر بية 


)١(‏ أبو ا حاسنء النجوم الزاهرة » ج ١‏ ص ۲۳ (۲) كان میر أمير البسث 
الذی أرسلهتمرو لفتح دمياط ء وخارجة أمير البعث الذى آرسل إلى الصعيد : بطلر : فتح العرب 
لحصر ء الترجمة da all‏ ص ۳۰۳ )¥( 229 .م Diehl, op. cit.‏ 
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تذهب إلى أن Le‏ — بعد أن تم فتح صبرة — أرسل إلى عبر بن GUE‏ 
يستأذنه فى فتح إفر يقية » ولو قد وجد مرو التقدم ميسوراً لتقدم فى غير عناء دون 
أن يستأذن عمر » ولكن الغالب أن مايل صبرة من البلاد والسا » كان محصنا 
باند حیث وجد رو ضرورة الاستعانة بأمداد جديدة » حتى عکنه التقدم ؛ 
وکا أن فهم من هذا أن مابلی صبرة من البلا دكان محل عناية جر جور بوس: 
حسنه وأقام فيه ابلند » و إذا عرفا أن المرب كانت تری فى جر جور يوس 
حاک الغرب جميعه » فهمنا السبب الذى حدى بعمرو إلى الوقوف للاستئذان 
فى فتح أفريقية . 

ناذا كنا نرف أن جر nt‏ يكن پہتم قبل ذلك بتأمين حدود بلادہ 
فى الشرق أوالجنوب » وأنه | كتف بالتحرز فى سبيطلة منذ أعلن العصيان على الدولة 
وادعى الامبراطور بة » نما الذى حدا به إلى تحصین الدن be‏ صبرة والاستعداد 
فا لاك أن آخبار التقدم العربى فى مصر وصلته فسارع بتأمين الحدود 
الشرقیة ليكون له منها جبهة قوية يتلق عندها مجمة المرب الأولى» وردم عن بلاده 
الحقيقية فى ولابة آفريقية وما يلها » بل يظهر أن جر جور يوس استعد استعداداً 
"گرا فى قابس » لان العرب سخا شونها عندما یشرهون فی علو pl‏ يقية فى de‏ 
عبد الله بن سعد » ہل سیقصدون إلى سبيطلة OL)‏ » ولو قد وجدوا الاستيلاء علا 
هینا لأخذوها فى طر يقهم . 

كان طبيعيا أن لا أذن عر بالاستمرار فى الفتح » فانه كان يخشى أن تقسم 
الفتوح المتتالية بالمسامين إلى حد غير مأمون » وقد کان رأبه الأول أن تقف الفتوح 
عند حدود فلسطين » فكيف وقد تم فتح مصر و برقة ووصل جند السلین 
إلى طرابلس ؟ العقول أن برفض التقدم رفا بان » ولا غرابة فى أن يقول 
ابن عبد ا لحم : « أراد عرو أن بوجه إلى الغرب » فکتب إلى عمر بن انلطاب 


۷۷ 


کا حدثنا عبد ال تن مسامة عن ابن tach‏ عن ابن هبرقع نیعم الجیشانی سس 
أن الله قد فتح علينا ؟ طرابلس » ولیس ينها وبين إفريقية إلا تسعة أيام » فان 
رأى أميرالؤمنين أن يغزوها ويفتسها الله عیبدیه ء فعل » فكتب إليه عمر : لا 
انها ليست بافر بقية » ولكنها all‏ غادرة ( الفادرہ ) معْدور” بها » لا ینزوها 
أحد مابقيت »وهی روابة نقلها عنه ATT‏ الؤرخین بالنص ء ثم عاد ا كد 
ذلك برواية أخرى عن ابن لهيعة أيضاً:حدثنا أن والأسود بن النضر بن عبد الجبار 
حدثنا ابن هيعة ع نألى قبيل » عن رة بن CH‏ ( لیسرح وهو اسم معافرى ) 
المافری قال : معت عبر بن اللخطاب يقول : « إفريقية المفرقة ثلاث سرات ء 
لاأوجه إلہا أحداً مامقلت عينى OPCW‏ وفی رواية البلاذرى زيادة طفيفة تدل 
عل أن بعض ال خبار عن جرال افريقية السياسية مدو بار نها کانت قد اتصلت 
بعمر إذ ذاك “ فعرف أنها ليست مأمونة الجوانب ولامیسورة الفتح ولافر يبة الطاعة» 
فعجل يإيقاف عرو » وذلك إذ يقول : «وکتب إلى عمر بن امطاب أن بینہا و بين 
إفريقية تسعة أيام » واستأذنه فى غزوها » مکتب إليه ينهاه عنها » وکتب إليه 
أنها ليست إفريقية بل مفرقة غادرة مندور بها » وذلك أن أهلهاكانوا يؤدون 
إلى ملك الروم Ge‏ فكانوا يغدرون به كثيراً » وكان ملك الأندلس صا حھم 
ثم غدر رخ 

ويبدو أن جمد السادين ليقف عند هذا الد » إذ يذهب SOU‏ 
فى « رياض النفوس » إلى جند أن السامین وخيلهم لم يقف نشاطهم عند صيرة » 
بل أنشأوا بغیرون على حدود إفر يقية فى جرائد الميل » کا كانوا يصنعون بعد تسلیم 
الاسکندریة » وأنہ مکانوا یعودون منہا CLD‏ الوافرة ء وأنہم أقاموا على ذلك 

)\( ابن عبد ا مك ء فتوح » س ۱۷۲ (Y)‏ نفس الصدر ء س ۱۷۳ 
(۳) البلاذرى » فتوح ء ص ۲۲۵ 
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حتی ولابة عبد اللہ بن أبى سرح وقيامه حملته على إفريقية سنة ۹۸۳۷ . 
# جو ae‏ 

إلى هنا ینتھی دور عمرو بن العاص فى فتح إفريقية » وهو دور ليس بالکبیر 
کا رأيناء لیس فيه مواقع عظيمة ولاسياسات ہمیسدة الأثرء إنما هو تقڈُم سبل 
فى بلاد قليلة القاومة ء ولنلاحظ أنه حرص Els‏ على أن يكون يمقر بة من الساحل 
لا موغلافى الداخل کا سيفعل كثيرون من سيأتون بعده » وأنه gal‏ كذلك ou‏ 
يؤمن الداخل فى نفس الوقت بهذه البعوث التى كان يبعمها قبل أن يتقدم أو بعد 
أن يستقر له أعى الشاطیء 15 يكد یم ف Hy‏ حتى بت عقب بن نفع فى بت 
فزان» وم يكد یم له فح طرابلس حتی أرسل بسرا فى بعث ودان » هذه السياسة 
الحكيمة سيهملها أ كبر القواد الذين وا بعده وهو عقبة بن نافع » فکان Be]‏ 
سبباً فى ضياع Woe‏ هباء بل فی موته هوء وانتقاض إفريقية كلها 


انتقاضا تاما . 
کے ee‏ ۱ 
بق تحديد توار يخ هذه الأحداث » وليس بین الژرخین اختلاف كير 
فى ذلك . 


يذهب البلاذرى إلى أن فتح By‏ كان فى سنة ۲۱ Ma‏ 
آما ابن عبد الك فیجمل فتح برقة سنة ۲۲ Ca‏ ونقل عنه ذلك ابن ABW‏ 
(i‏ کے زی 
ونقل عنهما کودل "۳" . 
أما الیمتوی فيجعل هذا الفتح سنة ۲۳ "۳ » ويؤيده فى ذلك ابن خلدون 
)\( الالكى ء رياض النفوس ء ورقة ؛ » ابن عبد SU‏ ء فتوح » ص ۱۷۳. 
(٢‏ البلاذرى » فتوح » ص ۲۳۳ )۳( ابن عبد الحم ء NEE‏ == 


ابن الأثير » نج ٣‏ ص ۹ء 81 Caudel, op. cit. J, p.‏ 
( اليعشقونبى ¢ تارجم ‘ و۱ س ۲٢۳۳‏ 


“A 


ونقل عن الأخير دی PL‏ ويتفق oT‏ ا حاسن والبكرى مع البلاذری ۳ . 
ےت فى النصف الثای مرن شهر سبتمبر 
سنة 547 م٠‏ إذ فى الساہم عشر من هذا الشبر «كان أسطول تیودور بحل قلاعه 
و pee‏ من فاول حيش الروم برفرف عليه 
ca vl‏ والمعروف أن عمراً شرع فى غزو By‏ بعد ذلك مباشرة » Oly‏ سبتمبر 
من سنة 2 ۲ م وافق ذی القءدة من سنه ۲۱ من اطحرة » هل ee‏ 
ابن العاص » حتى أهلت سنة ۲۲ أو شرع فى السير إن برقة فى الشهر الأخير من 
سنة ۲۱ ؟ أغلب الظن أن مر ۾ شرع فى السیر إلى By‏ بعد الفراغ من 
الاسکندر 4 2 بأيام » بل العقول أن تنظ أمؤر الفتح و إعداد العدة بناء على 
المعلومات التى جلها عقبة بن نافع | ليه کل ذلك شفل عراً الشهر بن الأخير بن 
من سنة ٢۲ء‏ فل يبدأ فتح برقة إلا فى أوائل سنة ٢٦ء‏ ويستبعد أن يكون قد 
gad‏ سنة ۲۳ بأسرها فى مصر تم شرع فی السیر إلى By‏ سنة ۲۳ » وإذن فرأئ 
ابن عبد الحم وابن الأثير هو الأرجح » ولم det‏ كودل فى متابتہما فى ذلك » 
ول بخطیء البلاذرى وان خلدون وياقوت ودی سلين كثيراً » إذ لا يبعد أن Tye‏ 
بدأ يتمد ويرسل الطلائع إلى الغرب من أواخر سنة 81 ه . 
فإذا كان فتح By‏ قد تم فى الشہور الأولى من سنة ۲٢‏ » فلا يستبعد أن 

يكون عرو قد وصل إلى طرابلس فى خلال سنة ٢۲ء‏ أو فى أواخرها » و إذا 
عرفنا أنه بتی على حصارها شہراً على قول البعض و بضعة أشهر على قول البعض 
AT‏ كان معقولا أن يكون نسايم طرابلس قد تم فى الأشهر الأولى من 

De Slane : J. A. Tome XII, .م‎ 422, Ve ٥۵01٥ طبعقةدی فر حیر‎ ء٣سءنودلخنا‎ )۱( 

(۲) أبو امحساسن ء النجوم الزاهرة ء ج١‏ س ۲۳ -- البكرى » وصف إفريقية »> 


یہ ون ا جو سس 5 


(۳) بطار » فتح المرب صر » ( الترجمة العريية ) س ۳۱۷ 


Ve 


 ( 7‏ و ۰ ane‏ 4 
سنه ۳۳ھ > کم اعقب ذلك سح صبرة فيل bly‏ هذا العام ء لان العروف 


أن عرا عاد إلى مصر قبل أن يقتل عمر بن الحطاب ( وكان مقتل عر فى 
٣‏ ذی الححة سنة ۲۳ھ). 

قاذا صح هذا » يكون فتح فزان قد بدأ خلال سنة ۳۲ ه واتہی فی الشہور 
الأولى من سنة ۲۳ ه » وعاد عقبه قبل منتصف سنة ۲۳ هء لأن Ce‏ عاد إلى 
مصر حوالى ذلك الوقت تارکا إياه فى رقة . 

وہدیہی كذلك أن يكون فتح ودان» الذىكان مع حملة صبره فى فترة 
واحدة ء قد تم فى الأشهر الأولى من سنة ۲۳ مجربة . 


)\( فى أواخر سنة ۲۲ ه إذا صدقت aly,‏ الد می alely‏ » وف أوائل سنة ۲۳ 
إذا كانت جرد أسطورة . 
۷۸۹ 


۷۳ 


الاب التالت 


ا ححاولات الاو ی (١‏ 


ا ۶ 


اضطرعرو إلى الانصراف عن إفريقية مرغ » ولمل السبب فى ذ لك لم يكن 
مجرد رفض عمرء إذ لم تكن ولابة طرابلس كلها قد سقطت بسقوط « صبرة », 
فا زال أمام السامین عدد من مدانہا مثل « قابس » من غير فتح » ولو قد آرنس 
مرو فى نفسه وجيشه القدرة على التقدم » LL‏ أعوزه اللاذن من عمرء إذ السافة 
بين طرابلس وصبرة أ كبر من السافة من صبرة إلى قاس + ولا كان قد خطا 
الع الأول بغیر استثذان » لم یکن عليه بأس فى أن بخطو نطو الثانية OS‏ 
ذلك میسوراً له « ولکن اقالب أنه آحس تن الحطوة التالية تحتاج إلى عُدة 
جديدة وعدد كبير ء فأحب أن يستأذن عمر فى الفتح » تهيداً لطلب الدد إذا أذن 
عر فى ذلك » وقذ تکون عيونه وطلائمہ“'“ قد نقلت إليه أخبار ما يليه من البلاد 
إلى الغرب » وأعامته أن لامحیص له عن عدة وافية وقوة جديدة » ليقهر ماعساه 
يلقاه من المقاومة عند قابس ومایلها . 


طبيعى أن يكون جر جور بوس قد أحس بانلطر حین بلغته أثباء وقوع صبرة 
فى يد العرب » وانسیاب طلائع جندھم بین حارس الحدود ونفورها , وكان سلطانه 


على هذه النواحی خاصة ضعيفا مايزال » إذلم يعض وقت طویل على انفصاله ۳ عن 


a? )1(‏ الصادر على أن عمراً كان يبعث السامین فی جرالد الیل » فيصيبون من أطراف 
فریقیتة ويغنمون » فى ظاهم AM‏ ء ويستطلعون الأحوال ويعرفون قوة أهل إفريقية 
فى الحقيقة . أنظر : ابن عبد الحم ء فتوح » س ۱۸۳ والبلاذری ء فتوح » ص۲۲۱ ب النوبرى» 
LE‏ الأرب » ورقة ؟١‏ 

)¥( کان خروجه سنة 145 م أى فى الوقت الذى كان المرب فيه فى طريقهم إلى بلاده » 
فلا بد أنه قضى بقیة هذه السنة والتى DUA‏ ترتيب شئونه » ويغلب أن يكون انتقاله إلى سبيطلة 
م یتم إلا خلال سنة ۷۷۷م ء أى قبل موقعة سبيطلة ببضعة شهور . 


۷ ٤ 


Ie 


پستعد 
القاء السلمین 


Dy‏ و اعلاتت نفسه إنواطورا . فکان Ghee‏ ال فسحة من الوفت حتی 
پمرز دولته الجديدة و یقوی جانہا ء وکان لزاماً عليه أن يبذل جبده ge‏ يضمن 
ولاء أهل أفر يقية و یطمئن إلى عونهم آمام الدولة البيزنطية وغیرها . 

يذهب ديل إلى أن جر یجور بوس بلق إلى العرب بالا فى أول الأ Tye‏ 
0 34 الاهة fo‏ إلاحين أشرف جنود عبد الله بن سعد على oF‏ ا 
ويبدوأن هذا الرأى لبس حيحا على إطلاقه » لأن اختياره سبيطلة کھاصمة مؤقتة 
نبیء بأن هكان يتوقم شيثا من ناحية الشرق » ولوکان أراد من التراجع إلى الداخل 
جرد“ الاحّاء بالبرير والتحرز بيهم » a‏ وی ماهو أعز وأقویء 
9 ثم كيف يقال إن رجلا مثل جر یجوروس اد شتہر بالقدرة ably‏ » كان تجبل 
ما حدث فى By‏ وطرا بلس » أو ینفل عن نيات العرب وهو برام ينساحون من بلد 
إلى بلد ء وها ھی ذى خیلہم تطرق أبواب بلادہ وتروع أھلہا ؟ كيف يقال إنه غفل 
عن ذلك وله العيون فى By‏ وطراباس » والأرصاد فى القسطنطينية هون إليه 
أخبار الامبراطور a‏ كبيرها وصنیرها ؟ ۱ 

لابد أن جر جور بوس آحس بانلطر القبل من الشرق » فأنشأ یتحرز منه ء 
ولا كانت قرطاجنة فى نمی البلاد شالا ء فقد خاف إن هو بق فها أن پنحصر 
بين هحوم العرب من الشرق وهحوم البيزنطيين من الشمال ؛ م ثم إنه کان یعول 
pal Je‏ البرير وعونهم » فا ان بتحرز فم » واستف ارأی به ۳۹ الأمس 

39 نفس المصدر والصفحة . 

(٢(‏ تقم سبيعالة على الطريق الذى يؤدى من السهل الساحلی إلى جبال الأوراس » فهی 
آول حصون الحضبة ء وتقم على الطريق ق الحربى الذى يؤدى من سوسة إلى ثفست Theveste‏ 
فاختیارها يدل على آلەکان يتوقم ا حطر من ناحية الشرق ء فربس لامقبلين من السهل والحضبة» 
ولو لم یکن بنتظر خطرا من الصرق لاختار ثفست وهی العاصمة ا حریة لهذا الإقلم وموقعها 
لا یدای وحصونها لا ترام . 
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عنها » و يغلب أن یکون عقبة قد أهمل شأنها ولم يمن بأن يحفظها للسامین » بل 
كير أن آمداهاً جديدة وصلت إليها فاستطاع أهلها أن یعوضوا ما خسروہ حين 
استولى العرب على مدینتهم سنة۲۳ه ققد جاء فى نهابة الأرب Sen:‏ الزهرى .. 
ails‏ إن لبطرابلس » وقد Lawl‏ من بها من الروم » وقد حصنوا منا path‏ نام ؛ 
ثم کرہ عد ail‏ آن يشتغل بذاك حا قصد إليه » i‏ الناس ارس ۷ « 
ويؤيد المالكى ذلك بقوله : «و حصن آهل طرابلس ول بمرضوا لنا ول e pe‏ 
ما يفهم منه أن الدينة كانت إذ ذاك أحصن ما كانت عليه قبل ذلك بسنوات 
أربم حين حاصرها عرو بن العاص واستولى عليها ء ولایعلل هذا التغير إلا بأن 
الأمداد كانت تصل الدينة وتمین أهلها على إعادة تحصينها ء وقد ذهب كودل 
إلى أن امتناع طرابلس على المرب فى de‏ عبد الله بن سعد كارن سببه أن 
الطرابلسیین اتعظوا پنزوة المرب الأولى » فزادوا بأسوار مدیم عنایةء وأقاموها 
من جدید » فامتنعت على عبد اللہ بن سعد فى غزوته على إفریقیسة'ء وكل ذلك 
بدل على أن طرابلس عادت سیرتہا الأولى بعد انصراف عمرو عنہا » وأن الأمور 
عادت فاثصلت ينها و بين بلاد الروم » وأخذت السفن تصل ميناءها با لاجر 
والجند ت عنها ء ولس ببعيد أن أمداداً كانت تصلها ما جاورها من البلاد . 

Jes‏ أى الأحوال » نستطيع أن نستنتج من امتناع طرا بلس على عبد الله 
ان سعد أُنہا خرجت عن طاعة المسامين وعادت إلى ما كانت عليه قبل غزوة 
عمرو بن العاص ها . 


أصبح عبد الله بن سعد بن al‏ سرح عاملا على مصر منذ سنة ٢٥ھ‏ ؛“' 


)1( النويرى » نهابة الأرب » ورقة SOW )۲( |١۳‏ ء رياض النفوس » ورقة ٢‏ 
Caudel. op, cit, II, 60 )۳(‏ )8( الکندی » القضاة والولاۃ »ص١١‏ - أن حجر 


۷۷ 


بالق اليك فى Yt‏ المالية والإدارية بعد عزل عمرو عنها » وأصبح س تبم 
اک — حاکا على ما بتی للسامین من فتوحهم فى إفر يقية» قائدا على من CH‏ 
من الجند لا کال الفتح فما » وهذا هوالوضع السياسى الأول لافر يقية : إذ اعتبرت. 
جزءاً Goel,‏ بولاية مصر محکھا عامل مصر » بجی خراجها و یقود جندها . 


ينبتى أن نجمل حداً فاصلا بين عبد الله بن سعد فى إسلامه الأول وعبد الله 
ان سعد فى إسلامه الثانى » لأن cl‏ تبين أن الرچل بختلف كثيراً فى الدور الأول 
عنه فى الدورالثانى ؛ فعبد الله بن سعد الأول فتى یافع لایکاد يحسن فهم الأشياء» 
فستپین بثقة الرسول » وتؤثر فيه دعايات قریش » و ححب عنه صسفر" السن 
عظمة النبی الكريم ء ص۵ ۰ء رح 
قريش ویقول فى OF‏ « کان على على عز یز حکيم » فأقول : : آوعلم أو او حکم 
فقول كل صوات کک وا Lice‏ مجاراة ةدر یش 
في كانت تتخذ من الأساليب للقضاء على الإسلام » آما عبد اللہ ن سعد GU‏ 
فندی باسل وثيق الاعان کامل الشعور مجلال الإسلام وتبعاته » شہد فتح مصر 
واختط مها » وكان صاحب ميمنة عمرو فى فتحها » « وكانت له مواقف #ودة 
فى الفتوح 2 , وپؤکد النوبری أنه e‏ بظهر بعدہ ماينكر» 
هر | Rly SEs‏ ماء من da BS‏ » وقد أخطأ الؤرخون فى المكعليه» 
لأنہم أخذوه yf‏ فعاتہ الأولى ء SSG‏ علي هكثيراً من فضله فی فتح إفر يقية» 
ونسب أ كثرم هذا الفضل إلى عبد الله بن الزيير » ویظهر أنهم تأثرواكثيراً 
بالدعاية الواسعة التى بذهما عبد الله بن الزبير لنفسه حين أصبح خليفة » فضاع 


۷٦ س‎ ٣ + , الإصابة لان حجر‎ )۲( ۲٦۹ س‎ ١ + تهذيب الأسماء للنووى‎ )١( 
۱3۲ نپا الأرب ».التوبرى ء ص‎ )۳( 


۷۸ 


اتبید نج 


إفريقية 


حظ ان ul‏ سرح بين جر رة الارتداد ودعابة ابن الز پیر ء بل يبدو أن als‏ 
عبد الله من Olle‏ قلات من شأنه فى حساب التاری » إذ نسب ما كسب من 
توفيق إلى eset‏ للخليفة ( بالرضاع ) لا إلى مواهبه الشخصية ء وأصابه من سوہ 
ظن الناس ما أضاب كل ولاة ole‏ وأشياعه » فكان قليل LL‏ عند الؤرخین . 


| تكد BY,‏ مصر تستتب لعبد الله بن سعد حتی بدأ هد لغزوالغرب» فأخذ 
9 يبعث المسامين فى جرائد ایل کا كانوا پفعاور_ ف أيام عرو » فيصيبون 
من آطراف افربقية و شرنح ٤٤1ھ‏ ویضیف الو ری أنه «کان یکنب بذ 
إلى عنان»» ما يدل على أن هكان برجو أن عنحه عبان الإذن بفتح افریقیة ويمده 
عا عکنه من القيام بهذا العمل call‏ » و يبدو أن عبان نفس هكان ييل بعض الیل 
إلى إجابة عبد الله بن سعد إلى ما بريد : إما تكاية منه فى عمرو الذ ی کان مقبا 
إذ ذاك بالمديئة مندداً عليه وعلی واليه الجديد على مصر» و ما رغبة منه فى تعزيز 
ك آخیه فى الرضاعة بفتح ge‏ كفتح إفريقية ء ولكنه کان متردداً متخوفاً » 
لأن رفض عر بن الحطاب لهذا الفتح كان له معناه » وما كان عمان ليلق ند 
المسامين إلى هذه البلاد « الفرقة الغادرة » (۴۳ » إلا إذا استوئق من آمره» وأمن 
على جنده وعلى أخيه شر هز ية قد يكون وراءها بلاء عظے . 

وكان ابن أبى سرح قد «كتب فى ذلك إلى عبان » وأخبره بقر مہم (أى قرب 
الروم ) من حوز المسامين » ويستأذن فى غزوها ا Ser ole‏ 
الصحابة وأسماب الرأى » و إذا أخذنا ما رواه SOW‏ والنویری ؛ لثبت أن عبان 
اهنم اناما ab ‘clic‏ إفربقية » وأنه أطال التفکیرفی شأنها » ویتضح ذلك 

۱٦١ ان عبد المج ء فتوح » ص ۱۸۳ والنويرى ء ورقة‎ )١( 


توح « ص ۲۲۹ » SOU‏ ء رياض النفوس ء ورقة ۱ 


۷۹ 


من رواية SI‏ عليها طاہم القصص وکا لا خاو من دلالة لها معناها ء قال : 
«لخدشعن السور بن خرمة عن طريق الزهری ۰ قال السور : خرجت من Be‏ 
بليل طویل أر يد السجد » اذا عنان رضى الله عنه فى مصلى النی صلی الله عليه 
وس بسلی فصلیت خلفه» ثم جلس فدعا ليلا طويلا حتى أذن الؤذن » ثم قام 
منصرفا إلى پیته » فقمت فى وجهه فسامت عليه فقال : یا ابن خرمة ! وانکا 
على يدى -- إنى استخرت الله تعالی فى لیلتی هذه فى بعث ال جیوش إلى إفر يقية » 
وقدكتب Ul‏ عبد الله بن سعد بخبر مخبرہ مع الش رکیز وغلهم وفرب حوزم 
من السامین » فقلت : خاراللہ لأمیر المسامين » فقال فا رأيك یا ابن خرمة ؟ فقلت 
اغزوم ء :فقال ach‏ اليوم الأ كابر من ساب رسول الله صلی الله عليه و 

(وأستشيرم) فا آجموا عليه لته » أو ما أجم عليه أ كثرم فعته "6 . ينسب 
الالكى هذه اروابة الطويلة إلى الواقدى ما مجمل للشك سبيلا لها ء لكثرة 
ما ينسب للواقدى و JEM‏ عليه » ولا ندر ىكيف خفيت هذه الرواية التصصية 
عن اللیث بن سعد أو ابن لهيعة أو عبد الماك بن مسامة ء وم ثلائة ا حدثین الثقات 
الذين لا يفتأ ابن عبد التي يأخذ عنہم . وعلى أى الأحوال فليس هناك ما يدعو 
إلى رفض تلك الرواية جلة » ولا أقل من أن نأخذ عمناها إجمالا ء لأن الشابت. 
بشهادة البلاذرى oly‏ عبد OSL‏ أن ove‏ استشار الصحابة فى غزو أفريقية » 


)\( البلاذرى » فتوح » ص ۲۲۰ وابن عبد الحكم ءفتوح ء ص ۱۸۷ 

(۲) بل يزيد SIM‏ فیذکر أن عمّان عقد شبه مجلس لبحث هذه السألة » فقول رواية 
عن ابن مخرمة . فقال ( أى عمان ) یت عليا وطلحة والزبیر والعباس » وذكر رجالا » فلا 
پکل واحد منہم ف السجد ء ثم دعا بالأعور بن سعيد بن زيد فقال له عمّان : ما كرحت يا أبا الأعور 
من بعثة الميوش للى إفريقية ؟ فقال له معت مر يقول : لا أغزيها أحداً من المسامین ماعلت 
عيناى الاء ء فلا أرى لك خلاف مر » ( فقال له (ake‏ ء aly‏ ما تخافہم وإنهم لراضون أن 
يغزوا فى مواضمہم ! فل بختلف أحد عن شاوره غيره . وق هذا ما بدل دلالة واضمة على أن 
عثمان كان شديد اليل إلى اعام هذا الأ »أ وسواء أصدق SOW‏ أو کذب فیا زعم حت 


Ae 


وأن الرأى قد ثاب له على الغزو فعزم عليه ء « فكتب إلى عبد الله فی سنة ۲۷ 
ويقال سنة ۲۸ و يقال ۲۹ یره bays‏ @ + 

و يظهر ail‏ كان cla‏ الخليفة ody‏ الغزاة ات 3 فتقاطر الناس من عتا 
القبائل للاشتراك فا ء وقد یکون دافعہم إلىهذا التہافت egal BM‏ اوئرۃ ماغنم 
السامون فى بعوثهم الاولی إلى By‏ وطرابلس dy‏ ما لقوا من القاومة ؛ وكان 
على رأ سكل قوم نفر من کبراٹہم > واندمج فى سلك الملة نفر غفیر من مشاهير 
الصحا بة وأولاده ° 8 


= من انفراد Olle‏ بکل من ذکر من الصحابة ليقنعه بالوافقة على الغزو » OB‏ قرائن الال تدل 
على أن عثان بذل جهداً كبيراً لإنفاذ هذا البعث » وأنه أخذ يندب الناس للاشتراك فى هذه AA‏ 
آنظر SOU:‏ » ریاض النفوس ء ورقة ۲ 

)\( البلاذرى » فتوح » ص ٢٢٢‏ 

(*) کان هذا اليش يسمى حيش العبادلة لاشتراك عبد الله بن سعد وعبد الله بن الز بر 
وعبدالقہ بنأبى بكر وعبدالته FY‏ وعبد الله بن زيد بن الخطاب» وعبد الله بن مر بنالخطاب فيه 

وقد خرج فيه من بی‌هاشم عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس . ومن بی عم : عبدالله 
ابن ألى بكر وعبد الله بن طلحة فى عدة من قومه ومن بنی عدى : عبد الله بن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن زيد بن الخطاب وعبد الله وعاصم ابنا مر فیعدة منهم؟ ومن بی أسدين غبد المزى 
عبد الله بن الزبير فى عدة من قومه . ومن بی سہم : عبد الله بن مرو بن العاص وعبد الطلب 
ان السایب بن وداعة فى عدة منهم . ومن بنى أمية : مروان بن الم وأخوه الحارث . 
ومن بنی زهرة : السور بن خرمة بن وفل وعبد الرحن نالأسود بنعبديغوث » ومن‌بن‌عاص 
ابن لؤى : السایپ بن عامس بن هشام وبشر بن أرطأة » وعدة من بنى هزيل > مهمأ لوذؤيب 
خویلد بن خالد المذلى ء وعبد الله بن أنس gly‏ ذر الغفاری ومعاوية بن E>‏ وروش 
ابن ثابت وأبو زسه البلوى وعقبة بن نافع الفهرى . ومن جهينة : ستاثة رجل . ومن أسلم : 
ثلائمائة رجل ومن عزینة: Tele‏ رجل ومن بى سلیم : أرہمالة رجل » ومن بى الديل ودمية 
وغفار خسمالة » ومن کب ابن مرو آربمائة » وکانوا آخر من قدم NEE‏ والناس معرسون 
بالمرف » وال حرف على ثلاثة أميال من الدينة » وهذا يدل على إقبال الناس على الاندماج فى هذه 
ا لق ء إذ اشتركت فما معظم القبائل الكبيرة ووفد إلى إفريقية نفر من مشاهير العرب وكبار 
الصحاية ء وربماكان بش هذه الأسماء مدخولا اخترعه مؤرخو الغرب للتعظم من شأن 
إفريقية ء ودلیلنا على ذلك أنه لم برد مفصلا إلا فی كتبهم كرياض النفوس وممالم الإعان والحلاسة 
الثقية . ولم يورده من Foe‏ اشرق الا م أخذ عنهم كالنويرى . أنظر : الالکی » رياض 
النفوس ورقة ۲ س النويرى ء نهاية الأرب ء ورقة |٦٦‏ و ٦٦ب‏ و5 | 


تارڅ م ٦٦‏ 


ویبدو أن Olle‏ استمر يدعو الناس لغزو إفر یقیة بضعة أيام » وأن المتطوعين 
کانوا يتوافدون إلى الجرف على ثلاثة أيام من المدينة » وکان لاينى بشجم الناس 
على التطوع » فأعان الجيش بألف بعير من ماله : تحمل عليها ضعفاء الناس » وحمل 
عل د وك السلاح وأ للناس بأعطبانہم وذلك فى الحرم سنة ۲۷ On‏ 

فسا کتمل ا میش « خطب ot ole‏ ورغيهم فی الجساد ء وقال لم : 
لد استعمات علیک الەارث بن الحم إلى أن تقدموا على عبد اللہ بن سعد 
فیکون AW‏ إليه » واستودعتک ail‏ » . وهذا يدل على أن olde‏ لم يبرح معنياً 
امس الم باذلا جهده فى إنفاذها و |عدادها » حتی فصلت عن المدينة . 

ی کت 

وصلت تلك القوات إلى عبد الله من سعد فى pan‏ مع لها ماکان لدیہ 
من الجند » فصار لہ جيش عدته حوعشر ین GI‏ باتفاق الرواة » فاستخاف على مصر 
عقبة بن عام الجن » ومضى هو إلى |فر يقي" . 

مختلف الروايات فى شأن هذه الفزوة اختلافاً یا » ولس الاختلاف مقصوراً 
على سير الحوادث أو 'وقیتہا » وا يتناول الحوادث نفسها » فنجد فى بعض 
الروايات أشياء لا نجدھا فى روايات أخرى »> بل إن مض مورخی هذه الفترة 
SOUT‏ » يعرض ثلاث أو el‏ روايات للحادثة الواحدة تتباين تباین شديداً » 
فیحسن أن نوجز ذ كرما ثبت صدقه من حداث هذه الجلة ء ثم برض بعد ذلك 
لايكون من أقوال الؤرخین فننانشہا : 

تضق الروايا ت كلها على أن عبد الله حاصر طرابلس فى طریقہ ‏ ثم استصوب 


)١(‏ النوبرى » نہایة الأرب » ورقة ۱۳۲ ۰ (۲) تقس الصدر والصفحة 

(۳) الكندى : القضاة BV gly‏ » ص ۱۳ س ۱ 

وفد أخطأ النويرى فذکر أن عبد الله بن سعد خلف عیمصر عقبة بننافم ء لأنعة.ة کان 
لا زال بافربقية » وسيل قوات بن أبى سرح فى برقة : النوبرى » ورقة ٩۳‏ | 


AY 


القوات 


إلى مصر 


مسير عبدالله 
إلى إفريقية 


أن يتصرف مہا کم للوقت » وكذلك فعل عند قاس » وأنه التق جر جور وش 
ومن معه من Sa‏ مکان قریب من سبط uit‏ ۰ 
الدائرة على الروم » وقتل جر جور بوس وتقیقرت جموع الروم النهزمة إلى حصرن 
فى الشمال بسعی a‏ امام ) Thysdrus‏ “¢ خاصرم فيه مدة طويلة أسرعوا 
بمدها إلى طلب الصلح ؛ وکانت سل قد اخلت aca‏ توای ولابة إفريقية 
فى هذه الأثناء» فاجتاحت الولاية.الداخلية ووصلت cll‏ تمد راخ ات 
للفاوضات على أن ينسحب من البلاد لقاء jl‏ كبير من ال اختلف فى تقدره 
الؤرخون »ثم عاد من إفر یقیة دون أن يقرك بها عاملا أو حامية . 

تلك هى الأحداث التى ينعقد عليها إجماع الؤرخین فیا يتصل بهذه CDE‏ 
وما عدا ذلك فتفصيلات لا يشملها الإجماع ويشوبها الشاك ف ىكثير من الأحیان؛ 
كتفاصيل واقمة سنیطلة ای بور کل من SOU‏ وان الأثير وان عذاری 
والدو بری طرق منها » ally‏ یتکون منها وصف طويل متع فيه الكثير من نیال 
والاختلاق » وکالدور ام النى ينسب إلى عبد الله بن ال پیر وقتله جرجير » 
وکقصة ابنة جرجیر ٤‏ وما إلى هذه من القصص التى بورد الالکی وحده أرما 
منپاکا ذ کرنا » ولا بأس من أن عر مهذه ارویات لعل فا شيا يزيد قصة الفتح 
المفقية ضوع 

لاعك فى أن ان ul‏ سر كان قد استمد لهذه الغزاة استعداداً Cb‏ فأنته 
عيونه بالأنباء وأوتفتہ على AL‏ التی بنبفى عليه انباعها حتی يصل إلى مأبريد» 
كانت لدبه العاومات الدقيقة عن مركز جر يجور يوس وحكومته من الناحية 
السياسية : هذا تتحدث أقدم الزوايات ء وعليه ندل خطة الفتح نفسها ء فقد حدث 
ان طيعة أن هرتل«کان استيخاف حرجیرء لخلمه» » م یضیف ان‌عبد الح : 
د ركان مستقر سلطان أفريقية بومئذ بمدینة يقال لها قرطاجنة» وكان عليها ملك يقال 


۸۳ 


له جرجیر »كان عرقل استخلفه خلم هرقل وضرب الدنانیر على وجهه » وكان 
سلطانه مابين طرابلس إلى طنجة » Nay?‏ حديث قريب جداً من الصحة » 
ولا يتطرق إليه الشك إلا من ناحية القول Ob‏ جرجیر ضرب الدینار برسمه » 
إذ لم توجد إلى UTS‏ تشہد بذاك » ولو وجدت لذكرها و کسییه فی مقاله الذی 
استقصى فی کل مأخلفه جرجیر من الآثار وأورد ما عليها من النصوص لیؤکد أن 
اسمه ‏ أى اسم جرچیر كان جر یجوربوس فلافيوس الأرمنى . 

حینا فصل gly!‏ سرح عن مص ركان معه عشرون ال gata‏ نايت عرب 
من ا جز رة وجند وقبط من مصر وبربر من أهل أفريقية » وكانت خطته تری 
إلى المسير إلى جرجير فى عاصعته رأساً والقضاء عليه فى موقعة حاسمة » فلا تلبث 
النواحى والحصون الأخری أن نسقط من نفسهاء ويبدو أن هكان يقدم أمام جيشه 
الطلائع الكثيرة النى تکشف له الطريق » على هذا بدل قول GAP IN‏ عن ربيعة 
ابن عباد الديل » قال : « لا وصلنا قدم عبد الله الطلائع والقدمات أمامه ۲۳ 

وصل عبد الله J]‏ برقةء فلقيه عندها عقبة بن نافع « فيمن معه من السامین » 
ونوا بہاء وسار نحو أفریقیةء وبث السرايا فى كل ناحية» "۳ . ثم وص ل طرابلس 


)١(‏ ابن عبد SH‏ فتوح» س ۱۸۳ ٠‏ ورواية ابن الأئیر أقل دقة ء فلا ذكر YS‏ لثورة 
جرجیر : « وکان ملکہم امہ جرجير » وملکہ من طرابلس إلى طنجةء کان هرقل ملك الروم 
ولاه إفریقیةء فهو بحمل إليه ا حراج کل سنة » : ابن الأثير » ج ۳ س ۳4 

ويظهر أن جرییجوریوس ۸ يتراجع من قرطاجنة إلى سبيطلة إلا قبيل حلة عبد الله يقليل 
من الزمانء فإجاع مؤرخى المرب على أن العاصمة كانت قرطاجنة بدل على أن أهل إفريقية س 
ومنهم JT‏ عیون عبد الله هذه العلومات س کانوا لا يعامون عن انتقال جرجوریوس إل 
سبيطلة ء وب كد ذلك أن ما غنمه المرب من هذه الأخيرة لا یکاد پعدل ما غنموه من كثير 
من الدن الأخرى » ما بدل على أن جرجوریوس ۸ يكن له من الوقت ما عکنه من نقل كنوزه 
من قرطاجنة . 

CY)‏ النويرى » نہایة الأرب ورقة *< CCV)‏ وقد أورد هذه الرواية بالنس الدباغ في معالم 
cole‏ ج ١‏ س ۳۵ )+( ابن الأثير » ج٢‏ ص 4" » وقد علق كودل على ذلك بقوله عن هذا 
المدد الذى ضمه عقبة س ندم س إلى لة عبد الله : < کان رجال عقبة (فریقین قدماء حت 


مم 


الحصور" ‏ الكثيرة أو ا حارس التسددة الى كانت تحیط سيط , 

ذهب الروايات العربیة إلى أن عبد الله تقدم إلى الشمال حتی بلغ کا6 
يقال له قونية”" ء أو قودة» وهناك وقف ء وبدأت الفاوضات بينه وبين 
جر جوریوس » ویظیر أن الناوشا تكانت مستمرة بين الفريقين طوال فترة 
الفاوضة ء إذ يقول ابن الأثير : « فأقاموا هناك يقتتاون کل يوم » وراسله عبد الله 
ابن سعد بدعوہ إلى الاسلام أو الجزية فامتنع منہماء وتكبر عن قبول أحدها » 
وانقطم خبر السامین عن OME‏ » فسير عبد الله بن الزبيرفى جماعة إللهم ليأتيه 
asl‏ و ١‏ 

نستطیع أن نستنتج من روايات ان عبد ا SA‏ ولمالکی وان SM‏ والنوبرى 
وان عذارى أن آمد هذه الفاوضات قد طال ء وأن جريجور يوس نشط للقاء 


العرب بجیش oly“ de‏ العرب داخلهم بعض الحوف من تحفزه وجمعه جوع 


)١(‏ الأقرب للصواب أن عقوبة لم يكن مجرد فص أى سہل ء ولا كان فيه حصن قوى 
دارت الوقعة حوله » وقد ورد ذكره كثيراً فى الروايات ء فيقول SOW‏ « فانہزم جرجير » 
ولزمه عبد الله بن الزبير فى محاج المرب . . . وقتله إلى جانب السور وابنته تنظر من السور إلى 
قاتله » وسبقت خيول السامین الروم إلى باب الحصن خالوا بينهم وبين الدخول إلى حصلهم > : 
رياش النفوس ء ورقة ٣‏ (۲) يغلب أنها كابوت فادا Caput Vada‏ الميناء البيز نطى 
العروف ء ور عا کات ھی قودة الشار الها فى الادریسی ( س١١٠‏ ) « والائنتان قریبتان 
من مکان القيروان ء وهذا هو التحديد الوحيد الذى ورد عن هذه البقعة فى رياض النفوس 
( ورقة ٣‏ ) (۳) ان الاثر » ج ۳ ص۳۸ س ag‏ تفصيلهذه الفاوضة بصورة وی 
فى النوبری ( ورقة ۳< ب ) والوش ( ص ۲۳ ) والالک ( ورقة ۲) » ولا يبعد أن تکون 
هذه الفاوضات قد جرت بين الفريقين قبل الوقعة ء فقد كانت هذه خطة العرب قبل کل حرب . 

)٤(‏ يقول ابن الأثير فى وصف استعداد جرجير : « فلما بلغه خبر السامین » تجھز وجم 
السا کر وأهل البلاد » فبلغ عسكره ماثة ألف وعصرین ألف فارس ( ج ۳ س Crt‏ وقد بالغ 
رواة العرب فی تقدير قوة جرجیر مبالفة ظاهرة فذھبوا إلى آنپم كانوا ۱۲۰ ألفاً ( النویری 
ورقة ۳" ب والونس ص ۲۳ ) ء ويستبعد أن يكون لدى جرجير هذا القدر من ا نود لأنه : 
ولا » اثر على الدولة لا تأتيه (مدادات ء ولايعقل أن یکون فى أفريقية كلهؤلاءالجنود » Lilly‏ 
لایدل سياق الوادث إلى OW‏ علىأنه كان يقود قو ة كبيرة » ور ما التفت حوله جوع کثیرۃ سے 


AN 


وصبول 
الال 
إلى فریقیة 


نان 


الناوشات 
الأولى 


كثيرة من الروم والبربر» فل يبدأ التتال الجدى بمد انقطاع الفاوضات وإباء 
جرجیر از یة أو الاسلام مباشرة » بل يبدو من رواية ابن عذارى - على وجه 
٦‏ السلین أدركهم يعض التراخی ومالوا إلى طلب الامداد » وربما 
Oba is‏ 

تتفق الروايات على أن آخبار حملة أفريقية انقطمت عن عمان » فبعث عبد الله 
ان الزبير فى فئة قليلة ليتعرف لہ ما تم فى أعى عبد الله بن سعد Patel,‏ 
dis‏ آن ان الز we‏ أدرك جیش السامین وقد بلغ اليأس من ال جند مبلا عظيا » 
لان هلاوا وكبروا وفرحوا فرح عظيا » و بلغ من شدة فرحهم أن الروم حسبوا أن 
الأمداد وصلت للمسامين فتخوفوا من ذلك . 

كانت الناوشات مستمرة بين الفريقين طوال هذه المدة ء وکان الجانبان 
يتقاتلان بنتور » وكان السامون یقاتاون الروم کل يوم إلى الظهر نم ترج كل طائفة 
إلى معسكرها وتضع المرب أوزارھا'“ ء ويبدو من تخوف الروم مرن وصول 


تمن الروم oly‏ البلاد من غیراحاریین خوفاً من المرب » فظن هؤلاء أن كل من معه جنود 
فيقول اللاجى مثلا : « وكان العدو — أىجرجير ‏ فى مائق ألف مقاتل » ء راجم : الخلاصة 
Lal‏ للباجى ص 4١‏ س النجوم الزاهية GY‏ ا حاسن : ج ١ء‏ ص ۸۰ 

)\( ورد فى ابن عبد ا مک « وقد قبل إن عبد الله ابن سعد قد كان وجه مروان ابن 
المج إلى Olle‏ من إفريقية » فلا أدرى أفى الفتح أم بعده (ص ۱۸٦‏ — ۱۸۷) » ويغلب أن ذلك 
کان قبل الفتح» لأن الذى و”جه بعد الفتح هو عبد الله بن الزبير» والأغلب أنه أرسل لطلب الإمداد 
أو لإبلاغ الخليفة أن عكر السامین ليس على ما .برام (۲) ليس فى روايق ابن عبد الحم 
والبلاذرئ ما يدل صراحة على أن عبد الله أرسل من المدينة ليتعرف ASW‏ » ولكن بقية 
الرواة یجمعون على أنه أرسل ء ما یل بنا إلى تصديق ذلك » ويذهب النويرى A‏ عبدالله 
كان على رأس pee atl‏ رحلا فقط ( ورقة 14 ۱ ) ٠‏ (۳) ولا « وصل كار الصياح 
والشکببر فى السلین » فسأل جرجبر عن ابر فقيل : Miia‏ عسكر ء ففت ذلك فى عضده» 
(ابن الأثير ج ؟ س ۰6۳4« فسار — أى عبد الله بن الزبيرس جد السير حق قدم على السلمين 
فوصل ليلا فسروا به » ووقع فى العسكر صيحة خافت الروم منها » نهابة الأرب ( ورقة 154 ) 

)£( ابن الأثير ج ۳ ص 4< والنویری ء نہایة الأربء ورقة ۲١٠٠ء‏ ولا جد فى غير هذين 
من المؤرخين ما بدل على أن عبد الله بن سعد كان يتيم هذه الطريقة بالذات » hy‏ تتفق 
الروايات كلها على أن المناوشات كانت تدور پفتور ٠‏ 


AY 


الأمداد المسامین » أن مکانوا یتوقعون وم العرب عليهم بين الحظة وأخرى ؛ 
وهناك مابدل على أن المرب أنفسه مكانوا على خوف طوال هذه الفترة » إذ روی 
ان عبد الک : « صلى عبد الله بن سعد بالناس بافريقية الفرب» ذلما صلی ركمتين 
ae‏ جلبة فى السجد » فراعهم ذلك وظنوا أنهم العدوء فقطع الصلاة» اما رر شی 
خطب الناس ثم قال : إن هذه الصلاة احتضرت ء ثم آس مؤذنہ فأقام الصلاة 
ثم آعادها »۳۳ ما بدل على أن المسامي نكا نوا على الحذر وتوقم الشر* فی کل لحظة » 
5 + 4 
بل إن روایة النويرى تدل على أن ابن أبى سرح and‏ كان لابق LAS‏ کن معد 
من الجند » فقسد وی أنه قال لعبد اللہ بن الز بير معللا اختفاءه فى فسطاطه : 
« وغير خاف عنك مر معى » وأ کثرهم حديثوعهد بالإسلام » ولا آمن أن 

۱ ۱ ا eat:‏ 17 
برغم ما بذل لهم جرجیر فيقتاونى » فهذا سیب تأخرى 4ء بل إن ابنعذارى 
بقرر أن السامين بلغ بهم انلوف والس حد الاخصلاف على ان سعد ء مما 
أوقعہ فى الميرة ودفعه إلى الانزواء فى فسطاطه » حتی أنقذ السامین من ذلك قدوم 
عبد الله بن الز يبر" ومن معه . 

)١(‏ ابن عبد Tht‏ ء فتوح » ص ۱۸۵ )٣(‏ النوبری ورقة 54 | وب س وقد 
وردت فى ابن الأثير عبارة تشیر إلى ذلك» اذ بقول : « فلم ير أى عبد الله بن الزيير ‏ ابن 
أبى سرح معهم » فسأل عنه ء فقيل إنہ سعم منادى جرجير يقول : من قتل عبد الله إن سعد 
فله ماثة ألف دینار وأزوجه ابنق » وهو یخاف » ابن الأثير ج ۳ص ۳۸ ۰ وظاهس أن حکارة 
مناداة حرجیر فی جيشه ووعده بإعطاء مبلغ كبير من الال لقاتل عبد الله وتزوعيه ابنته س آی 
اة جرجير س مخترعة » ولکنا استطیع أن حكر على وجه العموم Ob‏ عبد اللہ كان متخوفاً 
من الروم ١.‏ (۳) « وكان جرجير صاحب إفريقية والغرب فمالة وعصرین ألفاً » فضاق 
السامون فی أمرم » واختلفوا على ابن أبى سرح فى الرأى ء فدخل فسطاطه مفكرا فى PW‏ 
وهذا أعس معقول جداً » ولكن ابن عذارى بالغ بعد ذلك يقليل فى تفصيل ذلك » فيقول روابة 
عن‌لسان عبد الله بن الزبير: og‏ فسطاط عبداللة بن سعد فطلبت الإذن عليه » فقال ل‌حاحبه : 
دعه فانه یفکر فشأتم » ولوانجہ له رأى لظهر أو دما بالناس » فقلت لي أحتاج إلى مذاکرتہ » 
فقال نہ UT‏ أن أحبس الناس عنه ge‏ بدعونى » ابن عذاری ء ص ه س ٦‏ وتلك مبالفة 
من ابن الزير کا سیتضح . 


AA 


سو 
gs‏ 


` ہی 


بالغ بعض المصادر مثل ابن الأثير فى تقدير الدور الذى لعبه عبد ال بن الزبیر الدور انى 


قام ہہ عبداللة 


ابن الزبیر 


ف‌فتح إفريقية » نیذهب الالک‌واین الأثير وابن‌عذاریوالنو یری والدباغ والباجی إلى 
أنه وصل إقر يقية » فوجد المسلمين یقاتلون کل بوم الظهر » ووجد تدم عبد الله 
ابن أبى سرح متخوفا من أن یقتل فی العركة ء غاول أن یتصل به ء فوجد أنه قد 
أوصد أنوابه ء وأس أن لايراه أحد » فاحتال حتى راه ۳ » تقال له : ھ إن أمرنا 
يطول مع هؤلاء » وم فى أمداد متصلة وبلاد فى لم » وحن منقطعون عن السامین 
وبلادم > وقد رأيت أن نترك غداً جساعة صالحة من أبطال المسامين ۰ لم يشهدوا 
القتال وه مستر بحون » ونقصدم على شر فلمل الله نتفر ا 74" ؛ ولیس بيد 
أن یکو ابن الزبير قد لاحظ فتور الفريقين فى القتال » و خوفھما الاشتباك 
فى معركة Pie‏ فأشار على السامین باتباع هذه Wat‏ ء ولكن ما يقال 
عن فتور ان gl‏ سرح واختباه لا یتفق مع ما تعرفه عله ۰ ول برد له ذکر 
علد أساطين الرواية الأول من أمثال اللیث بن سعد وان يعة ومسامة بن عبد اللات» 
< أن خطة عبد الله ان سم دکانت واضحة ca‏ تنحصر فى السير رأساً إلى إفريقية 
وملاقاة الروم والقضاء على قوتهم فى موقعة فاصلة » فکیف يتفق هذا مع Sarl‏ 


)\( ابن عذارى ء الان الغرب ء ج١‏ ص ه سب ١‏ 

(۲) ابن الأثير » < ٣‏ س٣٣‏ س وقد تقل اللویری کلام ابن الأثير مم حريف فلیل:: 
« نی فکرت فیا عن فيه ء والقوم فى بلادثم والزيادة فيم والنقصان فينا » وقد انصل بى أنه أتفذ 
إلى جيم تواحیه بالحشد وا جم » ورقة 4ب . 

(۳). « وقد ریت أععابه س أى الروم إذا سمعوا الأذان أغمدوا سيوفهم ورجوا إلى 
مضارہہم » وكذلك السلمون حرياً على العادة » والرأى عندى أن يترك غداً إن شاء الله أبطال 
المسامين فى خیامہم خبلهم وعددثم » ونقاتل بہقایا الناس على العادة ء ونطولف القتالحت یثبت 
القوم » فإذا انصرفوا ورجع كل إلى ءضربه » وأزال لامة حربه » يركب السامون ولون علیہم 
والقوم على غرة » فسى ال تصالى أن يظفرنا بهم وینصرنا عليهم » التويرى ء نهاية الأرب » 
ورقة 4د ب . ولا وجود لهذا الحديث فى رياض النفوس أو معالم الأعان أوابن عذارى أو 
اپاجی ء ولکنهم يتفقون جیا على أنه هو الذى قتل جرجير فی الوقة الكبرى ۰ 


AA 


من حوفہ واختبائه ولوم ان الربير إياه ؟ معقول جداً أن يكون الرجل هد آثر 
التريث قليلا حين وقف (ey‏ وجه أمام الروم » ورا كان سبب ذلك أن جرجیر 
ظهر عظهر القوى العزير الذى ALY‏ للعرب أو محفل لم » وقد بكو لا slay‏ 
ابن عذارى من اختلافه مع الجند ودخولہ فسطاطه Jb TSG‏ من حقیقة > 
ul‏ الموف والاضطجاع فی الفسطاط والحرب دائرة بین المسامين والروم ؛ فأ غير 
محتمل الوقوع ء ولا نزاع فى أنه مكذوب ومخترع . 

إلى جانب هذه الروایات التى تصف جين ابن أبى سرح وتؤكد زه » جد 
aly,‏ أخرى تؤكد أن ان الز ب ركان بطل هذا الیدان وفارسه ء وأنه هو الذى. 
sal‏ المسامين واختط A‏ فى الحرب خطة جديدة » وقادم فی الوقعة ء وقتل جرجیر » 
وأبدى من صنوف الشجاعة وسداد الرأى و إنکار الذات ما برفعه إلى مصافه 
أ كبر الفانحین المسامين من أمشال خالد وعمرو بن العاص ؛ ویغلب oN‏ جد 
اروایتین جنباً إلى جنب فى معظم الراجع التى تقدم ذ كرها : نجده أولافى ریاض 
النفوس وان الأثير ثم OG‏ والنويرى Oi lly‏ 

أما ابن عبد الحم فيذ كر هذا اظبرفیکثیرمن الذر فیقول : « حدثنا 


)١(‏ أنظر : البيان الغرب » ج١‏ س ه (۲) لا يذكر القیروانی شیثاً عن جينه 
ابن أبى سرح وخوفه » وما یذکر قتل ابن الزبير طرجير وأخذه ابنته . 

)۳( لا يشير الالى إلى خوف ابن أبى سرح » ولا یذسب خطة تقسيم الیش نمفين ‏ 
نصف يحارب إلى الظهر ونصف يحارب من الظهر -- إلى ابن الزبير » بل ی ذکرها عرضاً > 
ولكنه یشید بشجاعة ابن الزبير : «فلما التقوا بالمسلمين نادى جرجیر بالبراز ء فبرز إليه عبد الله 
لوا ا کو 2 مشابهة كبيرة 
a‏ أفريقية النسوب للواقدى » الذي جد فيه عبد الله بن جمفر مكان عبد الله 

لزبير » وكلتا الروايتين فى الغالب من اختراع الرواة ء فالأولى الخترعها دعاة العاويين. 
45 ابتكرها دعاة ابن الر بير أثناء خلافته أو بمدها ء ولیس من المتبعد أن کون خلافة 
ابن الزبير وأعماله قد أصبحت أسطورة بعد مقتله الروائی . ولا ننسى أن ابن الزبير كان شديد 
الافتان بنفسه واسم الدعاية ها . 


۵ ۰ 


عبد الك بن مسامة » حدثنا ابن ميعة قال : كان هرقل استخلف جرجير لمہ » 
ثم رجم إلى حديث Ole‏ بن صلح وغیرہہ قال : فلقیه = ابن أبى سرح — نقاللہ 
فتتله الله » وکات الذى ولی قتدله ‏ فما بزعمون ‏ عبد اللہ بن الز پیر ۳6 
وكذلك البلاذری يسندها إلى ابن الز بير نفسه ويقول : « حدث محمد بن سعد » 
عن الواقدى » عن أسامة بن زيد بن سل » عن نافع مولى آل الزبير» عن عبد الله 
ابن الز بير قال : « أغزانا عثمانء فسار عبد الله بن سعد بن ألى سرح حتى حل 
متو بة » ففاتله CU‏ فقتله وكنت أنا الذى قتلقه PC‏ . فاذا أخذنا روايتى ان 
عبد الحم والبلاذری — وها أحق بالثقة من غيرها كان فى إمكاننا أن نشك 
كثيراً فى البالفات الشديدة التی ينسبها من بده من الؤرخین إلى ابن الز بير » 
و إذا أضننا إلى ذلك أن ابن عبد SH‏ نفسه » پروی بعد ذلك خبراً صغيراً يهدم 
كل ماينسب لابن الزبیر ء ازددنا LISTE‏ من ذلك الرأى ؛ ذلك أن الرواية الى 
تنسب إلى ابن الزبير ر موقعة سبيطلة وقتل جرجیرء تكد أنه أخذ ابنته جزاء 
له على OP LL‏ ولكن ابن عبد الح پروی روابة أخرى فيقول : « وكانت 
ابنة حرجي رکا حدثنا أبوعبد اللہ بن عبد السك وسعيد بن عفير قد صارت 


» ابن عبد الحم فتؤح > ص 184 — ورواية ابن عبد امک عن الوقعة ناقصة‎ )١( 
۲۲ هو لا یذکر مکانها ولا شیثاً ما وقم بمدها مباشرة (۲) البلاذری : فتوح البلدان س‎ st 

(۳) يقول ابن الأثير : « وقتل جرجیر » قتله ابن الزبير وأخذت ابنة اللك سبية » وقل 
عبد الله بن الز بير ابنة املك » ابن الأثير + ٣‏ س ۶۳٢‏ أما الاویری فیقص هذه الحادثة فى شىء 
من التطويل الذى يسمو بابن الزبير إلى درجات الأبطال : « وأسرت ابنة اللك وأنى بها إلى 
عبد اله بن سهد » Ls‏ عن أبيها قالت قتل » قال أتعرفين قاتله ؟ قالت امم إذا رأيته » 
عرفته ء فما أقبل ‏ أى ابن الزبير — قالت هذا قاتل أبى » فال له بن سعد ما منعك أن 
Lal‏ بذلك pd‏ لك Le‏ شرماناہ » فقال أصلحك اللہ ما قلته لما شرطت ء والذى قتلته له يعم 
ويجازى عليه أفضل من جزائك ولا حاجة لى فى غير ذلك ء فنقله ابن سعد ابنة أللك ء فيقال 
إن ابن الزبير انُذھا ابنة ولد — النویری نهاية الأرب » ورقة ٠١‏ (ا) وقد نقل الالکی ذلك 
فما أورده من الروايات : رياض النفوس ورقة ؟ 


۹۱ 


ارجل من الأنصار فى سهمه » تأقبل بها منصرقا قد حملها على پمیر Seb‏ پرتجز : 
lh‏ جرجير تمثى chide‏ إن عليك بالحجاز ربتك 
لتحيلن عن قباء فر بتك 

قالت مايقول هذا الكلب ؟ فأخبرت بذلك » فألقت بنفسها عن البعير الذى 
كانت عليه فدقت عنقها فماتت ۴". فكيف یتفق أن تصیر ابنة حرجیر لان 
از بير وارجل من الأنصار فی وقت واحد ؟ 

ذلك مالستطيع أن نستنتجہ من رواية ابن عبد الک » ناذا أضفنا إلى ذلك 
مانلاحظه من الشك فى رواية البلاذرى » إذ يسوق الروابة عن ان الز بير ئفسة »> 
استطعنا أن نکد أن قصة قتل ابن الزيير لجرجیر » وأخذه إبنته » و إبدائه مابروی 
من التعفف والورع والزهد . . .کل ذلك لا أصل له فى ا حقیقةء ولم یکن يثق به 
ae‏ الرواية الأول » وا دسه الدعاة أواخترعه الرواة۳؟ ؛ هذا فضلاعن أن هناك 


)\( ابن عبد LI‏ فتوح ء س ٦۱۸۵‏ ويبدو على هذه الروابة روق الصدق» وتحوی 
إلى ذلك معنی لطیفا . 

(۲) أول من أورد ذلك من الؤرخين هو ابن الأثير ( مل ۰۳۰ ه) » YS,‏ لاتوجد 
فى الراجع الق ثبت أن ابن الأثير أخذ عنها كالبلاذرى ( وقد عر تا موقفه ) والطبرى 
( وليس فيه إشارة إلى ذلك أصلا ) والمسعودى ( ولا وجود Ub‏ عنده ) . 

ویسوق النوبرى روايته عن الزعرى » عن ریعة بن عباد الديلى » والزعرى هذا هو 
— فى الأغلب — السور بن مخرمة الزمری الذى قس القصة الطويلة gil‏ سبق ذ كرها ء 
وزعم فيها أنه لتى عمان فى السجد ليلا مهموماً بس غزاة إفريقية...1 لح (راجم ص۷۹-- ۸۰ 
من هذه الرسالة ) » وقد شك كنا فى روايته الأولى » لأن ماينسب إليه عليه مسحة الأحاديث 
الكذوبة » ولا نستطيع أن GH‏ فیا حكاه عن عبد اللہ ابن الز ير » أما ریعة بن عباد الدبلی 
الذى JT‏ عنه الزصرى ء فلا وجود له فى الثبت الذى أورده النورى عن كبار رجال BA‏ » 
ولا وجود له کذاك فى معام الإعان . 

أما ابن عذارى فيغلب أنه نقلها عن ابن الأثير وأضاف إليها ماسمعه من رواة عصرهء ولايد 
أن الأسطورة كانت قد كبرت وشاعت حت أيامه کا يبدو من روايته » ويبعد أن پڪون 
أخذها عن ابراهم بن الرقیق YY‏ لاتوجد عند غيره من أخذوا عن ابن الرقيق OS‏ خادون 
والتيجانى والحسن الوزان ( ليون الأفريق ) . 


AY 


تفراً من الؤرخین — الذين يمتمدون على الرواية اليونانية كالمسيو SF‏ 
يشك فيا إذاکان جر يجوريوس قد قتل فى معركة سبيطاة أصلا . 

يخلص لنا من ذلك إن ما يقال عن بطولة ان الز بير فى أفر يقية مشّكوك فيه 
عا سوام ناحية إسناده أو اتفاقه مع الواقع » وهو أقرب إلى القصص التى 
لاعکن التعویل عليها فى ALT‏ التاریخ . 

نستطيم أن نوجز وصف الوقعة مما يصح لنا ویثبت من أقوال SOU‏ 


وابن الائیر والنويرى وان عذارى : 


(۱) کنب الأستاذ Tauxier‏ فى ا جا الأفريقية La Revue Africaine‏ ( سنة ۱۸۸۵ 
ص ۲۸۸ سب ۳۰۳ ) مقالا ذهب فيه إلى أن جريجوربوس ۸ يقتل فى موقعة سبيطلة ء اعتّاداً على 
قول تیوفائیس فى ( Chronographia‏ ص ۲۸۵ ) : « هزم جر جوربوس وقتل من معه » » 
ويقولتوكسييه فى تعليل ذلك : « وعلى الرغم من ذلك فإنه  cl‏ جریجوروس س لم يرد له 
ذكر فى التارخ بعد ذلك » فلم يكن هو الذى أ كل الكفاح ولم يكن هو الذى فاوض ابن سعد 
فى رجو ع الغزاة المرب » لذ أقام الأفارقة مكانه جناحه Ghonaha‏ ء واستغنوا عن الرجوع 
إلى أحضان القسطنطیلیة » « أما جريجوربوس فإنه بعد أن طرده رعاياه الأول من الح لم يعد 
عکنه البقاء فى البلاد » إذ لم يكن حناحه يمح بذلك » وم يكن يفك ر كذلك فی التنطتطيئية 
خوفاً ما كان do eh‏ من العقابالصارم جزاء ثورته»ولییق له بعد ذلك إلا أن يسل نفس 
بسروط س إلى الفانحینء ومن ذلك أستطيم أن أستنتج أن الذى حدث هوأن عبد الله بن سعد 
إصطحيه معه فى رجوعه إلى مصرء وأدخلہ هليوبوليس حيث مات»وهذا هو التفسير الوحيد اامقول 
ما يقال عن موت أخ لمرقل فى هذه الدة » . وهذا ری خاطیء لا یسززہ أى برهان » ولو 
كان جرچیر مع عبد الله ما آغفل العرب ذکر ذلك لأن ذلك vb‏ له آهمینه وخطره . ثم إن 
مرت جرجير فى هليوبوليس ء بعد رجوع المرب بست سنوات ۔- أی سنة ۳۲-- لا ذکر له 
فى الروايات » وإذ ١‏ كان تبوفانيس قد قال إن ET‏ لحرقل مات فى هليوبوليس فى هذه السنة » 
فقد بطلت حجة توکسییه ء OV‏ جویجوریوس ‏ يكن أخا هرقل . 

ثم يقول الأستاذ توکسییه بعد ذلك : ثم إن لنظريق هذه نتيجة مباشرة»وهى رفش الأسطورة 
الق پرویپا مؤرخو المرب من أن ابنة ل+ويجوريوس أسرت أثناء موقمة سيطلة » وقد سبق 
أن cast‏ المسيو دی سلان ( فى تاریخ البربر < ۱ ) أن هذه الروايات — يقصد الروایات 
العربية ‏ أخذت إحداها عن الأخرى ء وانتهى من ذلك إلى أنه لا یشق من هذه الروايات 
إلا برواية ابن عبد ال الذى يصور لنا جریجوریوس مقتولا على ید عبد الله ابن الزير ٠‏ 


ar 


دارت Shall‏ على مقربة من حصن عقوبة ۳ إذ تقدم المرب من قونية 
بعد wl‏ مشلت مفاوضتهم ۳ وكان جر جروس Cee‏ بأعيان قومه 
على مقر بة من باب الصن "۳ يدير دفة القتال » ور ماکان قد اصطحب مه 
ذوبه وجعلهم داخل الحصن ( انظرهامش ٣)ء‏ ومن هنا نشأت أسطورة ابنة 
جرجير » وکان جيش الروم على مبعدة من ا لحصن » وهناك دارت الموقمة ©© ء 
وظلت الناوشات ge CY‏ أجهد الفر یقان » وبا المرب إلى الميلة المعروفة التى 
تؤكدها أغلب ااروایات وتنسہا إلى ابن الز بير إذ قال : « والرأى عندى أن نترك 
غداً إن شاء الله أبطال السامین فى خيامهم تخیلهم وعددهم » ونقاتل ببقايا الناس 
على العادة.؛ ونطول فى SLD!‏ حتی يتعب القوم » فإذا انصرفوا ورح لکل 
إلى مضر به وآزال لامة حر به يركب السامون و حماون علیہم والقوم Oras pe‏ 


(۱) البلاذرى » فتوے البلدان ٤‏ ص ۲٢٢‏ 

(؟) جاء فى الادرسی : «قوده» ول يرد ذكر قوئية بهذا الرسم عنده ولا عند الہکریء 
وم بحدد موقعها أحد من المغرافبین » وريا كانت هى الأخرئ حصنا کبیا . 

(۳) عن ا الکی : فانہزم جرجير ولزمه عبد الله بن الزبیر فى جاج الوت» فعرفه يعن معه 
من أشراف قومه» ففرت عنه أسحابہ وقتله إلى جانب السور » وابنته تنظر من السور (ورقة م) 

(4) يذ كر ابن عذارى رواية عن عبد الله بن الزبير . « واتبعونى حق خرقت صفوفهم 
( أى صفوف الروم ) إلى آرش خالية فضاء بينى وبينهم ء فا حسب GTM‏ رسول إليه » ٠‏ 
وبقية كلام ابن الزبير مشكوك فى صحتہ » SY‏ يفهم منه أن ابن الزبير قتل جرجير أمام جم aS‏ 
من السلمين » وم بقل بذلك حق الثویری نفسه » إذ القول أنه قتله فى وسط العمعة ء ولم بره 
إلا ابنة جرجير الى كانت تنظر من السور . 

)0( النوبرى » نهابة الأرب » ورقة مد )١(‏ 

وسياق حديث النويرى يدل على أن الصفاء لم یکن متبادلا بين ابن سعد وان اازبیر » إذ 
أنه لبث أياما بعد وصوله من الدينة لابرى ابن سعد ولايحفل له ( ورقة 4 ۱) » وماذا نفهم 
من قول أبن الزبير: « آسلحاك الله ماقتلتهلما شرطت » والذى قتلته له يعلم ویجازی عليه أفضل 
من جزائك ولاحاجة لى فى غير ذلك » ؟ (ورقة ۵ سب » وقد روى ابن عذارى مادل على 
ذلك» لذ جرى ذ کر مس راج إفريقية-- الذی أعطاه oe‏ اروان بن الک س فی مجلس 
معاوية » فقال ابن الزبير : « خرجنا ہم عبد اله بن أبى سرح إلى افریقیة ( وم یکن ) ہے 
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وظاهس أن ذلك لم حدث إلا بعد قدوم عبد الله ابن الز Poy‏ وأصحابه من الدينة» 
إذ تحمس السامون وبدأوا الوقعة » ومن المقول أن يكون ابن الزبير قد أبل فيا 
بلاء حستا « فقاتل الروم مع السامین إلى الظهر قتالا شديداً » فا أذن لبر م" 
الروم بالانصر ف على العادة » ف يمكنهم ابن از پر Ly‏ علمهم بالقتال حتى ایہم 
ثم عاد عنهم هو والمسامون » فألت یکل من الطائفتین سلاحه ووقع تعبا » نمند ذلك 
أخذ عبد اللہ بن از پیر من کان مسترع) من شجعان السامینء وقصد الروم+نم یشمروا 
بهم حى خالطوم وحماوا حملة رجل واحد ء Bis‏ يشمكن اروم مر لبس 


وقتل منهم مقتلة عظيمة مد ۹ 


حت أحسننا وجهاً ولا كثرنا نفقة ولا أعظمنا .. » ( البيان الغرب س 8 ) والنص غير كامل» 
وهسذا الرأى يتعارض بالطبع مع ماورد فى الخطبة الق تنسب إلى ابن الزبیر عن فنح إفريقية » 
ال يثنى فیا ابن الزبير على عبد الله | بن سعد ثناء طيباً > وهی ظاهية الانتحال س ألظر نس 
الحطبة فى العقد الفريد لابن عبد ربه » ح٢‏ ص ۱۸۱ لس ۱۸۲۷ء 

)1( أخطأ جہون فذکر أن الزبير بن العوام هو الذى اشترك فى فتح إفريقية والسواب 
ابنه » وأخطأ كذلك خرف عبد الله بن سعد إلى عبد الله ان سعيد » وقد سلم جبون بقصة 
ابنة جرجير ء بل أضنئى عليها من يبانه حلة روائية فقال : « وقیل إن إبئة جرجير» وهی غادة 
نادرة ا جال » كانت تقاتل إلى جانبه » وكانت منذ نمومة أظفارها مدربة على ركوب اليل ء 
وعلى الری بالسهام » والطعن بالسيف القصير » وكانت ا لی فی ذراعيها ۰۰۰ ظاهرة بارزة 
فى معمعة القتال » وقد ذهب جبون إلى أن عبد الله غادر ميدان القتال بعد أن الم أحابه عليه 
فى ذلك ( كذا ) » وأن العرب وهنت عن متهم بسد انساب قائدثم وبعد هذه الناوشات 
التشايهة الفاشلة » » وكل هذا غير صميح کا تب » و بقية روايته مليئة بالأخطاء » وقد أضاف 
هو من عنده Tye‏ كثيراً 373 - 760 .مم 11 Gibbon: Decline...‏ . ومن الثابت أن 
جبو SS‏ ار 2 فتح إفريقية عن كتاب Cardonne, Histoire de l'Afrique et de‏ 
Espagne sous la domination des 8‏ . ومن الترجة الناقصة الق قام بها أو 50 
EW) Otter‏ النوبرى » والكتاب الأول كثير الأخطاء ء ويشك الأستاذ فورئل فى أنه 
اطلع على الصادر الى يقول إنه اطلع عليها » وقد ظل موضم الثقة TF‏ من ثلاثين سسنة حتی 
اتضح خطؤه ء فانصرف عنه أ AT‏ الؤرخین . راجم رأى فورنل فى كاردون وجبون وأوتر 
فى Les Berbéres I, pp. VI, VI‏ 

(۲) ابن الأثير» ح ۳ ص ۳۸ 


Qo 


ما أن تأكد الروم أن الدائرة عليهم استداروا وعادوا نحو الحصن مسرعین 
یہغون الاعتصام خلف أسواره من العرب الذين كانوا يتتبعومهم بالسیوف ہ و رد 
ASG‏ المرب سبقت مقاتلة الروم إلى باب ا حصن » « WE‏ بهم و بين الدخول 
إلى حصنهم » فركيهم السامون یینا وشمالاء فى السهل والوع ء فتتاوا فرسانهم 
piel,‏ » © سقط الحصن عن فيه ( وفهم آل جرجير وابنته -- لوكانت 
له ابنة ) . 

تقدم العرب بعد ذلك إلى OP BLE‏ نفسها » وهی على مقر بة من عَقوبة » 


)1( رياض النفوس ء ورقة ۳ » ولايبعد أن تكون JS‏ العرب قد أدركت جرجير ومن 
معه وم على مقربة من الحصن فقتلوه . 

(؟) تقم سبيطلة فى وسط سهل تونس على وجه التقريب » على أحد فروع نہر مجردء 
بوكانت الطرق ا حربیة الرومانية ثم البيزنطية تصلها بكل المدائن الكبرى والسالم وا حارس الق 
كانت هلا ذلك السهل ء وكانت تقع على الرباط الثانی — الذى يبدأ عند الساحل عند مغمداس 
الصفری ء ثم عر بها فسبییة فالأربس فالکف ثم إلى البحر شالا . وکانت ها قلعة حصینة بنیت 
فىالقرن الرابع (راجم رسمها فى ديل ص ۲۹۳ )ء وقد بدأت آهمیتها تظهر منذ ذلك القرن حین 
استولى البربر على الرباط الأول ( قفصه ‏ تلبت سب ثفست س أمايدرا ) وأصبحت الدولة 
تعول على الرباط ULI‏ الذى تمد سبيطلة من أمنم حصوئه 35 Georgii Chiprii,‏ 
9 .م Diehl. op. cit.‏ . ولا انتصرتالسيحية فىأفريقية» لم تلبت سبيطلة أن أصبحث أسقفية 
يقم فيها أسقف » وبنیت فيا كنيسة كبيرة ( ديل ص 418 و4۲۸ ) » وقد بقيت حصونہا 
على منمتها وحالها حت call‏ العربى . ولا کان‌جریجوریوس قد ثار بالدولة واستقل عنهاء لم يكن 
له بد من التعويل على عون البربر وحلفهم» وكان یخمی الرومء فرغب عن‌القام بقرطاجنة لقربها 
من البحر وسهولة إدرا كها بالأساطيل » فامحاز إلىالداخل » Hy‏ سبيطلة إذ كانت قد أصبحت 
أعظم مدن السهل الداخلية بعد تهدم أسوار ثفست — آمنم مدن الأقلم ‏ من BAT‏ مادار 
بها من الحرب » وهناك لبث حق وافاه العرب ؟ وكانت المدينة فى ذلك الوقت س کا يقول 
ديل — غنية وكبيرة: 557 ٤ Diehl, op. cit. p.‏ وقد ذكرها «شو » فى« رحلاته » ورای 
اطلام » وحدد موضعها نوی قرطاجنة ,ممائة وخسین ميلا » وذكر أُنہا تشرب من جری 
وفير المياه » وأنها مختنى خلف غابة من الأشجار السامقة » وذك ر كذلك أنه رأى فما أطلال 
قوس نصر وثلاثة معابد ذات أعمدة كورنثية الطراز > أنظر Shaw : Travels in Morocco‏ 
118-119 م.م جاء ذكرها فی جغرافےة ail‏ الفداء ء إذ قال عنها « سببطلة كانت كرسى 
علكة أفریقیة فى القدیم UT,‏ عظيمة تدل علىذلك : ( طبعة Reinaud‏ س 142 ) وذکر سے 


۹٦ 
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غصروها حمراً شدي د اًحتى سقطت فى أيديهم » فأصابوا فها Gla‏ کثیراء وأ AS‏ 
Alyal‏ الذهب والفضة وت 
أصحت Ay‏ اثر بقية كلها حت رمة المرب بعد هذه الوقعة ء فأخذوا 
پنہہون مامجدونہ حتى جوا غنيمة طائلة ؛ و يظهر أنہم لم يغادروا ناحية إلا وصاوھاء 
و انوا سفوح الجبال حيث ترعى قطعان البربرہ فاستاقوا كثيراً من PHM‏ 
واجتسم ال من داك كله ty‏ اه فسخ عل لقان مد ار (Ee‏ 
فکان سهم الفارس ثلائة آلاف دینار » وسم اراجل Git‏ دینار٩؟‏ . 

تفرقت قوة الروم بعد واقسة سبيطلة » وانحاز أغلب اللوزمین إلى الشرق 


فى حصن « ام 0 جنو بی الموقم الذى بنبت فيه القيروان بعد ء وهناك تراهت 


— 


= دی ole ft‏ السير جرانفل تمبل زار LAMLT‏ حوای سئة ۸٤١‏ م ورأى فما قوس نصر 
وثلاثة معابد وجامات وحوض ماء من زمن Auralius Verus‏ وأ عمدة رءوسها مصنوعة بعناية 
وأرضية ہالفسیفاء ما یہد Yulin‏ ا حالبة 3 Des Vergiers. p.‏ وقد جاء فى الأدریسی عنہا 
« كانت مديئة جرجیس ملاك الروم الأطارفة » وكانت من أحسنالبلاد منظراً وأ كبرها Led‏ 
وأكثرها میاهاً وأعدها هواء » وأطيبها ثرى » وكانت فيها بساتين وحنان ء وافتتحها ا سامون 
فى صدر الإسلام ء وقتلوا فيا ملكها dill‏ المسمى جرجیس > ومنها إلى مدینة نقصه صرحاة 
وش » وما ۳۹ ال‌القبروان ۷۰ ميلا : الادريسى » س ۱۱۵ 

)\( اللوبری » ورقة (Y) ٦٦٦١‏ البلاذری » فتوح » س ۲۲۷ 

(۳) ابن عبد SH‏ » فتوح » ص ۱۸۸ س ابن الأثير » ج٢‏ س هم والثويرى ء 
نهاية الأرب ء ورقة 0< (ب) 

)8( الم ( الأجم س المجم س الأعسام ) كانت معروفة أيام البيزنطيين باسم 
8 وکانت صکز؟ 20 هاماً عاوال العمر البيزنطى إذ كان ont‏ عند حمنٰہا عدد 
عظيم من الطرق الريية » ويذهب ديل إلى آنا كانت لا تزال على جانب كبير منالتعة فی القرن 
السايم 535 ,415 Diehl, op. cit. pp,‏ وقد وصفها التیحانی فى رحلته بقوله : « هوأعظم 
حصون أفریقیة وأشهرها علىالقوم » وليس بعد النایا الى بالقرطاجنة بناء أضخم منه وأ جب » 
وشكله مستدیر ء وارتفاعه فى الھواء مابة ذراع ‘ وذ کر الکری أن تكسير دار ته فى الأرس 
ميل : رحلة التیجانی ء ورقة ۲۳ (۱) . وفال کودل إن قصر المجم ( الذى laa‏ فيه الروم ) 
إن هو إلا اللمب Glog JI‏ الذى كانت مساحته المظيمة تشغل الساحة الت تشنلها قرية ا مم 
الحالية 72-79 Caudel op. cit. IJ, pp.‏ 


تارم م سب ۷ ۷ 


:موعهم داخل شاه pS‏ خسن سب بظن نہ حصن bin‏ ¢ وذهب كودل 
إلى أنه اللمب الرومانی — فاسرع ابن أبى سرح وحاصر الحصن عن فيه . 

فى ذلك الحین كان جند العرب يجتاحون البلاد مہمة عظيمة » ويستاقون 
كل من جدونہ أسیرآء و یصیبون كل ما بظفرون به فى الدن غنيمة » « فلا رأى 
ذلك رؤساء Jal‏ إفريقية » طلبوا إلى عبد اللہ بن سعد أن يأخذ منہم مالا 
على أن خرج من بلادم » نقبل منهم ذلك » ورجع إلى مصر وم نول عليهم أحداً » 

ند wy‏ 00" 
ول یتخذ مها قيروانا ۷ے 

BU‏ ل عبد الله ن سعد بالمودة ؟ ولاذا قبل أن eee‏ عن كل ما کے 
بعد هذا القتال العنيف لقاء ملغ من المال ؟ أ كانت هذه الفدية العظيمة هى كل 
ما قصد إليه من وراء هذه DH‏ الحطيرة ؟ أم كان برجو Tol‏ بعد ذلات ولکن 
ادا اضطرته إلى التعجیل بالمودة ؟ ہنا Dag‏ ریاض النفوس بضعة أسطر تلق 
بمض الضوء على هذه TL‏ الفامضة ؛ يقول SOU‏ : « وأقام ابن أبى سرح 
وهو أميرسبيطلة على عسكره » فلا رأى الروم الذين بالساحل ما حل مجرجیر وأهل 
سبيطلة ء غارت أنفسهم » وتجمعوا ء وكاتب بعضهم بعضا فى حرب ابن أی سرح ء 
حاف منہم U‏ مسه من الفنام » فکنب إلى خليفته pas‏ یأمرہ أن ينفذ إليه 
مرا كب فى البحر» بیجعل فيها غنائم السامین » فأخذ خليفته فيا أمسره به ء فاتصل 
بالروم قصد ابن أبى سرح ليام . . . حربہم » افوا وراساوہ ؛ وجعاوا له جملا 
على أن برل میشہ ولا یعترضوا بشىء » ووجهوا إليه مائة قنطار Cas‏ فأجابہم 
إلى ذلك وانصرف عنهم راجعاً إلى مصر ؛ بسد أن أقام بإفريقية سنة وشه رين » 
ما وصل إلى طرابلس وافته الراکب » مل فيها أثقال جيشه » ونفذ هو وآحمارہ 
إلى مصر سالین» . 


بل سد سے ہے نے 
() ابن عد ا » فتوح » ص ۱۸۰ ۰ ولا اختلاف بين الؤرخین فى ذلك . 
)٢(‏ ریاض النفوس . ورقة ؛ س ونقلھا عنه ابن الناجی معام الأعان ء < ١‏ ص ٣۹۳۸‏ 


۹A 


تعجصل 
السلبن 
الصودة » 
وأسباب 
ذلك 


قبل تحلیل هذه المبارة ui‏ أن تلاحظ بضعة انا 

أوما ‏ أن موقعة سبيطلة لم تفت أمام المرب کل سہل تونس بل جزءاً 
ھدودآمنہ يحدده الاط الممتد منسبيطلة نفسها إلىسوسة من الشمال » ثم من سبيطلة 
إن قفسة Lee‏ الشرق » وشریط ساحلی سیق محصور وز قاس وشط sy BN‏ 
من ابلنوب » و يلل ذلك فی الشمال بلاد واسعة ملای بالحصون والسالح وا جارس » 
على اتصال داعم بالبحر » تستطیم أن تقاوم مقاومة عنيفة » وربا خاف السامون 
— إن هم تقدموا شالا -- رت ینحدر البربر يجموعهم من الغرب فیحصروم 
من الجنوب فیقعوا بين نارين ؛ ور ما اتی الاس و 6 فانتصار عبد الله 
ابن sl‏ سرح فى سبيطلة لا يمكن أن يسمى فتحا لافريقية » وكان لا بد لإ کال 
هذا الفتح من السیر إلى الثمال والاستيلاء على ترطاجنة ۳ . 

Ll tilts‏ خسة قير 
فى افر يقية » وأنه جم خلال تلك المدة من الغنام شیا کٹیراً جد کان موضع 


. وسیحدث هذا مارا فيا یی ذلك من فتوح أفريقية‎ )١( 

(۲) تمه هذه الواقعة واقعة عين مس فى فتح المرب اصر » ولا عکن أن يقال إن مصر 
cod‏ عقب الموقعة الم ذكورة » ولو أن مرا انضرف عقب انتصارہ فى عين مس لكانت حلتہ 
کان | تكن . 

(۳) فى ذلك يقول كودل : ه وبدهش الإنسان من کثرة: ما أساب النسدی الواحد 
من الغنيمة » ولكن يتبغى أن نذکر جيداً أن هؤلاء الرجال ( أى جند السامین ) لوا طوال 
بضعة أشهر يلتقلون من قرية لفرية » ومن مدينة لمديئة » بجمعون -- با عرف عم من 
العنامة الفارغة بهذا العمل — كل ما استطاعوا له > ولا بد أن ا حصسول کان كبيراً ؛ 
بححیث فكر عبد الله فى التراجم مباشرة حين لاحت له مخایل القاومة ال أبداها أهل الاحل» 
Caudel, op. cit. ۲۲ p. 77‏ 

وم یز دکودل فى تعليقه على ا جلة كلها علىأن اعتبرها غارة لسلب والنهب » لا مقصد وراءها 
ولاغاءة ترى إليها «... و تعد للجندى العربى- وقد أغناه ما غنم -- رغبة فى المرب » ول 
يعد يفكر إلا فى الرجوع » وکان القادة عبلون هذا الیل كذلك » تم الاتفاق مم الأهلين = 


۹۹ 


الدهشة عند کل الرواة » ولا نزاع فى أن abl‏ كانوا يحرصون أشد الحرص 
على مایصیبون من غنيمة » فلا بعد أن تكون etl BIS‏ قد مالت بهم إلى المودة 
إلى بلادهم » وأنهم خافوا أن یفام الروم أو البرير فيسلبوا منهم ما غنموا . 

وثالئها ‏ أن الوثام لم يكن سائداً بين قادة هذا الجیش ء وقد لاحظنا شیف 
من التور بیت عبد اھ ay Wey‏ وعبسد الله ن سعد » كلاها محاول السيطرة 
على الا خر وقيادة لبوك وستحد أن ابن أنى سرح م یکد يم له النصر حى لمث 
عبداللہ بن الز بير ليدشرعمان بالفتح » ور عا آراد بذلك أن يتخلص منه » فاذا أضفنا 
إلى ذلك ما سبقت الاشارة إليه من عدم ثقة ابن ah‏ سرح من معه » وتخوفه 
منهم » استطبنا أن نفهم سببا من أسباب هذه العودة الفاجئة ٠.‏ 

ورابعها — أن جيش العر ب كان صغيراً »كان عشر ین ألا فی بادىء الس » 
ولا بد أنه تناق ص كثيراً بمد هذه الوقائع والمناوشات ء وم تصله آمداد إلا النفر 
القليل الى أقبل مع عبد الله بن الز بير . وإذا كان السامون قد طال تخوفهم قبل 
موفعة سبيطلة ) «ودخل ابن ul‏ سرح فسطاطه مفکراً ٤‏ » فلابد أن قوة الميش 
الاسلامی كانت قد ضعفت جداً بعد هذا الکفاح الشدید . 

وخاسپا - أنه لا يبعد أن تکون حاميات الدائن والسالم قد تواصلت 
وتفاهت على أن تنهض لمقاومة ابن ألى سرح » وربما جرأم على ذلك ما رأوا 
من قلة عدد السامين ٠.‏ 
حت الاين فضلوا دفع ضريبة على أن يدخلوا مم المرب فى قتال » BB‏ ما دفم المبلغ » شرع ابلیش 
فى العودة » وبپذا اتہت de‏ المرب الأولى على أفريفية. 78 Caudel, op. cit. Il, p.‏ .وام 
كذلك 8 ,127 une, op. cit. 1, pp.‏ والفالبیة من تناولوا الکلام على هذه الفزوة 
من الأفراج على هذا الرأى . 

)1( خصوصاًإذا سدقت رواية الطبرى الى يذهب فيها إلى أن عامة اطند كانوا ساخطين 


على عبد اللہ بن سعد » وأنهم طلبوا إلى oe‏ أن يعزله عنہم ( بعد موقعة سبيطلة ) فأجابهم إلى 
ذلك : « قالوا : فاعزله عنا فإنا لاتريد أن یتأمن علينا وقد وفع ما وقم ٤‏ الطبرى؛ < ه ص 4۸ 
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سادساً ‏ أن ابن ألى سر كان قد طالت غيبته عن عاصعة ولایته «pas‏ 
ولا شك فى أن هكان ميل بعد ذلك إلى الرجوع النظر فى أمورها . 
إذا ذکرنا ذلك كله ل نستبعد أن يكون فيا قاله الالکی بعض GE‏ نم 
أن قوله إن ابن ألى سرح بعث إلى خليفته بمصر يطلب منه سفتاً يحمل فيها غنائم 
للسامین لا بو بده مصدر آخر » ولكنه معقول » وقد یکون ابن أبى سرح قد أراد 
أن يطمئن الجند على مصير غناتئمهم » فأرسل يطلب سفناً حمل عليها اغنام » 
حتى لا خاف الجدد أن fet,‏ الأعداء فیفصبوم إياهاء بل لا نستبع دکذلك 
أن یکول ما د كه الاک هو التعليل الوحید المقول لمذہ المودة السريعة 
على أى الأحوال تتفق الروايات على أن عبد اللہ ن سعد ble‏ الروم وأهل 
البلاد على أن ينصرف عن بلادہ لقاء مبلغ من الال » یقدرہ البعض بألنى لف 
ول sea‏ وی الس OM‏ اه ارت الات 
وأضاف النويرى إلى شروط الصلح بين الجانبين قوله : « وكان فى شرط 
صلحهم ۵ ما cel‏ السامون قبل الصلح فهو هم ؛ وما أصانوه بعد الترداد ردوه 
عل » وهی ملاحظة على جانب عظم من الأهمية» إذ تدل على أن ابن أبي سرح 
«Sol )١(‏ ٣س‏ ۵ والسلاوى وم ۳٣‏ قدار دیسلین الدینار فى ذلك الین 
پسرة فر نکات والدرثم Sty‏ سنتمات 1858 Journ. Asiat.‏ 
(۲) اللوبری » نہایة الأرب . ورفة 53 )١(‏ ء وكذلك فمل ابن الناجی فى معالم الإیمان 
إذ ذكر الثلامائة قنطار من الذهب وقال Le]‏ تساوی ۰۰.ر-۰هر۱ دینار ء ثم عاد فناقض نفسه 
فقال إن الس بلع ۰۰.ره4۰ دینار » ما یجعل المبلغ حو ۰۰۰و۲۰,۰۰۰ دینار-- معا الإمان» 
<اص ۳۳؟ وذكر ديل أن الروم سا وا المرب على ثلاعائة تالان Talent‏ من الذهب ؛ مما 
یفہم منه أن القنطار الم كور هنا يساوى Diehl op. cit. 1. 560 GW‏ وقد حاول باقوت أن 
يقدر القنطار بأن قسم قيمة الفنيمة بالدثائير على YS‏ بالقناطير ء فوفق فى ذلك ء وقدر القنطار 
ثائیة آ لاف وأريمائة دینار» وهو رقم قريب من الصحة ( الصحيح ۸۳۳۳) یاقوت <۱ س٢٣۳۲‏ 
(۳) اللویری » نہایة الأرب ٦٦‏ (۱) 


۱۰ 


حرص على أن بستبق ما فتحه من البلاد ؛ ولعل النو رى ینفرد بذاك عن غيره 
من الؤرخین » ور یماکان عبد اللہ بن أبى سرح قد صاخ Jal‏ البلاد على ذلك 
ولكنه لم يتخذ الإجراء الذى يكفل له تنفيذ هذا الشرط » فل یتر خلفه Fle‏ 
ولاحامية ولاقيرواً ء فأصبح أهل البلاد فى حل من أن يستردوا ما أخذه مهم » 
وهكذا فعلوا . 

وكان عبد الله ن سعد قد سارع بإرسال عبد اللہ بن الزبير إلى المدينة ليحمل 
البشارة بالفتح إلى عمان » فيقول بعض الناس : « دخل الدينة مر سبيطلة 
فى عش رين ليلة » وبعضهم بقول واف الدینة فى أر بعة وعشر بن وما » ولا بستنرب 
ذلك من E‏ 7 

بقيت مسألة لا بد من الوقوف عندها لحظة قبل الفراغ من اس هذه الجلة » 
وهی بحث الروابة التی تذهب إلى أن جثان أعطى مس فىء إفريقية إلى مروان 
بن الح » وإلى أن هذا كان من الأمور !لتى أخذت على عثان . 

نهد تفصیل هذه السألة فيا رواه الطبری''ٗ عن تاریخ فتح إفريقية » وإليك 
روابته : « كتب إلى الگری عن شعیب عن سيف عن مد وطلحة . .. . وقال 
سس أى عان — لعبد الله بن سعد : إن فتح الله عز وجل عليك غداً إفريقية » 

)1( النوبرى » نهاية » ورقة 7 | ویذکر المونس ( ص )۲١‏ أله بلغها فى خسة وعشرين 
یوما » وذكراين الناجی (معالم NEA‏ » ص٣۳)‏ أله بلغ المدينة فى Ge‏ عصر وما ء وهو مبالغ 
فيه . وقد ذکر ابن الأثير أن آبا ذؤيب المذلى الشاعى كان فى مبته , فسات الشاعی فى طريقه 
إلى الدينة س ابن الأثير » + ٣‏ س ۳۵ 
۲ وقد أورد ابن عبد ريه نس الخطبة الى ألقاها عبد الله بن الزببر فى الدينة » يصف فها فتح 
أفريقية » ونلاحظ أنه ليس YS‏ (شارة إلى قتله جرجير أو إلى (شارته على عبد الله بن سعد 
بالخطة ال اتبعت فى موقعة سبيطلة » ويشير فيها إلى استيلاء صروان بن SL‏ على الغنيمة كلها » 
وأول اطبة وآخرها يدل على أله قد دخلها تحریف وزيادات كثيرة » وعليها كلها مسحة 
الأحاديث الوضوعة . العقد الفريد لا بن عبد ربه » ٢٢‏ س ۱۸۱ 

(۲) وف روابة الطبرى لحوادث هذه الغروة خطأ كبير » ولسنا بسبیل مناقشة روايته ء 
ولكن aL‏ الى نعرش لما الآن تمد من ذيول فتح أفريقية الق تتصل بتاريع الدولة كلها » 
فبحسن الاعتاد عليه فیا يتصل بها . 


۱۰ 


ween ناشن‎ BE ek 


نلك مما أفاء اللہ على السامین خمس امس من الغنيمة نفلا. ( ثم يقص قصة الفتح 
إجاز لا خاو من خطأ ) . . . وقسم عبد اللہ ما أفاء الله عليهم (على الجند)ء وأخذ 
خس اس > وبعث بأر بعة آخاسه إلى Glee‏ » مع ابن دشيمة النضرى .. . 
ووند وفدہ فشکوا عبد الله فيا أخذ » قال للم أنا فاه ! » وكذا ك کان بصنم 
سب ای Sle‏ = ود ارت DLA‏ عر May‏ الیک الان فان رضیتم قد جاز 
وان سخطم نهورد » قالوا فإنا نسخطه » قال فهو رد » وكتب إلى عبد اللہ 
رد ذلك واستصلاحهم . قالوا : فأعزله عنا Ub‏ لا تريد أن be‏ علینا وقد وقع 
ماوقع » فکتب إليه أن استخلف على إفریقیسة رجلا من ترضى ويرضون » 
واقسم ا لس الذى كنت لك فى سبيل الله » فإنہم قد سخطوا النفل » قفعل » 
ورجم عبد الله بن سعد إلىمصر وقد فتح إفر بقية وقتل “LoS‏ (أى البطربتی(6) 

ينهم من هذه الرواية أن هذه الشکوی رفعت إلى عن وعبد الله ما زال 
فى إفریقیة » فين يكون الخير قد بلغ أهلّ الدیسة وأسخطهم إلا من عبد الله 
ان الز پیر ومن وفد معه بأخبار الفتح ؟ لقد رأينا أن الود لم يكن معقوداً بین 
ان الز پیر وابن أهى سرح فى إفريقية » ورأينا الأول Jai‏ على معسکر السامین 
لا یسل على القائد » ثم يخاطبه فى teh‏ لا خاومن شدة » ورأينا ابن أبى سرح 
لا تكاد تسنح له الفرصة الخلاص من ابن الز بير حتی يسارع ales‏ ال تہ 


ولاحظنا کذاك أن ان الزبير ینس فى آخر خطته آن یقول إن dln‏ بن 


(۱) الطبری » ج ٥‏ س ۸ فى حوادث سنة ۲۷ م 

(۲) لو ان الصسغاء کان معقوداً بين الرجلین لكان ابن أبى سرح آحرس على أن يستبق 
ابن الزيير لأنه كان من لا پستغنی عنهم . 

(۳) ولا عبرة بالثناء المریض الذى تخلعہ الخطبة على ابن أبى سرح ء اذ یغلب أن ذلك 
من تكلف الوضاع ہ ولا يتفق ہم ما سبقت الإشارة إليه من حديث ابن الزبير عن ابن أبى سر ج 
فى مجلس معاوية سب راجم ابن عذارى ء البيان الغرب ء ج ١‏ س ۸ 


۱.۳ 


0 3 7 ۰ 0 ۹ : 
ناذا أضفنا إلى ذلك أن المراجع تتفق على أن عبد الله بن عباس ٠‏ هو الذى 
قم غنائم JH‏ بين الجند» کو الله تن ماش Joy‏ اقا ولا قبي 
فى دينه ونزاهته ‏ تبین أنه من المستبعد أن يستطيع ابن أبى cr‏ ان يؤثر فيه 
وأن جعلہ ينحرف هذا الانحراف ؛ وکیف يتفق لروان بن امک أرن بسفی 
على ll‏ كلها فى حين يتوم بتقسيمها عبد الله بن عباس ؟ وأبن شكوى هذا 
الأخير وهو أحق الناس بالشکوی والاعتراض ؟ ثم إن Lad‏ رواية أخرى 
لان عبد Shi‏ ساقها عن راو بة لا نرق إلى صدقه شك وهو ان لحيعة »۳۳ تدل 
على أن توزیم النیء كان یجری بغابة الدقة والتزاهة » فکیف يتفق هذا مم 
ما حدث وشاع ذکرہ من إساءة التصرف فى غنائم yh‏ وأخذ عبد اللہ ن سعد 
خس الس لنفسه ؟ 
بيد أن وعد عثان لعبد اللہ بن سعد بأن يعطيه جس اس فلا حتاج 
إلى شىء من ISS‏ لقد رواه مع الطبرى ابن الأأثير وأو ا حاسن والسلاوى <“ 
ویلب أن يكون هؤلاء قد أخذوه عنه » ولکنه لم برد عند البلاذری وان 
عبد اک ولا وجود له كذلك عند منل يأخذ عن الطبر یکالنو ری وان عذاری 
Sy‏ والدباغ والباجی » فکیف غاب أمه عن كل هؤلاء على ما له من الاهمية 
وبعيد asl‏ ؟ 
قد تکون آموال إذريقية قد الها العبث حين انتهت إلى الدينة ودخات 
بيت JW‏ — وكان يقوم عليه صروان بن ال وند بکون هنيد من الاموو 
)١(‏ النويرى » EY‏ الأرب » ورقة + (۱) س الباجی : اللاصة النقية » س ۷ 
اد فکات غناٹم السامین يومئذ س كا حدثنا عبد الملك ابن مسامة عن ابن Konak‏ 
عن ألى الأسود عن Jl‏ أويس - كان أبو الأسود مول لا تال : فقسم ارجل من اليش 
توفی بذات امام ندغم إلى أهله بعد موته الف دینار » ابن عبد کم فتوح » س ۱۵۸ 
)*( ابن الأثير» ج ۳ س ٣٢‏ س وا محاسن »النجوم‌الزاهست ج ۱ ص۹٩‏ - السلاوى» ص٣٣‏ 
٠6‏ 


ہے os‏ و 


اع cal‏ غ oe‏ وکانت سا من آسباب سخط اس علیسه ؟ وتملیل هذا 
أن TIE‏ كان رحلا مستا لا یکاد يفطن إلى عبث مروان » وقد يكون قد تہاون 
فى اارفابة على بيت !مال حتی أصاب منه آل الک سا را ولکن ہن 
أن كون Oke‏ قد وعد — بلسانه — أن يفل ابن ألى سرح مالا ۳۳3 ۳ 
4 مال السامینکكافة . 
و |ذا ذکرنا “he‏ الغنيمة التی اصاسا السامون من إفر یقیة . | نستبعد أن يشك 


الناس فى أن تسم هذا النیء قد سار بالسطاس» بل لا نستبعد أن يختلق ابن الز بير 


على ابن نی سرح ذلا و ینشره بين الناس ليثير سخطهم عليه » وكان کل مابقال 
عن Ole‏ وولانه بصدق ف هذه السنوات ۰ 
ولا ك أر: الناس افتروا de‏ عژان بالباطل أضعاف GIL‏ » ولا نزاع 
ف أن جوالدينة كان برحب فى هذه الأيام ( أواخر سنة ۲۷ 6 بكل مأ J‏ 
عن عمان 3 ومن‌هنا لا ستبعد أن Give‏ ان از بير الساخط قد لئی فی المدينة نفرا Li‏ 
من الساخطين على Olde‏ 4 فاجتمع سخطه إلى سخطهم ‘ ols‏ هذه الفر 4 وكت » 
Ou 5‏ 
وانتشرت على Ole‏ وعامله فى مصر و افر بقية 
% نينت 
0ص9 -- 2 ۲ 
nya‏ 'ء ولا بد أنها انتهت ف‌سنة ۲۸ ھ ( ٦٦۷‏ = ۸٤٦م‏ )ء فإذا صدق 
(1) ثم إن من أوردوا هذه الروابة يختلفون فها بيهم : فيقول أبو ا حاسن : « وصا مہ 
بلریقها على ألنى آلف دينار » فأطلتها عثمان كلها فى .يوم واحد فی آل الک > ويقال فی آل 
روان» ویفہم من هذا أن العرث بأموال أفريقية Le]‏ حدث بعد أن وردت الأموال إلى بيت 
الال فى المديئة — أبو ا حاسن ء النجوم الزاهسية ء ج ١‏ ص 4< 
)۳( ابن عبد الم ¢ فتوح » س ۱۸۷ س الطبرى ء ج ه ص th‏ - اہن الاثر 3 ۳ 
ص ۳۹ س الو ری oe‏ (1) — معام الإعان » ج ۱ س ۳۰ - النجوم الزاهسة » 
١س‏ ۹ا 5 ی 


۱۵ 


ما ذکرہ النوبرى من أن ارتحال الميش عن المدينةكان فى ا حرم من سنة ۲۷ ه» 
كان وصول الجيش إلى إفريقية فى ر بيع الأول فى هذه السنة » وتكون موقعة 
سبيطلة قد دارت فی أوائل سنة ۷۸ ه ء لأن السادین طال انتظارم قبل الموقعة . 

م بوفق عبد الله بن سعد فیا قصد إليه من فتتح إفریقیة » ولم زد حملتہ على غارة 
طال أمدها وکثرت أحدائها » ولکنها نتهت دون أن تخلف وراءها TA‏ کی 
ولمل الرجل أحس بعد سبيطلة أنه غير مستطيع فمل شىء بعد ذلك إلا إذا وصلته 
إمدادات جديدة بستطیع تثبيت الفتح Pubes‏ کت ان عؤان لم يستطع أن عده 
le‏ بريد بعد أن سكت عنه هذا الزمن الطویل » أحب أن یتراجع بانتظام » وكان 
بخشی انلشية كلها أن يقوم انسحابه حجة عليه وعلى Olle‏ فى نظر العرب » فاشتط 
فى طلب البلغ الذى يدفم إليه لكى حمل إلى الدینة مبلا طائلا من الال يدل به 
على أن dH‏ وفقت el‏ توفيق » فلا أجابه الأفارقة إلى ما طلب تل بالعودة 
وهو امن نقد الناس » واثق من أن جندہ سيرضون عنه ويلقون فى روع العرب 
— بعد عودتهم ‏ أن حا إفريقية كانت من أعظ الجلات وأوفرها غلة . 

عاد عبد الله إلى اللدينة ملا انعم » سب الناس أن إفر یقیة قد تم فتحها » 
وتناقاوا هذا اللبر ودونه الرواة » فاتققت كلة الؤرخين على أن فتح إفر يقية كان 
على يد عبد الله بن سعد بن أبى سرح » وهذا خلاف الواق م کا سبق بيانه » 
إذ لم تكن de‏ عبد الله الاغارة طويلة كثيرة الأحدات وافرة التشمة . عاد المرپ 


= ويذكر السلاوی أن ote‏ اس عبد الله بالمسير إلى أفريقية سنة ٢٥ھ‏ فيكون المعقول أنه بدأ 
هذه الفزوة فیسنة ۲۷ھ وعاد إلى مصر فى أوائل سنة ۲۸ھ . أنظر الاستقصاء للسلاوى ص هم 

وقد تردد البلاذرى بين سنوات ۲۷ و۲۸ وه؟ فقال « ثم عزم س عمان س بعد أن 
استشار » وكتب إلى عبد الله فى سنة ۷۷ھ » ويقال سنة ۲۸ ویقال سنة 5؟ بأعسء پنزوها »> 
فتوح البلدان ء ص ۲٢٢‏ . وقد فمل ذلك ياقوت » ورعا أخذه عن البلاذرى س معجم البلدان 
ج ۱ ص ۲۰۱ 


۱۰۹ 


مها فعادت البلاد إلى ما كانت عليه : مات جرجير فأقام الروم على أنفسهم وال 
Cake,‏ ثم كانت الأحداث التی‌عصفت بالبلاد العر بیة عقب موت ee‏ » فتأخر 
نمام الفتح إلى أيام معاوية بن أبى سفيان » فاذا كانت حهلة ابن یی سرح لم خلف 
فى إفریقیة إلا GU GT‏ فى أذهان أهل البلاد »لعفت عليه السنوات الثلاث عشرة 
ای ستنقغى قبل أن تعلاً خيل المسلدين بلاد إفريقية مرة أخرى . 


حملة معاوبة بن حدم سنة ه؛ ه - ٦٦٦م‏ 


73ب من لاعتت فى نشاط الفتسوح 
الاسلامية » إذلم یکن من السور للقادة والجند 5 بستمروا فی اکانوا آخذین 48 
من فتوح هذ أن شبت نبران هسذه النتنة » ولا شك أن الأمداد قد انقططعمت 
عنهم وتوقعوا أن تحول حروب الداخل دون إرسال الجند إلى الأطراف » فترکوا 
مأ یدیم » ولبث بعضهم حيث هو ينتظر نتيجة الصراع ا حتدم « وعاد البععض 
الآخر إلى الحجاز والشام لهم بنصيب فى هذه المعركة العنيفة . 

وإذا كنا ل تنم ف‌انصراف عبد الله بن سعد عن أفريقية رح هذه الفتنة» 
فلا بد أنا واجدون فى عواصنها الموج de‏ وقوف الفتوح CE‏ -- فى إفر يقية 
وغيرها — مدى السنوات اس اتی ظلت مشتعلة فما ( بین سنتى ۳۰ و 4۱ ه) 


.وإذا ذکرنا أن عبد اللہ بن سعد وجلة م كان معه من القادة کانوا من رجال 


ote‏ وأنصاره وآل بیتہ » نوقعنا أن يكون اهتيامهم شديداً ما نرامی إلى آسياعهم 
- وم على الثغور -- من تعر يض الناس بئان وتكلمهم فى الثورة عليه وسعیهم 
الخلاص منه وتنديدهم برجاله وعماله » و إذا د كرنا كذلك sal‏ ادك مر كرا 
See‏ السخط على Ole‏ والاثتار به » وأن نفراً من الناقين عليه خف إلا 
ليدبر الوثوب به بمبعدة عن الحجاز » إذا ذ کرنا ذل ككله فقد بانت أمام آعینسا 
اسای هذه العودة الفاجئة والركود الذى أعتبها . ولنضف إلى ذلك أن هوى 
جند إفريقيةكان معمعاویة لأنه رأس شيعة le‏ ء فكان لمودہ الس ریم وقصرهم 
یا أثر حاسم فى نتيجة الصراع بين على ومعاو بة . 

وکان طبيعياً أن نعود الفتوح سيرتها الأولى بعد استقرار الأمور لعاوية » 
Siang‏ ورجاله كانوا هم قادة الجنود ورجال الفتوح الذي نكانوا يترقبون الفرصة 
لمود إلا ء وأعان على ذلك أن جلة هؤلاء أصبحوا أعلام الدولة الجديدة » فوجد 
الأمويون فى ردم إلى الولاية والقيادة Cad‏ مر حسن الجزاء الذى استحقوء 


۱۷۰ 


وقوف حرکة 
الفتح عامة 


عودةالنتوح 


ما نصروا قضیتہم وأعزوا جانهم » و إلى هذا تعزى بعض أسباب النشاط الواسع 
الدی الذى آبدته الدولة الإسلامية فى دور الفتوح الثالى . 
وكان عمرو بن العاص قد أصبح عاملا ماو 4 على مصرمن سنة ۵۳۸ رو بن 
فأصبح ذلك — Cs‏ على عبد dil‏ ن aus‏ عافن الراى نما یتصل امو وہس 
إفريقية » وأصبح فى مقسدورہ أن مخرج لفروها إن أراد » وكانت ull‏ الوفيرة رای 
اتیعاد بها عبد dil‏ بن سعد والنجاح السر بع الذی أحرزه دافمين لعمرو إلى التفكير 
فىأس إفريقية » ولکن هته تكن إذذاك على ما كانت عليه فى ولایتہ الأولى» 
إذعلت به السن » وشغلته شئون المشرق عن أن وجه اهتامه کله لغزوة یقودھا 
إلى الغرب » فا کتنی بأن يبعث إلى هذه البلاہ جنداً یفتحون منها ما يقدرون 
عليه و یشنمون من واحبها ما تصل إليه یدہم 5 
بيد أن معاوية لم پرض عن عم ل كهذا » ففکر فى أن يسارع فى رد عرو 
۴ حریمماً عل آن det‏ من 03 
السلطان -- ورأى فيه كذلك طمعاً من عمرو فى خير إفریقیة وغناتھا » وكان هو 
فى حاجة إلى هذه الغاتم والأموال » ور یا تحدث فى هذا إلى بعض خاصته » 
ولكنه آثر السكوت وترك De‏ يفعل ما يشاء ما دامت بمونه التی وجهها إلى 
إفريقية | رج عن أن تکون سراي قصيرة المدى لا تکاد تصل إلى أ كثر من 
الواحات مثل فزان . 
Lb‏ أن توفى عمرو بن الماص سنة ٤٤‏ ه » سارع معاوية إلى استرداد الق 
الذى كسمه عمرو فى ولابة إفر يقية » واعتبرها ولابة فائة بنفسها Ay‏ علیها من عنده 
Oy‏ تکون the‏ به مباشرة » دون أن يكون لصاحب ممر دخل فى شثون 
هذه البلاد » فأقام على مصر عقبة بن عامس الجهنى ( بعد عل عبد الله بن عمرو) » 
ثم أعقب ذلك بتولية معاوية بن Edm‏ قيادة الفتوح فى إفريقية والإمارة 


١١١ 


على ما يفتحه من بلادها ء وذلك على الرغم من أن عقب ة بن ناف م OS‏ لا ہزال 
203 مفاز یا نی تواحی فران والواحات القر يبة منبا . 

ولا يفسر هذا الإغفال الظاهی لشأن عقبة بن نافع إلا بأن مساو ية نضل 

أن پکافیە بہذہ الولایة واحداً من أنصاره oy yall‏ إلبه الذين أعانوه على الاتتصار» 

وكان معاوية Cou‏ رأس SUI‏ مصرہ استطاع أن حول بين أتباع على و بين 

الاستيلاء عليها » تأقامه معاو بة على هذه الولابة مكافأة له على ثباته وإخلاصه . 

5 
کانت عودة a‏ سعد من فر يقية قضاء عل ما بذل السلمون فی فعسها 


من جهود استمرت ست سنوات مرن ۲۲ إلى ۲۸ ه ‏ إذ أنه غادر البلاد دون 


أن يترك عليها والیا »وربا کانت علة ذلك أنه لم يكن لديه من الجند ما يستطيم 


آن بخلفه على هذه البلاد لیحفظیا امسامین » ثم كانت سنوات الفتنة التی تلت ذلك 
قضاء على ماعسی أن يكون السامون قد ترکوه من DVT‏ تفوس الأهلين » فكان 
على الفاح الجديد ھا العمل من جدہد کان أحداً من السامین ۱ كس قدمه 
أرض الغرب قبل ذلك . 

ولو ان اغرال الدولة البيزنطية بين سنتی ۲۰ و ٤٥‏ كانت على شىء 
من الانتظام والقوة » لامتطاعت أن تستعيد إفريقية على أهون سبیل » ولکنہا 
کاب ری تساك مو امت راف اب کال اگری نت مان 
الدولة الاسلامية . 

م يكن ماحاق بالدولة من الصائب بکاف لإنناع إمبراطورها قسطنطين SUN‏ 
بالانصراف عن التدخل فى شئون الدينو إعنات رعيته بالمذاهب اتی یفرضها علیہم؛ 
فابتدع Gade‏ جديداً ماه الموذج ۳ » وأخذ يفرضه على أهل الولابات » فأثار 


Liehl, op. cit. p.556 (4) 


11۲ 


معاوية بن 
Ea‏ ول 
قيادة الفتوح 
فى إفريقية 


aoe پچ‎ 


ذلك UL bel‏ شاملا » وكان أهل إفريقية ‏ من روم وبرير س قد حدوا الله 
على انقطاع صلتہم بالامیں اطور بة » وشجعهم على ذلك الابا الى لاحظنا مظع 
أ ره فى ثورة جر یجور پوس وف فصل إفر يقية عن الدولة دینیاء nu‏ ذلك قسطنطين» 
وسم على أن Gags‏ بنفسه لعقاب البانوية ء فبعث جنداً قبضوا على البابا مارتن 
وأنزلوا به من العقاب Bs‏ كثيراً » ثم امس به فننى فى شال البحر الأسود حتى 
Veoh‏ وكان ذلك عقب غزو العرب لصقلية على بد معاوية بن حديح من 
ا فثار به الناس واشتد الصراع diy‏ و ينهم » وفیا هو فى ذلك » إذ بلغه نبأ 
زول اللومبارد بشمال إيطاليا ( ٠٦۷‏ م ) ء حف الم ليلقام » فكان ذلك من 
de‏ ما نزل بالدولة من حداث عاقتها عن الالتفات لاسترجاع إفر یقیة ء ثم عاد بعد 
ذلك فأقام ببلاطه فى سرقوسة”" » وظلت هذه البلرة عاصمة الدولة مدى ست 
سنوات » استطاع فہا أن یسترجع كلبرية وسردينيه » وجزءاً صغيراً من إفر يقية » 
زفرض الشرائب عل كل شىء واشتط فى ذلك « إلى حد أن فصل الأب عن 
ا فأثار ذلك ثائرة الجند ء فتتله أحدم فى ۱۲ بولیه سنة 554 م » بأن ألقق 
عليه ماء DE‏ فى امام » وأعقب ذلك اضطراب شديد انتهی بالناداة بقسطنطین 
اال ارا 


0 ۰ ۰ 5 + 5 
فى هذه الظروف لا بستبعد أمارى أن پکون أهل آفر يقية قد استنحدوا 

Awari, Hist, Arab. Sic, I, pp. 89,00 (4) 

)۲( وتلاف ہیی الغزوة الق اطا (مش مورتی المرب کابن عذاری La sled‏ سلة 15 م 
فى خلافة معاوية » وذهبوا إلى أن معاوية بن حدرخ قام بها من أفريقية ء وا حقیقة أله أقلم بها 
سن الشام 3 وعادت إلى الشام سے الان الغرب 02 ۱ ص ۱۱ 

p, 95 (¥)‏ ا aygly. Diehl, op. cit. p. 567 (¢) Amari, op. cit.‏ ديل ذلك بشىء 
من الك » فقال : تجح قسطنطین الثانی فاستعادة إفريقية » ولا عرف كيف ولا مق » وم 
بسترجع ,نپا على کل حال إلا ما كان lal‏ للحا ع الأفر یتی . 

Ibid. pp, 97-99 (o) 


۱۱۳ 


بالعرب ليخلصوثم من مظالم الروم » إذ يتفق كثير من المراجع على أن Jal‏ صقلیة 
استتجدوا بهم فأقبلوا مونهم ٩۳‏ . 
يذهب ابن الأثير إلى أن « هرقل أرسل إلى أهلها -- أى أهل إفريقية ‏ 
بطريقاً » وأمره أن يأخذ منهم مثل ما أخذ السلمون » فنزل البطریق قرطاجنة 
Jal 2‏ إفريقية » وأخبرم با أمره املك » فأبواعليه وقالوا : حن نؤدى ماکان 
یؤخذ مناء وقدكان ینبغی له أن يسامحنا لما ناله السامون منا » وكان قد قام بأعس 
إفر یقیة بعد فتل jee‏ آخر من الروم 4 فطر ده البطر بق مد فتن كني 
فسار إلى الشام وبه معاوية » وقد استقرلہ الأمس بعد قتل على » فوصف له فر يقية» 
ولي أن bey‏ عه تا مين معه معاوبة بن أبى سفيان معاو به » ن Ce‏ 
السكوني » فلما وصاوا إلى الاسکندر بة هلك الرومی » ومضی ابن حدریج فوصل 
مدا ں ٠ ٩. O‏ 6 وت ۳ 
إلى إفريقية وهی نار تضطرم » ۳" وقد رأينا أن أحوال إفريقية العامة وأخبارها 
یو بد استنحاد Jal‏ صقلیة باأسامين الذین خفوا إلهم » 1 دان کرت Jal‏ 
إفريقية قد فعاوا ذلك ؟ وم نستبعد أن یکون الؤرخان العر بيان على الق فيا 
ذهبا إليه ؟ ومع ذلك فليس من الضرورى أن نقبل هذه الرواية يحذافيرهاء بل 
یکئی أن تأخذ بعناھا إجالاء فنقرر أ Gly‏ شديداً بين البيزنطيين وأهسل 
)١(‏ ناما وصل الأميراطور الجديد من اافسطنطینیة ء انقلب المقليون على PSG‏ الذی كان 
استنجد بالعرب » والتفوا حول قسطنطین » الذى استطاع أن يطرد العرب من الزبرة س 
أمارى ج ١ء‏ س هه 
ere 7‏ رم ات و وم 
چرس ERE‏ « وولوا أُقسہم وال 9ھ ce‏ ثم قال إن oo‏ بن E>‏ 
وصل ai‏ یقیة » وهی حرب » وقد صارت ارا س نهاية الأرب ٦٦‏ (ب) وقد a‏ وکسیبه 


ما جاء برواية النويرى وذهب إلى أن ole‏ رعا كانت کته Gennadius‏ وأولیمه 
Olympus - Ablavius - Ablimus ci. Revue Afr. 1885, p. 204‏ 


١1 


ہے عم 


wae‏ تاريخ 
غزوةمعاوية 
ان حدم 


إفرشية OF‏ يثير البلاد و "aa‏ أهلها شیماً وأحزاباً ؛ وأن قسطنطين أراد أن برهم 
على أن يؤدوا all‏ مثل ما أخذ العرب منہم » فزاد ذلك فى سخطهم ونفورهم > 
وودوا لو آقبل العرب نفلصوم من نير الروم . ثم إن انتقال قسطئطين إلى صقلية 
فى ذلك الین یو ید MIS‏ ؛ وتتفق الراجم الیونانیة على أن الدولة كانت تقامى 
إذ ذاك ورا yas Ob‏ وأنها أرهقت صقلية وسردينية وكليرية بالضرائب » 
فطبيى حداً أن تکون قد آرادت بافر يقية مكل ذلك . 

ويذهب فورنیل إلى أن قسطنطین لم یکتف بارسال الرسل يجمعون له الال » 
بل حاول أن يسترجم |فريقية بقوة الجند » وقد أشار أمارى إلى ذلك إشارة 
يسيرة » ولكن فورنل أ كد أن النصوص تتحدث عن وجود جيش یسی 
باخیش‌الفریق Exercitus africal‏ بین حيوش الدولة إذ ذالك وا Ss‏ بیوری 
أن تسطنطین حاول أن يستعيدهاء ولکن ديل تساءل عن التصوص التى آخرج 
بيورى منها al,‏ هذا . 

asi ۳ بت‎ 

یذ کر ابن عبد الك 7" أن معاوية بن حدیج غزا إفر یقیة ثلاث غزوات . 
« آما الأولى فسنة ۳۶ ه قبل مقتل COC‏ وأعطى Oly‏ الس فى تلك الغزوة » 
وهی غزوة لايعرفها كثير» والثانية سنة ٥٤‏ والثالثة سنة ۰۰ COP‏ وجاراه فى ذلك 
ا کن الؤرخین te all‏ » و يغاب ae lade ev!‏ » لورود عبارته بالنص 


ا 

فى روالامهم ٠.‏ 

Bury, op. cit. Il, pp. 297, 299. Diehl, op. cit. .م‎ 568 (\) 
Bury, op. cit. II, p. 302, Diehl, op. cit. p.568 )۳( 


(۳) رواية عن عبد اللاك بن مسامة عن ابن لمیعة عن يزيد بن بی حبيب 
)&( ان عبد اک ء فتوح »ص ۱۹۳ — ۱۹4 
)0( معا الأعان » ج ١‏ س 4١‏ وطبقات عاماء أفريقية ج ١‏ س ١۱ء‏ وقد ذکر أبو المرب = 


\\o 


ولكنه — أى ان عبد الک س مجم مکل أعمال معاوية بن حدم 
فى افر یقیة فى غزوة سنة ۳۵ ۰ Salty‏ ذلك ان خلدون » الذى .بضيف ان 
هذه الغزوة (سنة ۳۶ ه) كانت فى خلافة معاوية ابن أبى سفيان "۰ وسياق 
روايته يدل على أن اعال ان حدريح كانت متصلة بلى بعضها هضاء Op‏ أن تفرق 
بینہا فترات طويلة كالتى بين سنوات ٤‏ و ٤٤‏ و ما ميل بنا إلى الاعتقاد 
بأن الرجل قام بنزوۃ واحدة ء أتم فيها کل ماینسب له من أعمال » أما الغزوتان 
الأخريان فرعا شرع فیہما ول يفعل » أو | يتم بهما أصلا . 

وما يقوى الشك فى تلك الرواية أن غالبية لاؤرخسین الآخرين لا يذ كرون 
إلا غزوة واحدة یجعاون فیپا کل فتوح معاوية بن حدیج » ویختلفون فی تصدید 
السنة التی تمت فما هذه الغزوة الواحدة » فيحملها إعضهم سنة £0 ۾ ٩۳‏ وبعضهم 
الآخر سنة 41 Pn‏ وندر منهم من ذ کر شیتا فى سنة TET‏ 
ماي ؤكد لنا أن ابن حدیح خرج فىغزوة واحدة انم نها کل ماینسب إليه من أعمال . 
فنی أى سنةکانت ؟ 

لاجدال فى أن معاوبة بن GOS Ede‏ مصر سنة ۳4 ۸ ذکان من كبار 


== آنه أخذها « عن فرات عن عيسى بن عيسى بن محمد عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن 
أبى حبیب ٭ ولكن الغالب أنه نقلها عن ابن عبد shi‏ وتزمة الأنظار (س ۷۰ء وهذا المرجم 
ذكر أن الغزوةالثانية كان سنة 4١‏ )ء والونس ( س 84 ) ورياض الفوس ( ورقة 4 ويقتصر 
على ذ کر ائنتین ولا يذكر سنة ty‏ م) 


)١(‏ ان خلدون » ج ؛ س ۱۸۵ (۲) ان الأثير ء ج ۲ س ٢٥ء‏ والنویری 
ورقة ٦۷‏ (۱) » والباحى ء ص 4 — هء والبیان الغرب لابن عذاری» س ۱۰ س ۱۱ وااوس 
ص ۲۳ سب )۲ 


(۳) اللکری» وسف أفريقية » ص ٣٣ء‏ ٥۳ء‏ ۵۸ » والالكى » ریاض‌التقوس ء ص ؛ CN)‏ 

(٤)‏ یذ کر ابن عبد ا مک وان خلدون سنة ۳۸ م . أنظر : فتوح » ص ۱۹۳ س ۱۱۹۸ء 
العبر » < ٤‏ س ۱۸۵. ويكتق ابن مقدشو مؤلف 'زھة الأنظار بالقول Ob‏ ابن حدم حفر الابار 
المسماة باه فقط سئة ۳٣‏ ء ( أنظر ص ۷۰) . وبتردد أبو ا حاسن بین سنق Bal : ۰۰ » te‏ 
النجوم الزاعرة » ح١‏ س ۰۱۳۰ ۱۳۹ 


۱۱۹ 


تا پسو۔ 


ے سے کلاس ممیت 


القواد فی جيش عبد اللہ بن أبى سرح » ولكن فتنة Oe‏ كانت فى هذه السنة 
عل أشدهاء ركان سخط الناس قد بدأ ستفيض عل الالسن ؛ وہدا الشعب» 
غ اس عر bo‏ سس اک لو عل فلا عفن انها 
نف رکبیر من أعدائه ء وجعاوا بدبرون Pel‏ للخلاص منه » وكان عمان وأنصاره 
فى هذه السنة فی شغل عن الغزو ا مارجی Le‏ أصاب الحلافة من اضطراب » 
فاقتصرت جهودم على الدفاع عن عمان » فکیف يتفق أن ينمض معاوية بن حديج 
فروة عظيمة كهذه » وهو منشيعة Olde‏ وأنصاره » والحال فیس کزالدولة لاپسمح 
له Ob‏ ينفق قوانه فى بلاد نائية بعيدة ؟ و إذا كنا عللنا عودة ابن أبی سرح السریعة 
بإحساسه بالحطر على oie‏ » فکیف يطمئن إلى رسال جندہ إلى إفر يقية فى هذا 
الظرف AI‏ ج الذى « سارت فيه ركائب النحرفين عن ٩۳ ke‏ کا يقول 
أو ا لحاسن .2 إننا جد معاوية بن حدیج فى مصر فى العام التالى» أى سنة ٣۳ھ‏ 
Glu‏ عن قضية Ole ote‏ بدمه » ٩۳‏ فکیف اتفق له أن يذهب إلى إفریقیة 
ويفتح جاولاء وسوسة ومثروت ويحاصر هذه الدائن زمانا وسر ا 
اشنا کشا Oly‏ ویم SAGES‏ من سنة » نم یمود الف 
الس المتول أن OSE‏ هذه الفزوة قد تمت فى وقت ST‏ ساد فيه المدوء واستقرت 
الأحوال » وأمنت فيه شيعة Sle‏ على أنفسها ؟ وألیس العقول أن يكون فور نل قد 
أصاب حينا استبعد أن مخطىء ابن خلدون » فيذ کر أن معاوية کان خليفة سنةع۳ 
وأن ابن Ob Fae‏ والیا على مصر إذ ذاك ء وعلل ورود سنة ۳٣‏ فى روايته مخ 
الناسخ الذى ذكر سنة 4م بدلا من tas‏ سو 

ثم اٹ رواية ابن عبد ا فنا قو ا شیء کثیر من الاضطراب » 


(۱) النحوم الزاهرة ء <۱ ص ٩۱‏ (۲) نس اامدر » <۱ص GAL‏ ۹۷ 
(۳) اين الناجی » معام Fournel, op. cit, ۱ p. 141 (4) 4۲ س١ ols yi‏ 


۱۷ 


فهو بجع لكل أعمال معاوية ابن حدریج التى أوردها جميع الؤرخين » فى سنة ٣۳ء‏ 
عم یمود فيقول أن هذه الغزوة لابعرنها كثير » ألا يكون الأقرب للصواب أنه أراد 
أن يقول إن معاوية بن حدیح رعا يكون قد غزا غزوة صغيرة سنة 4" لم يقم نها 
بشیء ذى بال ء ولذلك لم يمرنها كثير 7" » ثم عاد فغزا غزوة كبيرة أخرى فى سنة 
م WE,‏ سوا ؟ ذلك آقرب الآراء إلى الصحة » وأ كثرها BL‏ مع منطق 
الحوادث . آما سنة ٠١‏ فقل بين الؤرخین من بذکرھا » وربما ذ کر بعضهم فیہا 
کرات فلا او رود ينها وین ستة آخری اميل ينذا لا يضوم 
wl,‏ نمم أن عامل مصرق هذه السنة ( ٥ھ‏ )كان مسامة بن Og La ale‏ 
aly‏ عزل عقبة عن إفريقية » وولی عليها بدله مولاہ أبا الهاجر » ولم يقل أحد 
من الؤرخین أنه بمث معاوية بن حدییح ثم عزله بعقبة مم عزل هذا gh‏ الهاجر . 
بقيت سننا ٤٤‏ و٥٤‏ هء فأما الأولى فكانت عقب مقتل على » و AVS‏ 
معاوية قد استتب ہمد و تكن الظروف تسمح له بالتضکیر فى الغزو» فالمتول 
أن الفزوة كانت GANG‏ أى فی tee‏ جر ية ء بعد أن ثبتت قدم معاو بة 
واستطاع أن یفکر فی التوسم والغزو pull‏ » ثم إن والى مصر فی سنة 4۱ ه 
کان عرو بن العاص ( منذ. ۳۸ه)» ول برد أنه أرسل معاوية بن حدییح ؛ فی حین 
کان هذا الأخير UG‏ جند مر فى ولابة عتبة بن ألى سفیان عامل مصر لمعاو بة 
سنة 4۳ » وبق فى هذا النصب إلى سنة 47 حين عزلہ مسلمة بن مخلر وأقام 
)١(‏ حاول كودل أن يؤيد ابن عبد الم فیا ذهب إليه »ولكنهلم یوفق ء اذ لم يأت 
ببينة ن النصوص تعلل هذا التأييد » ثم قال معلقاً على هذه الفزوة : « ولكنها كانتعلى جانب 
قليل ءن الأعمية ٠‏ وربما تكون قد توقفت فى بدايتها » حینا ترامت آخبار الأحداث الى كانت 
تغمی المشرق فی ذلك الین ؟ وكانت قلة أهميتها تلك داعبة البعض إلى إمالما ء ally‏ الآخر 
إلى خاطها ما تلاها من غزوات» » ثم عقب على هذا الرأى بقوله : « إن جع ا وادث كلها 
فی سنة واحدة يفد التارخ : 87 ,86 «f. : Caudel, op. cit. 11. pp.‏ 
(۲) أبو ا حاسن ء النسوم الزاهرة ء + ١‏ ص ۷١‏ 


ANA 


شط سنق 


لاد 


الروم 
برساون 
La‏ إلى 

إفريقية 


على جاد مصر بدله السائب بن ہشام ؛ فالعقول أن معاوية بن حدیج استطاع 
فى هذه الستوات الأر بع — أوفى عضها - أن يقوم حماته على إفريقية » 
ومادام آغلب الؤرخین یذ کر سنة ٤٤‏ ه ( 555 ميلادية ) » فلا يبعد أن يكون 
ذلك هو التار يخ الصحيح لتلك الفزوة . 

آما مداها فذير معروف » فقد 7 ت إلى al:‏ سنة 45 م» لان 
معاو ىة عزل عن جنسد مصر فی سنة 4۷ سے إلى أوائل سنه ٤۷‏ ) 


oy) ماو بان حديج على طرابلس» وهو رُويفع بن ابت‌الأنصاری‎ Sule مد‎ wy 


حر برة جر ب4 فى سنة ۶۷ 2 


وتذهب طائفة من الرخین ۳؟ إلى أت معاوية بن حد.ج خرج محملتہ 
من دمشق » وهذا غير حیح GY‏ الثابت المعروف أن معاوية كان على جند مصر 
از ذاك ء وأنه خرج إلى إفر یقیة من مصربالطریق العادى » وليس هناك ما يؤيد 
القول أن ade‏ كانت عر بة » و نھا الثابت ا حقق أُنہا كانت برية ء وأنها سارت 
فى نفس الطريق الذى سلکہ عبد الله ن سعد » وربا يكون معاوية قد أذن له 
فى فتح الغرب وهو على جند مصر جزاء له على ما أبدى من الاخلاص ف الدفاع 
عن قضية عثان . 

eK Xx 

يبدو أن الأخبار عسير معاوية بن حدي إلى فريقية كانت قد اتصلت بالروم 
قبل وصوا ؛ sy‏ مجد es‏ بيزنطيا یقودہ قائد ا مه نقفور بزل إفر یقیة و يتقدم 
ليلق المرب ؛ ور Le‏ کان هذا ا یش قد أقبل TAY‏ آخر غير قال المرب ؛ لأن 


المرب بين الفر یقین كانت قصيرة الدی 2 ly‏ ابن الأأثير ل بصدق حين قدر 


)\( الو ن + س ۳۱ 

(۲) مم ان عذارى » وابن خلدون » والتویری » ويظهر أن السبب فى وقوعهم فى ذلك 
tu!‏ هو أنهم ظنوا or © glee ol‏ حدم کان أميراً عل مصر » وقد أشار o‏ فى كتابه 
عن عقءة بن افع (س ۲۹ س ۲۰ ) 0 ,29 Roth, Okha ibn Nafi, pp.‏ : 


۱۹۹ 


هذا الیش بثلاثين Gall‏ مقاتل ء لأنه ضبرنا سد ذلك أن معاوية بن Ede‏ سير 
إلى الروم جيشاً » فلوکان الروم بهذا العدد الكبير لسار هو إلہم بکل جيشه ؛ 
وعدته عشرة ا لاف Os‏ 

من اثابت رت أمور إفريقية كانت على حال من الاضطراب تؤيد قول 

ET OD GR AES ۳‏ 
ان ار أن معاو به بن حدربج وصل إلى افر بقة وص نار نضطرم ove‏ الدولة 
ارا ن 0 يدفم che‏ عظم بوازى ما دفعوه لاعرب » فاشتد ell‏ 
بين الفريقين کیا سبق بيانه ء حتی اضطر الأفارقة إلى طرد عامل الامبراطور نماد 
إلى بلاده » ور عا کان ذلك هو السبب فی إرسال اليش الذى لقيه معاویة بن 
Edm‏ وكانت سلطة الإمبراطور قد تقلصت من البلاد حتى لم یبق منها إلا ظل 
خفيف » ودلك على الرغم من وجود الامبراطور فى صقلية فى ذلك الین »على مقر بة 
من إفريقية » وقد سبق القول بأنه فشل فى أن يميد سلطانه عليه إلى ما کان عليه . 

سار معاویة بن حدیج على رأس عشرة آلاف جندى”" ريد إفريقية » 
وکان مسيره على مقر بة الساحل ؛ فتقدم حتى أفضى إلى سهل ونس وحط رحاله 
امثال عبد الله بن مر بن اتلطاب وعبد الله بن الز بير بن العوام وعبسد الللك بن 


)\( روى ياقوت أن جيش معاوية بن حديج كان عمرة آلاف » وأبد ذلك ليقى بروفنسال 
فى دائرة المارف الإسلامية ( معجم البلدان مادة قيروان ودائرة العارف نقس المادة ) . وقد 
قدار ابن الأثير جیش الروم بثلائین ألف مقاتل . وقال + « فلما سمع بهم معاویة سير إليهم 
حيشا من السامین فانہزمت الروم ‘ ابن الأئیر <۳ س ٥ء‏ وزاد النويرى أن نقفور أقام عن 
معه بعد هذه المزعة — نہایة الأرب ص ۷د | 

(۲) ابن الأثير » ج٣‏ ص مم (۳) القيرواتى ء ص rt‏ 

)£( ع رد لقمونية ذ کر فى معجم البلدان ولا البكرى ولا الإدريسى, وحدد ابن‌عبد اطع 
موضعها بانہا « موضع مدينة قيروان » ويغلب أنها ہی Caput Varda‏ ابر نطية » ورعا 
كانت إلى شاا قلیلا ء وقد وصفها الال بأنها قيروان أفريقية - ابن عبد المج » فوح » 


ص ۱۹۳ » ورياض الافوس ورقة ؛ | 


۱۲۰ 


مسير معاوبة 
ابن حلیغ 


۷ کم 


a 


فان tye‏ اح بن أبی الماص » وعدةمن آشراف قریش, وفر 
AS‏ من جند Opn‏ 
ل يكد معاویة يستقر فى قونیة حتى تسامع بنزول جيش بیزنطی فی إفریقیة 
فتقدم لاه » by‏ بدر بين الفريقين شديد قتال» إذ حل الروم بالانسحاب والعودة» 
و Lis‏ انتہت المقاومة البيزنطية . 
تقدم معاو ية إلى الشمال » ویبدو أنه اقترب من البحرء لأن الراجم رٹنا 
أنه استقر فى مكان يسمى الترن )6*2 ائخذہ مركا لأعماله » وییدو أنه أقام بذات 
اكان زمناً طویلا ء لأنه احتفر فيه PWT‏ تسمى آبار Ede‏ ا 
ومن هناك أرسل عبد الله بن الز بير ce‏ الروم » ويغلب أن هؤلاء تقیقروا بعد 
المناوشة الأولى حتى أدركوا سوسة» وهناك لبثوا فترة قبل أن یقامواء فبعث معاوية 
فى أثرمم عبد اللہ ن الز بير » فأدركهم وناوشهم مناوشة خفیفة أقلموا بمدها 
فى الب“ فاستول عبد الله بن الز ير على سوسةء وغم منہا بعض الغنائم » 
ثم عاد إلى معاوية بن Edm‏ فى الفرن . ۱ 
كان أمام معاوبة بن Edm‏ بعد ذلك أحد من : اما أن !سیر غر با فيتوقل 


(۱) ولد عہد املك سئة ٢۲ھ‏ » فكانت سنه أثناء هذه الغزوة ۹ سنة » وهی سن 
مبكرة » ولکنها لا عنم من قيامه بالدور الذى سینسب إليه . 

(۳) الونس » ص ۲۸ — ۲۵ (۳) رياض اللفوس » ورقة ۳ (ب) 

(4) تتفق ااراجم كلها على ذ کر قونية وجبل عطور والقرن » وکلها أماكن لا وجوه 
ها فی الماجم » ولا تفق اللصوص كذلك على ترتیب الحوادث ورعا كان أقرب رتيب للمنطق 
هو أن معاوية استقر أولا بقمونبة ثم خف للقاء الروم ge‏ إذا فرغ من أممئم استقر بناج ة 
القرن » وأرسل عبد اللاك ببنعسوان إلى حلولاء ء واه بن الزبیر إلى سوسه وقد ورد القرن باسم 
جل al‏ نف معام الأعانورجكودل أنه جل 96 Ousselet. cf. : Caudel, op. cit. U, p.‏ 
۲ س ۹٦‏ )0( الباجى » ا لاصة النقية » س ۳ 

ale ينسب البکری إلى ابن الزبیر أموراً لا تزاع فى أنها مختلفة كقوله إن المدو‎ )٦( 
وهو يصلى العصر ء فلم یکٹرث له وأ کل سلاتہ تم هجم عليهم فهزمهم س البکری » س ه‎ 


۱۱ 


الضبة ليها القوى البربرية فى معاقلهاء أو يتعجه إلى الشمال ليفتح مدائن الساحل 
ومحارسه ء لیم له القضاء على ما بق من آثار الروم فى البلاد » وحول دون a]‏ 
محاولة بدبرونہا لفتحها من جدید » فانتهى إلى أن يحقق الغرضين معا » وقر رأبه 
على أن يندب للتوغل فى الداخل أحد قواده ومهم بنفسه بالمسير إلى الشمال. 

وقم اختيار معاوية بن حدرج على عبد dill‏ بن سروان » و يبدو أنه لم يكن 
Gy.‏ فى هذا الاختيار إذ کان عبد املك حدثاً فى التاسمة عشرة من عمرہ لاعهد 
له بقيادة الجدد أو القيام بفتوح ذات خطر » وسنراه يفشل فى فتح جاولاء » على 
رغم تدای أسوارها وتهدمها ء ثم يختلف مم مساوية بن حدریح فی تد غنائم 
cae‏ وتشتد الخصومة ینیما إلى حد يدعو معاوبة بن dm‏ إلى استشارة معاوية 
ان أبى سفيان فى دمشق » و بظل عبد املك منابذا قائدہ إلى أن تسود Url‏ أدراجها » 
ور ما كارن السبب call‏ حدا ععاوية إلى اختيار عبد اللات هو قرابة هذا 
الأخير من الخليفة » ومیل ابن حدیج إلى إرضاء آل أمية باختیار فتی مهم 
لقيادة هذا البست » إذ لا ساء فى أن el‏ کہذا برفع من قدر ابن حدریح لدی 
ابیت الحا > . 


)1( ویذھب تفر من ااؤرخین کاب المرب إلى أن معاوية بن حدیج قاد بنفسه جلة 
جلولاء » وقد أده في ذلك النوبرى حيث يقول : « وقاتلمعاوية أه ل جاولاء »» على باب الدينة 
ما يفم منه أن معاوية سار بنفسه » ولكنه یمود فقول : « وانصرف عبد اللاك إلى معاوية 
وهومعسکر بالفرن ينتظره » ما یفہم منه أن معاوية أرسل عبد الاك إلى جاولاء » ولبث يتنظره 
بالقرن ؟ وتردد ابن عبد ا مک بين الرأيين فقال : « ويقال بل غزاها معاویة بن حديع بنفسه » 
لخاصرثم فلم يقدر عليهم فانصرف LT‏ منها وقد جرح عامة أصحابه وقتل منم » وبقية الژرخین 
على أن عبد اللاك هو الذى قام بها ء بيد أن ابن « عبد الح » یمود فيشير إلى خلاف بين 
معاویة بن حديج وعبد اللكك علىغنائم جاولاء ٠:‏ وانصرف عبد املك إلى معاویة بن أبى سفيان ء 
فكتب إن السکر رده للسرية » فقسم ذلك بينهم » ما يرجح أن عبد اللك قاد هذه ا سلة . 
ابن عبد الحم > فتوح » ص ۱۹۲۸ء رياض النفوس ء ورقة 4 (۱) » نها الأرب ء 
ورقة ۷ 


۱۳۲ 


فصل عبد اللاك عن معه وائهه إل الغرب » وکان آفرب حضون اطضبة إليه 
حصن ONE‏ » ول تكن من کبار الحصون أو الحارس » ولكنها كانت أقر بہا 
ag‏ « خاسر‌ها CW‏ فم پصنع شیا » فانصرف Cel‏ سر سای رای 
فى ساقة الناس غباراً شديداً » فظن أن العدو قد طليهم » GG‏ جماعة من الشاس 
لذلك ؛ و بق من بق على مصانهم » وشرع سرعان الناس» فاذا مدينة حاولاء قد 
وقع 0 فدخلها السلمون وغنموا مافیہاء وانصرف عبد الاك إلى معاوية 
ان Peso‏ » . وظاهس من هذه الروابة أن أسوار الدينة كانت متداعية ul‏ 
للانتقضاض » ولا پعلل جز عبد اللاك عن الاستيلاء علمها إلا بقلة خبرته أو إسراعه 
بالعودة بعد حصار قصير » وظاهس من الروابة كذلك أن الدينة لم تكن بها 
حامية » و إنماكان آهلها هم الذين يدافعون عنها » ور ما استطعنا أن تأخذ فكرة 
عن ثروة المدينة فى هذه الأيام إذا عرفتا أن نصيب الفارس من غنائمها كان مائتی 
دینار ؛ ويغلب أن العرب لم یجدوا بالحصن ناسا كثيرين » ول بصیبوا مضه سب 
0 لأن عبد اللك بن صروان اشتری بتصيبه من الغنيمة جاریة » مما يدل 

. مأهولا‎ Khe call 


(۱) جاولا أو جاولاء على مةربة من القيروان AML‏ تبعد عنها أربعة وعشرین ميلا » وهی 
مديئة BAS‏ وحصن برطلی قدم » ذهب ديل إلى أن اصله ell‏ 195 أحد حارس 
canal!‏ فى حين ذهب دی فر حير إلى أنها Unilla‏ القدعة » easly‏ دی سلین The‏ دی فرج » 
ما يؤكد #ة رأى ديل » وقد أخذ عنه شو وحقق موضم المديئة بنفسه . واتفق جغرافيو 
المرب على ذکرها والقول بقدمها ووجود الآثار بها » وزاد البكرى LT‏ كانت غلیة كثيرة 
الأشجار والٗار وبها قصب السكر ء أما الادریسی فيسبها جلولة » ويقول : « إنها مدينة 
صغيرة عليها سور وبها عين ماء جارية » البكرى » وسف أثريقية » س ۳۱ ۰ ۴٢ء‏ ۸ہ 
والادرسی » س ١٠١‏ 

)۲( ابن عبد ا حم ء فتوح ء س ٠۹۴‏ — ابن الأثيي ء ج ٣‏ س ۲ ( (fins park‏ — 
الکری » ومف أثر بقیا » س ۳۲ سب fry‏ ويغاهر أنه نقلها عن ابن عبد الحم . أبن خلدون» 
( طبعة دی فرچیر ) س ۸ . النوبری » نهاية الأرب ء ورقة ٦۷‏ (ب) -- 58 (۱) 


۱۳۳ 


يتفق الؤرخون على أن خلا وقع على قسمة غنائم جلولاء بين معاؤیة بن 
Ete‏ وعبد الاك بن روان ؛ إذ أراد هذا الأخير أن يختض مها من رافته من 
الجند » فى حين رأى معاوية أ انما من حق اليش کله : من اشترك منهم فى فتح 
جاولاء ومن لم يشترك » واشتدت الاجاجة بینهما إلى حد اضطر معه معاوية بن 
حدیعح إلى استشارة معاوية بن أبى سفيان MWe esol al ae‏ 
cae‏ بیش كله » ققسمث بین الحسد جیعاً ۰۲۳ ویبدو أن ارجلین نلله 
ان سد ذلك إلى اتتهاء الجلة » إذ يقول البكرى : « قالوا : ولا کان من 
عبد الاك بن موان ما كان ٤‏ ومنازعته لمعاو به بن حدرح على فيا » ثقل على 
معاوية بن حددیج » فكان يتجهمه ولا يقبل عليه ء فرأی حنش الصنمانی 
عبد الك بن سہوان ee‏ ات ای 
اک ل فرزش lle‏ من الأمیرء نقال له حنش BEY‏ لي 

ا E‏ رر وا 
آباراً لا تزال تسمى آبار حدريح » وأنه ابقنی بها دوراً ماھا قیروان(۳) فی موضع 
القيروان قبل أن TU‏ عقبة » ولكن ذل کله مشّكوك فيه » و مجوز أنه Gil‏ بعض 
لاکن للجند واحتفر آباراً لسقیام » أما أن يكون قد فکر فى ابتناء المدينة فغير 
تپ جم الأصلية الأو ىكابن عبد الک والبكرى والبلاذرى 

بن الأثير . 

ثم ثم معاوية فتوجه إلى الثمال » وكانت وجهته باز رت » ومن الذریب أنه 
م یقصد قرطاجنة عاصمة pl‏ یقیة البيزنطية » وكانت معروفة لاعرب ذ ذاك فلا يقال 
إنه جهلها ء ور با کان السبب فی ذلك ارفا انم اع 
CD‏ الداع yD‏ اس اي من مت انين رن طض 

(©) الباجى » الخلاصة النقیة ء ص ٤٤‏ ابن الناحى ء معا الأيمانء ج ١‏ ص ۲ 4 

امالك ء ریاض النفوس » C1) ٤‏ 


۱۳ 


هسیر معاو 5 
إلى بنزرت 


ار 


وه 


من النعة والقوة » ولا نزاع فى أن glee‏ أخطأ بذلك خطأ كيرا » فلو 
أنه وجه جهوده نحو قرطاجنة LE‏ بفتح إفريقية خطوة کبری » لاشك فى 
أهميتهباء ولکنه انصرف إلى ميناء لا أهمية له » وم يكن لسقوطه أى أثر فى تقدم 
الفتح yl‏ بی هذه البلاد . 

والتفاصیل عن فتح بنزرت قليلة ء ويظهر أن أ كثرها أضافه مؤ رخو المغرب» 
فق آن نکتنی بذ كر روایة البكرى الذى یقول : « وافتتحها معاوبة بن حدييج 
سنة احدی ورسین»وکان معه عبد املك بن صروان » فُشذ عن اليش » ai ol?‏ 
من العجم من عمل بفزرت » فترته وأ کرمت مثواه » فشك شا ذلك؛ Sy Ub‏ 
الخلافة كتب إلى عامله بإفريقية فى امرأة وأهل ينها فأحسن ولیهم ۳ » ما ينهم 
نله أن لل a‏ البلا د كانوا رحبون بالعرب ویتلقونہم كخلصين من مساءات 
الروم » وأن العرب لم یکونوا ينهبون البلاد النہب الذريع الذى بصورہ حكودل 
ودیل وفورئل ۳" وأضرابهم . 

ویذ کر بعض الؤرخین غزوة ہشہا معاوية بن حديح فى ذلك الین إلى 
3 » ويجعاون ذلك قبل فتح بنزرت » وواضح أنهم أخطأوا فوضعوا هنا 
حملة معاوية بن حح » التى بعثه فما معاوية بن أبى سفيان حوالى سنة ۲۷ ه» 
آو۲۸ فى خلافة Olde‏ » إذ كان معاوية قد غزا بنفسه قبرص » وأرسل معاوية 
ابن Bde‏ فغزا رودس ثم صقلية”©» وربما أخطأ ابنعذارى فى النقل عن البلاذرى 

(۱) البکری » وصف أفريقية » س ۸ه 


Tournel, I, pp. 145, 146. Diehl, op. cit. p. 570. Caudel, op. راجم‎ (۲) 
cit. I. pp. 87-96 


(۳) ابن عذارى ء البیان » ج ۱ ص ۱۱ ء وابن الناجى » معام الأعان » ج ١‏ ص40 > 
والسلاوى ء الاستقصا » س ۳۰ 

(4) وراجم أمارى » الصفحات AA‏ ۹۰ من اطزء الأول حيث ید کر عارفاً من مسبرة 
معاویة حدم ومناصرته لماوية واشترا که فى فتح مصر وفتح دنقلة وفقاً عینه فى تلا aH‏ ۹ 
تولية معاوية إياه على رأس الأسطول الذى غزا رودس وصقلية وجمه منہا غنائ م كثيرة » حت 


۱۳۵ 


OSG‏ « و سنة 45 من المحرة س قال البلاذری — أول من غزا صقلية 
معاوية بن حديح بمثه لها عبد الله بن قيس » وأصاب فیہا أصناماً من ذهب 
tay‏ مكل Abb‏ » مات ال معاوبة ان أن سان رضتا فى سنة ۲5 
وعن ان عذارى أخذها الباجى » وان الناجى خطاً“' » وکان معاوية قد خلف 
على طرابلس Gee‏ اجه رو يفم بن ثابت الأنصارى » فقام بحملة قصيرة عبر بها 
البحر إلى جربة وهی جزيرة مجاورة للساحل ففتحها ء وعاد سریعا » ويبدو أنها 
كانت مأهولة بااسکان OV‏ المسامين أصانوا نها سبياً ؛ إذ يقول البکری : « قال 
حنش بن عبد الله الصنعانى”": غزونا مع رو يفم ن ثابت الأنصارى المغرب ففتح 
قربة من قرى المغرب يقال ما جربة » فقام فينا خطیباً فقال : « أيها الناس : 
لا أقول فیک إلا ما معت رسول الله صل اله عليه وس بقول فينا يوم خيبر: 
قام فينا رسول الله فقال : لایحل لاسریء يؤمن باه والیوم الاخر ol‏ یسی مازرع 
غيره » یعنی تیان الحبا ی من السبى ) +9 

وسو أن معاوبة بن حدیج لم يحسن التصرف فبا وقع له من ele‏ جلته » 
فأساء قسمهاء إذ يقول ابن عبد الك ء روابة عبد الک بن مسامة عن ابن طيعة 
عن بكير بن عبد الله عن سلوان بن بسار» قال : « غزونا إفريقية مع ابن حدريج » 
ومعنا من الھاجر بن والأنصار بشر كثير» فتفلنا ابن حدریحج النصف بعد اس » 


2 ثم ذكر أمارى بعد ذلك أن ell‏ بين البابا مارتن والأمبراطور چم 
کان على آشده ء فاق ذلك المرب إلى فتح الجزيرة » و يكد معاوية بقلم من سرقوسه عائداً 
إلى الشام ء حتی نزل قسطنطین الثاني الجزيرة . 

۲۰۳ ص‎ ۱ > ch, Mercier op. Cif. 1 .م‎ 203 Jat )۱( 

(x)‏ سبق أن ذکرالیکری نش he‏ عبد الاك بن مہوان بعد فتح جلولاء » وحن 
يدل على أن حناً اشترك فى فتح جربة بعد فراغه من جاولاء » ولا كان فنح جرية سنة 45 جر » 
دلا بد أنالفراغ من فتح جاولاء كان 3 أواخر ٭٤؛‏ أو فى أوائل ٦٤‏ »ول هذه السنة تم فتح 
بنزرت الذى يغلب أن يكون قد تم قبل انتهائها — البكرى ء وصف أثريقية » س ۱٩‏ 

)۳( ابن عبد ا کم ء فتوح 6 س VAY‏ 


۱۹ 


فتح جزرة 
جربة 


x 


| EEE 


tris 
مماوية‎ 
ابن حد.غ‎ 


فإ أر أحد أتكر ذلك إلا جبلة بن عرو الأنصارى Oe‏ ول یکن لتصرفه هذا 
أثر سبىء کیا حدث فى de‏ عبد لله بن سعد » ول يمترض عليه إلا جبلة هذا » 
انی ul‏ أن يأخذ BS‏ ء وكان تصرف glee‏ مثار مناقشة الفقهاء » ودل على 
ذلك أن ابن عبد الك نفسه عاد فروى الحادث عن بوسف بن عدى عن آخرین 
انس » إذ كان فى تصرف ابن حدربج خلاف لحك الشرع Jal ced‏ . 
بد 3 a‏ 

تلك كانت dle‏ معاوية ابن Ede‏ على إفريقية » وذلك هو الموثوق به من 
أخبارها » و يكن لها ناج تذکر » وم تكن خطوة eal LEY‏ الإسلامی للبلادء 
وإماكانت غارة طالت بعض الطول » استولى العرب فما على مدینتین LS‏ 
الأهبية ثم Le‏ عنهما وعادوا » و يبدو أن معاوية لم بعد من إنريقية VE‏ 
سامة بن مخلد لم يعزله عن جند مصر إلا بعد ولایتہ بقلیل » وم كر آحسد من 
الؤرخين أنه استدعاه من ميدان إفريقية . وقد رأينا مساوية يؤثر السہل من 
الفتوح » فیتجنب کبار السام والعاقل لیہاجم صنارها » ولهذا لا يبعد أن یکون 
| كتنى بذلك ثم عاد » دون سیب معقول من غير أن بخلف ف البلاد أثراً بذكر . 

لا مخطىء إذن إذا عددناها إحدى القدمات الطويلة التى سبقت الفح 
ا حقیق؛ ٍذ كانت آخر الغارات السريعة التى لم تنتج Gab‏ ء وستبدأ بعد ذلك أولى 
حلقات الفتعم الحقیق على ید رجل‌طالت خبرته بافريقية وأهلهاء فعرف السبيلالموفق 
لشبيت قدم السامین » فبدأ فتحه بإقامة معقل لاسامین وقيروان لأساحته حتی 
تتركز الفتوح و يبدأ العمل النتج . 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة 


۱۳۷ 


eit ور‎ 


الیاب الرابع 


فتح إفريقية 
حلة عقبة بن نافع الأولى 


و بناء الثيروار”ف 


۱۳۹ 


تارغ م -- ٩‏ 


» عقبة ينتهى دور الحاولات الأولى » و یبدا لفتح الثابت المستقر‎ aii 
وتمد أعاله الحجر الأول فى بناء إفريقية الإسلامية » نم أنه بدا حسلهوالسامون‎ 
فى سهل تونس » وانتهی منه وللسامون فى برقة » وأن حملته الكبرى لم تكن‎ 
» أ كثر من مغاصرۃ طويلة قلياة الجدوى » ولكنهكان أول من قام حملة قویة‎ 
استطاعت أن نشق طربقها وسط البلاد وأهلهاء وغ د كل شیء فى سبيلها حتی‎ 
. تنتهى إلى الحيط‎ 

كان عقبة بن نافع (بن عبد القبس بن لقيط) قرشيا من فهر » واد قبل السجرة 
بسنة واحدة ۳ ء یتصل نسبه سمرو بن العاص من ناحية أمهء و إلى هذه القرابة 
برجع کثیرمن الفضل فى ظهوره على مسرح التارريخ » إذکان عمرو يعرف قدره 
ویش فيه » فعهد إليه بیعث فزان کا سر -- فوفق فيه وین کبیا » ثم خلفه 
فى برقة أميراً على ما تم من إفريقية حا عاد سنة ۲۳ ؛ فلبث فما حتى قدم 
عبد الله ن سعد سسنة ۲۷ ھء والغالب أن عبد اللہ خلفه على برقة » وتوجه هو 
لأفريقية لأننا لا نجد لعقبة ذكراً فى أحداث de‏ عبد الله » ولو أنه اشترك نها 
لکان له دور لا يغفل ذ ٥‏ ولا بد أن عقبة عاد إلى مصر مع عبد اللہ بن سعد 
سنة ۲۸ ۸ لأن هذا الأخير لم تق Lalas a‏ من السلین »ويفير أن 
بقاء عقبة فى إفريقية هذه السنوات الست ترك أثراً كبيراً فى نفسه » فتعلق تآماله 
بالفتوح والغزوات » وکان هذا الیل Why‏ فى نفسه » اذکان آبوه نافع بن القيس 
فا ذا شأن ملحوظ » فکانت السنوات التىقضاها عقبة فى إفريقية مخازيا البربر» 
متنقلا بین قباثلهم وواحائهم » فرصة طیبة لتنمية مواهبه ار بیسةء وكان بطبيعته 
رجلا Whe‏ شدید الإعان تأخذ ‏ وهو فى هذا العتزل س يتحول على مدى 
لام إلى شخصية حر بية دينية لا تکاد تميل إلى شیء غير الجهاد فى سبيل الله ء 
١(7‏ ا لله PA ie‏ یپ 


۱۳۰ 


تطورالفتوح 


بقدوم عقبة 


At] 


77 


ار 


عقبة حرج 
إلى افريقية 
فى بعث صغير 
سئة ۱ م 


ولا تری غاية أعظ م رے الاستشهاد على قتال الشرکین ٠‏ وانصرهت نفسه عن 
متازعات السياسة وأساليها . لهذا لا جد لعقبة د كراً فى اللحمة السياسية الکبری 
التى شغلت السامین عشرسنوات تباعا بين ستى ثلاثين وأر بعين مجربة . والغالب 
أنه قضی هده السنوات pas‏ مع معاو 4 ن حدیج و سر بن أبى أرطأه وشر يك 
ایی ومسلمة بن غاد وغيرم من العمانية » وأنه اشترا ك مع هذا النفر 
فى كفاح أنصار Ue‏ ولا نزاع فی أن عقب ةكان يستطيع أن يصيب من بعد الصیت 
فى هده الأيام مثل ما أصاءه معاوية بن حدي » ولکن ايدان لم يكن ميدانه ء 
فانزوی سا كنا حتى سكنت الر بح واستتب الس لمعاو & وعادت مصر إلى عمرو 
ابن العاص » موحد الفرصة سام حة لتحقيق ما علقت ه نفسه من الفتح والجهاد » 
& يلبث أن بدأ النثشاط من جديد » فتاہم ما حالت الفتدة بينه و بين إعامه . 
ولا كان عمرو يعرف نمام المرفة مواهبه وما انطوت عليه نفسه » ولا كان عرو 
يكر إذ ذاك فى إرسال بست إلى إفريقية لأسباب مر بیانہا ء تقد آذر له 
فى اظمروج إلى إفر ر بقية » فل يكذب أن سے نيد Ne‏ 
يقول ان الأثير : « وفى هده السنة - أى سنة ١غ‏ ه — استعمل عمرو 
ابن العاص عقبة بن نافع بن عبد قيس » وهو ابن خالة مرو » على إفریقیةء فاتھی 
إلى لواتة ومزاتة فأطاعوا » ثم كفروا فغزاهم من سنته فقتل وسبی : تم افتتح سنة 
ائتین‌وار بعينغد امس » فقتل وسى» وفتح ف‌سنة 4۳ ھکورا من كور السودان ‏ 
و یژیده أو ا حاسن بقوله : « وفها ‏ أى فى سنة ٤٤ھ‏ س افنتح عقبة بن نأفع 
الفیر ی کورا من بلاد السودان وودان» ثم يقول ابن الأثير بعد ذلك أن عقبة 


٠ : ۳ ۳‏ سما ره زی 
ظل مقا ببرقة وزو یله حتی استعمله معاو به بن أبى سفيان على إفر بقية سنة aoe‏ 6 


(۱) انالأئیر ء أسد الغابة» ٣‏ ص ۱۸ (۲) ا بوا حاس النجوم‌الزاهسة ء ٢<‏ س ۱۲۵ 
)۳( اس الأثر 5 أسد Sta‏ ء < ۴ص 184 


٣۹ 


ويؤيد ذلك مرخ مصرى آخر هو الكندى إذ يقول : « وعقد عمرو ن العاص 
لشريك بن مى القطينى علىغزو لوانة من البر بر » ففزام شريك فى سنة 4٠‏ م 
فصالمهم ثم انتقضوا بعد ذلك على عرو بن العاص » فبعث إليهم عقبة بن نافع 
ابن عبد القيس الفهرى سنة 4۱ ه فنزام "6 » ثم یمود فيقول : « وعقد عرو لعقبة 
ابن نافع على غزو هوارة ولشريك بنسمى على غزو لَہَة ء نفزوا فی سنة ٤٤ھ‏ ء 
7 ۷۷ت 

بهذا جتمم لدينا طائفة من الأخبار تدل على أن العرب عادوا بعد سنوات 
الفتنة یتمون مأكانوا قد بدءوا به قبل أن يثور برکانہاء ولیس هناك ما حول دون 
قبول هذه الأخبار التى وردها هؤلاء المؤرخون الثلاثة » وأن م تؤيدها بقیتہم . 
لأن البكرى وأبا ا حاسن مؤرخان بوثق فيا رویانه من أخبار مصر وما يتصل بها ء 
وأما ابن الأثير فيذكر صراحة أنه اعتمد فى كتابة هذا الجرء من تار مخه على رواة 
مغر بيين إذ يقول : « والذى ذکره أهل التاریخ مرن الغاربة أن ولابة عقبة 
ابن نافع . وم خبر ببلادم » وأنا أذكر ما أثبتوه فى کتہم » قالوا . . ۷ . 

م يكد آس مصر پستدب لممرو -- دن — حتی آنجه بأنظاره ناحية الغرب؛ 
Sab‏ يتخير البارزين من جندہ و ,ری مهم هذه البلادء ولا يبعد أن يكون هؤلاء 
الجند ہم الذرين سعوا إلى اطروج فى هذه البعوث » GY‏ امتداد الفتنة قد حال بينم 
وبين ما كانت نفوسهم ميل إليه من الغازی والفتوح ؛ ولكن عزم عرو فى ولايته 
الثانیسة لم يكن على ما كان عليه فى ولابته الأولى » إذ علت به السن عن WS‏ 


۳۲ الكندى » کتاب القضاة والولاة » س‎ )١( 
۱۸ ان الأثير ء أسد الغابة » ج٣ ص‎ )۳( 


۱۳۲ 


فتوح واسعة النطاق » نستدعی الكثير من الاهتام والعناية » فل تزد جهوده على 
. بعوث وطلائم قليلة الہمیة والأثر . 

وكان عقبة قد طال به الزمن وهو يترقب الفرصة ليستأنف ما بدأه فى ولاية 
عمرو الأولى من الفتح فى فزان وودان وما جاورها من تواحی الصحراء» ولا راع 
فى أن طول عیدہ بافریقیة وكثرة اشتغاله محروبہا قد مكنه من SS‏ فكرة 
واضحة عن هذه البلاد ء إذ اتصل بأهابا وعرف الكثير من أخلاقهم » وجاس 
فى ربوعھا ألم بطبيعتها وتفطن إلى أمثل السبل لنتوحها وإخضاعها ؛ فعرف أن 
فتح الغرب لا یثبت إلا بأمرین : أولها إنشاء كز لاعرب فى قلب إفريقية » 
تعسكر فيه حاميتهم » وتوضع فيه Aly‏ وتأمن ساوم dul,‏ » ویمخرجون منه 
الغزو بدل أن يخرجوا من الفسطاط » وثانيهما غزو البربر أنفسهم والتوغل فى قلب 
بلادم » وإدرا کهم فى مسا ae‏ فى ا مضاب والقفر والصحراء » وسفوح LAN‏ 
بدلا من الاکتفاء بغزو مدائن الساحل ونہہا ثم المودة بالغنيمة ء لن العرب 
ما يكادون ينصرفون عن هذه البلاد » حتى تعود إلى ما كانت عليه قبلا » 
لاتصال الأسباب بينها و بين الدولة الببزنطية عن طريق البحر » ولقاة ما يتركه 
السامون من أثر فى غاراتہم السريعة » ثم لأن غزو روم الساحل لا خير فيه » 
و إخضاعهم لا یمنی خضوع إفريقية . 

إلى هاتين الغايتين انجهت همة عقبة » والغالب أن هكان قد عقد النية ‏ بوم 
خرج فى ولایته الأولى ‏ على أن یتم الشطر الأول » ثم یعقبہ بالشطر الٹانی ء 
فناجأه الهزل وحال ببنه و بين تنفيذ ما أراد . 

ركان عقبة على GL‏ فیا رأى » وكانت خطته هى أمثل ما يتبع فى إفر يقية > 
وقد أ کل شطرها الأول بنجاح » ولکدہ أخطأ فى تنفيذ شطرها الثانی ؛ فكانت 
حملتة الكبرى مغامية طويلة قليلة الأثر وخيمة العاقبة . 


۱۳۳ 


بدأ عقبة عله من سنة 4١‏ ه ء فبدأ بإخضاع al)‏ من جديد » ثم تقسدم 
إلى غدامس فاحتلها سنة 4۲ ه» ثم اجه إلى الجنوب ففتح بعض واحات الصحراء 
التى أرادها ابن الأثير بقوله « LS‏ من كور السودان 376" » ولبث مقها فى هذه 
النواحی حتى ولاه معاویة جند إفريقية وسيره لها سنة ۰۰ ھ ء ولايبعد أن يكون 
قد رجا أن بوافیه عمرو أو معاوية بالجند وهو على سر يته هذه » لیم ما بدأ به 5 
وربا بمث فى طلب ذلك » وهنا کا إغلب على الطن ‏ موضع الحطاب الذى 
ذهب البلاذرى إلى أن عقبة » أرسله إلى عمروفی حملتہ الأولى سنة ٢ھ‏ 
إذ أن معنى قولهنه « قد وضع الجزية على أهل زويلة ومن نه و بنہا lyk‏ 
أنهم يطيقونه » oly‏ عاله جي أن يأخذوا الصدقة من الأغنياء فيردوها إلى الفقراء » 
ويأخذوا الجزية من الذمة فتحمل إليه بمصر”” » ء أن Jal‏ هذه البلاد كان 
قد طال عهدم بالإسلام حين أرسل هذا الكتاب فاعتنقه مهم تفر وبق منهم نفر 
de aT‏ دينه» فأخذت الصدقة وجمت الجزية » بل يفهم كذلك أن بعضهم 
كان قد أطاع ثم عاد فارئد » فغزام عقبة سج ee)‏ وأقام عم العال واكلباة » 
وبمث إلى عرو بخبر ذلك كله . ومعقول جدا أن يكون عقبة قد أراد بهذا الكتاب 
أن يدل على عظي توفيقه ونجاحہ » و يستحث القائمين باس على موافاته جنود 
ally‏ حتی ينم هذا الأم‌النی بدأ به ء ولبث ينتظرالإذن والدد Gilead‏ السیر . 
اقا أن يكون قد بعث ذلك الحطاب إلى عمرو سنة ۲۲ أو بسدها بقليل » فأس 
بعيد الاحتال » إذ يبعد أن يك ن البربرقد أقبلوا على الإسلام من بوم دخل العرب 
al‏ يقبة إقبالا بستدعی تنظے أمورم وإقامة المال وجبایة الصدقات . 

dy‏ مرو بن الساص فى أول شوال سنة 4۳ ه » وأصبحت بد معاوية 
ابن آی سفيان مطلقة فى شثون مصر و إفريقية يولى عليهما مرن يشاء ء وكان 
(1) ابثالأثيه » أسد اقابةء بع س ۸۷ (۲) البلاذری » فتوح البلدان » س ۲۲۰ 


۱۳ 


الا 


معاویة بن حدرج من أ كبر أنصاره فى مصر . جاهد فى سبيل OE‏ ومعاوية 
جهاداً طو بلا وأدرك لاعما 43 ثأرها بفتل مد dy‏ 5 وأصلح بين مرو 
ومعاوية ین اشتدت اللاحاة بینہما وكادت تؤدى إلى مالا تمد عقباه »وت 
له دمشق ہوم وفد عليها بعد استقرار الأمور » ناما مات عمرو تطلعت نفس ابن حدریج 
إلى شىء من حسن الجزاء الذى استحق » وعرف له معاوبة أياديه ء فأقامه على جند 
مصر فى ولابة عتبة بن أهى سفيان » وأسه بالسير إلى إفريقية » وبعث إليه 
الإمداد من جند الشام » فسار فى جلته سنة ٤٤‏ ھ التى مس کرها . 

ولا ely‏ فى أن عقبة كان برجو أن کون مكان معاو بة بن (Edm‏ ولكنه 
| جد بدأ من الرضا بذاک » لأن معاوية أعلى منه منزلة وأرجح GUS‏ حساب 
نی أمية ء فاننظر حتى عاد معاو بة من ملته فى أوائل سنة 4۷ ھ بفنيمة قليلة ء 
وما هو إلا قليل حتى بسث إليه معاوية يأسره بللسیر إلى إفریقیة ويمده بالجنسد 
ES‏ 

سے ۲ سس 

ينفرد ابن عبد الك والیکری پ ذکر تفاصيل وافية عن أعمالعقبة وفتوحه 
فى جلته الأولى » فیصفان مسيره من برقة إلىموضع القيروان وصفاً بخالطه قصص 
كثير » و يذهبان إلى أن عقبة خرج إلى الغرب سنة ٤٤‏ ه «ومعه بسر Se Nike‏ 
وشریك بن می الراضی » فأقبل حی نزل نداش" من صرت ء وکان توجه 
بسر |لها کا حدثنا حبى بن عبدالله بن بکیر» عن Call‏ بن سعد سنة 55 ه » 
أدرکہ الشتاء ركان ( مضبعفا ) » و بلغه أن آمل‌ودان نقضوا عهدم ومنعوا ماکان 


)١(‏ ذكر ياقوت أن عقبة جم « من ded‏ من البربر وضمهم إلى الجيش الوارد علي 
من معاو 4 € مب معہم البلدان » + ۷ ص WE‏ 

(۲) یغلب أن نها مغمداش و على pe the‏ الفرب - البكرى وصف 
إفريقية » ص ۷ 


۱۳۵ 


بسر بن ألى أرطأه قد فرض عليهم » GE‏ عقبة بننافم جيشه هناك » واسة ستخلف 
علیہم عر بن على القرشى وزهير بن قبس » ثم سار بنفسه و ok‏ حب 
Bla‏ فارس و .... حتى قدم ودان » ثم ذ کر الؤلفان كيف أخذ عقبة ملك 
بت << > شم سأل 
jal‏ ودان عن وراءم › E‏ «مدينة فزان‌العظمی) ء فأخضعها بعد 
أن أدب ملكها ء وفرض على rk‏ سا » ووجه 
ملکھا بعد ذلك إلى الشرق » ثم افتح قصور فران » وانضل إلى بلد بسمیانه 
خاوار فمحز عن فتحه بعد حصار شهر » فضی إلى كرار فافتتحھا وأدب AOL‏ 
ثم عاد خفية قفاجأ أ هل خاوار وفتحها ء ثم عاد إلى جيشه على مقر بة من صرت ؟ 
و یضیف هذان الؤرخان إلى ذلك كرامة لعقبة » إذ: « أقام عقبة مكان ا مه الیوم 
« ماء فرس » - ول يكن به ماء س فأضابهم عطش شديد أشنى عقبة وأصصابه 
على الوت » فصلى عقبة رحكعتين » ودعا الله وجعل فرس عقبة يبحث بيده 
فی الأرض » فکشف عن صفاة فانفجر منها الماء » عل فرس عقبة يحص ذلك 
للاء ؛ قأبصره عقبة فنادی فى الناس أن احتفروا لخفروا سبعين Cm‏ » فش نوا 
واستقوا فسى ذلك ماء فرس9؟ » . 

محدد الؤرخان سنة 4٩‏ ه هذه الفزاة » أى أُنہاکانت فى نفس الوقت CIN‏ 
کان فيه معاوية بن Ete‏ على غزو إفریقیسةء ويرويان بعد الفراغ منہا أن عقبة 
al‏ رأساً إلى غدامس » فأقلم قسْطِليه فكان القيروارن » فاذا قدرنا شهر ین 
مسیرعقبة من صرت إلى غدامس - بعد رجوعه من هذه الجولة الصحراو بس 


)١(‏ ذكر الرواة أن Lae‏ خلف هذبن على القيروان حين سار إلى افریقیة 

(۲) فب أن آل Garamantes‏ الذن asa‏ ديل ثم Aa > Sal‏ هذه . 

(0) ان عبد الم ؛ فتوح » ص ۱۹۵ ۹١۱۹ء‏ والبكرى » وصف لفريقيسة » 
س ۱۳ و۱4 باختلاف بسيط 


۱۳۹ 


لکانت المدة التى انقضت بين شروعه فى السير الأول من Oy‏ وشروعه فى بنساء 
لقیروان عشرة شپور أو ae‏ واحدة عل الا كر د وإذا كان عقبة قد دا يناد 
القيروان سنة ۰ه ه فلا بد أن یکون قد قام بغزوته تلك خلال سنة 4٩‏ همع 
وإلا فكيف Git‏ ذلك مع Lg‏ إن عقبة شرع فى هذه الغزوة سنة ٦٤‏ «) 
وإذاكان عقبة قد أتم جولته الصحراو بة الطويلة فى شهور خمسة» فکیف قطع 
السافة من فزان إلى القيروان عن طريق قسطيلية فى ثلاثة السنوات الباقية ؟ 
أغلب الظن أن الؤرخین أخطآ فى محدید ذلك ااصاریخ » فذکرا سنة ٠٤‏ ھ 
بدلا من سنة 5غ ھ. 
بذلك تستقے سلسلة الحوادث : رجم معاوية بن حدیج فى أوائلسنة 2۸ هع 
وشرع عقبة فى السيرسنة ٩‏ ه إذلا يتفق القول بأن معاوية بن BT‏ سفیان سير 
عقبة فى نفس الوقت الذی كان فيه معاوية بن حديح على غزو إفريقية . 
وإذا جازآن نستنتج شيئاً من قول ابن عبد الحم والبکری إن الوق تکان 
شتاء ء لصح القول بأن مسیر عقبة کان فى أوائل سنة ٤٩‏ ھ لأن أول الحرم من 
هذه السنة یوافقی ۹ فبرابر سنة ٩۳۸۹۹۵‏ أى منتصف اشتاء . 
عاد عقبة إلى جيشه الذىكان مسكرا على مقربة من صرت بعد غيبة 
نة اہر استراح الجند خلالها » وجك As‏ وظهورمم > فسار متوجهاً 
إلى الغرب ء وجانب الطريق الأعظم ء وأخذ إلى أرض فزان » نت ح كل قمر 
نها ء ثم مضی إلى ( (Gols‏ فافتتتح قلاعها وقصورهاء ثم بعث خيلا إلى غدامس 
فافتتحت غدامس » فلا انصرفت إليه خيله سار إلىقفصة فانتتسها وافتتح قسطيلية 
مم انصرف إلى القیروان ۳" . 
)1( روث » ص ۳۵ 5 Roth, op. cit. p.‏ وفورئل ¢ >1 ص ۱۵۰ Fournel,‏ 
0 .م .۲ op. cit.‏ وقد أورد أحداث هذه الرحلة الصحراوية بدون تعلیق 
(۲) ان عبد المح ء فتوح ء ص ۱۹١‏ -- البکری » وصف إفريقية » ص ۱4 
۱۳۷ 


يتفق ابن الأثیر وان عذاری والنویری”'' على القول بأن معاوبة وى عقبة 
Al‏ إفر يقية فی سنة ٥٥ھ‏ » ويؤ يد الؤرخون البیزنطیون ذلك » فیتفتون على کر 
حملة كبرى على إفر یقیة فى أول SS‏ قسطنطين الرابع”” » ومن هناكان الراجح 
أن عقبة قام بحملتہ فى الصحراء عقب عودة معاوية بن حديح من إفريقية وقبل 
تولية معاویة إياه و إرساله الإمداد إليه » ولهذا عاد إلى سرکزہ الأول على مقر ئة 
من صرت » ولوکان معاوية أگرہ على إفريقية آنئذ لسار إلى إفريقية رأساً دون 
الحاجة إلى العودة إلى صرت  Us‏ وصله الأص والدد شرع فی المسير إلى الغرب » 
واحتل غدامس » ور یماکان هذا هو السبب فى إغفال أ AT‏ الؤرخین ذ كر هذه 
الفزوة الدا خلية » إذ أن معظيهم دا نار .يخ غزوة عقبة من ساعة وصول العشرة 
آلاف جندى إليه فى أوائل سنة ۵۰ ه » ویبدو أن dle als‏ على هذه النواجى 
من سنة ۲۲ ه إلى 4٩‏ ھ أدى إلى دخول بعض أهلها فى الإسلام ء لأن ابن الأثير 
والنويرى یذ كران أن عقبة أخذ ممه من أسلم من البربر عند مسيره إلى إفر يقية 
Oi ee tus‏ 

Ji‏ عقبة طر يقه فى داخل البلاد مباعداً الساحل » وقد لزم هذه اتلطلة 
فى کل أعماله ‏ سواء فى هذه الغزوة أو فا بعدها — ور Uc‏ کان دافعه إلى ذلك 
إيثاره الابتعاد عن yl‏ الساحلى اللىء بالحصون وا حارس وتفضيله الطريق 
الداخلى القفر الذى لا تکون فيه إلا مقاومة ضئيلة من القبائل البربرية وسكان 
الواحات ؛ ولا نزاع فى أن عقبة لم يكن على الصواب داعا فى المزام هذه الخطة 


(۱) ابن الأثير » أسد الغابة» < ٣‏ س النويرى » لہایة الأرب » ورقة 54 ١س‏ 
أبن عذارى » OLS‏ المغرب » ج١‏ ص ١١‏ س ١١‏ 

OY)‏ المسمى gill Pogonat‏ دا حکه فى ۱۵ یولیوسئذ۸٦٦ ol‏ ما یوافی أواخرسنة ۸ھ 

(۳) ابن الأثير ء أسد الغابة » ج٣‏ ص ۱۸4 — النويرى » MAY‏ ص ۸ ۱ ء 
ويؤيد ذلك ليق پروفنسال إذ یژکد أن جيش GAT nd‏ يتزايد یانضمام البربر إليه أثناء 
مسيره فى البلاد » أنظر د . م ۱ء مادة عقة 


٢۳۸ 


مير عقبة 
إل إفريقية 


a * 


fh. 


7 at 


وتجنب غيرها ء لأُنہا جعلت من غزواته مغاصرات قلیسلة الجدوى » لقلة ما فتح 
ثناه‌ها معان البلاد الكبرى وحصونہا الهمة ء وذلك على الرغم ما کان جنوده 
يلقون من متاعب المسيرئى هذه النواحی الحبلية القاحلة . 
سار عقبة متنقلا بين أقالے اواحات الى Glad‏ طریقه fits‏ غدامس 
وقسطيلية ومن ثم أفضى إلى إفر يقية afb‏ رأساً إلى موضم 38 الذى كان 
معاو بة بن حديح قد عسكر فيه قبله > فوقع اختياره عليه ليق فيه الدينة gil‏ كان 
قد عقد العزم على بنائمہا . 
لم يكن أهل إفريقية یتوقعون مجىء المرب إذ ذاك » فل يتخذوا الحذر 
و یلحاوا إلى حصونهم کا عهدنام فى الغزوات السابقة » فدهمهم عقبة » وأصاب 
منهم كثيراً » بهذا يحدثتا النويرى : « فافتتحها ووضع السیف حتی أفنى من بها 
و 
J ee 0 8 sit’ 4 ۰ eae‏ الاسد )69 
ولسنا جد دكا لذلك القتل الذریع فى غير لو ری والاستبصار ` من 
لراج الەر بیة ء وإ نكان الؤرخون البيزنطيون من أمثال تیوفانیس وقد ر ينوس 
۰ 7 « ۰ ف Faces eo oy‏ 
وانسطاس الکتی » جمعونعللی وقوع اضطیادشدید بالمسيحيين ف إفر یقیة فی اوائل 
حم cals‏ رابع ( بجونات ) > أى فى نفس الفترة التی قاد عقبة فا ade‏ 
Ops‏ 
على إفریقیة 


ee یو‎ 


)4( النویری ء ule‏ الأرب 6 ۸ ا 
(۳) الاستبصار » Lab)‏ كرعر » فبنا) ص ٣‏ . وظاهس أنه نقل ذلك عن النويرى » 
لأن عبارتهما تتنقان حرفياً . 
Theophanes, J, 2, 549. Cedrenus, Compendium, I, p. 764 Anastase (+)‏ 
Hist. Eccl. Il, p. 177, Fournel, op. cit, J, p. 151‏ 
وقد أيد الستسرقون من أمثال فورنل وديل وروت هذه الأخبار » وبالغوا فى تصويرهذا 


الاضطھاد مبالغة حملت منه بحرا من الدماء کا قال روت » أنظر -842 .م Roth, op. cit.‏ 
151 .م Fournel: op. cit. I,‏ 


۱۳۹ 


کان عتبة يقدر ا ہھیة إقامة مدينة امین فى إفريقية » لأنه قال : « إن 
إفر یقیة ( إذا دخلها إمام ) ترمو بالإسلام » ناذا خرج منها رجع من كان أسلم 
بهاء وارند إلى الکفر » وأرى لک س یامعشر السامين — أن تتخذوا بها مدینة 
نجعل فیها عسكراً وتكون عز الإسلام إلى أول Paull‏ . فشرع فى اختطاط 
هذه الدينة دون أن bes‏ طويلا » ولا شك أن تفطن عقبة إلى ذلك الأمس » 
ومبادرته بانفاذه کان Ga‏ ببدأ العمل النتج افتح إفريقية » فتأسيس هذه الدينة 
هو الد الفاصل بين ا حاولات الأولى التى تقدمتها والتىلم تنته إلى شىء » والأعمال 
التی ستليها والتى ستنتہی بنتج البلاد Elo Gals Coa‏ جعل منہا بلاداً إسلامية 
صرفة » إذ أت جند السامین كانوا قبل ذلك خرجون من مصر للا غارة على 
3 بستطیعون من بلاد إفر يقية نم يعودون إلى مصر أو إلى By‏ ملین ell‏ = 
أو من غير غناعم — دون أن يخافوا فى البلاد أثراً ودون أن يكون فى غاراتہم 
معنى الفتح . 

ہڈکرابن عبد Gh‏ عقبة « لم يمجب بالقيروان الذىكان shes‏ ابن 
حدريح بناہ قبله » فركب والناس معه حتی Sl‏ موضع القیروان اليوم » ركان وادياً 
كثير الشجر والعطف . تأوى إلهه السباع والوحوش وا وام”ء ؛ و جمع 
الؤرخون — عدا SOU‏ - على ذکر ما قاله ابن عبد SN‏ بالنص أو بالممنى » 
يزيد الغربيون منهم فيحيطون تخطيط الفيروان بد د كبير من الأساطير ظاهس 
الانتحال وک موضع التيروان کا قال ابن عبد الم حتاو« شمارى 
لا.يسلك”” «و» دجلة مشتبكة بها أنواع الحيوان من السباع والحیات*'ہ آم 
كان « حصنا لطيف ره » وكان فيه كنيسة وفہا الساريتان ال مراوان اللتان 


)۱ اللویری » نهاية الأرب » ص 58 ١‏ زفق اعد تع ب ترح عونا 
۳( النوبرى » نہایة الأرب ء ص 58 ب )£( Ml‏ أسدالنابة ء < ۳ س ۱۸۵ 


۱:۰ 


فى اختطاط 
الفيروان 


on 


. وج 


۴ اليوم فى السجد» ٩۳‏ کا يقول الالكى ؟ لکی نصل إلى الحقیقة لابد من تحقیق 
قونية هذه التى اختطت القيروان موضعها أو فيها . 

بتفق البکری والیعقوبی والتيحانى20© sol de‏ نية قطر فسيح كثير العمران 
والزروع » ویذکره الأدریسی وابن حوفل اس وو ؛ وأنه غم عدداً من 
القری والدائن مثل قاصرة ومذ كور ونقاوس وجمونس الصاون » ومجعاون حدها 
ا نو بی إقليم فسطيلية وحدها SLM!‏ سوسة؛ و لهب التیحانی إلى أن هذا الأقلم 
پصل إلى البحر ء لأنه يذكر سا<ل قونية وشاطیء bid‏ وذ كر ياقوت أن 
قوئية هی الدینة العروفة بسوسة للغرب'“ . ولا كان العروف أن سوسة هذه 
ہی هادروميتوم الرومانية » و إلى جنو بها تقع بلدة Caput-Vada‏ الرومية VIS‏ 
( التى يظن أن العرب حرفوا اسمها إلى قودة أو قونية ) فإنه یغلب على الغان أن 
ياقوت أراد أن يقول إن قونية ہی النطقة احبطة بمديئة سوسة . 

قونية إذن ‏ كا بحددھا الجغرافيون -- هی قلب إفريقية البيزنطية ء 
وکانت غاصة بالحصون والدان والزارع والطرق وما لها سے معا العمران » 
مكيف انفق إذن وجود هذه الغابات الكثيفة لللاٴی بالحشرات والهوام والسباع 
وأالحیات فى وسط هذا لالم العام الطروق ؟ ولو لم یکن التبحالى قد أ كد انصاله 
بالبحر لكان معقولا أن توجد فيه نواح مقفرة من السکان والعمران » OV‏ بعض 
أجزاء الولابة الدا خی 2 كان قد أدركه LET‏ من منتصف العصر البيزنطى » 
أما وهی مطة على البحر نیستبعد جداً وجود هذه الفابات اللتفة والشعاری التى 


۷ ء رياض اللفوس » ورقة‎ SAU )١( 

(۳) الجانی ء رحلة ١4»‏ ۱ و4١‏ ب والبكرى » وصف إفريقية » ص ۷١‏ 

م الادریسی ء س ۱۳۳ وابن حوقل ویتفق وصف هذن الإثنين لقمودة مع وصف 
الیکری لقمونية وہذکرون فيها مدناً واحدة ما يدل على أن قونیة وقودة إقابم واحد 

(4) التسانى » رحلة ١4»‏ ۱ وب )0( معجم البلدان ء < ) ص Wi‏ 


کت 


لا نساك نبا ولو آن dls‏ فيل عن مکان oT‏ مداخل DL‏ ثقبله السقل » لان 
هذه المنطقة كانت قبل أن یسکنها الانسان منطقة غابات معتدلة ملتفة الأشجار » 
آما إقلم فونیة کیا حدده ا مغرائیرن فليس من العقول أن تكون هذه النابات 
قد SF‏ فيه على Ue‏ خلال العصور الاضية كلها » مع أنه على بعد ثلائة أيام من 
قرطاحنة نفسها . 

لعل قول الاانکی إن موضم القیروان كان حصنا لطیف الکروم وإنه كان 
موضعا لكنيسة حسنة البناء » فیهاالسار یتانالجراوان اللتان نقلهما حسان aly‏ 
إلى مسجد عقبة فيا بعد ء لعل هذا القول هو الصواب”" ومن العقول أن یکون 
هذا الحصن اللطيف الكروم قد أدركه الراب فى أوائل الفرن السابم ومجره أهله 
فسکنت إلى كرومه بعض الذئاب والضباع وما إلى هذه من الوحوش التى جاور 
العمران ؛ فاما أقبل عقبة ately‏ وقع اختيارم على موقم ذلك الحصن » خطوا . 
dle,‏ عل مقر بة مده وأخذوا يستعدون لتخطيط مدینتہم إلى جواره ء نفزعت 
الضوارى من جلبة الیش الذى عسكر إلى جوارها » فأخذت pt‏ هارية » 
فرآھا المرب تفعل ذلك فظدوا نبا معجزة منمعجزات عقبة» فكان ذلك موضعا 
خصبا تلیال الرواة » فأضافوا خطابة الوحوش وصوروا الکر م هذا التصو یر البالغ 
فيه حتى تم اامحرة و يصح للقيروان ما بريدونه لھا من القداسة والجلال . 

عكذا يمكن تفسیر ما اجتمع عليه رأى الؤرخین من وتوف عقبة على الوضم 
الذى تخيره لاختطاط القيروان ومناداته : « أيتها الحيات والسباع | نحن آصاب 
رسول اللہ صلی الله عليه وسل » إرحلوا عنا إنا نازاون ! ومن وجدناه بسد ذلاك 
oll‏ ؟ فنظر الناس فی ذلك اليوم إلى السباع تحمل أشبالها والذئاب تحمل أجراها 

)١(‏ الالكى ء ریاش النفوس » ص ۸ ويؤد يفيه ذلك إذ يقول إن قونية أو قودة مدينة 

رومانية قدمة وذهب إلى أن العرب استعملوا موادها فى بناء القيروان س at‏ دائرة العارف 
الإسلامية مادة قبروان 


۱:۲ 


موقم 
القیروات 


والحیات تحمل أولادھاء اس aS‏ من الب Oy‏ 00۶+ 
فى تفصيل ما دار بين عقبة وأصحابه فى صدید موضع القيروان. » فذھب الدباغ 
فى معالم الأعان إلى أن عقبة تحرى أن يكون لأهلها ثواب الرباط وشرف الجهاد » 
وابتعد مها عن الساحل حذراً من مفاجأة الروم ا » وجعلها على مقر بة من سبخة 
OKI‏ قريبة من الراعی » فترعى الابل فا آمنة من غارة البر بر والنصارى9؟ ع 
بل بلغ من اب رواة للغرب باختيار عقبة أن أ حد رواة الدباغ — وهوالشيخ 
الصا الفقيه أو مهدى عسى dental‏ زعم olan al‏ أن الس ات راهة 
الثلائة مكة والدبنة و بت القدس(۳ . 

والواقع آن Lie‏ آحسن اختیار هذا الموقع کا ES‏ م افتح؛ بستدعی إقامة 
مدينة فى هذا الوضع التوسط بين الساحل وا مضبةء لالت الصالحة 
للمرعى وقد علق کودل على ذلك بقوله : « وكان اختيار الکان By‏ بل it‏ 
من التوفيق فى اختياره أن ولاة ا مغرب ومن خلفهم من الحكام المستقلين قاموا بها 
زمانا طويلا » وم ینتقاوا عنها إلاحيما اضطرتہم ظروف سياسية جديدة إلىذاك . 
کا كان موقعها الحر لى معروفا ملحوظ الأهمية » إذ كان الماك الذى يتخذ هذا 
الموضع ALATEST‏ بستطیع أن ری العدو من بعيد و بتحرز من الغارات 
الفاحئة الكثيرة الحدوث عند البربر . و إذا أراد أن بطاردم إلى هضابهم وجد 
الطريق مفتحة أمامه ؛ إذکان يستطيع بعد مسير بضع ساعات الوصول إلى lel‏ 
امضاب عن‌طر یق وادی زرود ووادی مر جال وسااک جبل بارجوء ومن أعالى 
ا مضا ب کان بستطیم الإشراف على ما مجاورها» فیتیسرله حکھا إذاكانت لدیہ 


-- النوری » ء تہایة الأرب ‘ ۸ ب وقد أوردها بقية المؤرخين بصور مختلفة‎ )١( 
ابن عبد ا ہے رر وف و ولوپ‎ 

زفق الدباغ » معا الأعان » < ١‏ ص ۸ و۹ 

(۳) نقس الصدر » ١<‏ ص٦‏ 


۱:۳ 


القوة الكافية لذلك . كذل ت كان فرسانه ا حفاف قديرين على أن يقوموا هذا 
y- : Sie '‏ ا 
النوع من اعمال الاستطلاع وبالغارات السريعة والحراسة الداعة 6 . 
بدأ عقبة فى تخطيط المدينة « فاختط دار الامارة وااسحد الأعظم ول حدث 
فيه بناء وكان يصلى فيه (PENIS gay‏ 3 «بنى الناس مساجدم ومس ا eS‏ » 
» وهکذا كانت الديئة اول اس ENS bes‏ بقیت cs‏ طو Oh,‏ 1 ۳۹ 5 
كا أقامه عقبة بالبناء الكامل وإماكان ‏ کا يفهم من روابة النويرى س عقبة 
قد حدد موضعه فقط ور ما أحاطه بسياج fans‏ لفاقياة کا حدث ف كل الساجد 
الاسلامية التى بنيت فى ذلك Pod!‏ و یؤکد النويرى أن BE‏ قام بين عقبة 
ately‏ على موضع القبلة فقالواله : « إن آهل الغرب یضعون قبلتہم على قبلة هذا 
الستحد فاجهد نفسك فى Played‏ فظل عقبة متحیراً أياما حتی امہ اللہ بانجاہھا 
فأقامها وتلك أسطورة أخرى ما حیط بعقبة ينفيها جرد التساؤل عن القبلة ال كان 
عقبة ale,‏ يتوجهون لها فى صلاتہم قبل أن يبدءوا فى بناء السجد» وتأخذم 
الحيرة فى حديد اجاه القبلة . 
وقد ذهب ابنعذارى إلى أن دور الدينة فىذلك الین cab‏ «ثلاثةعشر الف 

Caudel, op. cit. Il 5 ۱۰۵ س‎ ٠٠١ ص‎ ٢< كودل ء‎ (1) 

(۲) النويرى ء ale‏ الأرب 59 | 

(۳) ابن الأثير» آسند الغابة ء <۳ ص۱۸۸ وقد آبان البکری عن ميزات موضعها بقوله إنها 
« فى بساط من الأرض مدید » من الجوف منها بحر ونس وف الصرق بحر سوسة والهدية » 
وف القبلة أسفافس وقابس وبينها وين الجبل مسيرة بوم » وبينه وین سواد الزيتون العروف 
بالساحل مسيرة بوم » وشرقيها سبخة ماح عظیم طيب نظيف » وسائرجوانبها أرضون طيبة كريعة 
» البكرى » وصف أفريقية » ص 4« 

)4( روى الطبرى فی حوادث سنة ۵۰ ه عن الفصل بن فضالة ما یل : « عن يزيد بن 
gl‏ حبیب عن رجل من جند مصر قال قدمنا مع عقبة إن نأفع « وهو أول الناس اختطها 
وقطعھا ناس مسا كن ودوراًء وی مسجدھا فأفنا معه حتی عزل وهو خير وال وخير أمير ‘ 


> يفهم منه أن عقبة اهم ببناء الدور والسا کن وأنه وفق إلى شىء من ذلك س الطبرى‎ Le 
۱٦۸ ص ۱۲۹ (©) النويرى » نهابة الأرب ء ص‎ ٦< 


٤ 


أهمية قیام 
القيروان 


ذراع وستمائة 615 » وتلك مبالغة ظاهرة والغالب أنها ۸ تزد فى ذلك این 
على قول روث : « ومن ا حتمل أن لا OSG‏ القیروان فى زمن عقبة أ IS‏ من 
مخزن للسلاح ( قیروان ) ثم أخذت GLY‏ والنازل تقام حوله بعد ذلك » 
ور ما يكون عقبة قد أقام حوها سور لن الباجى بقول : « إنه -- أى عقبة - 
جعل دور سورها gil‏ عشر ميلا » و بذکر sol‏ من الؤرخين ذلك » ولکن 
ليس هناك ما عنم من قبوله مع الاشارة إلى المبالفة الظاهية فى محدید طول سور 
مدينة ناشئة باثنى عشر ميلا . 
tb +‏ 

كان عقبة يعرف أهمية إقامة القيروان. وكان قد آرادمنها : « أن نتخذ مديئة 
يكون بها عسكر السامین وأهلهم وأموالم ليأمنوا من ورة OSG‏ من آهل 
البلاد”“ » . فأنفق فى بنائها وتخطيطها هذا الوقت الطويل » دون أن ينصرف 
إلى عمل AT‏ من اعمال الفتوح الت یکان قد عقد العزم على القيام بها . وقد أبدى 
فورنل دهشته من أنالعرب أنفقوا هذا الوقت الطويل فىبناء القيروان » مطمثنین 
تام الاطمنان من جوم الروم عليهم ء مع أن القيروان لم تكن تبعد عن قرطاجنة 
AT |‏ من ثلاثة أيام » وعلل ذلك بأن الروم کانوا إذ ذاك فى شغل عن إفريقية 
وغيرها من ولاياتتهم » ذ کانالمرب يحاصرون القسطنطينية حصارم الثانى الذى بدأ 
سنة ٤٩‏ ه وانتهى سنة oy‏ ھ » فانقطعت الامداد عن‌الروم بافر يقية ء طوال هذه 
الدة وعدة سئوا ات ہعدھاء إذ ظلت الدولة تقاسی آثار هذا الحصار الشديد زمانا 
طو يلا“ » وقد وصف ديل عمل عقبة بأنهكان «شحاعة عظيمة» وعلل انصراف 
روم إفريقية عن العرب بضعفھم وانقسامہم pestle‏ وم يكن من الأ 


Roth, op. cit. p. 49 1٩ص‎ : این‌عذاری » البیان الغرب ٣١ص 4 (۲) روث‎ )٩( 
184 الباجی ء الخلاصة النقية » ص ه )8( ان الأثير » أسدالفاية » + ۳ ص‎ )۳( 
Fournel, op. cit, ×ر‎ PP. 157-158 164 فورنل ء ج١ س ۱۱۷ س‎ (0) 
Diehl. op. cit. دیل » ص علاه 573 .م‎ )5( 


تاربع ¢-—+\ ۱۳۹ 


فقيام المرب بإقامة هذه المدينة فى وسط ولاية إفر یقیة البيزنطية » يدل تام الدلالة 
على أن سلطان الروم کان قد تقلس من الداخل عاما 
و یبدو من‌قول ان الأثير: « وکان في أثناء عمارة الدينة یفزو و رسل السرایة 
فیغیر وتنہب؛ ودخ ل كثير من الب برفى الاسلاموانسعت خطة السامين؛ وقوی جنان 
من هناك من الجنود بمدینة القيروان واطمأنوا على امقام فثبت الاسلام فيها ”© أن 
عقبة لم بظل OSL‏ » طوال هذه السنوات الأر بعة التی قام فما بتخطيط المدينة ؛ 
و اما CB NAVAN MY all Seay Sot‏ فیصیبون ما يصاون إليه ثم بمودون 
على عادة العرب فى غاراتهم السر بة . ورها كانت تلك الغارات هی 0 
ما أراده الؤرخون البيزنطيون -- الذين سبقت الاإشارة إلهم س من > ay:‏ 
الذعة الشديدة الثى نزلت بمسيحى إفريقية فى ذلك الین . ویفھم منتلك الروابة 
كذلك أن استقرار السامین فى ذلك الکان أربع سنوات» وقيامهم ببناء الدينة 
قد آثار بين ابر بر اضطراب شديداً ء وأنهم جعلوا يفدون على السامین ما لحار بتہم 
أو الصلح معهم فأخذت دعوة ة الإسلام تلق هوى من نفوسهم . 
دأت إفريقية تصبح ولاية ذات ial‏ بعد بناء القیروان » إذ كانت المدينة 
الجديدة نواة إفريقية الاسلامية » کا كانت الفسطاطنواة مصر الاسلامية » فكان 
ليها آن بطم فیہا ولاة مصر ويسعوا لیجعاوا منها جزءا من ولایتہم »كا كانت 
قبل قيام القيروآن!» وكان ميدان إفر يقية أوسم من ميدان مصر ففيه JEL‏ مفتوح 
الفزوات والغنائم والأسلاب . وكان عامل مصر منذ سنة 4۷ ه» هو مسامة بن 
ملد الأنصارى » وهوآموی ملحوظ الأثر فى نصرة عیان » ركان أثيراً على معاوبة 
وأولى الشأن فى هذه الأيام ٠‏ وكانت إفر يقية فى أول ولابته Cat‏ خر بختلف عا 
صارت إليه بعد سنوات تمان من حکھ » كانت فى أول الامس ميداناً غير محدود 


eee ed‏ هن 
)١(‏ ابن الأثير ء أسد الفابة ےج ٣‏ س ۱۸۸ 
۱:۹ 
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لاذا Joe‏ 
عقبية ؟ 


لیس للعرب فیه راہ ولا رعية ولا مدائن . فل يلق لها بالا ولم جد بأساً فى أن 
dy‏ عقبة قيادة الحرب فبها من قبلمعاوبة رأساً دون‌طلب رأيه » آما الآن- وبعد 
قيام القيروان و بناء للسجد والدينة س فقد بدأت الولابة الجديدة تسترعی التفاته» 
فالت نفسه آن افو 2اا وجملها من بلاده » وساءه من عقبة انصرافه عنه 
وعدم حفلہ به 6 وصدوره فى عمله غير ملق إلبه بالا » فأحفظه ذلاك منه وزاده رغبة 
فى السيطرة على إفریقیة » ولبث يتحين الفرصة لذلك . 

وكان عقبة قد انصرف عن كل شىء س خلا تخطيط الدینة س خلال هذه 
السنوات » فل یتم مسا تمود قواد المرب القیام به » من غزو المدائن والزارع والفوز 
منها بالغناتم الوافرة » ومن ثم انقطع ما كان العرب تعودوا وروده من إفر بقية من 
وفرة الغنائم والأموال . ونا كانت هذه ہی القیاس الذى كان يقاس به جهد 
الناتحین » ولا كانت أهمية القيروان لم تعضح إلا لعقبة وحنده » فقد سهل لمسامة 
ومن معه » أن ونوا من GLE‏ عقبة لدى MULT‏ عن ذلك السبیل » فأقنعوہ آخر 
الأس بالتخلی عنه ء واستبدال غيره به على حكومة البلاد . 

ذلك أقرب التفاسير لعزل عقبة المفاسحىء الذى تنبئنا به الصادر من غير تعلیل 
أو بتعليل طفیف » ور Le‏ کان إغفام أسباب هذا الەزل راجا إلى خطہم فى 
ترتیب ولاة مصرء وف تحدید علافة هذه الأخيرة بافريقية فى هذا الین . 

قال الطبرى فیحوادث سنة 4۷ ه : « وفہا عزل عبد dil‏ بن مرو بن العاص 
عن مصر ء ووليها معاوية بن حدي » وسار = فیا ذکر الواقدی - فی الغرب 
وکان اتا ۷ وقال فى حوادث سنة ٠ه‏ ه : « وفها عزل معاوية بن Cod‏ 
عن معمر » وولى مسامة بن لد مصر و إفریقیة » وکان مماو بة بن بی سفیان 
قد سث قبل آن dy‏ مسامة مصر و إفر بقية - عقبة بن نافع الفهری» إلى کر يقية 
٠‏ (۱) الطبرى ء ج٦‏ س ۱۳۹ 


۱:۷۲ 


فافتتحها واختط تيروانها . . . وعزل معاو بة هذه السنة أعنى سنة 6۰ ه معاوبة 
ان Edo‏ عن (pas‏ وعقبة بن نافع عن افر يقية > وولی مسامة بن AK‏ مصر 
والغر بكله ومصر و برقة وإفريقية وطرابلس . فولى مسامة بن علد مولى يقال له 
yl‏ الهاجرعلى إفريقية من قبلحتى هلك معاو بة بن آی‌سنیان CP‏ ء أى أن الطبرى 
بجعل ولاية عبد الله بن عرو تمتد إلى سنة ۷ ه ء ثم يعقبه معاوية بن حدربج 
إلى سنةء ه ه» ثم مسامة بن مخلد إلى وفاة معاوية . وليس الواقم كذلك » کا نم 
أن عبد اللہ بن عمرو عرل فى نفس السنة التى ولى فما وهی سنة ٤٤‏ ه وخلفه عتبة 
بن أبى سفیان فظل" إلى سنة ٤٤‏ ھ ء ثم عقبة بن عامس الجهنى الذی ظل“ 
إلى سنة ٤۷‏ ھء حين ولى مسامة بن خلد . فلا محل لولاية معاویة بن حديح إذن» 
و انا استنتج الؤرخون ولایته استنتاجاً » إذ قالوا إن عمرو بن العا ص كان والى 
مصرء فقام بغزو إفريقية » وكذلك عبد اللہ بن سعد ء فاما تسامعوا بنزو معاوية 
ابن حدیح » فقد استنتجوا من ذلك أن هكان والی مصر إذ ذاك ء ولا كانت غزوة 
عقبة تقم ¬ فی حسابهم - فى ولابة معاوية بن حديح فقد استنتجوا أن هذا 
الأخير هو الذی سيره إلى إفريقية » ومادام معاوية بن حدريج قد عزل سنة moe‏ 
عسامة بن لد » فطبیعی أن یمزل معه فائدہعلی إفريقية عقبة بن نافع » و يولى 
مسامة بن ملد على مصر والغرب معا . 

ومنهنا كان خطأ ابن الأثير وان عذارى ومن أخذ عنهم من رواة الغرب » 
وسکوتہم عن استقصاء أسباب عزل عقبة » ومن هنآ كذل کان خطأ ابی المرب نم 
وقوله: « إن عقبة بن عامس هو الذى بنىالقيروان» وخلط SOU!‏ الشديد فى هذا Al‏ 
ا ىشديدة وقع فا القیروانی: ف المؤنس وابنمقديش فى نزهة الأ نظار ٩9‏ , 

)1( الطبری ء + ٦‏ س ۱۲۹ 


(۲) قال ابن الأثير : « وقد ذكر أبو جفر الطبری أن فى هذه السنة Caer)‏ ء ول 
مسلمة بن مخلد إفريقية » وأن عقبة تولى قبله وبی القيروان » مم عاد فذكر"رواية أخرى بمد س 


\LA 


وقد يبدو قول ابن الأثير والنوبرى وأبو احاسن » إن مسامة بن مخلد أول 
من جع له الغرب ومصر غريباً » لن عمرو بن العاص وعبد الله بن سعد كانا 
قبله والیین على مصر وعلی ما كان العرب قد فتحوه من إفريقية . فاماذا لقب مسامة 
بذلك اللقب ؟ . وهل لقب به من أول ولايته ی سےنة ٤۷‏ ھء أم أطلق عليه 
هذا الاب بعد ذاك ؟ قبل تفسير ذلاک» ينبغى أننرجح أنه ل يلقب بذلك اللقب 
إلا بعد ولايته بنحو تمان سنین أى سنة هه ه » وهی السنة التى عرل فپاعقبة 
عن إفریقیة OY‏ ولابة إفريقية لم تكن إليه هذه السنوات الائیة GO.‏ معاوية 
ابن حدریج قد وی من قبل معاوية بن أبى سفيانحتى سنة ۰۰ هء ثم عقبة بن نافع 
من قبل معاوبة كذلك . فلا يتفق أن معاوبة ولى على إفريقية مسامة ن ملد 


حت ذلك أقرب للصحة » قال قبلروايتها : « والذى ذکرہ أهل التارخ من المغاربة أن ولاة عقبة 
أبن فافع إفريقية » كانت هذه السنة وبنى القيروان وبق إلى سنة ده ھ ووليها مسلمة بن مخلدء 
وم أخير ببلادم » وأنا أذكر ما أثبتوه فى كتبهم قالوا ...» وقد أخطأ خعل ولاية مسامة بن ملد 
Ls‏ سنة هه ه ولكنه ذکر تأسيس القيروان على صحتہ . وقال ابنعذارى : « وف سنة 4۷ ه 
عزل معاوبة بن أبى سفيان عبد الله بن عمرو بن العاص عن مصر ء وولاها معاوية بن حدیغ 
الكندى » وقد روى مد بن اجد بن تیم ( أبو العرب ) عن آجد بن أب سليان » وحبيب 
صاحب مظالم صحنون وغیرما » عن سحنون عنابن وهب عن الليث بن سعد قال : « بلغنى أن 
عقبة بن ole‏ غزا قبل ذلك إفريقية » يعنى قبل عقبة بن نافم » ثم روى بناء عقبة لقروان 
وڈ میں ae‏ می مو سوہ . وانفرد SU‏ فى رياض 
الثفوس بأخطاء لم يشاركه فيها أحد » فعل سعيد بن ,يزيد ) يكتبه بن زيد ) بعث عقبة إلى 
إفريقية » مع أن سعيداً ول مصر سنة ۷۳ ه » ى فى السنة الق سار عقبة فيها إلى (فريقية 
فى غر وله الثانية . ثم جعل معاوية بن أبى سفیان ( الذى توف سنة ۰ ه) » يعزل سعيداً بعد 
ذلك » وبولى مسامة بن خلد الذى يعيد أبا المهاجر إلى إفريقية سنة ۵۷ ھ وهذا خلط واضح . 
أما ابن أبى دينارفقد حمل غزوة عقبة الق بی فيها القيروان سنة 4۲ ه أو ١٥ھ‏ . وذھب ابن 
مقديش UL‏ معاوية بن أبىسفيان : « أعاد معاوية بنحدیج بجبوشالشام سنة ۵۰ ه » والقيقة 
أن الذى أعيد فى هذه السنة هو عقبة . وذکر كذلك أن مسلمة بن مخلد ولىعلى إفريقيةخالد ابن 
ابت الفهری‌سنة ٥٥ھ‏ ء ولاصعة لذاك ور عاأخذہ عن SOW‏ الذى يسميه ثابتالفهمى ابن الأثير» 
أسد الغابة ء < ٣‏ ص ۱۸۸ء ابن عذاری» البيانالغرب» ح١‏ ص ١۱ء‏ طبقات عاماء إفريقية» ص۸ 
SOU‏ « رياض النفوس > ورقة ۷ء القيروانى» المؤنس » ص55 » ابن مقديش» نزهة الأنظارص ۷۰ 


۱:۹ 


كان بینهما""؟ » ول يفسر لنا هذا الشیء الذىكان بین عقبة وأنى الماجر . 
واراجح أن هذا تعليل غير صحیح ء فاذا يكون بين مول ‌صغیر ط- dees‏ 
LAST‏ من الأشیاء ؟ le]‏ تکون الاشیاء بون مسامة ومقبة وکلاها وال ظا 
عظبم القدر » یکون بینهما التحاسد والنزاع علىالولاية والشرف‌والفنيمة » والحظوة 
ای اتلليفسة » ویبدو Ol‏ السلاوى استنتج ذلك من قول ابن عبد الحم : 
> فلا قدم عقبة مصر رکب إليه مسامة بن ماد تأقسم له بالله لقد خالفه فیا صنع 
yi‏ الهاجر ولقد أوصيته بك Parole‏ فأخذ بظاهس هذه‌الرواية » ونسب إساءةعقبة 
آ۵ al‏ الهاجر » مع أن سعی مسامة إلى عقبة واعتذارہ له ونئیه التہمةعن نفسه » 
لا يعلل إلا Gb‏ مسامة خشی أن يغضب معاویة عليه » حين يقص عليه عقبة 
ما زل به من مساءة على يديه » فأسرع وألتی التهمة غلى al‏ الاجر خوفا من 
معاو یة . بيد أن ابن عبد اک بروی روابة أخرى يفهممنها بوضوح » أن مسلمة 
هو الذى سعی لعزل عقبة ودفع مصاوية إليه » فان عقبة لم یکد بسط له ظلامته 
من ul‏ الهاجرحتىأجاب : « قد عرفت مكان مسامة بن مخلد من الإمام اللظاوم » 
وتقدعه إياه وقيامه بدمه و بذله مهجته وقد رددتك إلىعملك”" » » وفىهذا اعتراف 
من معاویة بأن السئول عما نزل بعقبة هو مسلمة » لا أنو الهاجر . وأن عزل عقبة 
كان على هوى منه » وأن عقاب Jl‏ الیاج کان وة وسامة رجل اليد 
على معاو بة » ذو مكانة عظيمة عنده » ماکان له من الحظوة عند عمان الإمام 
الظلوم » إذا جاز أن نستنتج شيئا من قول ابن عبد SU‏ إن معاوية قاللمقبة : 
«قد رددتكإلىعملك» ء لقلنا إنمعاوية أراد أن و کل لعقبة » أنه لا يمانم فى رده 
إلى ولايته » ولكن مسامة كان يعارض فى ذلك . 


)4( اسلاوی ء الاستتصاء » ص TV‏ ۲( ابن عبد الي » فتوح » ص ۱۸١‏ 
(۳) نفس الصدر » ص ۱۹۸ 
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وإذا صدق ما تؤكده الروايات من أن عتبة دما على ألى الهاجر ء نظل هذا 
Lat‏ من دعاء عقبة لأن هكان مجاب الدعوة 7 » فان ذلك يكون برهانا جديداً 
على براءة نی الھاجر من تهمة إيذاء عقبة ولأن يدل على أن أبا الهاج ركان BY,‏ 
عقبة » Gy‏ ماله من امقام dsl‏ » وأنه مستحاب الدعوة » فکیت مماقبد 
ویسیء إليه بعد ذللك من تلقاء نفسه ؟ وكيف ينعل ذلك الا مضطرا راغا ؟ 
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معنى لفظ قيروان 

پنلب أن عقبة وأصحابہ أرادوا بلفظ قيروان ۵ مدينة » أو معسكر أومساحة. 
هكذا نفهم من قول عقبة « وأرى لك يا معشر السامين أن تتخذوا مسا مدينة 
یل فہا عسكراً وتكون علا الاسلام إلى أول الدهر» 

ومن قوله حین انتہی إلى اختیار موضعها « هذه قیروانک » آی أن یروانہم 
col‏ فى مدیلتہم التی يجعاون بها عسکرم » أى معسكرهم . وبہذا الەنی استعمل 
لفظ قبروان فى الروايات امخاصة بافر يقية . نقد قال (SAW‏ إن معاوية بن Ede‏ 
« نی بناحبة القرن مسا كن سماها قیروانا 6 أى معسكراً للحند ؛ وذلك قبل 
اختطاط القيروان وان الأثير بقول إن دہناراً أبا لاجر « خرب قیروان عقبة » 
أى معسکرہ. 

hyd lads‏ فارسی معرب « أصله کروان أ و کربان ومعناه قافلة أو سراح 
لقوافل » ويفهم من لسن العرب أن هكان مستعملا حتی فى الجاهلية بهذا ای » 
5 روى أن اسریء القيس قال فى وصف غارة له . 

« وغارة ذات ghee ty‏ آسراہہا الرعال » 

ونقل ذلك عنه یاقوت . 

وقد ذهب ان الأئثیر فى تنسیرمعئی هذا الافظ ء إلى أن معناه : « معظم العسكر 
والتافلة من اجماعة » وقال الدباغ فى تفسبره : « واختلف فی لغة الەرب فی لفظ 
القيروان » فقيل هی موضع Clee!‏ الاس وال ميش » وقيل محط أثقال ا جیش » وقیل 
فى ا یش تسه والمنی متقارب )° 
7 (۱) الدباغ, مالم الأعان ء Yar he‏ 


\ow 


بد أننا نلاحظ أن Glas‏ أبا الهاجر حین أخذ الناس OSH‏ قير وان عقبة » 
خیرم قر ية تحرف بتکیروان » وهو لفظ قریب Me‏ من تیروان . وقد lish‏ هذه 
الثر به بأسماء ختلفة عند الؤرخین الغر ببين فهى « تیکر وان » و «دورور» 
و« تكرور» ما حمل على الظن أن لفظ تكير وان أصله بر بری » وأن هکان یطلق 
على قربة قريبة من القيروان . فهل لفظ « قيروان » محریف لتكيروان ؟ إن قول 
للالکی عن مدینة gl‏ الیاجر: « فسماها البربر بتكيروان» پژید ذللك. إذ يفهممنه 
أن هذا اللفظ بربرى . أراد به بر بر هذه الأيام نفس العنی الذی أراده العرب 
من « قيروان ٤ء‏ ول‌کن أحداً من التضامین فى اللهجات البر بر ية ل جد للفظ قيروان 
أو تکیروان أو ly 5G‏ سنی أو وجوداً فی هذه اللهحات » ما لا مجعل سبيلا 
إلى الأخذ بہذا الرأى . 

ولس هناك ما يؤيد القول SL‏ « قيروان » كان Lie‏ على مدينة قديمة 
باف يقية » اختطت الفیروان مکانہا کلفظ بغداد مثلاء فل وی لا ال ا۵ 
عقبة وأصحابه أرادوا به he‏ لقوافلهم ومراحا لعسکرم . 
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فتح المغرب الاوسط 


دینار ابو المماجر ودوره فى فتح إفرقية 


مه — ANT‏ = ۶ — ۹۸۲م 


۱۵6 


قال ابن عبد اک رواية عن عبد الاك بن مسامة » عن ابن يعة وأحمد بن 
عرو عن ابن وهب عن يزيد بن ألى حبيب : « وكان الناس قبل أىالهاجر ینزون 
إفريقية » ثم يقفلون منها إلى الفسطاط » وأول من أقام بها حين غراها أو المهاجر 
مولى الا نصار » أقام بها الشتاء والصيف واتخذها منزلا» ركان مسلمة ن AE‏ الذى 
عقد له على امیش أحد الذين خرجوا معه إليها فلم ہزالوا بہا حتی قتل ابن الز بير 
راتا 620 . وتلك عبارة يفهم منها yl‏ على a wile‏ من الأهية 3 
وهو أن إفريقية أصبحت مقراً بقم به السامون ويطمئنون فيه دون أن یعودوا 
إلى مصر بعد كل غزوة » أى أنها أصبحت ‏ رن تبعيتها pal‏ س ولاية إسلامية 
مستقلة الشخصية بعض الشیء » وهذه هی اللطوة الأولى نحو ظهور ولابة إفربقية 
إسلامية » فقد كان الناس قبل أب الهاجر یغزون إفریقیة » ثم يقفاون منہا 
إلى الفسطاط » أما فى ولابة gl‏ الاجر وما بعدها » انهم يقيمون بها العامكله » 
ويخرجون لاغ زو من قیروانہا ثم يعودون إليه مرة أخرى » أى أن إفر یقیة أصبحت 
ولابة صغيرة ملحقة ولاية مصر» لما عاصعتها ووالہا الذی يختاره 3 مصرء 
وجيشها الذى يعسكر فيها طول العام . 
BAY,‏ المهاجر إذن تعین بدء هذا التطور فى سرکز إفريقية فى الدولة 
الإإسلامية ونهايتها تین تطوراً آخر هو حول إفريقية إلى ولاية مستقلة الشخصية 
Hl‏ بنفسها ء يولى حاکها من قبل انطلیفة رأ . 
حب هذا التغير السياسى الذى جذ على ام رگز السياسى للبلاد حول جوهرى 
فى سير الفتوح فا » والأساليب التی يتبعها القادة فى إتمام فتحها 4 ذ كانت 
الغزوات قبل ذلك لا برجی منها شىء بعد الغنيمة الوفيرة والسى الكثير . أما الآن 
س وقد أصبح امرب عامة فيها — فقد أصبحت غاية الفزوات إخضاع oly‏ 
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دنار 
أو الهاجر 


البلاد لهذا الرکز ء و یمعنی آخر إتمام فتحها وجعلها بلاداً اسلامية کضر والشام 
سواء بسواء » ولهذا لم جد المرب یقباون الانصراف عن البلاد لقاء مبلغ من الال 
کا فعل عبد اللہ ن سعد قبل ذلك ببضع عشرة سنة » ولن يتوجهوا جودم حو 
الدائن الغنية أو الزارع الوافرة الزروع » و انا إلى الموامم ذات الأهمية السياسية 
كترطاجنة » ولن يوروا العافية فیکتفوا بمھاجمة المدائن الضعيفة » و إنما سيحاولون 
ذليل الجبال والمضاب باختراقها وفتح ما فما من سرا كز البر بر » وستکون 
لا كثرم الفطة الدبرة المرسومة ء طبقاً ML‏ البلاد وما یناسہا » وهذان التغيران 
متلازمان فى الواقم والمعنى ء ناشئان عن تغير شامل فى نظر ااسامین إلى إفريقية » 
فا وکانت إفر يقية عندهم إذ ذاك ما كانت فى الغزوات السابقة لما ألزم القائد نفسه 
القام بإفريقية على نأی من مصر ودمشق » ولعاد با معه من الغنائم ليتقدم مها إلى 
أولى الام ¢ ولکنه لان کاک مكلف پانمام فتعم البلاد وتتهيد أمورها » فلاحاجة 
له لام . ۱ 
حت ۱ شم 

أصبح دينار أو الهاجر — مولى مسلمة بن مخلر — أميراً على إفريقية من 
سلة هه مجر بة » واستمر على ولاہتہا مدى سبع سنوات تنتبی سنة ٦٦‏ جریةء 
أى بمودة عقبة بن نافع إلى افر يقية » فكانت ولايته بذلك فاصلا بین By‏ 
عقبة أو بين شطرى برنامجه » فكان هذا سبباً فى انصراف الؤرخین عنه 
lal,‏ إياه ء إذ شغل الرواة بعقبة وتتبع أعماله ء فمبروا بأبى المهاجر مسرعين . 
بل ربما تعمد بعضهم اغنال شأنه والتهوين من أصره لما نزل hin‏ عل 
يدنه 00-7 أقل فانحی إنريقية ذ كرا وآبسرم فعا لانتباه الؤرخين » 
على ارغ مز من أن أعمالهكانت على جانب ee‏ من الأعمية والخطورة » 
لاله أول من جعل غایتہ الأخيرة فتح البلاد وتثبیت قدم العرب والإسلام فا » 
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» كانت له حطة مرسومة وسياسة مقدرة مجری عليها ویتحری انفادها‎ WA, 
. حلاف من مررنا . مهم إلى الان‎ 

لم تأتنا الراجع الموثوق فيها بشیء ذى بال عن أبی الهاجر » بل إننا مجھل 
كل شىء عن أصله ومواده ونشأنه الأولى » إذ أغفلہ المؤرخون للا ياب التى مر" 
وی سهان التراجم ء لأنه ليس بصاحب ولاتاہم ولاعرنى » 
و نما هومولى » ور عا كان من Jal‏ مصر» أعتقه مسلمة بن عاد أمير مصر وقربه 
إليه لذكائه وفطنته » و یبسدو من قول مسامة : « إن أبا الاجر صبر علينا فى غير 
ولاية » ولا كبير ميل ء فنحن محب أن نكافيه OP‏ أن أبا للھاجر أخلص فی خدمة 
مسامة فرضی عنه وولاه إفر یقیة مكافأة له 

وكان مسامة قد نفس على عقبة سکن :ه فى إفر يقية » وساءه منه انصرافه عته 
وعدم حفله به “فم يكد يتمكن من عزلہ عن إفریقیسة ء حتى نشا نتم مضه > 
خأوصى alll‏ بذاك » وتنصل هومن اللہمةء » فازمت أبا لمھاجر فى کتب التاریخ ء 
فیقول ابن الأثير : « فاستعمل مسامة على إفريقية مولى له يقال له أبو المهاجر » 
فقدم إفريقية وأساء عزل عقبة واستخف به »”؟ . ثم عاد فأ كد ذلك بقوله : 
« ول بزل عقبة على إفريقية * إلى سنة ٦٦ھ‏ فمزلہ by‏ بن معاوبة » واستعمل 
أب الهاجر مولى الأنصار» غبس عقبة وضيق عليه » فلما بلغ يزيد بن معاوية مافعمل 
عقبة » كتب إليه يأضره باطلاقه و إرسالہ al‏ ۾ . وكذلك النو ری لا بکاد 
يذكر للرجل إلا هذه الإساءة التی Ul‏ بعقبة : « ولا وصل مسامة إلى مصر ؛ 
استعمل على إفر یقیة موی لہ يقال له دینار ويكنى أبا الهاجر» وذلك فى سنة ٥٥‏ م 
وعزل عقبة » ناما وصل کرہ أن ينزل فى اوضع الذى اختطه عقبة » قزل عنه 


)\( ابن عبد ELI‏ فتوح ء ص ۱۹۷ )¥( ابن الأثير ء أسد الغابة » ج ۳ س ۱۸4 
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مسافة ميلين » واختط مدينة یکون له ذ کرها ویفسد ماعملہ » فسماها البربر 
بشكير وان » فأخذ فى عازتنا راس الناس أن 4 نوا Oly alll‏ و پسمروا مدینته ء 
وتوجه عقبة إلى معاوية بن أبى سفيان 176" . ثم یل ذلك شکوی عقبة إلى مماو رة 
ثم رده على يد پزید » و بهذا هل الرجل, إهالا ناما . ولو لم Sh‏ ابن خلدون طرق 
من أخباره عرضا » فى سياق حديثه عن قبياة أور بة البر بر رة » ولول بشر 
او الحاسن إشارة موجزة إلى بمض أعماله فى ختام حوادث السنة الثانية عشرة » 
من ولابة مسامة بن ملد وهی سنة .وه ه » لما كان لدینا ثىء بوثق فيه من أخبار 
هذا الرجل وأعماله » ولظل تارمخه حلقة مفقودة بين حلقات الفتح العربى 
لشمال إفريقية . 

بيد أن روايات الؤرخین امغر بيي نکی المرب SU)‏ وابن أی دینار 
وابن مقديش والسلاوى » تسد بمض هذا النقص عا ورد فيها من الأخبار » فملی 
رخ من أن روايات هؤلاء مشحونة بالأخطاء والزيادات التی لا عکن الأخذ بہا » 
فئی الامکان الاستعانة ببعض ما ورد فما » SEY‏ ما fal‏ الؤرخون pall‏ ون 
والشرقیون ذکره . ۱ 

۵ ۳ ten 

شغل الروم عن إفريقية خلال حملة عقبة الأولى » لن العر بكانوا إذ ذاك» 
بمحاصرون القسطنطينية عمصارم الثانى الذى بدأ سنة 4۸ ه » واستمر إلى ما بسد 
سنة ٠١‏ ه » ولبثت الدولة بضعة أعوام بعد ذلك تقاسی عقابیل هذه الحنة ال ىكادت 
تودی بها ء فل بعد ها الهدوء الذى يسمح ها بالاهتام بولاياتها ء إلا بعد سنة هه ھ 
أى بعد عزل عقبة » وقد ذهب فورنل إلى أن معاوية تعمد أن يماج القسطدطیلیة 
إذ ذاك » ليشغل الروم عن إفريقية » فيتمكن عقبة من بناء مدینته » وليس لدينا 


۱۹ 


on ۹ 


ما بو بد هذا الرأى » وان کان الواقع أن حصار القسطنطينية كان عظلم القائدة 
لعقبة » إذ سمح له بفترة هدوء تام » استطاع فى خلاما ان خطط القيروان » دون 
أن يعوقه جوم الروم » أو تبدیدم إياه عن ذلك . 

أنشأ إمبراطور الروم إذ ذاك ء yay‏ قسطنطين الرابع » یصلح من أس الدولة؛ 
لیتدا رکا قبل أن تہوی إلى درك سحيق » فنشط نشاطاً عظیا لذللك » وكان يعرف 
أن السےاسة الدينية التى جرى علیہا LT‏ » هی علة العلل فى ضعف الدولة 
الييزنطية » فمول على وضع حد لها » وجمع Cle‏ دیب سنة ٦۸۰‏ م » ليضع حداً 
خلصومات المذاهب التی باعدت بین الدولة » و بين ما بق لها من الرعايا فى البلقان 
وإيطاليا وإفريقية » فم یلیٹ أثرعمله هذا أن ظهر فى الولايات ء فبدأ ما كان أهل 
إفريقية يضمرونه للدولة من البغض والكراهية بزول » ويدأ بعضهم بميل 
إلى محالفتہاء وتا ظاهرة جديدة أخرى ستلاحظ فى الخلات القبلة وسيكون ها أثر 
بعيد كانت القاومة التی لقا المرب فى الحملات الماضية ضئيلة لم تشتد إلا فى موقعة 
ha‏ ء لأن جر جور بو کان يدافع عن كيان ملکہ » آما عدا ذلك فلا 
مقاومة عنيفة ولا حرب طوبلة الدی » و lel‏ مناجزات قصيرة أو اعتصام خلف 
الأسوار » ولهذا سقطت جاولاء و بنزرت وسوسة وقفصة على هينة » أما من OWN‏ 
ما بعد » فنجد الروم والبر بر لب واحداً » حار بون المرب حر با عنيفة Me‏ حتى 
يكاد المرب بيأسون من أنفسهم » بل نجد العرب يفشاون فى الاستيلاء على غاب 
الحصون والمدائن التى يحاولون الاستيلاء عليها » وعلة ذلك أن جهود قسطنطين 
أثمرت عرور الأيام » فعادت المياة تدب فى الولايات ومنها إفر يقية » واتصات 
الأسباب بينها و بین بيزنطة لطلب الأمداد والمعونة وما إلى ذلك » وأخذ البر بر 
ش )\( ديل » ص ۵۷۰ ء ويذهب الؤلف إلى أن هذا الجلس خم نزاع المونوئيلية » وأعاد 


الأرئوذوكس إلى حظيرة الدولة » ویؤکد أن هذا كان بعيد الأثر فى إفريقية . 
.576 .م Diehl, op. cit,‏ 
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يتركون ما فى نفوسهم من ضیق بالروم » لما بدا لم من نسامح الروم » هدوا لم 
بد العاونة وکان منہم حك ترق بی cerry nil‏ ترا رتا بل ليل 
حاف البر بر والروم بسبب الإصلاح الدينى الذی أدخله قسطنطين ؛ أن نصارى 
البربر وحدهم ہم الذين سيحالفون الروم ويقفون معهم ارد العرب . 
على أنه لا تنبنى البالنة فى تقدير أثر هذه السياسة البيزئطية الجديدة » 
فلايقال إنها أعادت الروم فى إفر بقية إلى ما کانوا عليه أيام جوستنيان» أواجتذبت 
اہر بر الہ کا جڏ or‏ سياسة آل جر جور لوس ¢ واعا يقال إن نصاری البر ر 
اطا نوا إلى الروم ء وقباوا حلفهم ومدوا ل ید المون » ولا يقال إن الدولة نشطت 
فارسلت الجيوش إلى إفر يقية » و إا يقال نها بعشت معونة من مال » أو والت 
الأهلين بالنصح والإرشاد » و إن روم إفريقية شعروا بذلك فدب فى فوسہم 
اشاط حديك . 
اضطلم الروم وحدہ ہمبء القاومة حتی الان ويم أصماب البلاد۔۔۔ البر برس 
بشىء بذ کر منها ء وهذا غير ماکان منتظراً منہم بعد الذى سبق بيانه » من‌حررم 
من سلطان الروم فی أواخر العصر الببزنطی . بيد أن الظاهر أنهم بدأوا يتحركون 
المقاومة » إذ يقول ان خلدون : « وکانت البطونالتىفيها الكثرة والغلب » من 
هؤلاء البر بر البتركلهم لعهد الفتح » أور بة وهوارة وصنهاجة من البرانس ونفوسة 
وزنائة ومطغرة ونفزاوة مر البتر » وکان التقدم لعهد الفتح لاور ة هولا+ » 
ما کانوا fae ASI‏ واشد OL‏ رت وکان ميرم بين پدی الفتح ) ستردر 
ابن روی بن بارزت بن برازيات » ول علیہم مدة ثلاث وسبعين سنة » وأدرك 
الفتح ga‏ ومات سنة إحدى وسبعينهجر بةووی علیہ م كسيلة بن زم الأوربى؛ 
فکان Lael‏ عل البرانس وھ( ما يفهم منه أن البر رکانوا فى ذلك الحین + 
syd Gr‏ ج٦‏ س ۱۱ یم 


تاريخ م - ۱۱ ۱ ۹ 


الذی وحد فيه كسيلة على درجة من القوة والانتظام » إذكان نهم ملك شل 
ستردير استطاع آن یک هذه المدة الطويلة ء ولا مات خلفه ملك آخرء ه وكديلة 
الأور ی العروف » وکانت آور بة على الخصوص كثيرة المدد شديدة البأس ء 
فکیف لم تشر هذه القبائل كلها خطر العرب وتنہض ارده مرن أوٴل الأ ؟ 
لقد فتح العرب قسطيلية » وفیها مسا كن نفراوة وورغومة وقونية » وفی Lye gi‏ 
منازل زواغة وقفصة » وعلى مقر & مها مضارب نفوسة وجاولاء » وهي باب مواقم 
هوارة وجراوة» فان هذه القباث ل کلها حتى الساعة ؟ ولاذا لا يذكر ابن خلدون 
من ماوکیم الا کمیلة وسلفه ؟ ألا عکن أن نستنتج من ذلك أن هذه القبائل 
ظلت فى سكونها وخوها مرن أول الفتح العری » وا تنشط إلا قبیسل ظھور 
کسیلة » أى حوالى الوقت الذى آقبل فيه دينار على افريقية ء وأصلح تسطنطین 
سیاسته الدينية ؟ 

إذا جاز أن نفهم من قول ابن خلدون : « وکان التقدم لمهد الفتح لأوربة 
هؤلاء » ما كانوا أ كثر عدداً وقوة وأشد ik‏ » وكان أمیرم بين بدی الفتح 
ستردير بن Mey‏ هذه القبائل اجتمعت إلى أور بة واقتربت منها » لصح 
أن يقال إن هذه القبائ لكانت قد ركت مواقمها هذه زمان الفتح » وا جھت 
حو الغرب dis‏ جمهورها جبال الأوراس موطن أوربة » ويؤيد هذا ارأی 
أن المقاومة البربرية ستظهر حینا حاول المرب اختراق الأوراس فى جلة عقبة بن 
نافع الثانية » فاذا لم يصح فهم عبارة ابن خلدون على هذا النحو» لغلب على الظن 
حت وببدو أن طبعة بولاق الى Jal‏ عنها » تضم أخطاء كثيرة فى رسم الأعلام ء فالنسخ الق 
تقل عنها فورنل ودی سلين تكتب سقرديد لا ستردير ولزم لا لزم وهذا هو الأسح لأن 
المراجع العربية الأخرى تورد كميلة بهذا الرسم ۔ 


)\( أنظر ابن خلدون » ج 5 الصفحات 4 و15١١‏ و۱۲۹ و41١1‏ عن مواقم هذه ااقپائل » 
ويلاحظ أن تلاك الأما كن كانت مساکن فروع من هذه القبائل لا القبائل چیعھا . 


ا 


ah 


FN 
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أنه بالغ فى تقدیر قوة البرير أيام النتح » خدوصاً وأن الظرو ف كلها تژکد ضيف 
البربر إلى ذلك این وخود نشاطهم » فعلی فرض أنهم بدأوا ينشطون » فیستبعد 
دا أن يكونوا قد بلغوا کل ذلك البلغ من القوة دنمسة واحدة » وإنما المقول 
أن یکونوا قد بدءوا GS per‏ امقاومة فقط نی ذلك این . 
بيد أننا نستطيع أرنف نفھم من قول النویری إن عقبة بن نافم أخذ مس 
» من اسل من البر بر وعم إلى الحیش الوارد عليه كك حين سار فى حماته الأولى 
سنةء ه ه» أن نفراً من البر ركان قد اتصل بالعرب انصالا مكنه من معرفة الاسلام 
واعتناقه » ويؤيد ذلك قول ابن الأثير پصف ما فعل البر بر حییا رأوا عقبة خطط 
القيروان : « فرآه قبيل من البر بر فأساموا OO‏ إذ فيه دلالة كافية على أن بعض 
الصلات قامت بين العرب والبر بر ء صلات ود وتفاهم تؤدى ببعضهم إلى الدخول 
فى الإسلام » إذا صدق هذا جاز أن نستنتج مدے أن المرب لم يجدوا فى طريقهم 
قبائل قوية تنهض لردم أو تعادیہم » Lely‏ جاعات قلياة ضعیفة تتف حولم 
وتصاحہم » فإما أسامت أو ظلت على ما هی عليه ء وكان العرب بالطبع فى حاجة 
إلى مثل هذا النفر للاسترشاد به على السير فى البلاد على الأقل » وذلك كله بژید 
القول بان نمض قبائل هذه لا كانت قد فارقتها بعد خرابہا إلى نواح أخرى 
فى الفرب أو فى الجنوب » ول ببق فى مسا کنها الأصاية إلا طوائف قليلة مهم 
« تشبئوا بمقامهم فى بقايا خرابهم حنانً للدوطن »۴ ء کا قال الإدريسى عن 
الذين بقوا id‏ نة إحدى فری فزان بعد خراہا . 
يقول السلاوى : « وكا ن كسيلة بن ( أغز) الأوربى ثم البرنس من أهل 
الغرب الأقمى منعظاء البرير» وكان نصرانیا قدجعم الجوع من البربر Elly‏ 
)١(‏ التويرى » نهابة الأرب س 58 ۱ (۲) ان الأئیر » أسد الغابة ج ۲ س ۱۸۵ 
(۳) الادرسی » س Te‏ 


۳ 


وزحف حو السامین فيزنه أو الاجر واس » » أ أن الإرثر بداوا سرن 
خطر العرب فى ولاية هى الاجر » فأخذ زعيمهم كديلة يجمع القبائل ويؤلبها » 
ثم سار على رأسها حو السامین » فکان ذلك حانرا لأنى الاجر على التعجيل 
بفزوته الطويلة التى وصل نها إلى تلمسان » والتى لم یفعل NYS‏ كثر من هز عة 
کسیلة والعودة به فى ركابه » أى أنه ل يتم بهذه الجلة البعيدة الدی » إلا لیقضی 
على هذه المقاومة ¢ نما عم له ذلك عاد إلى القيروان » ور ماکان قول ابن خلرون : 
« ولا Sy‏ ) ابن ) المهاجر تامسان سنة حمس وخسین » كان كسيلة بن لزم تاد 
مغرب الأقصى فى جلة مرن أوربة وغيرم » فظفر به أبو الاجر وعرض عليه 
الإسلام فأب » دلیسلا على أن كميلة كان على جول تام بما فمل المرب 
فى إفر يقية » وأنه لم يقصدم بشر و إنما ہم الذين سعوا إليه حتى أدركوه عند تامسان 
فظفروا به » ولكنه يؤيد السلاوى فى الواقع » نهو يدل على أن المرب أحسوا 
ريخ المقاومة فى هذه الناحية فا جھوا إليها » وكيف أحس العرب هذه القاومة 
الا ن يكون Jal‏ هذه النواحى قد تبدل موقفهم من السكون إلى النشاط ومن 
الهدوء إلى القاومة ؟ ولو أنهم كانوا على ما عهدناهم عليه من السكون » لا کلف 
أبوالهاجر نفسه مؤونة السير إلهم » لبعد الشقة وعظ الجهد الذى يتطلبه السیر 
إلى تامسان » وماذا يكون سبب هذا التغیر فى موقف البرير مرت السامين » 
إلا إحساسهم بأن السین بقتر بون منهم » ويهددون منازهم التى اعتصموا بها 
فى الجبال والمضاب ؟ بهذا تنساند الروايات فتؤدى إلى نتيحة واحدة معقولة » 
وتتعاون الظواهر فتعطى صورة Lally‏ بمض الوضوح » وللمؤرخين الفر بين آراء 
ختلنة فى موضوع كديلة هذا » فالباجى يقول فى الللاصة إن كديلةكان قد أل 
قبل glade‏ الهاجر» « ثم ارتد وخالف وجمع Ul‏ من البربر والروم » فصمد لم 
(۱) شارت الاستقسا ء ge‏ ۳۷ (۲) ابن خلدون » ج ٦‏ ص VV‏ 
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دينار وهزمهم حول ناسان » وأسل كسيلة فأطلته ومكن من البلاد » وق هذه 
الروابة أخطاء ينبغى تصحيحها » وهی و ان کانت فى مموعها تو بد السسلاوی 
وان خلدون فیا ذھبا إليه » من نحرك البر ر لمقاومة فى ذلاك الحین » إلا أن فيا 
دليلاقويا على نشاط البربرء برجم فى بعض أسبابه إلى شمورم بتقدم العرب Bot‏ 
وحفزه للقضاء علیہم » آما الحطأ فقوله إن کسیلڈکان قد Jl a el‏ الپاحر 
9 عاد فارند وهذا غير الواقم کا مس بيانه » و اما الحقيقة أن أور a‏ وأحلافها کانت 
بد ات وا اسان والرتفعات امحاورة Ub‏ منزلا منذ آواخر العم الببزنطی 
واطمأنت هناك زمانا طويلا» فل بحس مقدم العرب إلا حين ساروا حوها 
فى جل أنى الاجر هذه . 

لا فق المؤرخون إذن على رأى فيا يتصل محال البربر » يوم بدأ دينار 
ولایته » وکان لا بد أن نعرف ذلك على وجه التحقيق » حتی استطیم ترتیب أعمال 
دينار» إذ ہی نفسها فى حاجة إلى ترتيب » فلنأخذ بأبسط ما یفھم من هذه الآراء 
جميعاً ء وهو أن البر بر أحسوا خطر العرب وتنہوا إلى غزوم البلاد» فبدأوا 
يتحركون ذه القاومة » ولكن مقاومتهم لم تأخذ شكلا ظاهراً ء إلا حين بدأ 
العرب اجون جبال الأوراس » وهی موطن أوربة أقوى قبائل البربرإد ذاك » 
bas‏ الصراع بین الجانبين » وكانت قيادة أوربة لسكسيلة بن لمزم أميرها من 


سئة ا 


)1( الباجی ء ا لاصة النقية ء ص ٥‏ — وقد أيد الالكى ذلك بقوله : « إن آہا الھاجر 
صالم بربر إفريقية وفیہم كسيلة الأوربى وأحسن إليه» . وقد ذ كرس سييه أن جاعة البربر ثارت 
على المرب » عند رحيل عقبة إلى الهرق ومقدم دینار ء وکان على رأس الثائرين كسيلة رئيس قببلة 
أورية س وهی روابة لا تؤيدها ااراجع الأخرى » ولکنها تدل على أن مرسييه یؤمن على 
الرأى القائل » بأن البربر نشطوا نشاطاً مفاجئاً فى ذلك الین ء وهبوا للمقاومة . 

p. 204.‏ با Mercier : Hist. de l'Afrique op. cit. Sept.‏ 
(۲) يقول ابن خلدون : « وكان أمیرم بين يدى الفتج سقرديد بن روی بن بارزت = 
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على أن رأى جوتییه عن كسيلة جدير Le‏ بالنظر » فقد استرعی انتباهه اتفاق 
مؤرخى العرب على أن SOUS‏ نصرانياً » ونسميتهم سافه بسقردید بن روى © 
وذکرم ما كان من حل ف كسيلة مع الروم على عقبة فى آخر الاس » فاستنعج 
من ذلك أن ور كانت على علاقات متصلة مع الروم ¢ ون هذه obs‏ 
م تقتصر على الاشتراك فى الدين » بل ليس هناك ما عنم القول بأنه کانت مالك 
ات اه ٣2ھ۶24 Ene‏ :بان مس كر قوة کہ 
أيام الفتح > کانت المنطقة ALL‏ الواقمة بين تاهرت و وهران » والتی جو 
تامسان ‘ وهذه النطقة كانت منذ قدي الزمان ء Sy‏ البر بر Pet oll‏ بالحضارة 
الروماتية» وأخذوا میا وحلوا لواه‌ها یا م ها كين وسیفا کس 
و بوجورثا » » ومن‌هنا استنتج أن كسيلة وستردید وقومهما کانوا مم کثر سن 
تأثراً بالحضارة ال زنطية فى أيام الفتح » وكانت هذه الناحية نقطة اتصال بين الروم 
والبرير» ارسیت من هذا کله إلى القول : » بأن مقاومة كسيلة كانت مقاومة 
بيزلطية فى الواقم” ووو بالق على الوضوع ضوءاً جديداً » واکتشف لاروم 
اصععا (LSS al‏ فل يعد سبب ثورته جرد شعورہ عسير العرب نجوه 2 
= ابن برزیات ء ول علیهم مدة ثلاث وسبعين سنة » وأدرك الفتح الاسلای ومات سنة (حدی 
وسبعين هجرية . وولى عله م كسيلة بن لزم الأوربى فکان أميراً على البرانس كلهم 4 » ومذا 
تبدأ إمارة كسيلة من سنة ۷۱ھ أى فى ولاية زهير بن قبس » وهذا لایتفق مم المعروف من أن 
كسبل لت أبا الهاجر وصحبه . وقد ذهب فورئیل إلى أن ابن خلدون أراد أن يقول سنة ۵۱ هم 
Lt‏ النساخ ورسموه ۷۱ھ ء وهذا تعليل معقول لأن الموادث تستقيم به » على أن ابن خلد ون 
يقول فى موضع AT‏ إن سقرديد كان قائد كسيلة ء فصحح فورنیل ذاك بالقول أن كسيلة کان 
قائد سقرديد » وهو اس قریب SEW‏ » فن المعقول أن يكون سقرديد قد جز عن القيام 
بأعباء الج فى أواخرأيامه » فعهد به إلى كسيلة الذى خافه فيه بعد موته . وقد ذهب ماسكرى 
إلى أن كسيلة كان واسع الاك وأن ملکه امتد إلى الأوراس وإلى ما پلیہا غرباً . 
)١(‏ جوتييه » ص ۰ سل ٥٢٢‏ ورعا of‏ رأى باسيه أقرب إلى الصحة إذ ذهب إلى أن 
LT‏ رعا کان زميل سقرديد فى قيادة أوربة » الى كانت تحتل الأراضى الواقعة غربى تلمسان 


وأنه كان تصرانياً 4 240—242 Gautier, op. cit. pp.‏ 
أاظر دائرة ااعارف الإسلامية مادة كسيلة . 
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وإنما حرضه الروم على القاومة » ووضعوا يدم فى يده » ور یما كانت الحوادث 
العالية Te‏ کر مو بد لرأيه . 
ve‏ ¥— 

م Gee‏ الؤرخون على رأى واحد فى ترتيب ما ینسپ BY‏ المواجر من أعمال » 
بل يفهم من روایات بعضهم طرف واحد دون الباق » فان خلدون يذ کر غزوه 
للبرير » ووصوله إلى تامسان » ويترك ale‏ على قرطاجنة بدون إشارة » 
وأو ا حاسن يذ كر ade‏ على قرطاجنة بتفصیل » ثم يشير بعد ذلك إلى JH‏ 
على البر بر إشارة موجرة بقوله : « ثم peal‏ أبوالهاجر الذ كور ميلة ( مدينة صغيرة 
ينها و بين مجایة ثلانة أيام ) » وكانت إقامته فى هذا الغزو نوا من سنتين CO‏ 
وذلك بعد أن فصل حصار العرب لقرطاجنة وانصرافهم عنها » فاذا علمنا أن ميلة 
فى الطريق إلى تسان فهمنا أنه راد أن يجمل الجلة على قرطاحنة سابقة للحملة 
على تسان » فروى أحداث الأولى » ثم أعقبها بطرف مرت أخبار الثانية ء 
ولكنه یجعەل سنة ۹ه ه تار يخا لحاصرة أهى الهاجر قرطاجنة » فإذاكان هذا 
الأخير قد بدأ ولايته سنة ٥٥‏ هء فأين قضی السنوات الأر بع التی انقضت بين 
هذين التاریخین ؟ وکیف يتفق أن ينفق أر ہم سن ات من ولابته دون أن يؤدى 
عملا مع أنه كان مكلنا بتعفیة آثار أعمال عقبة» بأعمال sel‏ منہاء ثم ينشط 
بعد ذلك ليقوم بکل هذه الأعمال فى ثلاث سنوات ؟ 

كان ترتيب اعمال ul‏ المهاجرمثار الجدل بین فورنل وکودل » نذ کرالاول 
أن أبا الاجر لم يكد ينزل إفريقية حتى أعلن الحرب على البربر » وتقدم محوم 
حتى أدرك أقوى قبائلهم — أور بة ‏ فى الأوراس » فهزمها وأسر قاندها كسيلة 
وكاد يقتله bs‏ إعتنق الاسلام . ¢ قرر س tly‏ عن Jl‏ امحاس نکا يقول — 
(۱) أبو الحاسن ء النجوم الزامرة » ج ١‏ ص ۱۵۷ 
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أن إسلام كسيلة Gud‏ بعد ذلك » فاستصفاه دينار واتصلت بینہما صداقة موصولة 
الأسباب » استطاع البربرى عن سبیایا أن يؤثر فى ألى الاجر الذى اسر له قياده ؛ 
ويدفعه إلى تخریب قیروان عقبة ء خر وائجہ إلى الشمال بعد ذلك » وحاصر 
قرطاجنة مدة طويلة فل یقدر عليها » فانصرف عنها بعد أن نزل له Lael‏ عن 
جزيرة شريك » ثم توجه بعد ذلك اغ Cle‏ > حيث بق هناك سنتين » 
حتى عله پزید بن معاویة بعقبة سنة ۲٦م“‏ ء ويهذالم یفعل أ كثر من أن 
روى رواية ابن خلدون + مم أعقيها بروابة aT‏ الجاسن ء لان الأول حدد 
سنة 6ه جر ية له ی الاجر على أور بة » والثانى جعل حملتہ على قرطاجنة 
سئة ۹١٥ف‏ 

آما کودل فيأبى أن بسجل لأنى الهاجر خطأ سیاس اًکالذی ارتضاه له فورنل ؛ 
فهو یستبعد أن يكون دينار قد غاس جنده فى قلب البلاد ء ورا ظهره مکشوئ 
اروم الذين كانوا يتحفزون للوثوب به من قرطاجنة » Ley‏ برجح أن ديناراً بدأ 
حالف البربر ليستعين بهم على الروم أو ليضمن حيادم على الأقل » فإذا تم له 
القضاء على الروم ء توجه بهمته بعسد ذلك لابر بر فغزاهم . وقد اعتمد كودل على 
روايات all‏ بيين الذين لم يظهر فورنل على شىء مما كتبوا » فقد قال SOW‏ 
«ثم إن أبا لهاجر tle‏ بر بر إفر يقية » وفبهم كسيلة ) goal‏ ) » وأحسن إليه » 
Ces‏ جم إفريقية وخرج جیوشہ نحو المغرب ؛ ففت حکل ماس عليه » ge‏ انتهی 
إلى العيون العروفة ah‏ المهاجر نحو تلمسان وا پستخلف عل القيروان أحداً » 


)١(‏ فورال » ج ١ص ۱٦۰‏ — ۱5۵ ويلاحظ أنه جعل كسيلة ء هو المسيطر على ديثار 
وجعله مخدعه ویغرر به ؛ ولا أصل لذلك فى الواة قم » ولا یفہم ذلك من روايق ul‏ الحاسن وابن 
خلدون ء واعا فورئل یفسر التارخ تبعاً لنظريته » gil‏ ألف من أجلها کناه » وهی لئبات أن 
الہ برير كانوا its‏ سادة الم عرب وقادمم ghia‏ الأمي ٠‏ 

Fournel, op. cit. 1, pp. 160—165 


١١۸ 


كه جد و ت ا 


ا SOE Gy.‏ 2 انه 


وا يبق بها إلا شیوخ ونساء» مم رجع Wl‏ فأقام مها = ٤ء‏ وواضح أن عبارة 
الاالكى لا تؤدى بالضبط إلى التفسير الذى انتهى إليهكودل » فإنه مجعل الصلح 
ين aly ted‏ ا چ عا ف مسیره الی تلمسان » ولیس هنال ما پژید ذاك» 
والاصح الذى یکن الأخذ به » هو أن الرجلين لم يتصافيا إلا بعد ذلك » ثم إنه 
يذهب إلى أن SOW‏ أوجز بقوله إن آبا الاجر : « مالم مم إفريقية 6 » 
حوادث حزۃ ألى المهاجر على قرطاجنة التی اننہت بالصلح مع الروم » وهذا تفسير 
واسع غير دقيق . وحححة كودل فی ذلك أن تحديد ألى ا حاسن اغزوة ترطاجنة 
بسنة .وه ه آس غير ذى بال » فأبو ا حاسن - فی اعتباره ‏ لا يفتأ خملیء 
فى التواریخ » وليس هذا اتلطاً بأقل من جعله -ملة حسان بن النعمان سنة ۵۷ ھ. 
إزاء هذا التناقض والفموض » بسن الاخذ بظاهر روايتى ابن خلدورف 
وأهى ا حاسن » بعد إضافة إحداما للاآخری » فتکون de‏ تامسان سابقة على de‏ 
فرطاجنة » مع رفض ما ذهب إليه فورنل » من أن تخریب أبى الاجر للقيروان 
اعاکان برای eS‏ وخداعه » وإنه س ENA‏ کان بعد عودة rll Jl‏ 
من had YE‏ . 
ويعرض aU‏ والسلاوی رأياً جديداً ختلف Le‏ ساف بيانه » خلاصته أن 

1 المهاجر لم يتوجه بنفسه لمهاجمة الروم بل وجه إليهم أحد رجاله ؛ وهو حلش بن 
عبد الله الصنعانی ء وم یبعشہ إلى قرطاجنة » بل إلى جز برة شر یک فافتتحها ثم توجه 

SU (1)‏ » رياض النفوس ء ورقة ۷ 

وقد ذكر هذه ly J‏ ہالنس ابن مقديش فى نزهة الأنظار س ۷۰ 

أما الؤنس فإشارته مضطربة مفكتكة ناقصة ء ليس فيها إلا إرسال Gi‏ الھاجر لحنش 
السنمانی إلىجزيرة شريك ء وروامة ابن الناجی ناقصة ليس فما إلا خريب أبى الهاجر لاقيروان ء 
ومحاولتہ بناء مديئة ا مھا نا كروان ء وقد فاضل كودل بين قول المالکی » إن حملة قرطاجنة 


كانت سنة هه ه وقول Of‏ ا حاسن إنها كانت سنة وه ه مم رجح رأى SOW‏ بدون تعلیل 
معقول . الدباغ » معالم الإعان ء ج ۱ ص 4۲ و٣٤‏ وکودل ء ج ۲ س ۱۱۳ 


۱۹۹ 


هو بنفسه - أى أو pW‏ - إلى كسيلة ( ابن أغز الأور بي ) النی « كان 
نصرانیاً قد جمم الجوع من البربر Ely‏ وزحف و السابین 2 فهزمه 
او المهاجر قرب تامسان وظفر به » فأظهر الإسلام فاستبقاه أو الهاحر واا 
ET‏ عتا ولا أنه غير مؤ يد بأسانید كافية » ولولا أن أبا احساسن 
وان خلدون ارجح فى حسابنا من مؤرخین حديثين كالباجى اللاو : 
فت 1 ت 
وصل yl‏ الهاجر إفريقية سنة ٠١‏ ھ » فکان أول أعماله تنفيذ ما أوصاء به 
مسامة ء من الإوساءة إلى عقبة بالانتقام منه » ونخريب هذه المدينة التی أراد أن 
ot‏ نفسه بها Dl,‏ كسامة سواء بسواء ء وقد سبق إثبات براءة أبى الهاجر من ' 
جريرة ما نزل بعقبة » فاتضح أنه لم يكن إلا منفذاً لإرادة مسامة . 
Ss‏ آو لاجر قرت Vc‏ ذا 
كان قد خرب دورها وهدم جامعها « لقضی عقبة فى إعادتها لأصلها زمنا طو يلاء 
ولا تحدثنا اراجم بأن عقبة Gil‏ فى ذلك كير جهد أو طويل وقت » وإنما الأصح 
أن يقال إنه تقل الناس منها إلى جهة أخرى » فأقفرت وأوحشت ر وعها » وهذا 
مانفیمه من قول النويرى : « فلما وص ل كره أن ینزل ب لموضم الذى اختطه عقبة » 
فنزل عنه بمسافة ميلين واختط مدینة وأراد أن يكون له د كرها » ویفسد ما عله 
عقبة فسیاھا البرير بتکیروان » فأخذ الناس فى عمارتہا وأمس الناس أن مخر ly‏ 


)1( السلاوى » الاستقصا » ص ۳۷ 

(۲) الباجی ء الخلاصة النقیة » ص ه ود 

(۲) رماكان الؤيد الوحيد الذى نستطيع الاعیّاد عليه » فى تقرير هذا الرأى هو وجود 
حنش الصنعانی حقاً فى هذه الخلة » وكونه من القواد البارزين الذين يمتمد علیہم فى مثل هذا 
العمل » وقد ذهب كودل « ol‏ أنه من ML‏ أن یکون آبو المهاجر سہ بيد أن حزعن الاستیلاء 
على قرطاجنة » والتحالف مع أهلها س عاد إلى القيروان » وت حنقاً إلى جزيرة شريك 
ليحتلها - كودل » ج ۲ ص ۱۱۰ و۱۱۱ 111 ,110 Caudel, op. cit. I. pp.‏ 


۱۷۰ 


وصول 
ol‏ الهاجر 


هل هدم 
أبو الهاجر 
القیروان ؟ 


القیروان ؛ و Ly yond‏ مد ورا ہو المهاجرلم ينزلبالقيروان » و عا ابتعدعنها بميلين 
وأخذ بختظ مدينته ثم أمس الناس أن خر ہوا القيروان و یممروا مدينته ؛ أى IS Fe‏ 
القيروان ويسكنوا مدينته . 
ثم ما معنى قوله : « فسماها البرير يتكيروان » ؟ لاذا سماها البربر كذلك ؛ 
ول يسما ( العرب ) مع هم بنائها کا تقول الروابة ؟ و إذا كان أن المهاجر قد أراد 
بسمله هذا ار خاد اسمه بہذہ المدینة الجديدة » فإ لم ختر لها اسم عر با يقترن 
بذکرہ » کا اقترن ذکر عقبة بالقيروان ؟ ۰ أليس العقول أن يكون هذا الوضع 
الذى اتقل ال أبو الهماجرء قرية بر برية بهذا الاسم أو ما يقربه ؟ إن قول 
الال gall‏ : « ثم انصرف فازل بدکرور مدینة البرير » بالقرب من موضع 
قیروان ۴۳ » بعزز هذا الرأى » وهذا أقرب للواقع ء فل يكن لدى أبى الهساجر 
من الوقت ما يككنه من بناء مدينة جديدة » و إنما | كت بالنزول فی قر ية بر برية 
على مقر بة من القیروان » ly‏ الناس بإخلاء مدينة عقبة فأخلوها » ولعل قول 
الالكى إن آبا الهاجر حین سار إلى تامسان : « لم بستخلف على القيروان أحداً » 
و يبق فما إلا شیوخ ونساء » يؤيد هذا الرأى » فا دامت الدينة الجديدة بر برية 
أصلاء فلا محل لراستہا أوترك حامية عندهاء ولو أنباكانت مدينة حديثة البناء 
تلف عليها من يحميها . 
EF‏ 
سوا ء أ كان كسيلة :۲۳ bio‏ با لغرب الأقصى فى جموعه من آوریة "۳ » 

OMY (1)‏ ء الئویری ء ۹ب ولا يشير ابن عبد امک أو ابن الأثير إلى تخریب 
الفيروان » واتخاذ أبى المهاجر لدينة أخرى » وقد رسم الؤنس هذه الفرية تيكروان . 

SW (¥)‏ ء رياض اللفوس ء ص ۷ 59 1 ۱ 

(۳) رسمه اک المستهرقين كسيلة Koceila‏ وهذا خطأ إذ أن ابن الائیر ضبطه فى أسد 


الغابة ھکذا » كسيلة بفتح الكاف وکسرال۔ین الہملة وارم بف اللام والراء Lees‏ ممساکنة 
وآخرہ ميم س ابن الأثير » أسد الغابة »ج ٣‏ ص ۳۲۱ (4) ان خلدون » ج ٦س‏ ۱ 


۷/۱ 


كا بقول ابن خلدون » أم كان : « قد جع اللجوع من البرير Els‏ » وزحف 
نحو السامین » ٩۳‏ .کا يقول السلاوى » فان أبا للهاجر قد تمل بالمسير نحو البرير» 
لیقفی على ماہدا له من poly‏ مقاومتهم » وكانت زعامة البربر إذا ذاك لأوررة 
ates eats‏ النصرانی » وكان مقامه فى النطقة ا حیطة بتامسان وجنویها ء فسار 
یم أبو الهاجر حت أدركبي فى هذه النطقة » وعسکر إلى جوارها وقضى Cay‏ 
طويلا فى معسكره هذا ؛ غفر جيشه آباراً میت با مہ وقضی زمناً طويلا هناك 
وسميت الآبار بعيون Cell ah‏ ثم اتجه بعد ذلك إلى م كز القاومة رأسا » 
وا ينفق وقته فى حصار مدن فى الطريق للاستيلاء علہا cil‏ منها » وهذا ندل 
على أن هکان بع أهمية العمل الذىكان فى سبيل انامه ء وهذا أس جديد پختلف 
عن كل cell‏ فقدکان السابقون لا يكادون يجرون على خطة سرسومة؛ 
أو حتى على Je‏ بحالة البلاد » وكان همهم منصرفاً دا إلى محاصرة بعض المدن » 
cally‏ مها . 

لا تذکر الراجم أن أبا ell‏ حار ب كميلة حرباً عنیفة » وریا كان سبب 
ذلك حرصه على أن يتخذ السياسة قبل المرب » إذ الثابت أن هذا الرجل كان 
على شىء كثيرمن المكة وسد النظر » وإذا كان قد نصح عقبة بقوله : OSD‏ 
رسول اللہ صلى الله عليه وس بستألف جبابرة العرب » وأنت تعمد إلى رجل جبار 
فى قوله فى دار عزہ » قريب بالشرك» ( فتفسد قلبه) CO?‏ حين أخذ عقبة يستبد 
یکسیلة » وسو +19 بنا آن نستنتج أن تلك السياسة كانت رائده مع 
کسیلة » حين توجه لحر به فى تلمسان » ومصداق ذلك أن الراجم | تذ کر حربا 


)۱( السلاوى » الاستقصاء» ص ۳۷ 
(۲) الالى » رياض اللفوس » ص ۷ 


(۳) ابن خلدون ج ٦‏ ص ١45‏ 


۷۲ 


وكسيلة 


000 


8 


بين الرجلين » وربا أيد ذلك أن الرجلين تحابا بعد ذلك » وآ جب أحدها بالآخر 
hel‏ يدا ٤‏ مما يدل على اش تفاها قبل OL gaol‏ 

وإذاكان أب المهاجر قد بدأ حصار قرطاجنة سنة ۵4 ه » فیکون قد تضی 
مات ایس Ps‏ فى رحلته إلى تامسان وعودته منها » و إذا كان الفھوم 
من المراجع أنه سار إليها وعاد منها رأساً دون أن ميل إلى قریة أو حصن » فيكون 
قد لبث عند تامسان عامين أو ثلاث ة كسب فما ود ذلك الرجل » واطمأن إلى طاعة 
من معه من البرر . 

لسنا نم )ذاکان أبو الهاجر قد عاد إلى الفیروان بعد Je‏ تامسان » أو انمه 
إلى قرطاجنة GL‏ وعلی أى الأحوال فالغالب أن حملته على قرطاجنة کانت مديرة 
حتی قبل السیر إلى تلمسان إذ یغاب أن يكون قد اتجہ للبر بر» لانخلاص من آمرم 
ثم التفرغ لاروم بعد ذلك » فلما تم له امس الأول اتج لإنفاذ الثانی رأساً . 

يذ کر آبو ا حاسن فى حوادث السنة الثائية عشرة من By‏ مسامة بن مخاد 
على مصر وهی سنة .9ه ھ : « وفيها غزا أبوالهاجر دینار ننزل على قرطاجنة وخرج 
إليه Wal‏ ء فالتقوا وكثر القتل بین الفريقين حتى حجز الیل بيهم » وانحاز 
السامون من ليلتهم » فنزلوا جبلا فى قباة بولس (تونس) » ثم عاودوم وصالمومم 
على أن يناوا لم الجزيرة ء ثم افتتح أو الهاجر الم کور ميلة ( ميلة مدينة صغسيرة 
بأقمى إفريقية » بينها و بين مجابة ثلاثة أيام ) وكانت إقامته بها فى هذا الفزو 
كوا مرق ماقي ۷ 


)1( أبدى فورنل که فى قيمة إسلام كسيلة ء وذهب إلى أنه مصطنع ء لأ إليه الرجل 
لينجو من القتل » وليس هناك ما يويد ذلك ء والغالب أن فورنل أضافه من عنده علىعادته . 

. ۱۵۲ ص‎ ١ أبو ا حاسن » النجوم الزاهية ء ج‎ CY) 

al My‏ باطز يرة هنا حزيرة شريك ‘ و ی ری 
وإنھا سماه المرب شبه جزيرة » جريا على عادتهم فى تسمية شبه الجزيرة بالزيرة » كقوفم حت 


۱۷۳ 


ووفرة الغنيمة » وانه و إن لم يكن لدينا ما يويد هذا العمل » أو حتى ما coy‏ 
ib‏ لانستطیع الا ان besa‏ هو 4 دون تا آو نی ay‏ لیس لدينا ما Auk‏ 7 

ہذکر الدباغ أن آبا المهاجر عاد بعد ذلك إلى القيروان فأقام بها و غلب أنه أراد 
أن يقول ail‏ غاد إلى تکروان المدينة التى اختارها ؛ لأنه كان یکره نزول قيروان 
عقبة ¢ ولبث مها use‏ عزل ata‏ ٢۹ھ‏ 


وقد كر آواحاسن أن آبا الها جر قضی فى غزو قرطاحنة وميلة نحواً من سنتين» 
فإذا کان قد شرع فيه سنة 08 فيكون قد عاد منه سنة ٩۱‏ ه » فأقام فى هدوء 
عاماً واحداً عزل فى نہایته . 

* كد وت 

7 كر السلاوى أن أبا للماجر : «کان أول nel‏ مسل » وطثت خیلہ الغرب 
الأوسط 6 وريد بذلك أنه کان أول من حمل الاسلام إلى هذه النواحی ؛ 
وبشر به فى ر بوعھا وکسب له أنصاراً من أهلها » ولا نزاع فى أن ٍسلام IS‏ 


)1( وق ف کودل من أبى المهاجر موقفاً لا يلو من تناقض 6 فقد اجب به فى أول الأعس 
إتحاباً عظہا فقال ‏ وهو يحاور فورئل ‏ إن أبا ااهاجر كان : « فائداً منالدرجة الأولى» 
بفوق مجده مجد عقبة نفسه ء وكل الآخرين . . . كان دينار فى الواقم رجلا ماهاً » لم يغره 
الاتصار بعد أن غلب كسيلة » ولعا استفاد من حياد القائد البربرى ورضاه » لكى یقضی على 
الروم » » ثم عاد فهبط به ونقدہ فى أسلوب شديد قائلا : « إن أبا الهاجر هو الثل الأول 
فى ذلك الثاریخ ؛ للجندی الطارىء الذى نها من لا شىء » وقفز إلى القيادة برضا سسیدہ ء 
لا عواهبه الشخصية ٭ ثم قال عن مبمته وعله : « أراد دینار قل كل شىء أن برفی‌سیده » 
وعرف أنه لا يوفق إلى ذلك إلا بالحصول على مبالغ طائلة من الال وارساطا إلى مصر ء فذهب 
پلتسها حا كانت » واستعمل لإدراکھا من كان يستطيم معاونته » وهذا قول خاطی» » 
لأن اا ا الهاجر ‏ يبع إلى الغنيمة » ول بهم بال » بل كان LE] ee‏ فتح البلاد فقط » 
وكان يستطيع أن پأخذ من أهل قرطاجنة »بان طائلا من ال مال حين فاوضوه ایرجم عنهم » 
ولكنه ig)‏ ذلك وعاهدم على أن ينزلوا له tad pe‏ من أرضهم » وفها خلا ذلك أصاب كودل 
كل الصواب » حق دافم عن دینار PhO‏ كونه مول ليس عریاً » قد قال من قدره 
فی حساب الؤرخین » ey‏ عند القارنۂ أقل | ] عقبة » مم آه لیس أقلءمنه كفاءة ولا مبارة . 

Candel, op. cit. ۱۱ و۱۱۲ 122 :1ج‎ ۱١١ ص‎ ٢ ج‎ ٤ راجع کودل‎ 


۱۷۵ 


کان Bole‏ عظما die d‏ وا ره ا معناه فنجاح الفاح الاملای 
فى تأدية الفرض الأسمى من هذا cell‏ » وهو نشر الإسلام » وأما تأثيره فلا نزاع 
فى أن كسيلة م یسل کفرده» Uy‏ تبه نف كير من قومه » من القادة والأقارب. 
والأنباع والأصاغر » وربما خفیت أهمية هذا الأ الآن » لأنه ليس ظاهراً 
ماموساً » أو لأن الؤرخين الذين تأخذ عنهم لم يعنوا به » ولم يجهدوا أفسہم 
فى استقصائه » ولکن آهمیته ستتضح لنا بعد ثلاثين سنة فقط » حين نجد رجالا 
من البربر وأهل البلاد » مسامین على ثقة وتكن من دينهم يسيرون مع العرب 
جنباً لب لفتح البلاد ونشر راية الإسلام » وكيف نفسر ظهور رجل كطارق بن 
زياد eM a‏ عربى الأب فى سنة ۹۱ ه» إلا بأن أباه زياداً قد تزوج اسرأۃ 
من أهل البلاد » فى مثل هذا الوقت الذى نتحدث فيه ؟ وإنما ضربنا الثل بطارق 
لكى نؤكد أن حركة الاختلاط بين البربر والعرب - بالزواج والإسلام كانت 
تسیر جنباً إلى جنب مع الفتوح التى شغل الؤرخون بها . ۱ 


۲٦ 


الباب السادس 


محاولة فتح المغرب الاقصی 


م 


dhe‏ عق ےه الثانية 


( من سنة ٩۰‏ ه - سنة ۱۳ ه) 


تاريخ م س ۱۳۲ 


كان عقبة على وشك انلروج للغرو حين dye‏ مسلمة ch‏ الهاجر » فوقم 
هذا المزل من نفسه موقعاً Be‏ لأنه حرمه من Bl‏ الذى بذل فى غراسه ما بذل » 
وطال به الأمد وهو يترقب الفرصة لإنفاذه . ولو اقتصر AU‏ على العزل ان 
المطر على نفسه » ولكن أبا الهاج ركان قد امس بأن يسىء إليه » وينال منه 
ry‏ على آثاره . فأخذ الناس بترك القيروان » فأصبحت خلاء قواء » ولا ببعد 
أن يكون اظحراب قد غشہہاء بعد إذ رها الناس وهی بعد ناشئة لا قوام لها . ثم 
أخذ عقبة بالهانة السيئة والسحن الشديد » خفلت نفس عقبة بالسخط عليه . فاما 
أن وصلت الأخبار بذاك إلى معاوية ساءته » فأسرع ool‏ بتخلية سبيله 
وإشخاصه gabe Pad]‏ وقلبه يفيض بالسخط حتى GT‏ معاوية »'فشكا إليه 
ما نزل به » فكان رد معاویة بشعر بأنه أسف لما abel‏ و سا أن برده » 
ولکنه خشی أن يسوء ذلك مسامة » فقال لعقبة : « قد عرفت مكان مسامة بن مخلد 
من الاإمام المظلوم » وتقدعه إياه وقيامه بدمه و بذل ین » . إذ كان مسامة 
من شهد معه — أى مع معاوية — صفین » وقیل لم يشهدها وكان فيمن شہد 
قتل 7B Kalas‏ معاوبة أن يدع الأمرعلى ما هوعليه » مرج إنصاف 
عقبة إلى زمن سیحی+ » وھکذا ظل إنصاف عقبة معلقاً حتىانتبت أيام معاوية . 

فاا مات معاوية فى Jal‏ رجب سنة ٦٦ھ‏ وخلفه يزيد توقم عقبة 
المير على يديه ء ولا بد أنه بط له شكاته tye‏ منے الإنصاف» لن الدباغ 
يحدثنا أن يزيد قال عقب ذلك : « أدركوها قبل أن مخربا» ورد عقبة CUS‏ 
وبغلب أنذلك لم يكن إلا عقب وفاة مسلمة » OY‏ إجماع الراجم منءقد على أن عقبة 
رد إلى عله سنة ca ٩۲‏ وما دام مسامة قد توفی فى ۲۵ رجب من هذه السنة » 


(۱) ان عبد الک فتوح » ص ۱۹۷ (؟) نفس الصدر » ص ۱۹۸ 
(۳) ان الأثر » آسد الغابة ء ج ۱ص Me‏ (4) الدباغ » dle‏ الاعان » ج ۱ ص 4۵ 


۱۷۸ 


ry‏ سارعقية 
فى جلدے 
الثانية ؟ 


اسلا 
القيروان 


فالراحح أن عقبة رد عقب Mas‏ ۰ ول وکان عقبة رد قبل وفاة مسلبة ¢ فاماذا 
sad‏ الراجم سنة ٩۲‏ ه بالذات أى بعد سنتین من ولابة يزيد ؟ ول 1 رده 
بزيد من أول ولایتہ ؟ وف کان الانتظار ؟ بل لوكان مسامة Ge‏ حين رد عقبة إلى 


.عله لتولی al ale‏ المهاجر منه » أو لاستفاث به هذا الأخير على الأقل » Ub‏ 


وقد كان عقبة مطلق اليد » يفعل بأنى ا مهاجر ما يشاء» فان فى ذلك ادلیلا على أن 
هذا الا خی ركان قد فقد وليه ونصيره فهان أآسرہ على الناس OO‏ 
بدأ عقبة عله بالاقتصاص من al‏ الهاجر » فأوثقه فى وثاق شديد » وأساء 
the‏ وغزا به الوس وهو فى حدید ۳ وأبق عليه لیتشنی منه على مهل » ويذهب 
الالكى والدباغ إلى أن عقبة وجد معه مبلتاً طائلا من الال » قدراه Ble‏ الف دینار 
فأخذها ٤۶٢‏ » وهی روابة ظاهرة المبالغة » یژید ضعفها ماسبق بيانه من عدم اهتام 
ul‏ الهاجر بالأموال والغنائم » فل تذ کر النصوص أنه جمع من الأموال ما یمکنہ 
من الحضول على هذا القدر من الال . 
ثم ای عقبة إلى قيروانه يصلحها مما نزل بها على يد أنى امھاجر ء وقذ ذهب 
امالك إلى أنه « جدد البناء وشيدها فسرت وعظ ls‏ 6:: ولك اقالك 


)1( وقد جاء فى النجوم الزاهيرة سة ٦٦ھ‏ ء وهی السنة الأولى من ولاية سعيد بن يزيد 
على مصر » وفيها غزا عقبة بن نافم القيروان » وسار حق دخل السوس الأقصى ء وهذا يؤكد 
أن die‏ رد فى أواخر سنة ٦٦ھ‏ ء وبدأ عمله فى إفريقية سنة ۳٦ھ‏ . — أبوالحاسن » النجوم 
الزاهسة » ۱ص ٩۰‏ 

(۲) من هنا نستطیم أن نقطم جخطاً ثویری فيا زمه من سى مسلمة للقاء عقبة فى عودته 
إلى La i]‏ » واعتذاره إليه ا لزل به » OY‏ مسامة كان قد مات إذ ذاك » والنالب أن 
النويدى نقل هذه العبارة بالنص عن ابن عبد SH‏ »> ولکنه أخطأ فجعلھا فى رجوع عقبة 
من دمشق سنة ٦٦ھ‏ ء فى حين حدث هذا فى مسيره إلها حين عزل سنة مه ه, 

(۳) ابن عبد الم ء فوح » ص MA‏ (4) الالكى ء ریاض الفوس » ص ۷ 
الدباغ » مالم الإعان ‏ ج ١‏ ص ٩۳‏ ء ابن مقديش ء نزعة الأنظار » ص ۷۰ 

۷ ء رياض النفوس » ص‎ FSU Co) 


۱۷۹ 


4 


أن قول ابن أنى دينار أنه : « أعاد الناس إلى القيروان وعمرها" » هو الأصح > 
7 ا با لاجر لم خرب القبران » وأنه لم دم دورها کا بذک 
بمض الؤرخین » وإنھا | كتنى بنقل الناس منها خر بت » فاما عاد عقبة أعاد الناس 
لا فعاد إلا العمران . 

فإذا اتہی عقبة من ذلك » فقد جل بانفاذ ما حالت الظروف بينه وبين 
إتقاذه سبع سنوات متواليات » ورا کان انلوف من أن يفاجأ بزل جديد 
هو الذى دفع به إلى التعجيل بالمسير دون أن سم لنفسه خطة أوغابة ء ولو قد تفكر 
فى هذا لاستطاع أن يفيد خيراً با من جهود سلفه ی الهاجر » الذى استطاع 
بالسياسة والتدبير أن بضرب الروم ضر بة شديدة ء وأن يلك زمام البربر يما وفق 
یرت oe‏ 
مهمته ولكان نصيبه من التوفيق el‏ وأبق . ور یا جعل ذلك لازوته 
الكبرى وحماً آخرء روت موہ gat‏ القضاء 
الأخير على ما بق لاروم فى افربقية » وأن يضمن طاعة من بق من أهل البلاه » 
وکان يستطيم إلى جانب ذلك » أن غ كسب اسا هوا جدى عليه م نكل فتح » 
وهو الد إلى al‏ البلاد بالحسنى والرفق والودة کا فعل أو الیا 
وقد حاول هذا الأخير أن يلفت نظر عقبة إلى ذلك » ولكنه gh‏ الأخذ به 
تحتيراً له > فد روى SOU!‏ أن أبا للهاجر قال لعقبة حين ثم بالسیر لحرب بر بر 
طنجة : « ليس بطنجة عدو لك GY‏ الناس قد أسادوا » وهذا رئيس الب لاد 
— بريد كسيلة — فابعث معه واليا » gb‏ عقبة إلاأن خرج Puskas eres‏ . وهكذا 
أضاع عقبة على نفسه فرص ةکبری ؛ واستعاض عن ذلك حرب شموا هوجاء 


۲۷ القیروانی » الؤنس ء س‎ )١( 
۸ ریاض النفوس ء س‎ » SAW )۲( 


۰م 


مسير عقبة 


شنها على أهل البلاد » بلا غرض محدود ولا نتيجة ترج ولا معنی ينهم » 
فضاع جھدہ هباء . 

يبدو أن قول الدباغ"“: « إن جند عقبة كانوا خسة عشر el‏ » أقرب 
إلى الصحة من قول ابن عبد الك نهم كانوا خسة آلاف فقط ۳ » لان خسة 
GYT‏ جندی أقل من آن هضوا بعمل ضخ کالذی قام به عقبة فى جلته 
الکبری . و إذا كان قد سار فى حملته الأولى بمشرة آ لاف فقط » وسار مثلها دینار 
فليس معقول أن پسپر هذه الرة مخمسة | لاف فقط » وخلف عقبة على القیروان 
رجل سیکون له شأن ple‏ فتوح إفر بقیة هو زهير بن نیس البلوى” OP‏ على رأس 
حامية صغيرة من الجند » وفصل عن القیروان ء وقد اصطحب معه أبا الاجر 
مدا مكباة : Sis‏ الراجم کذاك أنه ا خد معه کسیلة ایض فى حديد 6 وکا ات 
تلك أ كبر أخطاء عقبة وأو ye‏ عاقبة» فقد غيرت عليه البر بر» ودفعتہم إلى مقاومتہ 
مقاومة عنيفة » ويذهب الؤزخون إلى أن عقبة أراد بذاك أن یعاقب كسيلة 
على ما أخلص لأبى الھاچر ء وما بذله من الود وحسن العونة » وهذا تعليل ضعيف 
لا پپرر هذا الس » والغالب أن عقبة خاف ش ركسيلة إن هو أطلقه » وخشی 


أن تثير قومه را لصدیقہ أنى المهاجر » بل الغالب أن عقبة خثى أن بدنسه 


: الهاجر إلى ذلك » ور ما أراد عقبة حبس كسيلة و إهانه» أن ی زکد لڈھل‎ yl 


البلاد استخنافه مهم ونحقيره لشأنهم ؛ فنضبت أورية ومن والاها من القبائل 
لما لمق كسيلة من الهانة. و إذا كانت امرجم تتفق على أن كسيلة قد اتصل بل 


۷۰ س وتقلباعنه ابن مقديش فى نزهة الأنظار » ص‎ Ke ١ الدباغ » معام الإ يمان » ج‎ )١( 

۱٦۹ ان عبد ا » فتوح » ص‎ (Y) 

(۳) ذهب ابن عبد الک إلى أنه ترك مم زهير شخصاآً آخر امه عر بن على الفرس » 
وقد سبق أن ذ كر أن عقبة خلف هذا الشخص tal‏ على غدامس حين سار فى بشه 
المحراوى ء ویغلب أن ذلك راجم إلى اختلاط أخبار لق عقبة س ان عبد الحكم » 
فتوح » س V4‏ 


۸۱ 


فى أواخر أيام عقبة » وأحک معهم تدبیر مصرعه » فان الدلائ لكلها ناطقة أن هكان 
على اتصال بهم من أول الأمى ء وأنه أخذ يدر معیم الأس تللاصه والانتقام 
سبق القول بأن روم الساح لكانوا قد نشطوا منذ أوائل أيام ی المهاجر » 
ون هذا لاتر استطاع أن پک ر dle mat‏ بهم فى حصار قرطاجنة » , 
إذ أجبرم على التنازل للعرب عن جز برة شريك » وأرسل قائدہ حنش الصفاق 
فسکر فما » فكان بشاية الحارس مدد قرطاجنة ويرقب أعمال الروم بها » 
و عنعهم من التقدم نحو الجنوب أى نحو القیروان » فاشتد خوفهم وسعوا الخلاص 
من ذلك القید الثقيل . ولیس ف المراجم ما يدل صراحة على ذلك » ولكنه ينهم 
من حمل الحوادث التی ستلى . 

بذکر ابن الأثير أن عقبة تقدم : « فسار إلى بلاد الزاب » وهی بلاد واسعة 
فيها عدة مدن وقرى حكثيرة » نقصد مدینتہا العظمى واسها أربة « فامتنع Ly,‏ 
من هناك من الروم والنصاری“'' » فن ہم النصارى الذين ی ذکره ابن الأثير ؟ 
بغلب أنه بريد توماً آخرین غير الروم SRY‏ الروم كذلك » وربما أراد 
نصارى البربر بذاك القول » ومن هم نصارى البر بر إلا أور بة ومن والاها ؟ ثم ماذا 


من 


: اقدم الروم بلاد الزاب وقد ترکوها منذ زمن لعيل 1 أى شىء للم فى هذه الناحية 


و عاصمتہا أور بة حتی يقاتاوا المسامين عنها هذا القتال العنيف ؟ ولماذا تخير الروم 
هذه المنطقة بالذات ؟ أليست تلك دلائل تحمل على الظن بأنهكان هناك شسبه 
حلف بين اروم وأور بة ؟ وألیس العقول آن تکون آوربة قد غضبت لا JF‏ 


٠‏ ,برئيسها » فسعت للاتصال بالروم الذين كانوا فى خوف منذ عسکر السرپ فى جز برة 


شريك ؟ فل يلبث هؤلاء أن أسرعوا لمون البر بر » إذ وج-دوا إلى ذلك سبيلا 
)١(‏ ابن الأثير ء أسد القابة ء ج ٤‏ س 49 


۸۳۲ 


عود النشاط 
إلى الروم 


لقاومة المرب والقضاء علیہم . ریما استطمنا بذلك أن نفسر القاومة الشديدة 
التی لقیہا عقبة فى مسيره » وهی مقاومة من البربر والروم معا لم يسبق لما مثيل 
فيا سلف من غزوات » بل رما استطعنا أن نعلل الكثير مما بى من أعسال عقبة 
وما يلقاه من عنت وكيد » وهی أمور کتنی غالب المؤرخين بروايتها على علاتها 
دون تعلیق أو حقيق ؛ ولا سبيل إلى فيمها إلا عن هذا السبيل . 

بيد أن الغالب أن عون الروم للبربرلم يزد عن توجيههم إلى أساليب القتال » 
ومعاوتہم على تحصین مدنہم ومقاومة جوم المسامين » فم يكن روم إفریقیة إذ ذاك 
على قوة تمكنهم من تجپیش الجبوش أو الماونة الادية القوبة » ومصداق 
ذلك أن البربر يجرون فى مقاومة عقبة على شىء يشبه الحطة النظمة أو الحباة 
الرسومة كاجتذابهم عقبة من طینة إلى تهودة لحصره هناك والقضاء علیے ء 
ولا يخنى كذلك أصبع كسيلة فى هذا كله » إذكان Coe‏ على المسلمين ء del Joly‏ 

. ورشدم إلى مايجب اتباعه‎ 493s, 
۱ -Y- 

ويخلط تفر من المؤرخين بين أحداث هذه Wl‏ وأحداث حملة عقبة الأولى » 
فیذ كرون فما غزوة لقسطیلیة وقفصة ۴۳ » بل يزيد البعض فيخلطون ينها وبين 
بمثه الأول » فيذ كرون غزو فزان ۳" وقصة ماء الفرس” ء والراجح الذى يتفق 
عليه أ كثر الؤرخین أنه خرج من القيروان رأسا إلى باغاية ء دون أن یمرج نحو 
الجنوب ليعيد غزو قسطيلية وقفصة » ثم يعود إلى الثمال مرة أخرى نحو باغاية . 

بم الؤرخون طوائف ثلاثة فى تفصيل ما وقع فى غزوة عقبة هذه : ففريق 
بوردھا مودزة إمجازاً شديداً كالبلاذرى aly‏ امحاسن » وفريق ST‏ يطيل التفصیل 

)4( الکی » رياض النفوس ء ص م س ء رحلة التبجاتى ء ص 7١‏ أ 
(؟) الباجی ء الخلاصة اللقية ء ص ٠۲١‏ (۳) ابن الأثير » أسد الغابة » ج٤‏ ص "4 


۱۸۳ 


ق أحدائا » غنل مها قصة حافلة بالوقائم والانتصارات » والایات الناطتة 
بولاية عقبة وتربه من اللہ »كان الأثير والنوبرى وابن عذارى وطائفة ااؤرخین 
الغربیین » وفريق 31 فصل lal‏ عض التفصیل » ولکنه ند أحداثاً 
مختلف عما ذ کر غيره وهو ابن الحم ۱ 

فأما البلاذرى » فیکتق من أمى هذه Jbl‏ بقوله : دفاما ولى يزيد بن معاو de‏ 
رد عقبة بن نافع إلى عله » yd‏ السوس الأدنى وهوخلف طنجة » وجول فیا هناك 
لایمرض له أحد ولا يقاتله » فانصرف ومات يزيد بن معاوية ۴۳ » وهو قول موجز 
فيه خطأ كثير فقد Jol‏ ذکر ما قام به عقبة sally‏ والروم من حرب عنيفة 
عند باغاية وفى الزاب » ول يشر إلى استشہاد عقبة فى تهودة » وهو أ متوارد 
er‏ رلامعنی للاستطراد عنه » وسيتضح من إشارات البلاذرى إلى مايل ذلك 
من فتوح إفريقية أنه لم يعد يذ کر شی مر التفاصيل الصحیحة التى نمودنا 
وجودها فيه » Le‏ يدل على أن مصادره الى کان ينقل عنها قد انقطعت عنه بعد 
Oi tds,‏ 

وكذلك أنوالحاسن لایکاد بذکر Cat‏ ما حدث لعقبة فى مسيره الطويل 
من القيروان إلى طنجة ثم إلى ا حیط » ثم يبدأ یقص مسير عقبة إلى تهودة 
ومصرعه هناك بتفصيل دقيق » فلندع روايته إلى حينها من أعمال عتبة ° . 

و ورد این عبد الک روايتين مختلنتین : أولاها شديدة الشبه بروابة الواقدی 
التىذ کرها البلاذرى : « حرج عقیة بن ناف سريم حنقه على أب المهاجر » حتی قدم 
إفريقية فأوئق أبا الهاجرفى وثاق شدید ء وغزا به معه إلى السوس وهو فى حدید ء 
وأهل السوس بعلن من البربر يقال لم أنبية ( أثتنة . أنثنة ) » قول فى بلادم 


)1( البلاذرى ء فتوح البلدان » س ۲۲۸ (9) البلاذرى ء توح ء ص ۲۷۸ 
(۳) أبو ا حاسن > النجوم الزاهسة » ج ۱ص ۱٥۸‏ س .وا 
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لا برض له أحد ولا يقاتل فانصرف إلى إفر يقية » فاما دنا من آفرها pi‏ أحتارہ 
فافترقوا عنه وأذن لم حتی بق فى قلة » فأخذ على مكان يقال له تہوذة (تہودۃ) 
فعرض له IS‏ بن لمزم فی جمع کثیر من الروم والبرير » وقدكان بافة افتراق 
الناس عن عقبة ء فاقتتاوا قتالا شديداً فقتل عقبة ومن كان معه ء وقتل أنوالهاجر 
وهو موثق فى كوه » . وقد أ مل أن عبسد الج فیہسا كل ما وقم لعقبة 
حتى بدأ عودته » وذ کر بعض التفصيل عن مصرع عقبسة » ويلاحظ أنه rit‏ 
إلى وجود كسيلة ‘a‏ عقبة فى جيشه موتا یدید ,که أراد أن بقول إن كسيلة 
کان بعيداً عن عقبة » وأنه « باغه » فقط افتراق الناس عن عتبة » فماجله 

عند تبودة وقضی عليه » ويك ن الواقع کذلك . 
ثم عاد ابن عبد ا حم فروى رواية أخرى » لا شبہ بینہا و بين روايته الأولى 
أو 1 رواية أخرى لأى مؤرخ آخر و يذ کر إسنادها بل كلق بقوله : «ويقال» 
بدأها بذ کر خرو ج عقبة إلى السوس » وتركه عمر بن على القرشی وزهير بن قبس 
عل tail‏ » فل يكد يفصل عن الدينة حتى هاج القيروان رجل من المجم 
فى ثلاثين GI‏ » ولکن اللہ نصز السامین ورد pled‏ » ثم يذكر این عبد سک 
عبارة أخرى » إذا.ععت كانت عظيمة الاهمية فى تاريخ عقبة وما اتبت إليسه 
حياته ء وهی قوله : « وخرج ان الكاهنة البررى على أثر عقبة » كلا ر<ل عقبة 
من منهل ( ودمه ‏ منہل ) دفنه ابن الكاهنة » فل Jy‏ كذاك حتی ان عقبة 
إلى السوس ولا يشعر Le‏ صنع البربرى » فاما اتہی عقبة إلى البحر Fal‏ فرسه 
lass‏ تعجرف س0 » والیاه قد غورت » وتعاونت عليه البربر فلم بزل يقاتل 

(۱) اين عبد جو » فتوح » ص ۱۹۸ 

(۲) ذكر السلاوى أن عقبة جمل زہسیر بن قيس على «قدمة جيشه » ولكن الفااب أله 


حلفه على القيروان کا يقول ان الأثير. السلاوى ¢ الاستقساء ص۳۷ - ۳۸ , ابن عرد oH‏ 
فتوح » ص ۱۹۷ س ۱۹۹ ء والزيادة الق بين الأقواس من عمل الناشر . 


۱۸۰ 


وأبو oll‏ معه فى الحديد » فما استحر الأمى امس عتبة بفتعح الحدید عنه BB‏ 
yi‏ المهاجر وقال rl y»:‏ اللہ فی حدہدی 4 فقتل عقبة etal yl,‏ ومن مې 
إذا صح ذك کان دليلا على أن عقبة کان bee‏ من أول AW‏ بشبكة: واسعة 
النطاق وهو جاهل بأمرهاء نهذه الرواية تذكر أن نفراً من البربركان يتتبعه » 
وبردم الآبار التى عر بها حتی اتهى عقبة إلى الحيط ثم انقلب راجعا ء فإذا لیام 
قد تلفت وأصبح اأسيرعليه صعباً » تأخذ البرير يتجمعون فى طربقه » ویأخذون 
علیه السبیل حتی أوقعوا به عند تهودة » ]15 جاز أن نشك فی تل ty Jl‏ 
لانمدام مايؤيدها من الروایات الأخرى » لما جاز أن نستبعدها تماما لأن Led‏ 
إشارات ها أهميتها ء فلا تزع فى أن ابن عبد حکم عنىبابن الكاهنة هذا «كسيلة» 
نفسه مما ينتهى بنا إلى رأى جديد له میصه » وهو أن موت عقبة لم بقع بمحض 
Lely Mabel‏ كان نتيحة yd‏ سد بدا من ساعة فصله عن القیروان(؟ » لذن 
بعض الراجم تجمل بين كسيلة وبين الکاهنة صلة وسيب ء فکاٴن ابن عبد ا کم 
أراد أن یقول إن كسيل ةكان یتتبع عقبة » و یغور الماء فى طريقه ليقطع عليه خط 
المودة » بنذ أن المروف أن كسيلة كان أسيراً دى عتبة طوال لته » فکیف 
يتفق ذلك مم تفسير رواية ابن عبد الک على هذا النحو ؟ رعا جاز القول بأن 

)١(‏ فہم روث تغوير الاء هذا على أنه تسم الابار والواضح من الرواية أن البربر لم 
يكونوا یسمون الابار ء ولا بطمرونها فقط کا هو ظاهى من النص . 

(9) ذكر النويرى أن عقبة خطب فى أولاده خطبة نفيسة قبل رحيله » أعلن فيها أنه 
مستسهد لا حالة وأوصام ببعض وصايا » وقد تناول الالکی هذا ا لطاب فأضاف إليه وزاده 
حق أصبح ثلائة أضعاف ما ذکرہ النويرى ء وكلامه ظاهى الاختراع بل فيه ما يدل على أن 
واضعه Gal‏ أو من العرب النازلين فى إفريقية » والغالب أن هذه الخطب وضعت يمد ذلك 
بقليل » Gaul‏ استبد أبناء عقبة بال فى إفريقية فى أواخرالمصرالأموی وأوائل المصرالعباسیء 
فوضت هذه ا حطب لتشد من أزرم وتثبت من حقهم ء وکنی بهم غراً أنهم أبناء ول الله 
عقبة وأنه ترك معل‌البلاد » وآوسائ بالناسمن بعدہ س النويرى ء نهاية الأرب ء ورقة۷۰ (1) 
Sal‏ ء رياض النفوس » ص ۸ 


\AN 


سطور ان Jue‏ امک re‏ اما آخر له al‏ 5 وهو آن ان الكاهنة وک « 
كان يدبر لعقبة من أول MN‏ وهو سحين فى حيشه » یتصل با له ودوه ودر 
معھم الكليدة سنا جعم يغورون UN‏ فى طر بقه is,‏ و اہم A‏ 0 
اسان ورس م الؤامرۃ الأخيرة اتی انتهت بمصرع عقبةف تهودة . 

بقیت الطائفة الثانیة وهم : ابن الأثير وان خلدون والنوبرى وان عذاری 
وطائفة الورخین all‏ بيين . فأما ابن الأثير قد سبق بیان اعتاده على مراجم 
مغر بية أصلية فى كتاءة هذا الجزء من نار یہ » فروايته جديرة بالاعتبار ففہا دقة 
مطابقة للواقع . وأما النويرى وابن عذاری فقد أخذا -- کا هومعروف - عن 
ابن أبى الرقيق فتشابہت روايتهما GUS‏ ام وعنهما أخذ الغربیون وزادوا على 
ذلك أساطي ركثيرة Chey‏ شتی نسبت لعقبة » تنحصرأهميتها فى أنها تعطينا فكرة 
عن شخصية عقبة کا يفهمها الفربیون . 

3 ابن الأثير أن عقبة خرج من القيروان : « ثم سار فى مسکرعظم حتى 
دخل مدينة باغاية ٤‏ وقد اجتمع بها GE‏ كثير من الروم فقاتاوہ تتالا شديداً 
وانہزموا عنه » وقتل فہم قتلا 5 Cy‏ وغم منهم غنائم کثيرة ودخل الهزمون 
للدینة » وحاصرم عقبة ثم كره امقام علیہم فسار إلى بلاد PAT‏ واروابة 
على هذا النحو غير مستقيمة النسق » إذ كيف يتطق قوله إن عقبة : «دخل مدینة 
باغاية» » وقوله بعدذلاك:« إنه فشل فی الاستیلاء علیہا فانصرفءنها » ؟ رعا كانت 
رواية or gil‏ أصح إذ يقول : ( ومضی فى عسکر pie‏ حتی أ شرف هل مدينة 
باغابة وفاتل أهلها قتالا شدیداء وم منهم خيلا ودخل الروم حصنهم فكره 
ن 2 عليهم فضی إلى بليش )”۶ء وهذا هو الأقرب لاصحة . لم ستول 

(۱) ان الأثير » أسد الغابة ء ج ٤‏ ص ٠٤‏ 
(؟) النوبریءنہایة الأرب ورقة 1(۷۰) و۷۰ (ب) والغالب أن بلیش‌هذه هى لميزة = 


\AY 


عقبة على باغابة و إا أشرف علا وقاتل أهلها بظاهی‌ها ء وغم منہم خيلا ثم كره 
أن بنفق وقتہ فى حصارها فانصرف عنما وسار إلى الغرب حتی وصل إلى لمبيزة 03 

يدل مسيرعقبة من القيروان إلى باغابة إلى لمبيزة على أنه اتبع طريق السہل 
الذى سبقت الإشارة إلبسه » وتجنب المسیر على امضبة الوعرة . ولمذا لم یمثر 
قل تبسا ولا لارسس لأسا عل شاه منها . ولا کانت لبيزة قل پاب اضبة 
مشرفة على الرج منہا » فل يكن له بد من الرور بها والوقوف عندها لأا 
على باب سهل متسع ء يتوسطه شط هدنة الذى تنحدر إليه وديان Slay‏ كثيرة » 
فیقوم على جانبيه عمران قليل . 

وقم لعقبة عند مبيزة مثاما وقع له عند باغایة ء إذ : « مضی إلى بليش وهی 
من أعظم مدن الروم فلجأ إلا من كان bye‏ منم » وخرجوا إليه وقاتلوه قتالا 
شدہیدا حتی ظن الناس أنه الفناء » قهزمهم وتبعهم إلى باب حصنہم وأصاب غنائم 
كثيرة ء وكره الام علیہا فوصل إلى LIN‏ » کا يقول النویری . فى حين 
لاد کر ات الاثیر موره ب بل یذ کر آنه اله من باغاية الی الزاب CL‏ 
و ها ینب أن النویری هو الأصوب GY‏ ما دام قد انحدر من الحضبة إلى وادی 
الزاب المتسع وما دام مقبلا من باغایة فلا مفر له من الرور بلمبيزة . 

کیف استطاع الروم أن يثبتوا هذا الشات فى هذه النواحی الداخلية ؟ لقد 
رأينام منذ حين لا یکادون يعتصمون من العرب فى بنيز رت وسوسة وحاولاء 
وما إلا » بل بسرعون بالتسليم مع أن القوى التی سارت الهم إذ ذاك كانت 
فى أحيان كثيرة ode cet‏ . فكيف أبدى الروم هذه القاومة 
سے الحصن الرومانى المروف » وأخطا النساخ فكتبوها MIT‏ ء وقد وردت فى ابن خلدون 
ليس ء ومعقول أن أصل ليس هذه ليبس » والتحريف من لیس إلى بليش قريب الوقوع » 


وقد كتبها کودل لبيزة دون حاحة إلى تعلیل هذا التصحیح 
)\( النويرى » نهاية الأرب » ورقة. ۰ (ب) (۲) ابن الأثير ء أسد الغابة » ج ٤‏ س۲) 


\AA 


عقسة 


الشديدة التى لم تكن تتوقع فى هذه النواحی التی لم تكن لم فیہا منعة حتی فى أعل 
أيامهم منذ زمن بعيد ؟ أليس هذا عصداق ا سبق بیانه من عود النشاط إلى روم 
إفر بقية ؟ وكيف بعلل هذا النشاط الجديد إلا بأن الأسباب عادت فانصلت بين 
7208 عل F\‏ السياسة الجديدة التى اتبمها قسطنطین الرابم ؟ فأخذوا 
يفكرون فى سبيل للمقاومة » ووجدوا فى البر بر عونا Bole‏ على مناهضبة المرب 
وردم ء فتشجعوا ونوغلوا ‏ بمعاونة البرير-- إلى باغاية ولبيزة » حيث استطاعوا 
2 محصنوا هذه المدائن أمام العرب و يعمكنوها من مقاومة الحصار الطويل . 
أنفى عقبة إلى الزاب وبہذا خرج من شدة امضبة ووعورتہا إلى إقل AS‏ 
الوديان والزروع والعمران ء تنتشر فيه القرى التی FS‏ الراجم أن bose‏ كان 
ثلاثماثة وأن أ كبرهاكانت تسمی OUT‏ ومن جب أن عقبة | oy.‏ 
فى الاستيلاء على مدينة صغيرة كهذه تدل الدلائ لكليا على أنها ل تكن إلا حرس 
صغيراً قدي » ره الروم منذ زمن طويل فیقول ابن الأثير : « فسار إلى بلاد 
الزاب وهی بلاد واسعة فما عدة مدن وقرى كثيرة ء فقصد مدیتہا العظمى 
واسمها أرية فامتنع بها من هناك من الروم والنصارى » وهرب بعضهم إلى الجبال 
فاقتتل السامون ومن فى الدينة من النصارى عدة دفعات » ثم امهزم النصارى وقتل 
من فرسائهم ورحل إلى تاهرت OP‏ وروابة النوبرى أ كثر تفصيلا إذ يقول : 
» فلا أصبح أمن بالقتال فكانت بيهم حرب حتی یٹس السامون مرن الحياة » 
0 :يد کرماان خلدوة ] 0% والنوبرى TT‏ ورسها البکریً د نة » بلدكثير الأنهار 
والعيون العذبة » وهناك عين الكتان عين عذبة فى مغارة علیها أربع خلات » پینها وین المسيلة 
مہحلة » وم يذكرها الإدريسى وقد وردت فى بعض النصوص أزبة ورعا كانت هذه الصيغة 
ہی الأصح لن الإقلم كله امه الزاب فعقول أن تكون عاصمته « آزبة » » ابن خلدون 
ج ؛ ص ۱۸۵ - النويرى » نهاية الأرب » ص ۷۰( ب ) س البكرى ء وصف (فریقیسة ء 


ص۶۷٤۱‏ س ابن الأثير » أسد الغاية » ج 4 ص٤4‏ 
(۲) ابن الأثير » أسد الغابة ء ج + س ٤٤‏ 


۸۹ 


تأعطاه الله الظفر فامهزم القوم ٩۳‏ » ويضيف الغربیون تفاصيل لطیفة لا يأس 
من إثباتها » إذ يقولون :«إن المسامين باتوا لیلتہم تلك على حذر وأنہم خافوا أن 
يأخذم الأعداء على غرة » فتواقف القوم اللي لكله لا راحة ولا فترة ولا نوم فسماء 
الناس اليوم وادى سہر لأنهم سہروا عليه ء فاما أصبح عقبة صلی الصبح . ٥٠9.‏ 
ويل ذلك کلام شديد الشبه بكلام ابن الأأثير والنوبرى . 

رما كان قول ابن الأثير : « فامتنم من بها من الروم والنصاری . . . فاقتدل 
المسامون ومن بالمدينة من التصاری ۲۳ » » كافياً لتعليل هذه القاومة الشديدة . 
الزاب بلاد Fars‏ یفھم من قول ابن خلدون : « وفتح أذنة قاعدة الزاب بعد 
أن قاتلہ ملوکھا من البرر فيزمیم "۳ » فابن الأثير يريد أن یقول فامتدم من بها 
من الروم والبربرالنصارى أى الروم وأوربة ومن حالفها ء ومصداق ذلك أن هذه 
الناحية إحدى سرا کر أورية وس كر البربر المتأثرين بالحضارة اللاتينية . 

مپذا یتضح تماما أن هذه اأقاومة القديدة کانت مديرة Ke‏ »درا أورية 
بإشارة کنیلة وإرشاده » وبالاتفاق مع الروم الذين آسرعوا لنحدة البربرفى الزاب 
بعد أن أفلحوا فى رد المرب عن SEL‏ ولبيزة ء ورعا كانوا يتتبعون عتبة خطوة 
خطوة ليطمروا الأبارفى طريقه ويكونوا على أهبة اهجوم حیما تسنح الفرصة . 

فرغ عقبة من‌سهل الزاب اللخصيب وأخذ برق جزءاً من المضبة قليل الارتفاع 
کثیر الشعاب واودیان والشطوط » نمبر نهر شلف واقيه إلى تاهرت حيث سارع 
ا حلف الروى البرہری للوقوف فى وجهه صرة ثالثة » وكان فى ناهرت حصن بيزنطى 
تمدیم » Leb‏ بلغ الروم خبرہ استعانوا بالبرير فأعانوم ونصروم » فقام عقبة وخطب 


)١(‏ النويرى» نہایة الأرب »ص 1(۷۳) (۲) SOU‏ » رياض النفوس ء س ۸ ل 
الدباغ » معام الإعان ء ج ١‏ ص 4۵ بتغيير طفيف فى الألفاظ ۔ 

(۳) ابن الأثير » أسد الغابة » ج ٤‏ س ٥٤‏ 

۱۸۵ س‎ ٤ ابن خلدون ء ج‎ (٤٤ 


۱۹۰ 


پت 


الناس وحرضہم على الققال » فالتقوا واقتتاوا فلم يكن لاروم والبربر طاقة 
تقتلهم تلا ذريعاً » وفرق جموع الروم عن المدينة ثم رحل حت Jy‏ طحة (۱ 
و یبدو من قول ان الاثیر : « إن الاس اشتد علی السلمین (Ong SAS!‏ 
my‏ مقاومة البرررواروم اشتدت إلى درجة كبيرة ما بدل على أن جماعانہم كانت 
تتسارع لتقف فى وجه السامین » وکا خلف عقبة حصتا سارع dal‏ اوتوف مم 
وی اما حتی أصبح القتال شديداً عنینا » لا یکاد السامون يظفرون منه إلا بنصر 
قلیل ؛ ورعا کان الروم یتراجعون بعد القتال کی إغرروا بالعرب و یفروم بالتقدم 
والتوغل » فانخدع السامون فى حماس الفتح ومضوا فى وجههم لا یکادون يفطنون 
إلى ree‏ ما حوطم ۱ 

احدر عقبة من المضبة إلى السہل الساحلی بعد رحیله عن تاهمرت وسار 
ساحلا ge‏ اتی إلى طنحة ۳ » ولا يفسر انتهاؤه إلى هذه الدينة Cl,‏ دون 
أن يمر بمدينة أخرى من مدائن الساحل مثل بادیس وتکور وتطوان » إلا بأنه 
اختار المر الضيق ا حصور بين هضبة الريف وجبال الا طلس الوسطى » لکی 
يجنب نفسه مشقة الرور بالساحل اللیء بالمدائن الحصینة التی رعا لی فیہا مثل مالتی 
فى باغابة ولمبيزة وتاهرت . 

وجد عقبة على طنجة رجلا تسميه امراجع العر بية بيليان » و ختلف الؤرخون 
فى حقيقة أسره اختلافا كبيراً . فيذهب ان الأثير إلى أنه : « بطر يق من ال 
اسمه بلیان "۳ » . ويذهب النویری إلىأنه : « رجل من الروم فقط "» فى حين 
oa‏ ان‌خلدون أنه بر ری و پسمیه : « یلیان ملك غمارة وصاحب (oul‏ 
(۱) التويرى » تهايةالأرب » ورقة۷۰ (ب) ۰ (۲) ابنالأثير ء أسدالفابة ء ج 4 ص٤٤‏ 

(۳) ذكر الدباغ فی معالم الاعسان أن Lae‏ فتح تاسان قبل طنجة وهذا مشكوك فيه 


الدباغ » معام الإعان ء ج ١‏ ص 44 (5) ابن الأثير ء أسد الغابة »ج 4 ee‏ 
)0( النويرى » ALE‏ » ورقة ۷١‏ (ب) )٦(‏ ابن لدون ؛ ج ؛ س We‏ 


۱۹۱ 


ویژکد مؤرخو الأندلس أنه قوطى تجمعه أسباب كثيرة بإذريق ملاك قوطة 


esta 


» فلا بد من حقیق شخصيته لن له Wyle‏ وثيقة بتار بخ عقبة . 

يذكر ابن الأثير أن هذا الرجل أسرع حين اقترب منه عقبة فأهدى هدية 
حسنة ونزل على حکہ » ثم سأله عن الأندلس فعظم عليه الأمی » فسأله عن البر بر 
فقال : « ہم كثير ون لا بل عددم الا الله » وم با سوه س‌الادیی و هومغر ب طنیین !0۳ 
وعبارة النو ری أوضح وأشد دلالة إذ يقول : « فسأله عن بحر الأندلس تال له 
إنه محفوظ لارام » فقال دلنی de‏ رجال البر بر والروم » قال قد تركت الروم خلفث 
ولیس أمامك إلا البربر وفرسانہم » فقال عقبة Orly‏ موضعهم ؟ قال فى السوس 
الأدنی وم قوم لیس لم دين يأكلون Lad‏ ويشرنون الام من أتعامهم » 
وهم أمثال المهائم یکفرون باه ولا یمرفونه ۳ » وهذه آقوال یفھم منها أن ارجل 
م يكن بروى ولا ببر بری » فقد قال لعقبة : «إن الروم وراءه وإن‌البر بر آمامه». 
ثم إن تحذیره لعقبة من العبور إلى الأندلس يدل على أنه كان حر Cay‏ على أن 
مجنب الأندلس شر المسامين » ولا يتفق هذا إلا إذا كان هونفسه من أه ل الأندلس 
ومن بهمیم ol‏ ء وهذا يؤيد القول بأنه قوطی معين من قبل ماوك القوط 
فى أسبائيا » کان عليه أن عرس مدخل البلاد و برد العرب وغيرم عنها . 

و إذاكان هذا الرجل روميا أو بريريا » شاذا منعه من الاستعانة ALY‏ 
اروی البربری الذى آثبت قدرته على صد الامین lary‏ البلدان منهم ؟ ما اذى 
حال دون أن يستدعى أجناد الروم وفرسان البربر لمنازلة العرب دون طنجة 
والاحتماء مهم خلف أسوارها ؟ لق دكان تصرفه مع عقبة ناطقا بأنه غريب عن 
البلاد لا صلة له برومها أو بير رها » Lely‏ آهمه أن يعرف العرب عن زول 


(۱) البیانالغرب ء ابن‌عذاری ء ج٢‏ س ۷ و۸ (۲) ابنالأثيرء أسدالفابة » ج ؛ س 4۳ 
٠‏ (۳) اللویری» نهاية OM‏ ورقة۷۱ و ب 


` ۲ 


الأندلس فوفق إلى ذلك » ولوكان الرجل بطريقاً Oy,‏ لكان معه من الجند 
ما يكفيه مثونة الصائعة والاحتیال » ولوکان أمير غمارة ما انتظر فى طنجة وعقبة 
مجتاز بلاد غمارة منذ انحدر إلى السهل بعد رحيله عن اهرت » و إذا كان النوبری 
صادقا فا روى من وصف يليان لابر بر هذا الوصف السبىء » لجاز أن نقطم بأن 
هذا الرجل لم يكن بربريا غماريا [کا قال ابن خلدون ] . 

بيد أن تصرف عقبة مع يليان جدير بالنظر» نقد سارع هذا الرجل حين 
تسامع بمقدم المرب تأهدى هدية حسنة إلى عقبة وتلطف فى معاملته » فكان 
هذا کافیا لیتصرف عنەالعرب ولاعسه عقبة بأذى . ذه لكان عقبة Wb‏ ذه الحدايا 
الحسنة فقط » فن Uh‏ جاز أن يعنى من قبول الإسلام أو بذل الجزية أو ارب ؟ 
أو أن عقبة اکتنی با بذل هذا الرجل من طاعة إسمية فأعفاه من كل قيد » وقبل 
نصیحتہ وعمل بها ؟ إن الروابة لا نستقم على هذا النسق » خصوصاً إذا كان هذا 
التصرف منسوباً إلى عقبة » لا نعرف من عدم حفله بالسياسة و بعده ع نأسالييها . 
ثم إن قول ابن الأثير : « إن يليان نزل على حكر عقبة » غير مفهوم على وجه 
صحیح لأنه لم يحدث فى غير هذه المناسبة أمسكهذا : جیوش إسلامية غازية تقبل 
على بلاد لتفتحھا » فیقدم ملك هذه البلاد بالهدايا المحسنة والنصيحة الطيية ء 
فينصرف عنه السامون لا إسلام ولا جزیة ولا قتال . 

3 إن الرأى القائل ob‏ يليان هب ذا هو نفس يليان صاحب طارق بن 
زياد بعد ذلك بثلاثين سنة بحتاج هو الاخر إلى ما پعززہ . 

را جاز أن نشك فى وجود هذا الرجل فى ذلك این » وأن نعلل ذ كر 
العرب له بما هو معروف من طريقسة العرب فى تسمية الأعلام الأجنبية : فكل 
من وجد على القسطنطينية هرقل » وكل من وجد على مصر مقوقس » وكل من 
وجد فى إفر یقیة جرجير » وکل من أقام فى طنجة يليان » ولا يبعد أن یکون وجود 


تارجم م س ۱۳ 4۳ 


يليان صاحب طارق ذا أثر رجمی على الشخص الوهی الذی وجد على طنحة 
إذ داك ء وقد أنكر وجوده نفر من الؤرغین مثل ماسديو وروی . 

كان على عقبة أن یمود أدراجه بعد ذلك » ور یماکان فى استطاعته - و أنه 
سار جاعلا کان توق إل التيرواق سنال ۶ قطني الال مامون عل با قه 
من المدائن والحارس ء أما الداخل فکثیر الشعاب وا مضاب والفاوز التى cot‏ 
الضلال فيها وا مكيدة فى شعاہہا » ولكنه | تر أن یتوجہ إلى البر بر بعد أن عرف 
مکانہم فانحدر نحو الجنوب إلى السوس الأدنى . 

بين الؤرخين خلاف على الطريق الذی سلكه عقبة حتى أشرف على ا حیط 

الاطانی  SAS‏ ان الا بر أنه سار حتی وصل إل السوس الا نمی » SS‏ 
جما عظیا من البربر وسبی‌منهم سبي كثيراً وسار حتی بلغ البحر الحيط » فتال : 
PLD‏ وبهذا لایکون عتبة قد سار إلى الجنوب فى السپل الساحلى الغربى » 
و lel‏ عاد أدراجه فى السہل الساحلى الشمالى حتى أدرك ماليان ° > ومنثم اجه 
شالا حتی آشرف عل البحر الا بیض . أناات خلدون SRS‏ أن > بلیان دل 
عقبة على بلد البربر وراءه بالغرب مثل ولیلی عند زرهون و بلاد الصامدة وبلاد 
السوس » وکانوا على دين ا جوسیة ول يدينوا بالنصرانية » فسار عقبة وفتح وغم 
وسې وقتل فہم واتہی إلى السوس» وقاتل مسوفة من أهل اللثام وراء السوس » 
ووقف على البحر ثم عاد راج » أى أن عقبة انحدر إلى الجنوب وراء السوس » 
ولا يعرف بالضبط ما أراده ان خلدون من قوله : « وراء السوس» ؛ أأراد غررہ 
ام جنوه ؟ الراجح اٹ لان عتبة أشرف منه على الحيط » وهنا يغاب 
)١( ٠‏ ابن الأثيرء آسد الفابةء ج »> ص ٩۳‏ 

(؟) ذكر فانیان فى تعقيبه على ترجة ابن الأثير «مالیان» ول أجد هذا الاسم فى جم 


. ولا يذكره التویری‎ ST 
۱۸ ابن خلدون ء ج ٤ء س‎ )۳( 


۱۹ 


وصول عقبة 
إلى atl‏ 


Ct وليل ثم احرف من عندها إلى ا حیط . أما النويرى فلا محدد‎ “2 al 
وإنما یقول عبارة مبهمة يفهم منها أن عقبة أتجه إلى الجنوب ثم انحرف إلى الغرب‎ 
حيث أشرف على ا حیط » فدخل فيه حتى بلغ لاه صدر فرسه ورفع يده إلى السیاء‎ 
Og all وقال : « يارب لولا هذا البحر ا حیط لمضيت فى البلاد إلى ملك ذى‎ 
. 4 مدافعاً عن دينك ومقاتلا من کفر بك وعبد غیرد؟ٴ‎ 
ومهما يكن من اختلاف هذه الروايات فقد أشرف عقبة مجندہ على حیط‎ 
الاطلسی » بل آوقف فرسه ق مياهه واحت جزه عر اجتيازه » ثم انقلب‎ 
بعد ذلك عائداً آدراجه لیعود إلى القیروان دون أن يترك بأى ناحية سس مها‎ 
sats 
يبدو أن عقب کان يخشى أن یسعی أب الاجر للفدر به » وکان هذا مكبلا‎ 
بالحديد كالأسير فى جيشه ينتقل به من مکان إلى مکان » فکان عاجرا بذلك‎ 
عن الانتقام وإن فكر فيه » شی عقبة أن يسعى ليثأر منة مستعيناً بكسيلة‎ 
وقومه » فسارع بحبس هذا الأخير فساء ذلك أبا الهاجر » لالأنه حال بينه‎ 
. وبين الانتقام وإنما لأنه رأى عقبة پرنکب بهذا العمل خطأ سیاسیا كييراً‎ 
وقد سبق بیان سياسة أبى الهاجر التى كانت ثرى إلى تقريب البربر إلبه‎ 
وکسہم بالودة وحسن المعاملة » فاما رأى عقبة یفعل هذا فزع وخشی العاقبة‎ 
وتقدم ينصحه وقال : « ما هذا الذی صنعت ؟كان رسول اللہ صل اللہ عليه وسل‎ 
يستألف جبابرة العر بکالأقرع بن حابس القيمى وعينة بن حصن ؛ وأنت جیء‎ 
إلى رجل هو خيار قومه فى دارعزه قريب عهد بالكفر فتفسد قلبه ! توثق‎ 
فكانت نصيحة 5 للهاجر توكيداً لشكوك‎ » PS من الرجل فا أخاف‎ 
OW الالكىء رياش النفوس ء ورقة ۸ (۳) النوبری ء نہایة الأرب ء ص‎ )١( 


٩ رياض النفوس ء ورقة‎ » SAW) 
۱۹۰ 


Lie‏ فالغ فى تحقي ركسيلة والنیل منه > لیکد GY‏ المهاجر أنه لا مخشی البربر 


ولا غدرم ولسفه al,‏ وسياسته فی تقر يب أهل البلاد ومصائعتهم . 
ظل كسيلة أسيراً فى جبش عقبة يلق من الهانة شيا كثيراً » ور عا بالغ 
الؤرخون فیتصو بر الاسالیب الى كان عقبة یلح لیا لتيل من الزعم البربرى ء 
فيتفقونعلى ما رواه ابن الأثير من‌أن عقبة : أتى بننم فا De‏ بذنحها وساخها 
مع السالمين » فقال كسيلة : « هؤلاء فتيانى وغامابي یکفونی المئونة » فشتمه وأسسہ 
بسلخها » OP aid‏ لأن مثل هذا لاس إذا صدر عن عقب ة كار دليل فساد 
فى aly‏ ومیل شدد تم ز ض تناك ae‏ مہا یه Mss‏ 
اتصافه بها مھماکان من جهله بشئون السياسة وأسالیپا . وا يغلب على الظن 
أن عقبة هل أمى اارجسل وازدراه » وم يضعه فى الوضع الذ ىكان أبو الهاجر 
یضعه فيه ء فنال هذا من نفس كسيلة وآذاه خصوصاً وأنه رجل‌شریف فى قومه 
aya le‏ بين البر ر والسامین جميعاً . ومصداق هذا الرأى أن كسيلة استطاع 
أن یفر دون أن بشعر به عقبة » ولوکان هذا ال خی کله بالحديد واهتم بالنيل منه 
ور 45 بالسخر والوساءة فى کل حين ما استطاع أن بغر دون عامه » فأما وقد أعمله 
وأبعده عن مجلسه وازدراه فقد كان من السہل عليه امروب إلى قومه لتديير 
الؤامرة معهم » فظل الرجل فی جیش عقبة Ce‏ » نمغادرہ دون‌آن يهنم عقبة لذلك 
أو يفزع مته" ‘ « a7,‏ ذلك أن Vi‏ الهاجر ساءه منعقبة إهاله الرجل وعدم حذره 
منه وقال لعقبة : « توثق من الرجل Bb‏ أخاف فتکه ۳۳ » فزاد عقبة تہاوناء 
(۱) اين الأثير» أسدالغابة » ج4ء ص ٩۳‏ ء وابن‌خلدون » ج 4ء ص٦۱۸ء‏ وأبو ا حاسنء 
النجوم الزاهمية ء ج ١ء‏ ص ۱۸۰ والنوبری » نهاية الأرب » س 1۷۲ 
(؟) ویفہم من قول ابن خلدون : « فانتهز فيه الفرصة وأرسل للبربر فاعترضوا عليه 


فى تهودة » أن كسيلة كان یتغافل عقبة ليراسل dal‏ س- ابن خلدون ء + ؛ » س VAN‏ 
SOW )۳(‏ ء رياض النفوس ء ورقة ٩‏ 


۱۹۹ 


عود عقبة 


ذلبث كسيلة فى جيشه زمانا برقب الأ ثم فر ہارباء فکان هرو به إيذانا بشورة 
الإدبر» وف هذا يقول pail Ub « : SOW‏ تكث البرير ما کانوا ade‏ 

واستمر عقبة فى طريقه cht‏ بلاد البربر وينزل بها من الأذى شیب كثيراً » 
فأفزعها ذلك ودقع بأهلها إلى التشكير فى الانتقام ؛ وشجعهم عليه قلة من مع عقبة 
من اند و إعاله ما بنبغی انخاذہ من الحذر والحيطة فى مثل غزوته تلك » وأقبل 
اروم نشدوا أزرم وعقد الحيان poll‏ على القضاء على ما بى لاور 
فى إفريقية » وأنشأ كسيلة يتصل بهم ويرشدم إلى ما يجب انباعه ء ويؤيد هذا 
ابن الأثير النى يذهب إلى أن روم كانوا براسلون كسيلة « فسعی هذا حتی جع 
tal‏ وبق عمه وقصد dade‏ 

إذا جاز أن 2 عا يفهم إجمالا من رواية ابن عبد الم الثانية التی سبقت 
الإشارة إليها ء لصح القول ob‏ كسيلة فر فى وقت مبكر جداً أى قبل وصول 
عقبة إلى طنحة » لن ابن الكاهنة ( أى كسيلة ) كان يتعقبه و بردم الابار خلفه 
ليقطم عليه سبيل العودة . و إذا لم يصح الأخذ مها كان كسيلة قد فر من جيش 
عتبة بعد ارتداده من السوس وعوده إلى إفريقية . ۱ 

by‏ أن عقبة اتخذ فى عوده طريق السپل التوسط » فسلك وادی سبوا 
ووادى ملوية حتى أدرك ا مضبة » فضی شال شط هدنة حتی أدرك مدینة طبنةء 
ويبدو أنه کان مسرعا فى عودته لأنهلم یقاتل أحداً فى رجوعه ول يمل إلى 
حصار بلك ما مس به » ور یماکان سبب هذا الإسراع بدہ إحساسه اکان الروم 


SW (1)‏ » رياض النفوس ء ورقة ۹ نفس ااصدر والصفحة . 

(۲) ابن الأثير ء أسد الغابة » ج ٤‏ ء ص 45 ویفہم من نص عبارته : « وراء الروم قلة 
من مع dae‏ فأرسلوا إلى كسيلة وأعلموه حالہ ء وكان فى عسكر عقبة مضمراً بالندر وقد 
wl‏ الروم ذلاگ وأطمعهم > فما راساوه أظهر ما کان يضيره وجم أهله وبنى ےه 
وقصد عقیه ٭ ۰ 


۱۹۷ 


والبربر يدبرونه له » وربما أحس من فساد ا ماء فى طريقه بثىء من المكيدة الدبرة 
تر العودة مسرعا » ویژید ذلك مانتفق عليه الراجم من أن عقبة أذن لبعض 
فرق جندہ فى أن تسرع إلى القيروان بعد وصوله طبنة » ما يدل على أن الیش 
كله كان شدید الرغبة فى الإوسراع بالعودة » فأخذوا يتسابقون فى إدراك القیروان » 
وان فم عقبة فى ذلك لأنه وجدالطريقخاليا أمامه لن أهل البلاد — من لم يأئمروا 
معالۇغرين = ie‏ قد أفزعهم مانزل er‏ بلكل عقبة ففمسيره الاول ¢ فأفسحوا 
له طريق الرجعى . 

أسرع البربر والروم بالعمل بعد إذ أدرك عقبة طبنة » فقد سنحت الفرصة 
لذلك بانصراف أ کثر جنده وبقائه فى نفر قليل » وخافوا إن هم تركوه بعد ذلك 
أن يدرك القيروان. أو یکون على مقربة مها فيمكنه الاستعانة من فيها » و يغلب 
أن يكون من انصرف من جند عقبة قد اتجه إلى الشرق فی طريق تمحاد مثلا » 
خرص البربر والروم على أن ينحرفوا بعقبة عن ذلك الطريق» فاولوا أن مجذیوه 
إلى الجنوب Gall‏ فى انجاه مهودة 4 حتی لا ستطيع جندہ العثور عليه إذا هو 
استنجد بهم أو يعجز عن اللحاق بهم إذا طلم وجد فى أثرم . 

یذ كر ابن الأثير أن أبا للھاچر قال لعقبة حين رأى زكسيلة ومسيره نحو 
المسامين : «عاجله قبل أن یقویجممه» "ثم يقول : «فزحف عقبة» فتنحی كسيلة 
عن طریقہ dled « har AK‏ كسيلة اعرف عن طر بق عقبة » وتراجم أمامه 
حتی وصل امام حصن روى قدیم عند تہودة »کان الروم قد عسکروا فيه وتحفزوا 

)1( كان موقف gl‏ الهاجر طوال حلة عقبة Le‏ یستدعی الإ جاب ء فإن الراجع كلها 

ت ؤكد Goll)‏ نصح عقبة والإخلاس للمسامین مما يبرئه هام التبرئة من جر مة إهآنة عقبة 
الأولى > وما یژکد أنه كان مسلماً Late‏ متفانياً واسم الإدراك صادق الفہم ء ومن هنا لاحل 
لقول الالی : « وقیل إن كسيلة لعا أتى ناصراً GY‏ الهاجر » ما یفہم منه أن آبا الهاجر كان 
عضواً فی الحلف البربرى الروى وشریکا فی الؤامرة على عقبة وهنا غير حیح س SOW‏ » 
رياض النفوس ء ص ۸ (؟) ابن الأثير ء أسد الغابة ء ج 4 » ص 4۳ 
۱۹۸ 


واقعة تهودة 


للقاء عقبة عنده واجتهد الروم فى اجتذابه إلى حصنهم » وطمعوا فيه وأغلقوا 
أبواب حصوهم دونه وشتموه ورموه بالنبل والحجارة ء وهو يدعوم إلى الله عن 
وجل » وقد أوضح النويرى خطة كسيلة وأحلافه بقوله : « فزحف عقبة 
إلى كسيلة فتنحى عنه » فقال الب بر له » لم (تتنحى) من بین يديه ونحن فى خسة 
آلاف ؟ فقال إن مکل يوم فى زيادة وهوفى نقصان » ومدد الرجل قد افترق عنه 
فإذا طلب إفر يقية زحفت الیه “4 » ممليفهم منه أن جموعا من الب رکانت تہرع 
ی صفوف SAT‏ يوم » نبزدادجندہ Uy‏ جند عقبة فى نقص » وقد انقطم طريق 
الإمداد إليه بانحرافہ نو تہودۃ وأصبح من العسير وصول شىء إليه . 
دارت الوقعة الأخيرة على مقربة من تهودة » وأدرك عقبة وأحصابہ أنہم 
هالكون لا Me‏ ء واحتاط بهم الأعداء by‏ يبق لم مهرب » فرحب عقبة وأصابه 
بالوت واستقباوه فى شجاعة جديرة بالذكر والاجاب » وجماوا يتنازعون غر 
الاستشهاد » فاما رأى أبو المهاجر ذلك تمثل بقول أنى حجن الثفنی : 
دكن حزنا أن ترندى انلیل بالقنا وأترك مشدوداً على sity‏ 
إذا قت عنانى الحديد وأغلقت مصارع من دوق نمم a asl‏ 
فبلغ عقبة ذلك فأطلقه فقال له : « GL‏ بامسامين وتم بأسم . وأنا آغتم 
الشهادة » ء فل يفعل وقال : « وأنا Cal‏ أريد الشهادة ! فكسرعتبة والسامون 
Clin!‏ سيوفهم وتقدموا إلى البربر وقاتلوم ء فقتل المسلمون جميعهم ول یفلت منہم 
jal‏ ؛ وأسر مد بن أوس الأنصارى » قلصهم صاحب قفصة وبمث بهم 
إا ٤‏ وھکذا كانت خانمة عقبة وأسحابه استشهاداً جليلا خلد ASS‏ 
010« الورك ب البابة )٢( een‏ نفس المصدر والصفحة . 
(۳) أخطأ المالى فى روایة البیت الأول فتال : «أليسعظيا آن‌تقرع الیل بالقنا ... ال » 


٩ ء رياض النفوس » ص‎ SOU 
أن الأعداء أحاطوا حت‎ SU وقد ذكر‎ — tr ابن الأثيرء أسد الغابة» ج ٤ء س‎ )4( 


۱۹۹ 


فى هذه اللاد » وزادته الأقاصيص الكثيرة التى نسبت إلى عقبة حلالا فاجتمع منها 
فى ذهن الناس « عقبة آسطوری » آخر غير الذى نعرفه فى التر بخ . 

ما الذى نفهمه من قول ابن الأثير : « إن صاحب قفصة سعی تللاص من 
ازم السامین ورد إلى القیروان ؟ » لقد أيد کثیر من الؤرخين وله هذا 
وزاد بعضهم سی صاحب قفصة هذا ابن مصاد؟ » و إذا أضفنا إلى ذلك 
مايذ كره السلاوى من أن عقبة حين وصل إلى جبل درن :» ay‏ زنانة وكانت 
خالصة لامسامین‌مند إسلام مغراوة » وقوله : «إن عقبة ائخن فی الصامدة حتى هلهم 
على طاعة الإسلام ٣٠ء‏ تکونت ادیناصورة واضحة بعض الوضوح عن نشوء جماعات 
بريرية إسلامية ء أو ميل إلى السامين على الأقل فى ذلك الین » وأن هذه 
tet‏ لم تكن قليلة وإناکانت كثيرة نوما » فا بمض زئانة وبعض نفوسة 
و بعض مصمودة . وإذا لوحظ أن هذه القبائل التی بدأت تدخل الإسلام 
أو نميل إليه من ذلك الحين كانت نسكن الجنوب فتدخل abi ey Lys‏ 
Ci AON ON‏ ا 
وزناة " ونفوسة »كان من السهلتكوين فكرة عن بدہ إسلام إفر يقية الفملی 
حت بعقبة من الساء وأن اللقاء والاستسماد كانا فى صبيحة اليوم الثالى ‏ الالکی ء رياض 
النفوس ء ص ۹ — الدباغ ء مالم الإعان » ج ١ء‏ ص 4۸ 

۱۶۹ ابن خلدون ء ج ؛ ء س ۱۸۲ س ابو ا حاسن » النجوم الزاهسة » ج ١ء ص‎ )١( 

)٣(‏ السلاوی ء الاستقصاء ٤ص‏ ۳۸ سب ویفهم من ذلك أن بعض ز نانة ومغراوة كانتا 
قد أسامتا منذ زمن لأنہما نہضتا الدفاع عن المسامين . 

(۳) ذکر السلاوى أن عقبة : « أنخن فى الصامدة حتی حلھم على طاعة الإسلام » أىأن 
La‏ منهم Gael‏ الإسلام على يده » وقد قال ابن خلدون مؤيداً ذلك وموضاً له : « وكات 
التقدم فهم س أى فی المصامدة -- قبل الإسلام وصدره لبرغواطة ء ثم سار التقدم ہمد ذلك 
لصامدة جبل درن » أى أن هاتين القبيلتين كانتا أول قبائل الصامدة إسلاماً » وساکن 
القبيلتين فى المنوب : إحداما بين السوس oo‏ والأقصى ) برغواطة ( والأخرى حتوب 
الأطلس التوسط -- السلاوی » الاستقصاء » ص ۳۸ س ابن خلدون » ج ٦ء‏ ص٦٠٢‏ 


)£( مسا كن a5‏ جنوبی النطقة الق J‏ الأوراس وعتدون Gr‏ الأطلس الأدنى وم دو . 


۲۰ 


وامجاهه : بدأ عند القبائل الجنو بيسة الكثيرة الشبه بالعرب التى یل ارحلة 
وتحيا حياة مشطورة بين الظعن والإقامة » ثم أخذ متسد إلى الشيال شيا شیا 
کیا سيرى ء وواضح جدا أن سیب انصراف القبائل الشمالیة عن الابسلام ونہوضہا 
لقاومته وقیادتہا حركة العداء راجع 1ل أن اغلينا کان میتی ارم یی 
الصبغة ء أى أن جواره للاتین والروم جعل بینہ و بین النصرانیة بعض الأسباب» 
2 إن هذه Sal‏ إلى ذلك كانت متأئرۃ إلى حد بعید بالحضارة البيزنطية» 
وكان البیزنطیون على جانب من القوة ما بزالون » فصعب على السامین اجتذاب 
أهل هذه القبائل فى ول الس » وكان لا بد لكسيهم من القضاء التام على كل أثر 
لاروم وللتفكير اللاتينى من شريط الساحل » حتى ينقطم هذا الدد الذى كان 
يقوى Jal‏ هذه القبائل وحتى يمكن الإسلام أن بجتذبہم إليه . 

و إذا جاز اتباع التقسیم الاصطلاحى الذى اتبعه مؤ رخو البربر — وف مقدمتہم 
ان خلرون - فى جع ل البرر طائفتين : طائفة الہتر وطائفة البرانس » لصح القول 
بأن البتر کانوا أول إسلاء) GY‏ نفوسة Thy‏ وزنانة كلها بترية » وأن البرانس 
Lab‏ على القاومة زمانا cde gle‏ لأن الرو م كانوا بمدونہم بالعون » وقد لاحظنا أن 
حركة امقاومة قادها قائد البرانس إذ ذاك كسيلة بن لمزم الأور هى البرنسی » وسيظل 
على قیادتها حتى یقضی عليه زهير فتتولى القيادة بعده الكاهنة » وهی وإنكانت 
بترية من جراوة ء إلا أنها ھی نفسها كانت شديدة الصلة بالروم إذ كان ها زوج 
روى ( إغريق ) آولدها أحد ابنيها اللذین سیآنی ذ کرها . 

هذا لم يكن موت Lie‏ وأصصابه بقاض على كل أثر للسامین فيا فتحوه 
من البلاد ولکنه کان Cole‏ على بعض الأثر السياسى » لان عل عقبة لم يكن 
ح وآنہ أخذ معه من أسل منم حين أمره معاوية بالمسير سنة ٠ه‏ ھ ء وكانت طائفة أخرى من 


نفوسة تسكن شال شط الجريد » وهذا [قلیم تنوسطه قفصة ما يدل على أن ابن مصاد صاحيها 
سمی لاس السامین لأنه کان مساماً ‏ ابن خلدون ء ج٦ء‏ ص ١١4‏ 


۲۰۱ 


سياسيا و إنما كان دينياً ء وقد لاحظنا إسلام نفرکبیر من البرير حين رأوا بناءه 
القيروان وطرده الحیات » ولا بد أن نفراً كبيراً منهم كذل ك كان يتبعه فى مسيره 
فى البلاد و یسم وينقل آخباره إلى طوائف البربر في امون أو cases‏ إلىالإسلام ‏ 
حتى إذا كان استشہادہ اهتزت له البلاد كلها وأصبحت Calvo‏ يقول 
نی » وترامت otal‏ هذه الفاجمة وما ا والسامون فبا من الع 
والتضحية فى سبیل الله ء فبدأت تفوس أهل البلاد تہوی إلى الاسلام شب فشيقاً » 
ومن هنا لا خطیء إذا قلنا إن عمل عقبة كان نجاحآ من الناحية الدينية و ان کان 
فشلا من الناحية السياسية . 

نترك ذکر حياة عقبة ومغامرانہ وأعماله واستشہادہ تنتقل على ألسن 
أهل البلاد » ویضیفون لپا ما تبتکرہ أخیلتہم ویتذکرونبا بین الدعش 
والإجاب » WHS‏ تختمر فى نفوسهم ولنخلف ذکراھا راقدة فى أذھانہم سود 
لها بعد حین . 

He %‏ بد 

ماذا آراد عقبة من ملته الكبرى ؟ وما هى الحطة التى رسمها لنفسه لإدراك 
سا2 ؟ سؤالان لاجواب عليهما ء لن الواضح أن الرجل لم يكن برمی إلى غایة 
معينة» وربا كان هذا موضع نقد شديد لوأن الذى فعل ذلك امسءا آخرغیرعتبة . 
فقد مضی دور ا حاولات والقدمات وكان لا بد لکل من يتولى قيادة الفعح 
فى إفريقية أن نکون له اثلطة الرسومة . أما عقبة فالأأمى معه على خلاف ذلك » 
فلم یکن الرجل من أصصاب السياسات المرسومة المدبرة ولا الفايات الس 
و نا كان Oy‏ من أولياء له کا تصفه الراجم وکا کان أصحابه بسونه 0-0 ری 
من ول الله الا أن عفی فى طریقہ متوکلا على خالقه لا غرض له إلا عار بة 
الشرکین By‏ الشهادة فى سبیل الدین ؟ بل لم يكن نشر الاسلام 4 واضمة 
فی ذهن عقبة » إذ لوكان يطلب هذا فلیست تلك هی السبیل التى تؤدى إلى إدراك 


لمت 


هذه الغاية » ما تدرك بالوقوف بكل قوم و بلد وعرض الإسلام ء وتخبير الناس بینہ 
وبين Obl‏ والجزية » فان أنوا كانت المرب . هكذا کان الفامحون فى الشام 
ومصر پفعاون » بل هكذا فمل عبد الله بن سعد مع جرچیر . أماعقبة فكان 
ينقض على الدائن حار با ماتلا ويلبث على ذلك فترة ثم ينصرف دون أن ینتہی 
مع dal‏ الب۔لد إلى شىء معلوم . بل لوکان برجو نشر الإسلام ails dd:‏ 
من البلاد نقراً بعل أهله الإسلام . أما هذه التحابا الر بية التى دأب على وز ينها 
طوال مسيره » Lay‏ القادى فى المسير والجازفة فى التوغل والوقوف بالحيط » 
eats‏ على العجز عن الاسترسال فی الفتح فأمور لا معنى ما ولاغناء فها» 
ولو م تكن قد اتہت عأساة تمبودة لكانت عافبتها أوخ على عقبة . إذ ماذا 
يكون جوابه لوسأله الخليفة BL‏ فعلت ؟ وماذا جنیت من تضحیتك هذه الآلان 
من الجند التى سارت معلك ؟ LE]‏ كان عقبة شديد الشبه بفرسان الصليبيين CN‏ 
کانوا مخرجون من دورہم و یمبرون البحر إلى غير le‏ معاومة » فا بدری آحدم 
أخلاص بيت القدس آراد أم جرد قتال السامین أم كسب الثروة والعودة با مال ! 

بل لم يكن عقبة بالقائد الماهى أو الحارب ذى الشأن » فليس هناك قائد واحد 
پسترسل هذا الاسترسال دون أن يؤمرن ظهره وخط رجمتسه تارکا أعداءه 
متحصنين خلف ظہرہ . وليس بالقائد AUN‏ من يستمع نصيحة رجل من أعدائه 
دون تبصر أو حذ رکا فعل عقبة » فسهل على أعدائه اجتذابه إلى خانق ضیق 
بين طبنة وتهودة والایقاع به والقضاء عليه فى سهولة ويسر . 

وككان الؤرخون موفقین فى صياغة الحطب التى نسبوها لعقبة قبل زوله 
لیدان » إذ لیست Lyd‏ إشارة واحدة إلى خطة القتال أو مكيدة المرب » و نما 
فى مواعظ حسنة فها حث على أخذ الم عن آله وتحذير من الاسیاع إلى امنافقين 
لذبن يدعون الم لیفررو بالناس » والنصح بمجانبة ادن حفظاً لکرامة وغير ذلك 


ver 


ما هو أليق بالأولياء والوعاظ منه بالقادة أو الساسة » لن عقبة كان فى نظرم ولا 
el,‏ متدیاً لا قائداً سياسياً » وتلك هى الصورة. الصحيحة التى ينبنى أخذها 
عن عقبسة بن نافع ء ولا بد من مراعاتها فى تتبع أعماله ودراستها ولا عکن فهمها 
بغير ذلك . 

ویبدو أن ارجل كان يخشى أن يفاجأ بعزل جديد فعجل بإنفاذ ما أراد 
دونتريث أو إبطاء ء وطذا کان لا یکاد يحاصر بلدا حتی ينصرف عنه إلى غیرہ 
حتى انتهى إلى أتمى البلاد . ولا يخطىء كذلك من يقول إن الحقد 
على ul‏ الهاجر والرغبة فى التقليل من شأنه کانا بعض ما أضل سبيله » نقد وصل 
أبو الاجر إلى تأمسان فکان لابد لعقبة من الوصول إلى أبعد من تامسان . 
ولا بعد أن يكون قد عيب عليه ما نفق من الوقت فى مل الأول دون فتح 
کمیر » فعول هذه الرة على أن یفتح call‏ الذى Jute Sho}‏ أحد من بعد 
فيصل إلى ا حیط ویقحم فرسه فى مائه ويشهد اللہ على أن الاسترسال إلى أبعد 
من ذلك محال . 

وقد كان كسيلة بيد عقبة ما كان قیرس بيد عمروء کلاما سيد فى قومہ 
lee‏ م الهابة فيم شديد الاجلال للعرب وثيق الصلة بالروم . وقد أفاد عرو 
من قيرس مأ نمرف وجنی من صداقته ومصانمتہ أعظم الم . وكان عقبة يستطيع 
أن يفوز من كسيلة بأعظم من هذا لوكانت له سياسة عمروء ولكن الحقد أضله 
فى هذا AM‏ ونأى به عن الصواب » فأخذ كسيلة بجربرة أنى الاجر فتغیر 
قلب الرجل على العرب والإسلام » وكان ارجل على صلة بآله فتنیروا هم 
الآخرون على المرب والإسلام » وانقلبوا فأصبحوا أنصار الروم . و بهذا فسد 
ماکان قد أعر من جهود الفاحین قبله » وأصبح السامون فى نظر أهل هذه البلاد 
برع ودماء » محبون المرب للغنيمة والظفر » فكان ذلك وخم العاقبة 


۲٤ 


على مسير الفتوح راح عقبة ميته واستنفذ جهود فاص ین عظیمین ها 
زهير وحسان . 
كان عقبة قد خلف على القيروان حامية صغيرة ذكرابن عبد الحم أن عدتها 
كانت خسة آ لاف رجل على رأسهم زهير بن قيس الباوی“' » فاما وصلته أخبار 
مذحة تهودة عم على القتال وأخذ يتأهب له ء ولکن الظاهر أن أخبار تہودة 
أفزعت نفراً كبيراً من الجند فالوا إلى العودة ء والغالب كذلك أن إجاد عقبة لم 
بهذا الغزو الطوي لكان قد أسأمهم » وجعلهم عاجزين عن القيام بأى عمل آخر 
فترة من الزمان . وجاءت فاجعة تهودة فأضافت الفزع إلى الإجهاد وجملتهم يمياون 
إلى العودة ميلا شدیداًء وكان على رأس هؤلاء الراغبين فى العودة حنش الصنمانی 
ال ی کان دينار قد أرسله إلى جز برة شر PEL‏ حالف زهيراً وعاد إلى dnc pan‏ 
اکثر الساس ء فاضطر زهير إلى العودة معهم نسار إلى برقة وأقام يها . 
وأمأ كسيلة : «فاجتمع إليه جمع Jal‏ إفريقية وقصد إفريقية ( يريد القيروان ) » 
وہہا آصاب الأثقال والذراری من المسامين نطلبوا الأمان من كسيلة میم » 
ودخل الفیروانی واستولى على إفريقية وأقام با إلى أن قوى مس عبد للك 
ابن سروان » فاستعمل على إفر يقيسسة زهير بن قيس البلوى وكان مقا ببرقة 
عرابطا ۳ » . 


(۱) يذهب Gd‏ بروفنسال إلى أن زهيراً لم يبق على الفیروان Ley‏ سار على راس طليعة 
تقدم عقبة فى لته الکبری وليس هناك مايؤيد ذلك . مقال عقبة س أنظر د . م . 1 

SOU )۲(‏ ؛ رياض النفوس ء ص ۹ 

(۳) ابن الأثير » أسد الغابة ء ج ٤ء‏ ص4 -- وقد روى الباجی لزهيرخطية فى استنهاش 
الناس فى تلك الناسبة ورعا كانت موضوعة س الخلاصة الثقبة » ص + س وقد جاء فى الوم 
الزاعرة : « جيش الصفانی » وهذا خطأ طبعاً ء ثم قال بعد ذلك إن حنثاً حين ثم بالقفول إلى 
مصر : « تبعه أ كثر الناس من العسا کر الصریة من جند سعيد حا کم مصر » مما يؤيد القول 
بأن عقبة Le]‏ سار إلى إفريقية بعد موت مسامة وولاية سعيد فبعث هذا معه بنفر من الجند » 
وامراد Lacy pall‏ #العرب النازلون عصر - أبو ا حاسن ‏ النجوم الزاهرة ء ج ١ء‏ ص ۱٥۹‏ 


Yoo 


من كميلة من بق بإفريقية من السادین » وهسذا يدل على أنهم لم يكونوا 
كلهم من العرب OL‏ نیم نف رکبیر من أهل البلاد فل پرحاوا مع العرب ء 
فکان كسيلة مضطراً إلى منحهم الأمارنف لأن لم قبائلهم القوبة اتی رما 
ثارت عليه إذا هو مسہم بأذى » وهذا ہو السبب فى بقاء مسامی إنريقية 
العرب منہم وغير العرب--- تخیر حتی عود جنودالسامین لفتحالبلاد صرة أخرى. 
ولوکان هؤلاء المسامون الذين بقوا فی البلاد- بعد رحيل زهير- كلهم من العرب 
لا ly‏ كسيلة عن قتلهم والقضاء عليهم کا قضی على إخوانہم فى تهودة لأنه 
كان مسيراً رای أحلافه من الروم . أما وفيهم نفر كبير من أهل البلاد : بعضهم 
من نفوسة و بعضهم من Sal‏ در وبعضهم من زنانة ء فلم يكن له بد من 
أن بژامنیم لیکسب ودم وطاعتهم فى هذا الظرف المصیب ٩‏ . 

كان ارتداد زهير إلى برقة « هزيمة إلى مصر كا قال ابن حيان الحضرمی 
أحد أسحاب زهير » فقدخرجت إفريقية عن آیدی‌المرب‌سرة أخرى وحکھا كسيلة 
al‏ بری النصرانى » فكان لا بد من فتحها من جديد » ولکن فرق بين ارتداد 
زهير اليوم وارتداد عبد الله ن سعد بالأمس ‘ bs‏ اارغم من أن ان أی سرح 
ارند منتصراً وأن زهيراً ارند منهزما ؛ وعلى الرغم من هذا الفرق الجوهرى 
بين الحالین ء فان ابن ah‏ سرح ارتد عن بلاد کان ہومعتدیاً عليها ولا شیء له 
فیها » أما زهير فارتد من بلاد لمسامین فا قيروان ومساجد وحقوق كسب 
بعضها مماهدات ثابتة » ولم فيا طوائف كبيرة من السامین أو من ميل كل اليل 


)1( ويبدو أن م كسيلة كان منصرفاً ‏ بعد دخوله القيروان — إلى تأمين إفريقية 
من المرب » فذكر ابن عبد المح أنه أرسل جنداً وصلوا Ob‏ قابس وأنه جعل يرسل أجناده 
فى كل وجه ليقضوا على كل أثر بند العرب . « ثم سار كميلة ومن معه حق نزلوا الوضم الذى 
كان عقبة اختطہ فأقام به » وقهر من قرب من باب قابس وما يليه » وجعل يبعث آتضابه 
فى کل وجه » 


۰ 


حكصيلة 
فى القيروان 


إلى عودة السامین » أى أن السامین ارتدوا عن بلاد هی لم ٠‏ و ينا کان عبد الله 
اه ل أن كود أو لا یمود یی إفریقیة ء ob‏ زهيراً كان لا بد أن بعود 
ليستعيد ما فقد من أرض إسلامية وليستنقذ القيروان وليخلص الشعب الإفريق 
الإسلاى الناثىء من بد مستبد ككسيلة . 

ويفهم من قول الالكى عن كسيلة : « وزحف على القيروان فانقلبت إفريقية 
دين أن 39 عظيمة شملت البلاد بأسرها بعد انصراف السامین وسقوط 
القیروان فى يد كسيلة » فکیف نعلل هذه الثورة إلا بأنهكان فى إفريقية فى ذلك 
الحين نفر cue‏ لم يرضهم سقوط القيروارن فى بد كسيلة att‏ ذلك وثارت 
المنازعات ينهم و بین أنصاره ؟ ومن يكون هؤلاء الین ماروا تلك الثورة إلا بر بر 
مسامين أو أ نصاراً للمسامين ؟ ذلك أن کل جند العرب قد عادوا إلى برقة مع زهیر» 
فكان أولى بافريقية أن يهدأ Ube‏ بعد انصراف السامین منہا وخلامہا 
لبر بر واروم .. 


SU )۱(‏ » ریاض النفوس » ص ۹ 
۲۰۷۰" 


۳ 


۱ الاب السابع 


ec‏ الفتح 


ات 
de‏ زهير بن قبس البلوى على إفريقية 


تار م س VE‏ 


ارتدً امسادون بعد « تبودة » إلى برقة ء وسقطت القيروان فى بد البرير » 
وقام فى سهل ونس شبه دولة بر بر & مسيحية » ومپذا het‏ لارائی a ol‏ 
للمسامين قد امی من البلاد » فعادت سيرتها الو کان لم تمسسها أقدامهم » وأ كد 
ذلك فورنل بقوله : « وهكذا بعد أن أريق کل هذا لدم العر بی مدى سبع وثلاثین 
سنة ء أصبح البربر سادة لافريقية والقيروان نفسها ٩۳‏ » . أى أن دولة بريرية 
قوية قامت محل العرب وحککت إفريقية من برقة إلى ا حیط » وهی‌دعوی ظاهرة 
اتلطاً قال الأستاذ كودل فى مناقشتها : « إلى هذه الغابة بريد المؤلف أن ینتپی > 
لقد انتصرت نظريته الحببة إليه”" ‏ فیا يبدو - Glas!‏ لا يقبل مناقشة 
ولا جدالا : أصبح الب بر سادة فى القيروان ! وهذا هو الواقع » ولكنه فى رأى 
فورنل فتح عظم لا جرد معسكر أقامه جماعة من اللصوص aly Cyan pally‏ 
على قدر ما يسمح الفن ا حر بی البربری » بلغ من ضعف تحصینہ أن أسحابه اضطروا 
إلى التخلى عنه عندما تہددہ الأعداء ول صرة . . . أإذا كان البربر فی القيروان 
قيل إنهم أصبحوا سادة إفريقية ؟ بالطبع لا . فد مدع فورئل هنا بأقوال رواة 
المرب » فهؤلاء لا يفهمون من موت عقبة فى تہودة إلا أن إفريقية قد ضاعت 
من السامين وأصبح كسيلة سيدها وصاحها ۳" » . ثم يقول بعد ذلك بقليل 
فى وصف US‏ كسيلة التى أقامها فى القيروان : « لم تكن هناك حكومة 
ولا يستطيع الرء أن يقول إن البلاد ‏ التى WS‏ جرجير من قبل ونهيها العرب 
مارا عديدة — أصبحت اليوم محكومة بسلطان كسيلة ء لأن هذا الأخير ل ينمل 
Fournel, op. cit. I, p. 181 )۱(‏ 
(۲) ألف فورئل كتابه للدفاع عن البربر وإظهار أنهم خير من العرب وسادة ph‏ 6 وحاول 
أن بپرهن فى كل صفحة من صفحاته على أن العرب إن ثم إلا لصوص » لا یحفلون إلا اساب 
والب » وتلك هی النظرية ا حبوبة الق سخر منها كودل فی هذا التعليق س أنظر صفحة ١4١‏ 
من هذه الرسالة . 
(۳) 141 .م Caudel, op. cit. II.‏ 


۳۹۰ 


إفريقية 
بعد بهودة 


ألصارالعرب 


من آهسل 
البلاد 


أ كثر من احتلالها » وهذا أمس بختلف عن حم تمام الاختلاف » فل بزد اس 
على أن حلت القبيلة البربرية محل جوع العرب » وضر بت خيامها جوار المیون 
الى كان العرب يستقون منها . . فم يكن کسیلۃ بك بالمنی الذى نفھمه من هذه 
الکلمة ء إذ لوکان مم تحت لتوقع عود المرب ولامخذ العدة لذلك » وسترى 
أن شيا من ذلك م کن » أصاب 'کودل فی مناقشة فورنل » ووفق إلى وصف 
کا قريباً من ا حقیقة » ولکن غابت عنه أمور أخرى على جانب 
عظبم من انلطورة والأعنية » وهی الآثار التى خلنھا العرب فى البلاد بمد هذه 
الجلات الكثيرة . 

سبقت الإشارة إلى ما كان من مناصرة بعض قبائل الیربر للعرب وانضامهم 
لم » وما كان من دخول بعضہم فی الإسلام » وسبق القول ob‏ أغلب هؤلاء 
الأنصا رکانوا من بربر الجنوب لا من بربر الشیال أومن قبائل الأوراس أو من نواحى 
مرطانية » أى أنه مكانوا من قبائل البدو من أمثال نفوسة ولوانة و بمض زنانة 
ونفر من برغواطة » وأن مناصرة هذه القبائل لاعرب لم تقتصر على مجرد الترحيب 
بهم أو التزام الحياد معهم كا فمل قبط مصر مثلا ‏ بل كانوا بخفون لفون 
العرب كلا تحرج بهم الأ کا خفت زنانة لنجدة العرب عند وليل » وکا أسرع 
ابن مصاد صاحب قنصة لاستنقاذ أسارى السلمین بعد تهودة» بل لم يسكن هولاء 
الأنصار بعد مبارحة العرب للبلاد ؛ و نما لبثوا يشغبون على كسيلة ومرن معه 
من البرانس محیث أصبحت البلاد « LU‏ » طوال الفترة التی غابتها العرب عنها 
2 قال النوبرى . 

لذلك لا بسح القول TS ob‏ للعرب قد امم من البلاد » و إن کان على 
خليفة عقبة أن يبدأ کا بدأ عمرو بن العاص قبل ذلك بنحو سین سنةء و Le‏ 


Caudel, op. cit. Il. pp. 142,143 (\) 


الاصح أنيقال : إن مهمته کانت إخحاد ثورة فى بلادكانت لاعرب وانتقضت عليهم. 
و ذا كان حاب A‏ فى الدولة الاسلامية خیرین نیا مضی بين أن بواصاوا 
الفتوح أو ينصرنوا عنها» و إذا كانت الفزوات على الفرب قد ظلت إلى OW‏ 
be,‏ برغبة الخليفة أو UI‏ عامل مصرء فقد أصبحت dale]‏ ماکان قد تم فتحه 
إلى الطاعة واعام فتح بقية البلاد ضرورة لابد منها » لا لاسمین وحدم 
بل للمغرب وأهله كذلك . فأما السامون فلهم رعية فی البلاد Nels‏ تی 
إنقاذہم من الأسر الذى خضعوا له بانتصار كسيلة » وما برحت القيروان وسجدھا 
الجامع يذ كران السابین پضرورة المود ؛ وأما البربر ققد وجدت بعض قبائلهم 
فى المسامين نصيراً لم على الروم وأحلافهم من القبائل السیحیة أو المتأثرة بالحضارة 
اللاتبنية ء ورحبت بجنودم الما للفتتح معهم والاشتراك فى الأسلاب وایام 
فانحازت إلى جانہم . فما كانت ہزیمة doy‏ وارند المسامون إلى By‏ » لبثت 
على عداء كسيلة وحکومته « وظلت تنتظر عود المرب لتنضم إلهم وتژازرم على 
القضاء على كسيلة ومن معه » وذلك هو ANN‏ الذى غاب عن فورنل وکودل » 
وهو على أ كبر جانب من الأهمية والخطورة ء لأنه الثرۃ الوحيدة التی نتحت 
عن جهود العرب طوال هذه السنوات» ولانه یفسر لنا السهولة الظاهرة - نسبياً 
التى استطاع بها العرب إخضاع البلاد . وكان كسيلة نفسه يشعر بذلك ويبذل 
وسمه ق اتقاء شره :کان یس أن البلاد ليست خالصة له ولأنصاره » وٰذا Bee‏ 
على أن لا مس من بالقیروان من السامین بأذى حتی فى الساعة التى أنذره المرب 
فيها بمودم ؛ فع أن وجود هؤلاء السامي ن کان يقلقة ويثير خاوفہ ء ومع أنه كان 
فى استطاعته أن يتخلص منهم دون أن يكون عايه بأس من ذلك ء فإنه لم يفعل 

ترالانتقال بنفسه من القيروان إلى تمس حذراً من ولونهم به . وقد سبق القول 
:أن هؤلاء السامينالذين خلفهم زهير فى القير وان إن م إلا: « الذرارى وذوو الأثقال 


YAY 


a 


عود النشاط 
إلى الروم 


من التحار » کا يقول Soul‏ »> فكيف یعلل خوف eS‏ منهم وقوله : 
« فان بالقیروان خلقاً كثيراً من المسامين » وم علینا عهد فلا نندر بهم ء lity‏ 
إن قاتلنا زهيراً أن ينب هؤلاء مر ورائنا ء فإذا Wy‏ مس متام » ؟ ليس 
من العقول أنه فعل ذلك اتقاء غضب العرب أو مصائعة لم » ولا يصح تعليله ميل 
الرجل إلى العدل وكرهه للدماء ء فان الذيحة التى ديرها لمقبة تن ذلك ء وإنما 
تعليلها الوحيد أنه وجد هژلاء السامین أنصاراً من Sal‏ البلاد تيرم الإساءة 
هم ء ولا بد أن هؤلاء الأنصاركانوا من الكثرة حیث بخشا مكسيلة ویژٹر 
مصانتہم * ولا بد كذلك أنه كان يعرف أنهم يضمرون له الشر ويتربصون 
به الدوائر» فرص أشد الحرص على أن لا يثير اثرتہم فی اللحظة التى أبصر فا 
خيل العرب مسرعة بحو للأخذ بثأر تہودة . 
تحنم ۳ نت 

سكن الروم نترة طويلة بعد هزيمة سبيطلة ء OV‏ أحوال الدولة الركزية 
اضطربت وتہددھا العرب من الشرق ومن الغرب بالاغارات والمحات المتوالية ء 
فانقطعت الأمداد عن إفريقية » وأخذ أ روما فى الضعف حتى اندمت 
مقاومتهم أصلاکا رأينا فى de‏ معاوية بن حديح والسرایا الصنيرة التى بت بها 
إلى بنزرت وسوسة وغيرها من كبريات مدائن الروم . وقد لوحظ كذلك أن روم 
إفريقية بدأوا بظھرون بعض النشاط بعد هذا ا جول » ركان ذلك بعد خلاص الدولة 
من‌حصار القسطنطينية الثانی الذى استمر تأثيره عليها حتى نہایة حملة أبى الهاجر . 
قلما بدأ عتبة حملتہ الکبری سنة هه ه ظهر مجلاہ أن الروم نشطوا نشاطاً مفاجت 
ترجم أسبابه إلى استرداد الدولة عافيتها بفضل جهود قسطنطين الرابع و إصلاحه 
gull‏ » واجتہادہ فى وصل ماکان قد وهی من علاقات الدولة مع أملاكها فى إثريقية 


۳۳ 


وغيرها » وإلى انتقاض كسيلة على العرب وحالفتہ الروم وتعاون الحيين مما على 
مقاومة عقبة . ويبدو أن الروم تشجعوا بعد تهودة وائتهزوا فرصة انشغال كسيلة 
بتنظم 2 فاستعادوا بعض ما كان م فى البلاد» وحرصوا على أن يثبتوا أقداہم 
من جدید . فيؤكد ديل أن : « رجال الإمبراطورية Wb‏ يحتلون الولابة القنصلیة 
احتلالا توب » والشر يط الساحلی من الولاية الداخلية والجزء الا كبرمن وميدية . 
وكانوا فى القرن السابم كذلك لايقتصرون على حارس الساحل وحدها مثل سوسة 
(Hadrumetum)‏ وقرطاحنة و بنزرت Hippone Diarryte‏ و ونة Hippone‏ 
بل وضعوا يدهم على ode‏ كبير من الحصون الداخلية . وقد كان الرباط الثانى سلما 
لم يمسه الحجوم بعد . وكانت الحاميات باقية على حالما فى نوميدية حتى فى ا حارس 
التى تحمى الأوراس » بل عکن القول بأنعلاقة ما س تشبہ ما بينالسيد والتاہم۔- 
كانت تصل SU‏ البيزنطية فى إفريقية بمملكة كسيلة ء وعلی أى الأحوال 
فد كان لمیر الوطى على صلةضعيفة بای زنطیون :ور ما جاز أن نشك إلى حد ما 
فى بعض ماجاء بعبارة ديل هذه » فالقول بأن : « الرباط الثانی کان إلى ذلك اين 
سلیا لم سه جوم » غير حیح »لان المعروف أن معاویة بن حدریج اخترقه فى بمثه 
انى أرسله إلى بنزرت والبعث الآخر الذى وجهه إلى سوسة ء وأن دینار 
3 الیاجر ہاج قرطاجنة وحاصرها ولم ينصرف عنما إلا بعد أن نزل الروم له 
عن جزيرة شريك الواقعة داخل الرباط الثانی » ثم إن مسکز أعمال العر ب كان 
منطقة ساحلية تنحصر بين المضبة وساحل سوسة وهی منطقة قونية الداخلة 
فى هذا الرباط . وليس هناك كذلك ما یدل على وجود الحاميات التی ذکرها ديل 
فى حارس الأوراس وحصونه » و نا لا شك أنه لم يخطىء حين أ كد وجود 
صلة ما بين روم إفريقية وكسيلة . 

dient, ops cit p. SOLOS 


۲٤ 


AN 


زهير یمود 

إلى مصر بعد 

انسحابه من 
إفريقية 


وإعا يمكن لصحیح عبارة ديل بالقول ob‏ روم إفريقية أخذوا يستعيدون 
نشاطهم بعد سنة 00 ه ء Oly‏ ظروفهم وظروف الدولة نفسہا أعانت على ذلك » 
فاستطاعوا أن يستعيدوا مدان الساحل و بعض محارس الداخل وأن الدولة نشطت 
فأخذت توافهم بالأمداد » ول برد هذه الأمداد ذکر صریح فی هذه السنوات 
التى قص" آخبارها » Lely‏ ستحد أحدها فى برقة سنة ۷۱ھ أثناء عود زهير 
ابن قبس من إفريقية ء وکان انشغال العرب بكسيلة وتوجه اهتامهم القضاء عليه 
فرصة طيبة استطاع الروم فها أن پشدوا أسرم ويثبتوا أقدامهم استعداداً 
لصراع حاسم يشتد أواره فى حم حسان بن النمان سنة ۷۸ ه . 

a ۳- 

تتفق الراج كلها ما عدا فتوح مصر والفرب على أن زهيراً أقام ببرقة طوال 
السنوات الأر ہم التى انقضت بین انسحابه من إفريقية سنة ٦٦ھ‏ ثم مسيره ها 
سنة 4 ه » ولکن ابن عبد الک ينفرد هذه الرة كيم do al‏ سابقتها سس 
برواية شديدة الفموض پينة الاختلاف Le‏ انعقد عليه إجماع ond‏ » فيقول بعد كر 
عدة حوادث فپا خطأ كثير: « إن الروم أغاروا على أنطابلس ( برقة ) وبقوا 
فیا أر ہمین ليلة أنزلوا بها أثناءها من الفساد شيا كثيراً » و بلغ ذلك عبد العزيز 
ابن وان » فأرسل إلى زهير بن قيس وكان خرج مع حسان » فلما بلغ مصر 
أقام بها » فأصره عبد الم یز باللہوض إلى الروم » وم مجتمع لزهير من عاب إلا 
سبعون رجلا » وكان عارض من الصدف يقال له جندل بن صخر — وكان نا 
ee‏ — فقال زهير لعبد الم یز بن سروان : أما إذا gel‏ بالحروج فلا بش 
معى جندلا عارضاً فیحبس على (عنى ) الناس لشدته وفظاظته : وكان عبد الم بز 
Ge‏ على زهير بن قيس » لأأنهكان قاتله حين وجهه أبوه مروان بن السك من ناحية 
اَل من قبل أن بدخل مصرء فقال له : ما علتك با زهير إلا جلت جافيً | قال 


۳۵ 


له زهير . . . : نا منطلق فلا ردنی الله CVE SLAM‏ وهذه الرواية منسو بة 
إلى اللیث cy‏ سعد » وتقلها عن محی بن بكير » ویس هناك ما یق بدھا ء ولکنها 
تضم ارات علی جات gle‏ من الأهمية مما يميل بنا إلى قبول معناها جملة . 
فهى تدل على أن زهيرا | يازم برقة طوال هذه السنوات الأر بع و نا عاد إلى مصر 
وأقام بها فترة مرت الزمن » وعاد معه أسمابه كذلك وتفرقوا یلتمسون الراحة 
وتقاعد أ AIS‏ عنه حين هم بالعود إلى إفر يقية . ويفهم منها كذ لك أن ملاحاة 
وقعت ببنه و بين عبد المزیز بن ممروان إما للسبب الذى ذکره ابن عبد SU‏ 
أو لأى سبب آخر » ور با أيد ذلك ما ورد فى الإصابة من تشاحن عبد العزيز 
ابن مروان مع زهير بن قبس ووقوع النفرة بینہما إذ يقول : « وذ كرله تصته 
مع عبد العزیز بن زوا وقد توجہ إلى برقة» خاطبه بشیء فأجابه زهير : 
أتقول ارجل جع ما أنزل الله على نبيه قبل أن يجمع أبواك هذا ونہض إلى برقة"» 
وهذا برهان صرح على ماکان بين الرجلين من بغض وكراهية » وهذا المقام عصر 
يفسر لنا السبب الذى دفع بابن عبد Sh‏ والبلافری "۳ إلى القول بأن عبد الم ز يز 
ابن مروان هو الذى أرسله ء وهی دعوى لا حة لها » وأبنتط ما ینهض من الأدلة 
لدحضہا هى الملاحاة والعداء الذى كان بين الرجلين . ويفهم من هذه الرواية 
کذاك أ ge‏ یو رہ پا إلى ولايته بدأ قبل de‏ 
زهير » خرص على أن يبعث معه نفراً من يكرههم زهير كندل الصدق هذا 
ليعرقل مساعيه » وهو سعى سيوفق إلى حقیقہ بعد ذلك بزمن طویل ء أى حوالى 
سنة ٤۸ھ‏ حين يتمكن من عزل حسان بن النمان بتابعه موسى بن pai‏ 


(۱) ابن عبد ا مک ١٢ wee gee‏ ۲۰۳ 

(؟) الإصابة : مادة زهير بن قيس . 

(۳( ان عبد اج » فتوح ء نفس الصفحة - البلاذرى ء فتوح ء ص ۲٢٢‏ 
)٤‏ أما أخطاء ابن عبد gcd‏ مرت الإشارة إليها فقوله : « إن كسيلة قدل سے 


۲۱٦ 


Av 


عبسد لملك 
یسیر زعيراً 
إلى افريقية 
سنة ۹ھ 


أقام زهير إذن بعض هذه الفترة فى مصر و بعضها الآخر فى برقة ء وكان 
لايكف أثناء ذلك مستغیث) بعبد الك بن سروان حتی يبعث إليه بالجند ليستنقذ 
السامون الذين خلفهم فى إفريقية حين عاد » ولكن عبد الاك کان فی شنل عنه 
با حز به من آمور وما تہددہ من أخطار » نقد قضی السنوات العشرة الأولى من 
ولايته فى صراع مع أعدائه الذين وائبوا عليه تباع من بده ولابقه » بل کان 
قد ولى انللانة والثورة قائمة فى واح كثيرة من الدولة »كالمدينة التى لم یخمد Yay‏ 
اتاك مس بن عقبة الری إياها ومخریہہا سنة ٩۳‏ ه » والكوفة التى تحرك ہا 
الشيعة وظهر التوااورے فيها سنة ٩۵‏ ه ء واستمرت هذه الاضطرابات قائمة 
على حداتہا وم يبدأ أمرها فى السکون إلا بعد سنة ۷۰ء أى بعد مقتل مصمب 
ابن الز بير بدير الجاثليق ومقتل آخیه عبد اللہ بنالز بير فىجمادى الآخرةسنة ”اه . 
ولهذأ كان طبيعيا أن تذهب صرخات زهير دون جدوى » ولو تأخر عبد الاك 
فى إمداده حتی بعد سنة ۷۳ھ لكان له العذر فى ذلك » ولکن الغالب أن 
عبد املك ورجاله كان لم اهتام باس فريقية ورغبة فى تخليص من بها من 
السامین » فعلى الم من أن ثورة أن الذي وأخیه واضطرابات الشيعة كانت 
على أشدها فى سنة ٩٩‏ ه) فقد استطاع عبد الك أن يبعث بالأمداد إلى زهير 
فى هذه السنة ويأمه بالمسير إلى إفريقية » وف هذا دليل على أن أمور إفريقية 
أصبحت تہم أولى الس فى الدولة الإسلامية کا تهمهم أمور العراق والحجاز 
مثلا » ققد بعث زهير إلى إفريقية سنة ٦٦ھ‏ فى حين لم يسر عبد الاك نفسه لقتال 
مصعب بن الز بير فى المراق إلا سنة ۷۱ھء بل نستطیع القول بأن سیب الاهتام 
باسترجاع إفر یقیة لم یکن مجرد استنقاذ من بها من السامین و LE‏ کان الرغبة 


ست سنة 54م » وهذا امس لایستقم » OY‏ زهيزاً لم یشرع فی جلته إلا سنة 76 ه ء وقوله : 
« إن عبد العزيز هو الذى بعث زهيراً إلى إفريقية » . 


۳۷ 


فى تهدثة أمورها و إنمام فتحها » لأن BOL‏ أصبحت تنظر |لها كلاد إسلامية 
لامفر من الاہتام بأمرها اهتامً لايقل عن الاهتام بالوصل والمزيرة . ومصداق 
هذا أن هز عة زهير ومقتله فى برقة لم تثن عبد املك عن مواصلة العمل على استرجاع 
إفريقية ء فبعث حسان بن lel‏ ف نفس الوقت الذى کان الحجاج يعمل فيه 
لاخاد و رة الصفر بة فى الموصل bly‏ رة سنة ۷ھ . 

وما یژید اهتهام عبد الملك بأس إفریقیة وتقديره أهمية إتمام فتحها أنه عنی 
ob‏ يعد dbl‏ التی برسلها إلٰہا tke‏ خاصة» فأرسل إلى أشراف العرب ليحشدوا 
ad‏ الناس مرن الشام » وأفرغ rele‏ أموال مصر نسارع الناس إلى الجهاد » 
واجتمع منهم خلق عظم Ak‏ أن يلحقوا بزهير نما وصاوا إليه خرج بهم 
ا ۱ 

بين الؤرخین اتفاق على تاریخ هذه الجلة ء فكلهم عدا ابن onde‏ 
جماونہا سنة ٠8.‏ ه AA)‏ م ) » وإذا صدق الالکی فيا ذكر من أن زهيراً وصل 
القيروان فى عيد OU‏ كان من المكن القول بأنه شرع فى المسير فى ذى القعدة 
سنة ۹٩‏ ه. 

كان اختیار عبد الاك ازهير”" قايا على معرفته به وثقة رجال الدولة فيه . 
نقد روی النوبری أنه : « لما أشير على عبد الاك بن صروان بارسال الیش 


)4( المالكى » رياض النفوس » ص ۹ 

)۲ ذكرها ان خلدون سنة ٩۷‏ ه : طبعة دی فرجير ص 4 

(۳) جاء فى الإصابة ما يلى عن زهير : قال ابن يونس : « يقال له محبة » chats‏ 
وشهد فتح مصر ء وروی عن علقمة بن رمثة البلوی » وروىعنه سويد إن قيس ء وقتلته الروم 
ببرقة سنة ۷۲ھ » ثم أعقب ذلك بكلام يؤيد ما سیرد ذكره من وقوع الفوة بين زهير 
وعبد العزیز بن وان عامل مصر إذ ذاك اذ يقول : « وذ كر له قصسته مع عبد العزیز بن 
وان وقد ندیه إلى برقة bE‏ بمیء فأجاه زهير : أتقول لرجل جم ما أنزل الله 
ل 00 هذا ؟ ونہض إلى برقة فلق الروم فى عدد قليل فقاتل حى 
قتل شہیداً » 


۲۸ 


اههام 
عبد اللك 
حمل(فریقیة 


انضام شر 
من الہریں 
إل زهير 


إلى إفر یقیسة قال لا يصلح اطلب بثأرعقبة بن نافع من الشرکین إلا من ہو مثله 
فی دين اللہ عز وجل » فاتفق رأيهم على زهير بن قيس » وقالوا هو صاحب عقبة 
وأعرف الناس سيرته وأولام بطلب ثأره”" » . وکان قد هب عقبة Ain‏ سنة ٣٤‏ ھ 
واشترك فى فتوح |فريقية من ذلك الین » ویبدو أنه كار عنم رجاله Gls‏ 
لأنه خلفه على جنده حين سار فى بعثه الصحراوی » ثم خلفه مرة آخری على القيروان 
حين سار حملته الکبری ء وكانت صحبة عقبة الطويلة قد أثرت فيه ففلت 
عليه هو الآخر مسحة دينية زادها قوة ووضوحاً علو سنه حين قام محماتہ هذه ٠‏ 

يفم من قول ابن عذارى : « فکتب إليه ( أى إلى عبد اللك ) زهير 
يعرفه بكثرة من اجتمع على كسيلة من البربر والروم » فأمده بالحیسل والرجال 
والأموال > وحشد إليه وجوه العرب و بعتهم إليه » فوفدت الجيوش على زهير 
ونسرع الناس معه إلى |ثريقية ٩۳‏ » أن الاستعداد de‏ زھیرکان عظیا ء 
وأن الخليفة لم یقتصر على حشد قوة عظيمة إليه بل دما الساس للمسير معه » 
فلقيت الدعوة إقبالا من الناس فتسارعوا للاشتراك مع زهير . ويذهب الالکی 
إلى أن زهيراً لم يقتصر على ما وصله من مدد بل ضم إليسه نفراً کب من البربر 
تبلغ عدتہم آلفین فى خین کان‌المرب آرعة لاف" » و یغاب آن المر بکانوا 
أ AT‏ من هذا العدد الذى أورده امالك ولکن روابته تدل على أن جیش زهير 
کان فيه نف ركبير من البر بر على أى حال . وتلك ظاهرة ستلاحظ فى كل الميوش 
العر بية التى ستتولى إنمام وت وسيم مؤرخو العرب بتسحيلها > إذ سنجد 
)١( <٠‏ التويرى » نهاية الأرب » س ۱۷۳ ويروى SOW‏ رواة تشبه هذه من ناحية المنى 
وتخالفها فى بعش ألفاظها ء ويفهم منها أن اختیار زهير كان بناء على رغبة نفر كبير من ال۔امین 
لا عبد الک ورجال بلاطه فقط » إذ يقول : فاتفق رأيهم ورأى السامين على زهير بن قيس البلوى 
وکان من رؤساء العابدين وأشراف الجاهدين س الالكى » رياض النفوس » ص ۱۵ 


(۲) ابن عذاری » البیان oll‏ » ص ١١‏ 
SOW )۳(‏ رياض النفوس ء ص ٩‏ 


للالکی يقول  :‏ إن حسانا كانت ترافقه طائفة من البربر تال لم eo‏ 
ویؤکد ذلك ان الأثير حین يقول . « وج مم كسيلة له البرانس ٣ء‏ ان 
دلائل تعزز ما سبقت الإشارة إليه من أن البر بر البدو ا نو بيين أخذوا جاني 
العرب » واحصرت القاومة فى القبائل الشمالية التى يسمما نسابة البر ر البرانس 
لأنباكانت بميدة التأثر بالحضارة البيزنطية والسيحية ء ولا نزاع فى أن الرومكانوا 
dy‏ بالعون والإرشاد ء وسيلاحظ بجلاء أن مقاومتها تضعف ناما مد قضاء 
حسان على الروم . 

ظل كسيلة مقیا بالقيرو وان على حذر من العرب طوال هذه dull‏ » فل تكد 
الاخبار تردالبه کسیر زهیر محومحتی ولاه مو ی 0 
را أشراف allel‏ وقال : فد ریت أن ارسل nu‏ اک او 
فان بالقيروان خلقا كثيرا من السامین وم علينا عهد فلا نندر بهم » وفضاف 
إن قاتلنا زهيرا أن يثب هؤلاء من ورائنا ؛ ناذا Ly‏ مش أمتام وقاتلنا زهيرا 
فان ظفرنا بهم تبعنام إلى طرابلس وقطعنا ائرم من إفريقية » وان روا بن 
تعلقنا بالجبال ونجونا » فأجابوه إلى ذلك ورحل إلى مش . © 

أما تعلیل انسحاب كسيلة إلى مش بخوفه من المسامين الذين بالقيروان فقط 


)\( الالکی ء رياض النفوس » ص ۹ (۲) ان الأثير » أسد الغابة » ٤ء‏ ص 44 

(۳) مش أو مس 8ھ مدینة بيزنطية حصينة قدعة ء كانت من حارس الرباط 
الثانى الكبرى » وقد ذكر الکری عن ن مد بن یوسف : « أنها قرءة dat sek‏ پا مسجد 
وفلدق ٤‏ مما يدل على أنها كانت ح‌دهرة إلى أيامه > ویسمیہا ساقية مس » وقد وردت بپصور 
مختلفة فى الروایات العريية قذكرها ابن الأثير مش » وذكر ابن خلدون میس ء والتویری 
مش » وقد أخطأ الأستاذ دی فرجير فى قراءة لفظ مس فترآها عس وأئبتها بالعربيبية 
AZ AVY‏ ورعا کان ان مقدیش أشدالمؤرخین ef‏ لهذا اللفظ فقد أورده 21 معصرة » س 
البكرى » وصف افریقیة ء ص 14١‏ -- ابن الأثير ء أسد الغابة » ج 4 » ص 44 - النويرى» 
vue co Maly‏ 1 ان خلدون» > 4 » ص۱۸۷ — دق قر حر » ص + و٣۲‏ اين مقديش > 
نزمة الأنظارء ص ۷٣‏ (4) ابن tN‏ ان الغابة » ota‏ ص 44 


۳۳۰ 


فزع كسيلة 
لسير العرب 


لماذا انتقل 
اكبسيلة 


إلى مش ؟ 


نضعیف لن هذا الغ رکان‌تلیلا لایخشی منه بأس » وكان أ کثرہ منغيرالقاتلين 
أوالقادرين be‏ القاومة . وكذلك لا يستقي تعليل الالکی لهذا الانتقال بأن مش 
J‏ بای وان aN‏ هذا غيرسحيح . والحقیقة أن القيروان | تکن حصينة 
فى حين كانت مس كذلك » وكانت القیر وان فى وسط السهل مما يسهل BUEN‏ 
حولما ومباجمتها من أى ناحية ء ولو هاجها العرب من الغرب لقطعوا عنها الدد 
من الجنوب . وأما مس فعلی شرف من المضبة تطل بحصنہا على السهل ونقف 
حائلا يصد التقدم من السهل ولا يستطيع العرب مہاجمتہا من خلف » ثم كانت 
على اتصالبالهضبية وجبال الأأوراس » فیمکن الحصول على الأمداد والؤن » فاذا دارت 
الدائرة على كسيلة تعلق بالجبال م قال . 
ولا بد كذلك أن القیروان كانت محوطة بطوائف من البربر الوالين عرب . 
ai‏ رآ مضیم یس وعقبة قأتم ely‏ القروان ؛ وأعان على ذلك قرب موتمها 
من منازل نفوسة التى ثبت ولاؤها للعرب وإسلام بعضها من أيام عقبةء ورما 
کان قول كسيلة : « نان بالقيروان غلقا كثيرا من السامین وم علينا عهد فلا نغدر 
مهم » ولخاف إن قاتلنا زهيرا أن ينب هؤلاء من ورائنا”"» إشارة إلى ذاك . فان 
خوفه من هؤلاء السمین وتفضیلہ ترکہم والانتقال إلى مکان آخر لا ملل إلا 
بانیم کانوا عددا كبيرا يخشى بأسه . وقد عرفنا أن زهيرا لم بخلف بإفريقية إلا 
عددا ضئیلا من العرب‌فلابدآن کسیلة أراديذلك مسلمی البربر أو أنصارالعرب مہم . 
اخذ زهير الطريق الساحلی الذى سلكه عبد اللہ بن سعد فى ale‏ الأولى 
حتى أفضى آخر لاس إلى جوار القیروان (۳) وعسكر جوارها دون أن بد سس ‘ 
اال ریاض اللفوس » س ۱۰ (۲) ابن الأثير » أسد UW‏ < 4 ء ص 44 
(۳) يقول ان عبد المكم : « نفرج زهير فى جع كثير » فلما دنا من قونية وبها عسکر 
کسی بن لمزم Le‏ زهير ded‏ » والأغلب أنه أراد بقونية هذه قونية » أى موضع القیروان س 


ان عبد ا ‘ فتوح » ص ۲۰۰ 
Gil )٤(‏ ابن الأثير والنويرى على القول بأنه أقام بظاعس القيروان دون أن يدخلها = 


۳۳۱ 


ور اکان هذا موضم تساؤل لأنه إذا كان قد طلب الراحة هذه الأيام SH‏ ء 
فاعا بداخل الدن لا بظاهرها بستررح الناس . ورعا جاز تعلیله بأنه کان مسسرعا 
شى أن يطول به الأمد إن هو دخل القیروان » ور ما خشي أن یقاجثه 
العدو وهو بداخلہا وقد خلع لباس الحرب » نفضل البقاء کا هو على استحد اد 
لكل طارىء . 
بورد STU‏ تفصيلات عظيمة الأهمية فى توضيح أعمال زهير » نیذ کر أت 
زهيراً لم یسر سر إلى ممس انا ثبت فی القيروان « حتى زحف كديلة فى جع BES‏ 
من البربر والروم » ونقض الروم المصد وخرجوا من حصونهم » ووافق جمیسهم 
عيد الاضحی فاعتذر زهير ومن معه : أر بعة لاف (كذا ) : ألفان من اليو بر 
وأر بعة | لاف من العرب » فلا رأى زهير ما حل به من الروم والبربر أرسل إلى 
اروم وقال لم : « وإنا Jal Ws‏ السكتاب وقد حضرنا يوم نعظمہ . . . Ls,‏ 
حتی ینقفی العيد فأجابوه إلى ذلك » فاما انقضی العيد زحف إلى كسيلة فقاتله 
قتالا شديدا » فانہزم كسيلة وقتل من أصصابه مالا حمى وتفرقوا» فأقام هير 
بالقيروان ,سیر ثم رحسل إلى مصر”“» وہذلك لا يكون زهير قد أقام بظاهر 
القيروان ثلاثة أيام « حتی استراح وأراح ء ثم رحل إلىكسيلة والتقيا» و إا 
كان مقام زهير بظاهر. القيروان للتدبير وبحث الحالة عن كشب . 
وجد زهير أن الحلف الروى البربری لا زال قوياً خشى بأسه » Bay‏ 
SW Lk, =‏ كد أنه دخلها »> وقد غلبت رأى الإثنين الأولين س ابن الْآأثیر > 
أسد الغابة < ٤ء‏ ص 44 والنویریءنایة الأرب»س ۷۳ أ الالک ء رياض النفوس »م سے يه 
)١(‏ الال ء رياض النفوس ء ص ۹ س وقد عاد SOW‏ فأورد بعد ذلك روابة خوعی 
تفق ae‏ مع ما أجع عليه الؤرخون الاخرون دون أن یذ کر إسناد أى الروايتين » و يقهم 
من سياق حديثه أنه يقرر جلتین لزهير وهنا خطأ ؛ ويؤكد خطأه توله : إن LAN‏ 


الخلتين مما كان عس وكسيلة وأنه قتله فى كل مهما 
(۷). الویزی » ات ارب ء + 


YY 


Em) 


واقمة مس 


أن الروم لا زالوا حتنظین بحصونہم القدية إلى شمال القيروان وشرفها » ولاحظ 
أنالبر ور بياب المضبة پردونە عنہا إن هوحاول اقتحامبا ء ومن ثم خشی 
أن یتحہ إلى إحدى الناحيتين مخافة أن مهم به إحدى الطائنتین من خلف » 
فأحب أن يبعد الروم عن الیدان ریئا خلص من أمس البر بر وكسيلة م یمود 
ليرى ما يكون من س الروم معه . و يبدو أن الروم مالوا إلى أن یترکوا المرب 
والبر بر يكانح بعضهم البعض ليخلصوا من أیہم فیسپل ذلك لم استرجاع 
سلطانہم فى البلاد ۳ . 

خلص زهير من الروم فانطلق للقاء كسيلة فی مس التی تحصن بها 
ولبث ينتظر العرب عندها . وتتفق الراجم كلها على أن اللقاء كان عمس 
عدا الالی الذی يذهب إلى أن ذلك كان بناحية قريبة من مس سى تصر 
عبیسدۃ ٩‏ . ويبدو من ختلف الروایات أن العركة بين زهير وكسيلة كانت 
شديدة عنيفة إذ : « اشتد القتال وكثر القتلى فی الفر يقين » وانجلت ا لحرب عن تتل 
کسیلة وجماعة من أصصابه » وانپزم مرس بق منهم وتتبعهم ابلیش نقتاوا 
من أد رکوہ منہم » فذهب رجال البر بر والروم وأشرافهم وملو کہم فی هذه الوقمة 
oles‏ ور إل ليزن 60 کا يقول النويرى . وم تزد الراجم الأخرى على ذلك 
Cat‏ ء مما دل على أن الموقمة كانت قصيرة الأمد على رغم أهميتها » ور ما صح 
تعليل ذلك بأن العرب كانوا مدفوعين لقتال كسيلة بتشوق إلى الانتقام نشد 
ذلك من عزائهم » ول يثبت لهم كسيلة ولا أحد مم نكان معه . ولا تفوتنا ملاحظة 


مجانب البر بر أثناء موقعة مس ارما كان شأن المرب فيا كشأنهم فى باغاية 


SOU (1)‏ ء رياض النفوس ء ص ۹ (۲) SU‏ » رياش النفوس ء ص ٩‏ 
(*) النويرى » تهاءة الأرب ء ص ۷۳ واب 


وفف 


أولمبيزة وغيرها من الحصون . Ky‏ كيف : بف ركسيلة ومن معسه حين اشتد 
علهم لاس ؟ لقد عرفنا أن حيو الاب اق Ul‏ کلمت ان کین 
هواتترابها من المضبة وسهولة الفرار إلى الجبال منها » فكيف لم يتمكنوا 
من الفرار ؟ ربعا صح تعليل ذلك بأن كسيلة وكبار الزعماء قتلوا فی بداية ام رکف 
أو ob‏ زهيراً أجاد توزیم قوانه ساعة المجوم فل بستطم البربر تنفيذ ما کاوا 
عزموا عليه من التقهقر إلى امضاب . و بهذا ثم القضاءعی مقاومة البرانس فی موقعة 
واحدة . ویدو أن زهیرا کان یمرف امیا lin‏ الوقتة فأمير عل السا 
على البرانس قضاء تاما » خي انهزم نفر منہم إلى الجبال وطلبوا النجاة « تتبعهم 
الجيش نقضاوا من أدركوه منهم » فذهب رجال البربر والروم فى هذه الوقمة 
وعاد زهير إلى القیروان ۳ » . 

تعرض السلاوى لایضاح النتج السياسية لمذہ الوافعة ء فأ كد أنها كانت 
شديدة الأثر على البربر والروم كذلك ( ويسميهم الفرنجة خطاأ ) » وأضاف 
أن البربر رعبوا من المرب بسدها زعبا عظیا » فلجأوا إلى الحصون والقلاع 
وفارقوا الأوراس وتحصنوا بامغرب الأقمى « فى ولیلی بين فاس ومکناس بجوار 
جبل زرهون"“» وليس هذا الكلام Cae‏ على إطلاقه » لان سرکز القاومة 
م ينتقل من الأوراس إلى الغرب الأقمى بعد ذلك مباشرة ء وإنھا الصحيح 
أن هذه الوقعة کسرت شوكة البرانس وقضت على مقاومتهم » وقضتعلى ما كان 
معقوداً بيهم وبين الروم من تحالف على المرب وتعاون على طردم . وسيلاحظ 
أن خليفة زهير وهو حسان ان يحارب البرانس و ا البتر مثلين فى قبيلة جراوة . 
أما قوله إن البر بر تحصنوا بالمغرب الأقصى بعد ذلك « فى وليلى بين فاس ومکناس 
يجوار جبل زرهون » فلا تو بده الحوادث التی وقعت بعد ذلك » فقد كان عكر 

)4( نفس المصدر والصفحة. (۲) السلاوی الاستقماء ء ص 4۳ 


E 


السام 
السياسية 
لواقعة مس 


الروم 
بدیرون 
لزھبر 


القاومة التى لقما حسان فى الأوراس أيضاً “ وان جد موسی بن نصیر فی الغرب 
eh‏ مر نا22 

يذهب الالكى إلى أن العرب تتبعوا الفارین من البربر إلى الغرب الأقصى » 
» وتمادت العرب فى طلبهم حتی ستوا خيلهم من ماویة وادى طنجذ(» * ور ما 
کانت تاك مبالشة » لان ماوية تريب من طنحة ولا سيل الاسترسال نے 
بہذہ السهولة التى تفهم من رواية الال . 

| کننی زهير بانتصاره فى مس فعاد آدراجه يريد القیروان » ويبدو من قول 
الال : « وفتح ر وقلاعا أخرى ورجع وقد خرج جمیع الروم 
والبر بر » آنه | يمد إلى القير وان رأسا » و إا اتجه إلى الثمال حتی أدرك 
شقہنار 4 Sicca Vaneria‏ البيزئطية JS!)‏ الحالية ) وبضع قلاع أخرى کا 
استولی علا قبل العود إلى القيروان . 

0+00 

ترك الروم زهيرا یفعل مع البربر ما يستطيع وانصرفوا هم لتدبير أس آخر 
شديد الشبه با دبروہ لمقبة ء ورعا دفعهم إلى ذلك أن زهيرا وقم فى نفس abel‏ اذى 
اس ارچ سا یؤٹن طریق عودته بلتمادى إلى إفريقية دون أن بخلف فى برقة 
أو طراباس من محمی طريق عودلّه » فاتصاوا بالدولة واستنحدوا مها ء وفصّاوا طا 
حال إفريقية حتی توافیم بالإمداد ؛ وف هذا يقول ابن الأثیر: « وكان قد بلغ 
الروم بالقسطنطينية مسير زهير من برقة إلى إفريقية لقتال كسيلة » فاغتنموا خلوها 
لخرجوا ll‏ فى سا کب كثيرة وقوة عظيمة من جز برة صقاية » وأغاروا على برقة 
(۱) كناك أخطأ البلاذری فى قوله : « إن زهيراً تتح تونس » لان تواس كانت قد قدحت 
قبله سراراً » ولا يعد انتصار مس bed‏ لماء وربما أراد البلاذرى بذلك الغزوات القصيرة الق 


شا زهير بعد ذلك على بعش مدان السہل مثل شقبنار 4 البلاذری » توح البلدان ء س ۲۲۹ 
SOW )۳(‏ ء رياض النفوس » ص ٠١‏ (۳) فس المصدر والصفحة . 


تاريخ م ےہ ١١‏ ۳۳۵ 


تأصابوا منها سبیا كثيراً وقتاوا ونهبوا » ووافق ذلك قدوم زهیر ۳ » ما یدل 
على أن الروم انتهزوا فرصة اشتغال زهير بحرب كسيلة وأخذوا يدبرون سبيل 
الخلاص منه مع روم ببزنطة . 
یفہم من رواية ابن الأئیر السابقة أن مدداً رومي وصل إفريقية إذ ذاك » 
وألتی سراسيه فی برقة وأغار عليها وأسر نفراً من کان مها من السامین » ذلماذا 
اختار هذا الدد برقة دون سواها ؟ وقدكان أولى 4 وفى مقدوره أن Sou‏ قرطاجنة 
نفسها ء أو أبة مدينة أخرى من مدائن إفريقية الببزنطية ؟ لا يمكن تعليل ذلك 
بالقول بأنهم Le]‏ قصدوا بعملهم هذا جرد السلب والنهب کا ينهم من رواية 
ابن الأثير » فا وكان هذا هوغرضهم الوحيد لما كلفوا أنفسهم عناء قتال زهير 
حون مس بهم » ولأقاموا 3 سفہم سالمین موفورين » بل لكانوا تخيروا مكانا 
لسلهم غير By‏ نا الصحيح الذى یفهم من رواية ابن الأثير أن هذه الرا کب 
ارومية ؟ أنت ناه على دعوة من الروم ( روم إفريقية) وتفام معهم » وأنها 
مخیرت By‏ بناء على رأیہم و بنصيحتهم » فاذا صدق ذلك جاز القول بأنهم 
وجدوا زهير يسترسل فی فتوحه دون أن يترك خلفه حامية تؤمن طريقه ه 
ففضاوا ترک مع البر بر یقاتلھم ويضعف من قوالہ فی حر بهم » حتى إذا كان فى 
طريق العودة إلى مصر رابطوا له فى By‏ فسهل عليهم القضاء عليه » کیا سہل 
عليهم القضاء على عقبة بأسلوب مشابه لذلك . 
وکان نفر من المسامين قد تخلف عن الیش ببرقة » ورعا كان هذا النفر 
(۱) ابن الأثير » أسد الغابة» ج ؛ ء س 44 
(۲) پؤکد ان الأثير أن هذه السفن أقبلت من صقلية ء يننا يذهب ان خلدون إلى آنہا 
أنت من القسطنطيئية تفسها » وربما صح التوفيق بین الرأين بالفول ob‏ الدولة البيزنطية قامت 


بإعداد هذا الأسطول فى صقلية ووجهته من هناك ابنالأئیر » أسدالفاءة » ج4 ء س 44 
ابن خلدون » 4 ء ص ۱۸۷ 


۳۳۹ 


اذا ارند 
زهير مسرعا 
عن(فریقیة ؟ 


گن درج الؤرحون على سميتهم :» أصماب الذرارى والأثقال » تخلنوا هناك لیروا 
ما یکون من أمی زهیر مع کسیلة ٠‏ فان pas!‏ مصوا إلى إفريقية ads‏ على 
مقر نة من مصر یسمل علیہم إدرا US‏ فى dle‏ الهزيمة » ویبدومن قولان 
Le‏ الح : « وأغارت الروم بعد حسان على أنطابلس وأهل فما فى آیدی الروم 
فیرب ایرام بن التصرانی» وخلى آهل نطاباس وأهل ذمتها فى أيدى الروم فرأسوها 


أربعين ليلة حتی أسرعوا إليها الفساد''؛ ان زهيراً كان قد خلف على برقة اراھے بن 


ne 


ذکرہ فى مناسبة آخری لمرفته البلاد ولفة أهلهاء فما فاجأ اروم برقة ول هار ب » 
ور عاکان قول ابن عبد الحم « وأهل ذمتها » معينأ على فهم مبمة ابراهيم هذا » 
اذ کان وسیطاً بين آهل الذمة والمسامين » ول يكن هؤلاء قد تعادوا المر بية بعد . 
يبدو أن تعليل الراجم”'' لذلك بقوطا :ھ إنه رأى بائر يقية اکا عظیا فألى أن ر 


9 
وقال : |عا ندمت لاحهاد وأخاف أن أميل إلى الدنيا فأهلك » وکان عابدا زاهدا » 


تملیل ضعیف؛ لأن الزاهد الورع الذى اف على نفسه فتنة الدنیا هو لذی یی 
على الثغور و برابط على باب دار الحرب » فإذا فضل على ذلك المود إلى المواصم 
والدن لم يكن ذلك دليلا على الورع أو بدافعه بل دلیل أمور أخرى وہدافھا . 
كم أبن هی رفاهة العيش وسعة الاك التى خانها على نفسه ار الانصراف Wye‏ 


)١( :‏ ان عبد اج ء فتوح » ص ۲٢٢‏ وقد ذکر(سم حسان لطأ لأنه يقول بعد ذلك : 
0 وہاغ ذللك عد العزیز بن مروان ء فأرسل إل زهير بن قيس ء وکان خرج مم 
ر حسان ) » فلا بلغ دصر أقام بها » ob‏ عبد العزیز wap‏ إلى الروم ول بجتمم لزهیر 
من تا به إلا سبعون رحلا . . . » ثم يل ذلك VA‏ 3 حداث غزوة زهير » والراجح أنه أراد 
أن پتول عقبة فذ کر « ۱ 

(۲) ان الأثير » أسد الغابة » < 4 ء س 44-- الويرى ؛ تهاة الأرب ء س ۷۳ ب 
Saul‏ ء ریاض‌اللفوس ء ص ٠‏ ب alll‏ وای » الؤذں » ص۳۰ -انخلدون » i>‏ ۰ ص۱۸۷-- 
الاس ے الخلاصة القية » س aly Shy - ٩‏ الواردة هنا غىرواية ابن الأثير والتويرى معا . 


Viv 


زهدا فما ؟ اف دکانت إفريقية حتی هذا الزمان دار حرب صرف » لا آمان فم) 
ولا سعة فی المیش ولا بسطة فى السلطان ء وسترى من أعسال خلیفتہ حسان 
أن هذه البلاد لن تصبح دار استقرار وأمان لاعرب إلا بعد عشرين سنة » و بعد 
حروب طويلة تکاد تعدل أضعاف ما قام به زهير » فا هى الأسباب الئیقیة 
التى اضطرت زهيراً إل هذا العود السریع ؟ يبدو أن زهيرا اعثير مهمته اتتبت 
بعد قتل كسيلة وتخلیص من بافريقية من للسامين » وقد كان هذا الرجل صدٴا 
لعقبة مقرب إليه » فا له غد ركسيلة به وقدلہ إياه » فزہ ذلك إلى طلب الى 
إلى إفريقية والااح فى ذلك » حتى إذا أمكنته الفرصة بادر بانتهازها وتوجه 
مسرعاً إلى إفريقية » فما وفق إلى إدراك ثأرعقبة رأى أنه بلغ بذلك غايته 
من المسير إلى إفر يقية » فترك بالقيروان حامية وأمّن أهلها وعاد مسرعاً . و يبدو 
كذلك أن زهيراً لم یکن مطمثا إلى عبد المزیز بن مروان » وقد رأينا ال فاء 
يسود علاقتهما » غشی ارجل أن یشی به عبد المز يز عند أخيه عبد لللك ففضل_ 
العود السريع . وببسدوكذلك أن الرجل كان مسا حين مم حملته تلك » 
وأنه لم يتم بها إلا Gb‏ لثأر صاحبه عقبة ء فلا فرغ منه يمل بالعود . ذلك قصارى 
ما مكن افتراضه لتعليل تلك المودة » وعلی الرغم من ذلك يبدو أن AS‏ لا زال 
غامضاً محتاج إلى كثيرم ن الإيضاح . 
تتفق المراجع كلها على ما تذ كر من الحوادث التى وقعت لزھیر ببرقة وات 
عقتله » فیقول الالکی وهو أ كثر الؤرخين تفصیلا فى تلك الناسبة Uy»:‏ بلغ 
اروم أن زھیراً خرج ( إلى ) برقة أمكنهم ما بریدون » خرجوا إلیہا فى سر اکب 
کیرد وقوة عظيمة » وأغاروا علیہہا فبوا وتصاوا » فوافق ذلك قدوم زهير 
من إفر يقية إلى برقة »ابر بخبرم فص عسکره أن يمضى على الطریق » وعدل 
هون JS‏ كثيرة من فرسان alel‏ » وطمع ار اسر Hs‏ ۷ 


۲۲۸ 


Bom) مقتل‎ 


ببرقة 


السامین“' » . وفى هذه الرواية عبارتان على درجة عظيمة من الأهية » آولاها 
فوله : « إن زهيراً أمكن py I‏ الغرض بمودہ إلى مصر » ما ينهم منه أن الروم 
کارا متربصين له منتظر بن فرصة صروره لیبادروها » وثانهما توله : « إنه عدل 
إلى الساحل فى خف من أصحابہ ٤ء‏ فقدکان أولى 4 بعد أن حم بوجود الروم 
بالساحل أن يسرع نموم بكل من معسه ايلقاهم » ولا يملل ذلك إلا بأن زهيراً 
م يكن يتوقع أن ag‏ الروم فى قوة عظيمة أو عد كبير ؛ وإنما بلغه أن مرا کب 
رومية ألقت مراسيها بالساحل فحف بنفر سیر من أصصابه ليستطلع Al‏ 
وليستولى على هذه السفن إذا قدر » فما آشرف على الساحل وجد الس أعظلم 
مما كان قدر GO‏ الروم فى سرا کب كثيرة » ول یقتصر pl‏ على جرد النزول 
بالساحل بل إنهم آسروا من مسامی الدينة عدداً عظيا » فل يكد هؤلاء الأسرى 
برونه حتى امستغاثوا به » فم جد 7 من مهاججة اروم لاستنقاذ مس مم 
من المسامين » ومصداق ذلك قول المالكى بعد ذلك : « فاسا وصل إلى الساحل 
1 ف على الروم فإذا م خلق ce‏ » فاستناث ذرارى السا ین وصاحوا والروم 
يدخلون بهم فی الرا کب وعسکر الروم فی البر» فنادی زهير فى أتصابہ أنزلوا رمک 
الله » فنزل المسامون و برز الروم cate‏ ما يدل على أن الرو م کانوا معسكر بن 
فى البر على أهبة القتال » خافيم من مع زهير وفكروا فى العود » فاستحلفهم زهير 
flew‏ فى النزول ومبادرة الروم فأجابوا ونشب القتال بین الفر یقین . 

هكذا كانت خائمة حياة زهير» إذ استشهد استشهاداً لا بقل روعة ولا جلالا 
عن استشہاد عقبة » فأثار مصرعه ثائرة المرب وحفزم على مواصلة الفتح لإدراك 
تأر زهير وأصحابہ » وقدكان لمقتلہ على يد الروم clic TT‏ فى مسير الفتوح ہ إذ كان 


٠١ الالک ء رياض النفوس ء ص‎ )١( 
٠١ ء رياض النفوس » س‎ SIU (؟)‎ 


۲۲۹ 


زھیرقد حسب — بعد قتل هكسيلة — أ نكل مقاومة للبلاد قد خمدت » البلاد وأن 
أصبحت آمْنة مطمئنة » فكان مقتل زهير منماًالعرب إلى ما ینم عن ترك الروم 
من خطر » و إلى ما يمكن أن سببوه للعرب مرن التاعب إذا تركوا فى مدائن 
الساحل پستعیدون ماضاع من قوتہم ويستمدون العون من ببزنطة نفس‌سا. 
وکا کان مصرع عقبة ae‏ للهمة زهير» فصرف همه فى القضاء على مقاومة برانس 
البربر كان متتل زهير محدداً لهمة حسان : Gol‏ ما قدر عليه من جید فى القضاء 
على الروم حتی تمكن من ذلك تام . ۱ 

قضى زهیر عل مقاومة البرانس فكان هذا التضاء plac‏ الأثر فى مستقبل 
النتوح » فقد سبقت الاشارة إلى أن "بتر البربركانوا OL‏ مع العرب آنصارا للم » 
وأن برانسهم موا لواء القاومة عدم الروم بالعون » فكانت ضربة زهير قاضية 
على رأس القاومة UTE,‏ الروم فی الاستعانة Jal‏ البلاد على المرب » 
و بقیت ضربة آخری توجه إلى بقایا اروم فى البلاد لیتال بمدها إن البلاد 
قد فتحت CAE‏ 


Ul )۱(‏ ثورة الكاهنة فلم تكن أكثر من ثورة وقتية لما آسباپا الخاصة » وسیأی 
بیان ذلك . 


‘re 


می 


yl! الباب‎ 


ور راد 7_٣۳۹‏ ھم, 


تام الفتم 


نے ۳ مس 
حسان بن النمان 


ودوره فى فتح إفر بقية 


کان مقتل عقبة على ید البر بر منم الفاتحين الاين إلى ناحية انصرفوا عنہا 
فیا انقضی مرت ا حاولات  Gay‏ طلفه زهير بن قيس إلى الاطة التی يتبعها 
53 یکون عله Gol‏ الغایة وأقوم سبيلاء ومن ثم كان e‏ الأڈہمیة من الناحیة 
السياسية لأنه جرى على خطة مابنة واضصة » إذ قضی على مقاومة بر سر الشمال 
وم أقوى عناصر القاومة » ولكنه أغفل شأن الروم — وم عنصر القاومة الثانى ‏ 
B‏ يحفل لم لأن رهم كانت قد سكنت منسذ زمن طویل ؛ ول يكن بتوقع 
asl‏ يستيةظ الروم a‏ آخری ويعودوا إلى محاولة استمادة البلاد» ففاحأوہ 
هذه الفاحأة الى استشهد فما ببرقة . 

لمذاكان مقتسل زهير على ید الروم ببرقة منيا ailds‏ إلى العمل على ee‏ 
مافانه » وستا له الحطة التى ینبنی اتباعها حتی یکون عله خطوة موفقة فى نام 
هذا الفتح ء إذعرف العرب من هذا الحادث أنه cad EY‏ هذه البلاد 
إلا إذا أزيل من ر بوعها كل أثر لاروم 

ومن ا لی أن حركة القاومة كانت تختلف ضعفاً وشدة تب لحالة الروم 
فی إفريقية وف بيزنطة كذلك ۰ فقد رکدت القاوىة بعد سبیطلة ركوداً طویلا 
استمر طوال السنوات التى شغلت فبا الدولة البيزنطية بصراع العرب فى الشرق 
اما خفت حدة هذا gl pall‏ وتنفست الإمبراطوربة الصعداء بعد سنة ٥٥ھ‏ 
تنفس الروم فى إذ ریقیسة وسرى النشاط إليهم » ومن ثم نشطت القاومة نشاطا 
٠ E‏ فى القاومة العنيفة التى لقیها عقبة فى مسيره » وفى هذا التدبير الذى انى 
عوته . زامت ذات حاولة صر بحة من الدولة لاستعادة إفر يقية ء فأقلم من بیزنطة 
الأسطول sill‏ لق زغيراً فى By‏ نقفی علیه » فان معنی ذلك انتصارهم عليه 
دعودم إلى ما كانوا عليه من النشاط فى البلاد ؛ ومن هنا كان على الفاح الجحدید 
أن یتوجه yf deep‏ وم » فاما قضی عا مهم فيكون ذلك حداً Mob‏ بين إفر یقیة 


۳۳۲ 


أثر متسل 
عقبة في سير 


اتوج 


. البيزنطية وإفريقية الارسلامية » و اما غلبوہ ومحوا الآثار الى حلفت عن حملات 
معاوية وعقبة ودينار وزهير وعادت البلاد سيرتها الأو لى قبل سبيطلة . 
رکان مقتل زهير بسد عقبة عظي الأثرنى موقف الللافة من إفریثیة » فقد 
حفزها إلى إنسام فتحها حفاظاً ميبة الدولة الاسلامية أن تبط فى أعين الروم » 
فاو وقف السامون بالفتوح قبل مقدل هذين القائدين الكبيرين لما نتج من ذلك 
ST‏ ضرر » أما وقد هزمت جیوش الإسلام وقتل قوادها على يد الروم » فلا بد 
.من العمل على إزالة آثر ہازین ا مز تین وتلانی ما يكون قد مجم عنہما من مساس 
بسمعة الميوش الاسللامية ء وهذا هو سر الاهتّام cial‏ 
ابن مروان بآ افريقية » وتعجيله بإرسال الجبوش إلا على الرغم من كثرة 
مشاغله ووثوب الشيعة فى العراق فى تلك السنوات . 


الذى سيبديه عبد الاك 


نت ہہ 


تتفق الراجع اليونانية على القول oh‏ انتصار الروم فى By‏ أعقبه هیام عظم 
من جانب الدولة بأ إفريقية » فیژکد ديل ( عن صاحب الكتاب البابوى ) 
ال إفريقية عادت إلى طاعة الدولة حوالی سنة ۸۵٦م PCAN)‏ 
ولم ous‏ الصدر البيزنطى تاريما لک العودة » ولكن ديل جعلها سنة ۸۵ء » 
وهو ناريخ لايتف Las‏ مع Chak ٦٣٦‏ إذ ق ذلك 
این كانت حركةكسيلة فى عنفوانہاء فالأصح جعلها بعد مقتله أى بعد سنة ٦٥م‏ 
( ۸۷۱) ومپذا یکون الترتيب منطقياً . انتصر الروم فى By‏ سنة ۹۰٦م‏ فكان 
ذلك کافاً لیک الؤرخ البيزنطى عقتضاه بأ إفر بقية عادت إلى طاعة الدولة 
وسلطانہا ء وقد أبد ديل ذلك بقوله : « يبدو أن البيزنطيين أفادوا من الاضطرابات 
Diehl. op. cit. p. 581. (\)‏ ۱ 


۲۳۳ 


التى أعقبت مقتل عقبة وانتقاض البرير لکی یعیدوا الولاية الداخلية إلی سلطانہم 
بشكل أقوى » . 

تید الحوادث التالية رأى الورخین البيزنطيين » ویمززه ما يعرف من أن 
حستنیان الثاتى إمبراطور الدولة إذ ذا ك كان قد استبان اشتغال عبد الملك بن مس وان 
بالحارجين عليه » فبادر بالاستفادة من تلك الفرصة وهدد بالهجوم على مخوم الدولة 
الإسلامية فى الشرق سنة + » ول برجم إلا مد أن صالمه عبد الاک على جز یة 
بودیها إليهكل عام » ور با فکر جستلیان فى انتهاز هذه الفرصة والبادرة بإرسال 
جيش بستمید إفريقية فضی فى إعداد ذلك » ولكن النية عاجلته ء فکان إنفاذ 
هذا الشروع من نصيب خلفه ليونس الذى استهل به حکه سنة ۹۵م (۷۹ھ) . 

وصاحَب هذا التغيير فى موقف الدولة تغير” يناسبه ویژیدہ فى موقف روم 
إفريقية من البربر » إذلم تكد تتوارد عليهم الأخبار بعودة الدولة إلى التفكير 
Arid‏ وإجابتها مطالبہم -- بإرسالها إلہم السفن التى لقيت زهيرا فى برقة ‏ 


Ge‏ وجدوا أنفسهم فى غیرحاجة إلى عون البر بر أو الإتحاد معهم » ومن ثم أخذت 


عرى الحلف البر بری الرومی تنحل Bt‏ فشيئًاً » وقد استبان ذلك حسان ففکر 


من بادىء الأ فى القضاه عل كل من الفریقین عل حدة . 


ور یماکان قول جوتبيه فى معرض الكلام على الكاهنة : «كان لاروم 
إذ ذاك الحاميات التفرقة فى geal!‏ الستعصية على الجيش العرلى » وكانت 
الأسباب موصولة بين ترطاجنة و بيزنطة » وكانت الدائن بيزنطية ماتزال 
س فى الواقع اوس أو المفهوم — وكانت بیزنطة توالى البر بر SUL‏ والجند والرأى» 
فود العربة یداه حلفا يهم الغرب جميسه : روما وبربراً » بدواً وحضراً » 
وكانت مهمة حسان هي حاولة نحطي هذا التحالف بالاستيلاء على قرطاجنة » 
ولكنه لم یوفق إلى النتيجة الرجوۃ من ذلك » لأنه هزم تماما بعد ذلك بقليل 


"۲۳۰۶ 


أثر ذلك فى 
"روم (فریقیة 


ع *» 
7 


می سار 
حسان 4 


واضطر إلى إخلاء إفريقية ”“ » مونحاً ال الروم بوم دخل حسان البلاد» 
ومبيناً الخطة التىكان عليه أن يدير علیہا . 
= 1 مت 

بين المؤرخين اخصلاف على نار بيخ حملة حسان » فی ڈکر ابن عبد الحم 
أنه سارسنة ۷۳ھ وأنه انتہی من لتيه سنة ۷۲ء ثم عاد فروى عن الليث بن سعد 
آن‌الاتتهاء من الملتینکان سنة ۷۸ Pa‏ وذ کر ابن الأثير سنة ۷۵ Po‏ وأيده 
ابن خلون*' فى ذلك » وحدد ابن عذارى سنة ۷۸ ۴۸ » وتردد القیروانی بين 
سنوات ٦۷و۷۷‏ و۷۵ و i‏ محدد |حداها » وذکر الباجى سنة ۷۹ ۰۸ فا علة 
هذا التباين الشديد ؟ ر عاجاز تعليل ذلك Ob‏ حسان قام بحملتین لا حملة واحدة » 
فتح فى الأولى قرطاجنة ثم انجہ نحو الکاہنة فأنهزم » وانجہ فى الثائية بحو الكاهنة 
ثم فتح قرطاجنة سرۃ أخرى » فاختلط الأمس على الؤرخین لتشابه أعمال الرجل 
فى کلتبہما ء وترددوا بي نكل السنوات التی انقضت بين مسيره الأول ومسيره 
الثاتى » ويبدو إلى ذلك کیا سيرى أن أبن عبد الاك أعد de‏ حسان ثم أبقاها 
فی مصر فترة من الزمن نظراً لما كان بحیط به من أحداث فی المشرق» حتى إذا اطمأن 
على كزه أذن سان ف المسير فسار » فوقع فى ظن الؤرخین أن حسان أفضى 
إلى إفريقية منذ أثرہ عبد اللك على الیش وأعده للسیر . ۱ 

فاذا كان عبد الک قد فعل ذلك فيغلب أنه شرع فی التفكير فى أ إقر بقية جديا 
بعد فراغہ من ان الز بير فى جمادى الآخرة سنة ۷۱ ۸ » ويستبعد أن یکون قد أعد 
جيش إفريقية بعدذلك بسنتین‌أو ثلاث سنوات فقط أى سنة۷۳ هء لأنه کان محاطاً 
OE‏ 248 رو oth‏ فوف5 (٢(‏ این عبد الحم » فتوح » ص ۲۰۰ س ۲۰۲ 

Mol )۳(‏ أسدالغابة ء ‏ ؛ ء س ۱۱۳ )٤(‏ ان خلدون ء + ؛ ء ص ۱۸۷ 


)0( اليانالئرب » ابن عذاری ء س (A) ٢٢‏ القيرواتى » کتاب AM‏ ء ص ۳۱ 
(۷) الباجی ء الخلاصة النقية ء ص ٠١‏ 


۳۳۵ 


إذ ذاك بالخارجين عليه والواثبين به من طوائف الشيعة وغيرم » Ley‏ يغاب أن 
gH‏ سارت سنة ۷ھ أو سنت۷۸ ه لأن عبد الاك ما كان يستغنىعنأر iene‏ 
من جنوده إلا ہمد خمود الفتن واستقرار الأحوال »ول يكن ذلك إلا بعد سنة ٥۷ھ‏ . 

يتفق المؤرخان البيزنطيان تبوفانیس وتقفور""؟ على القول ob‏ حسان هاجم 
ترطاجنة مجومه الأول سنة ۹۰٦م‏ أى سنة ۸۷۹ أى أنہما يؤيدان رأى 
القیروانی » وقد وافق كودل على ذلك بعد ترد د eS‏ إذ قال : « إنه برجح 
هذه السنة مع إضافة شکوکه إلى شكوك فورنل وأمارى وديل" » . وليس هناك 
ما عنم قبول رأیه هذا وتحدید سنة ۷ھ لحذه الجلة . 

Ee: ۳ کے‎ 

لم يرد حسان بن النمان ذکر فى فتوح إفر یقیة قبل ذلك » و کان أول أمير 
شامی بدخل إفر یقیة أيام A‏ بین »کا يقول SOW‏ و يبدو أنه كان من رجال 
بی أمية vill‏ بین اولوق etd‏ » لأن الباحى والسلاوی بذکران أنه كان بلقب 
بالشیخ الامین "۳ » وسیتضح من أعماله وخططه أنه كان على شى کبیر من الندرة 
السياسية والهارة ار بية و بسد النظر » ما يدل على أن ذلك لم يكن أول عهده 
بالإمارة والقيادة ء وعلى أن عبد املك یرہ بالذات لانمام هذا الفتح الذى ائٹضٹ 
إلى الآن مسون سنة ونيف دون أن يهى إلى نتیجة حاسمة . 

اهتم عبد لك Cal‏ عظما بأمر الجيش الذاهب إلى إفر یقیةہ نما قتل ابن الزبیر 


Theophanes, op. cit. p. 370.— Neciphore, op. cit. .م‎ 39.— Diehl, )۱( 

op. cit. p. 583, Caudel, op. cit. p. 159. (¥) 

(۳) اختار فورنل سلنة ۷۷ھ أى وقف Lid ge‏ وسطاً بین سنة ۷۰ھ وسنة ۷۸ھ وتردد 
آماری بن سسنة 4/اه وسنة هلاه مدا على ابن الأثير » وقبل ديل سئة ۷۳ھ نقلا عن 
ابن عبد الم ء وفی عباراتهم جيعاً ترجیح لا قطم . 

)8( الال ء رياض اللفوس » ص ١١‏ 

)0( الباجى ء الخلاصة اللقیة ء ص ٠١‏ سس السلاوی ء كتاب الاستقصاء ء ص ٩۲‏ 


۲۳۹ 


اهیام 
عبد املك 
Tee‏ حسان 


| 
| 
i 


سير عسات 


واجتمع السامون عليه جهز Cae‏ كثيراً واستعمل على إفريقية حسان بن النعمان 
الساتی » وسيرهم لها فى هذه السنة (PVE)‏ فل يدخل إفريقية قط جيش a‏ 
ول يبالغ ابن الأثير فیا ذکر » لان عدة ابلیش کانت أربعين OTN‏ ویبدو 
أن عبد اللات تردد قبل أن يبك Wy,‏ المسدد الکبیر من الند إل افريقية ی 
لأنمكان Lee‏ بالصاعب والأعذاء الذين کانوا يتهددونه بالوئوب به بين ساعة 
وأخرى » « فأ حسان بن النعمان بالقام فى مصر فى عسکر عدته آربمون Ci‏ 
وتركه عدة لما حدث » فكتب إليه بالهوض إلى إفريقية ویقول : نی أطلقت 
بد فى أموال مصر فاعط من معك ومن ورد عليك من الناس واخرج على جهاد 
إفریقیة على برک اللہ » . ولا نعل متی أمى حسان بالقام فی مصر ولا متی شخص 
إلى إفريقية » ولكن الظاهى أن حسان لم ینفق هذه الفترة التى قضاها فى مصر 
سدى » Lely‏ جعل يعد چندہ هذا الفتح ء oY‏ القيروانى يذّكر أن عبد الك 
أطلق يده فى أموال معمر يمطى منہا ما شاء من يرد عليه من الناس" . 
سار حسان إلى افريقية مسرعا » فاجتاز By‏ وطرابلس دون أن يلتق مقاومة 
oe) Ge‏ إل سيل سن ولا تزا فى أن هكان قد رسم لنفسه خطة العمل قبل 
مسيره » لأنه سبتجه إلى قرطاجنسة رأساً للقضاء على الروم وسيلح فى ذلك إلحاحاً 
شديداً حتى یتم لہ ما يريد » ویذکر ابن عبد الحكم رواية يفهم منها أنه وجد 
بطرابلس نفراً من السامین -- ما بين عرب وبرير- فأخذم ممه إذ يقول : 
«ثم قدم حسان بن النمانی والیا على الغرب » أمّره علها عبد الاك بن مروان 
فى سنة ۷۳ھ » فضی فى جیش aS‏ حتى نزل طرابلس ؛ واجتمع إليه بها من كان 
Me) )۱( ٠‏ ء آسد الفابة ۰٢ء‏ ص ۱۱۳ ۱ 
)٢(‏ يتفق ابن عذاری والتویری والقيرواتى والباجى والملاوی على ذلك » SAMs fay‏ 


بالقول بأن عدة ا میش كانت ستة آ لاف وهو ظاهي الط . 
زفق التويرى » نهابة الأرب ء ص ۷۶ €3 القروای ء الوس » ص TY‏ 


۲۳۷ 


خرج من إفریقیة by‏ بلس » فوجه على مقدمته جد بن أبى بکیروهلال بنشروان 
( فى بعض النسخ مالك بن مروان وفى بعضها اللآخر ان تومان) وزهير بن قیس » 
و برد ملال اللواتى هذا ذكر فى غير ابن عبد الك » ول بوضح لنا هذا الأخير 
حقيقة أمره » ولکن ذکرہ هنا die‏ الأهية فهويدل على أحد أسرین : 
إما أن هلالا هذا cally bel‏ لاعرب » وإما أنه ناصرم وأخذ جانہم فوثقوا فيه » 
وأقاموء فى مقام AS‏ من جيشهم » ویفیم منه ف یکلتا ا الین أن المسامين كسبوة 
لأنفسهم أنصاراً من Sal‏ البلاد ء بدلونهم فى مسيرم و ينصرونهم و يقاتلون معهم, 
نبا إلى جنب» وهذا عم الأهمية لهذا الفتح» وكونه لوانيا بسزز الرأى الذی سبق 
بيانه من أن جل أ نصار المرب ف البلا دكانوا من البر بر الجنو بیین‌البدو» وقدسبقت. 
إلى ذلك إشارات طفيفة » ولكن عبارة ان عبد الحم هذه صر حة لا تحتمل 
إلا تأويلا واحداً » وهو أن نفراً من لوانة دخل فى الإسلام أو حارب فى صفوفه 
العرب ودخل فى خدمتهم » إذ لا نزاع فى أن المرب کسبوا منها أنصاراً کثیر ين 
غير هلال هذا . 

۱ وصل حسان إلى القيروان ودخلها وأقام فہا آمن السرب لابهدد أحد ء وهذا 
يض دلیلا على بطلان دعوی « ديل » أن الروم استعادوا ANS‏ الداخلية كلها 
ہمد انتصارم فى برقة » فاو قد صدق فى ذلك لوجد حسان لاروم أثراً فى مسيره 
فى هذه الولابة التى دخلھا بعد عبوره بقاس ؛ بيد أن قول النو رى ان حسان 
سأل عن Bel‏ ملك بتی بإفر یقیة فقيل له صاحب قرطاجنة 7" » يد على أن الوقف 
السياسى تغير فى البلاد بعد مقتل كسيلة ورحيل العرب » فانتقلت الزعامة من البر بر 
إلى الروم » وأن ترطاجنة نہضت سرة أخری واشتد ساعدها وأقام نہا حا کم 

۲۰۰ ابن عد احج ء فوح ء س‎ )١( 

(۳) ااویری » نهابة الأرب ء ص 4لا أ 


۳۳۸ 


وصول 
سات 
كل القيروان 


سیر حسان 
إلى إفريقية 


سہھوب الجانب من Sal‏ وو ہت ہہ 
أن تكون الدولة البيزنطية قد عينت فى إفريقية بطريقاً جدیدا یتو Yes‏ 
بعد إذ تركها العرب وعادت سيرتها الأولى . 

والغالب أن الروم لم يكونوا يتوقمون مسير العرب إليهم بهاذ ذه السرعة » 
ففوجثوا جیش حسان قبل أن یتخذوا الأهبة رده ؛ وعرف حسان أهمية التسجیل 
العمل B‏ يبعلىء » بل جع جنسدہ ومفی إن الشمال » عل أن الغالب أن رده 
ومسیرہ نحو قرطاجئة أقلق الروم وقراً من البربر فتسارعوا نحو هذا البلد » ويقول 
ابن الأثير : « فسا ورد القيروان jek‏ منها وسار إلى قرطاجنة وكان صاحبها pel‏ 
ماوك إفر يقية » ولم يكن السلمون قط حار بوها ( کذا ) فلما وصل إلہا رأى بها 
من الروم والبر بر مالا حص ى BAS‏ » فقاتلهم وحمرم وقتل منه مكثيراً « نما رأوا 
ذلك اجتمع رأيهم على المرب » فرکوا مرا کہم وسار بعضهم إلى صقلية و بمضہم 
إلى الأندلس » ودخاها حسان بالسيف فسی ونہب ٠”‏ ما يدل على أن وقوف 
حسان بقرطاجنة لم بطل » وأنه لم يكد ینازل اروم بظاهی‌ها حتی طلبوا النجاة» 
فأساموا الدينة وفروا فى سفنہم و بهذا سقطت قرطاجنة بدون عناء pS‏ ° . 


۱۱۳ ص‎ ete » ان الأثير » أسد الغابة‎ )١( 

)1( روى البكرىأن : «حسان بن النعمان سار إلى أرطة فقاتلالروم بفحستوئس » فسأله 
الروم أن لا پدخل علیہم وأن يضم الراج علهم ويقوموا له يما له وأسمابه » فأجابيم 
إلى ذلك » وكانت لهم سفن معدة من ناحية الباب الذى يقال له باب النساء ء فاحتملوا فیہا أهلهم 
وأموالهم وهربوا ليلا وأساموا الدينة » فدخلها حسان فرق وخرب وب فيها سجداً وبق 
هناك طائفة منالمسامین » وهذا کلام غير مفهوم » OV‏ تونس لم تكن فامت حق الآن » ولم تكن 
القرية التى أقيمت عليها واقعة على البحر حت يقلع الروم منها فى سفنهم » مما يدل على أن هذا 
اقتال لم بقع فى ونس بل فى مدينة أخرى » ثم يعقب ذلك بذاكر حادث جرى لسان مع صاحب 
قرطاجنة فى تلاك الملة » ما يؤكد أن البکری أراد بقوله هذا حملة حسان على قرطاجنة » 
فإذا سدق الك كان دللا على أن قرطاجنة كان Lyd‏ بطريق إذ ذاك يقال له صرناق ء وأن 
الها وجئوا مسان ف جوا بدا من الفرار ليعودوا مع مدد موی کا یری » ودا حت 


۲۳۹ 


1 يابث حسان أن انصرف عن قرطاجنة We‏ إلى القير وان ء وكان أهلها 
الین هر نوا منها قد تفرقوا فیا حيط مها من النواحى طلباً لانجاة . فاما وجدوه پیرجھا 
على جل عادوا الها مسرعین للاعتصام فا . وكان توف من العرب قد بلغ مم 
Cl,‏ عظما » فأسرعوا بحصنون الدينة و بصاحون آسوارها ء فتسامع حسان بذاك 
فأهمه » وعرف أن لهذا الأس معناه » فعاد عن معه مرة أخرى إلى ترطاجنة 
« ونزل علا فاصرها حصاراً شديداً حتی دخلها بالسيف » فقتلیم قسلا ذريعاً 
وسبامم وم » وأرسل لن حوالہہا فاجتمعوا لها مسارعين خوفاً من عل سعلوته 
shes‏ رام ذلا الوه ول Se‏ منهم أحدأمہم بتخر يب قرطاجنة وهدمها خر lay‏ 
حتى صار تكأمس الغاہر )”'٭ و يبدو أن ابن عذاری بالغ فى وصف ما فمل حبان 
بقرطاجنة » لأن الأحداث القبلة ندل على أن السلمين لم خر بوها تماما ء و ما بقیت 
على درجة كييرة من المنعة » حتی آن الروم سيتحصنون بها مرة أخرى بعد ذلك 
بسنوات » وهذا ما يفهم من قول النویری : «نهدم السلمون ما أمكنهم مناي . 
تنبه حسان بعد ذلك الحادث إلى أن الروم لا زالوا على شىء من القوة والكثرة 
فى نواحى كثيرة ما حيط بقرطاجنة » وأنه لازالت لم مدائن وحصون يحتمون بها 
بعد إذ انقطع رجام من قرطاجنة نفسها ء أى أن القاطعة القنصلية كانت Ble‏ 
ا چوانب بهم ما تزال » وهذا لم پەحل بالعود إلى القيروان Sel Le] y‏ المدة لضربة 
أخرى يمرا بالروم . 

یقول ابن الأثير : « ثم به أن الروم والبربر قد اجتمعوا له فى صفورة 
و بز رت وها مدینتان » فسار إلیہم وقاتلهم واتى ممم شدة وقوة » تصب رلم ال امون 
= وص أن فتع الدينة لم يكن إلا تجرد حاولة کا يفهم من قول ابن عبد الحسكم : « وخرج 
ا ا ا 


ابن عبد ال » فتوح » ص ۲۰۰ . الكرى وصف افريقية » ص ۳۷ 
)١(‏ ابن عداری » البيان » ج ١‏ ص ۲۰ (۲) النويرى » نهاية الأرب » س ۷٢‏ ب 


۳:۰ 


عودنه 
إلى فرطاجنه 


aa 


فانہزمت الروم وکثر القتل فیہم واستولوا على بلادم » ولم يترك حسان Cage‏ 
من بلادهم إلا وطثہ ء وخافه أهل إفريقية خوفاً شديدا » ولأ اللہمزمون من الروم 
إلى مدينة باجة فتحصنوا مها ء ومحصن البرير عدينة ونة » فعاد حسان إلى القيروان ء 
لن الجراح قدكثرت فى أصعابه تأقام بها «OL ee se‏ وقد نقل النويرى هذه الرواية 
عنه » وأوردها ابن خلرون وان عذارى باختلاف قليل فى الألفاظا © ما يؤيد 
صدقها و یؤکد أن حسان ache ciel‏ على قرطاجنة بير إلى الشمال حيث لتی 
جموعا من الروم اعتصمت فی هذا الجزء البحری للهروب فى السفن فى الغالب » 
و یبدو من افتراق الروم عن البر بر واجاه كل منهما ناحية أن لفزع راطق نا 
استولیا علیہم فل یمودوا بطلبون إلا النجاة . 

بهذه الضربات الشلاث اطمأن حسان إلى أنه قضی على الروم التضاء الذی 
لن تقوم لهم بعده قأمة » ویبدو آن طول التتال قد نال من abel‏ وأصاب منهم 
كثيراً » فال إلى العودة إلى القيروان ليريحهم بعد ذلك العناء الطويل ء فانصرف 
عائداً إلى القيروان غير عالم بأنه مادام روم إفريقية7؟ محتلين بمض مدائن الساحل 
مستطيعين الانصال ببلاد الدولة لطاب الماد والعون فلا تضاء عليهم . 


(۱) ابن الأثير » أسد الغابة » جع » س ۱۱۳ ۰ وسطفورة اقلم بحری وصفه ابن حوقل 
بأنه اقیم GA‏ فسیح ء يضمثلاث مدن قريبة جداً من ونس وهی : اناونة وناجة وبنزرت» 
أما الإدریسی فيذكر ثلائة Gall‏ هکذا : أشاونة وشنجة وہنزرت وكلا الوصفين غير دقيق » 
وريا صح القول Ob de‏ إقليم سطفورة هو شبه الجزيرة الواقم شمالي تولس الذى تقع فيه 
پلزرت » وقد ذ کرها ياقوت سطفورة » وان الأثير اصطنورة » وقد اعترض فورنل على ذکر 
باجة فى هذا الموضم حاسباً أن اراد بها AS‏ 

(؟) التویری » COMA‏ ورقة 4لا بسح ان خلدون » < )ء ص ۱۸۷- ابن عذاری» 
OLN‏ المغرب » <۱؛ ص ۲۰ 

that )۳(‏ الال فذکر أن حسان tat‏ دار الصناعة فى تونس فی هجومه هذا على 
قرطاجنة DY‏ ذلك تم فى حملنہ الثانية الى سيأنى ذكرها » وقد وائقه كردل فى ذلك 
على عادتہ س الال » رياض النفوس ء ورقة ۱۱ 


تار م ل ١‏ ۲۶۱ 


== 1 سے 

عاد حسان إلى القيروان ليريم lel‏ ما أصابهم فى ملة قرطاجنة ء وأغلب 
اظن أن أخبار الكاهنة لم تكن قد وصلت إلى أسماعه قبل ذلك العود» لان الراجع 
نذکر أنه عرف آخبارها وسأل عنها بمد موده ال basil‏ » فیذکراین BV‏ 
أنه قال : « داونی على أعظم من بق من ملوك إقر یقیة ؟ فدلوه على امرأة تملك 
البر ر تعرف (Mie IL‏ و بو ده فى ذلك مر رفون رون :: 

يختلف الناس فى شأن الكاهنة اختلافاً یا ء بل عيل بعضهم إلى انکارها 
أصلا معتمداً على مايشوب آخبارها كلها من السحة الأسطوربة » ومن هؤلاء 
يبو الذى يزعم أن هذه الكاهنة ماهی إلا البطريق وحنا نفسه 9 مؤكداً 
أن ذلك الرأى قال به نفر من أوثق العلماء ذکر فى مقدمتهم أوتر Otter‏ وهذا 
مذهب لایقل خيالا أو كا عن روايات المؤرخين المسامين الذين سخرم مهم » 
فملاوة على ماسيتضح بعد قليل من أن البطريق بوحنا وجلته مذ کوران فى الكتب 
العر بية وضوح إلى جانب قصة السكاهنة » تقد أ كد فورنل أن لیبو اختلق 
على وتر ذلك القول » إذ لم يقل الرجل منه شیٹا . 

ct‏ الاراء كلها على وجود الكاهنة وعلى ذ كر الدور المظى الذی قامت 
به أثناء فتوح إفر يقية » ولکن شخصینها وحقيقة آمرها لازالت غامضة فى حاجة 
إلى كثير من التوضيح والتفصیل . 


۱4۳ ابن الأئیر » أسد الغایة » < 4 » ص‎ )١( 

(؟) قال لیو : « أحاط المرب — الذین يغرمون بغريب ا حدیث غراماً شديداً — قصة 
هذم الثورة بجو من الخيال » فيذهبون کا تزعم رواياتهم إلى أنه كانت هناك ملسكة للبرير تسمی 
الكاهنة تمكنت من هزمة العرب أول الأمى » وهذه الكاهنة ‏ کا استبان لنفر من آونق 
العلماء س ليست إلا البطريق tim gy‏ نفسه ؟ أظهره المؤرخون فى شكل امرأة لأنه كان خصياً » 
وقد ذكر أنه أخذ ذلك الرأى عن أوتر ولكن فوونل أ كد أن أوتر لم يقل ذلك . 


YEY 


نو ر ۳ 
الکاهن 2 


الكاهنة ؟ 


يذ کر السلاوی روابة عنهانىء بن تكور الضریسی : « أن الكاهنة كان لها 
تلانة أيناء وروا رياسة قومهم عن أيهم » ويبسدو أنهم كانوا صغاراً » 
« فاستبدت بهم وصارت رياسة قبيسلة جراوة لها » ثم يذكر أنها ملكت اہر بر 
Lt‏ وثلاثين سنة oly‏ انتقاضها على حسان لم يكن أول عهدها بکفاح العرب » 
وإنما كان لها ضلع فى مقتل عقبة إذ أغرت به برابرة الزاب قنتلوه » وأن.زعامة 
البرير صارت الما بعد مقت لکسیلة » إذ اجتمعوا إلبها ونصرها منهم نفر غفير 
فهم : « بتو یفرن ومنكان بافر بقية من قبائل زنالة وساثر OFM‏ ويذكر 
ان عذاری أنه : « كان ها ابنان : آحدها بربری والاخر Osby‏ وهاتان 
ها الروايتان الوحیدتان اللتارے تعطياننا فكرة واضحة بعض الشیء عن حقيقة 
هذه المرأة وأصلها . ۱ 

كانت الكاهنة إذن فى أول أمرها زوجا ارئيس من رؤساء Dead‏ جراوة » 
وجراوة إحدى قبائل الہترالحضر القیمین فىالأوراس » ويفهم من رواية ابن عذارى 
أن جراوة كانت على صلة بالروم وثيقة بعض الثىء فى هذه الأيام > صلة سبح 
بالمصاهية والنسب » ثم توفى عنها زوجها وخلف شا ابنین أوصى لها برياسة القبيلة 
من بعده » والظاهی أُنہا كانت مسموعة الكلمة فى قومها » مهيبة الجانب بين 
ذويها » فاستطاعت أن تحفظ LAY‏ لإبنيها القاصرين » ویستبعد أن تكون 
استأثرت بالأعس من دونہما أو استبدت ہما کا یذ کر السلاوی ء لن الحوادث 
التالية تدل على آنپا كانت شديدة الحب لها » لا تتردد عن نضحية نفسها 
فى سبيلهما . ۱ 

أما علاقة الكاهنة بکسیاۃ وقومه وثورته فغير واضحة » و يبدو آنها غيرصميحة » 

)4( السلاوى ء الاستقصاءء ص٢؛‏ س 4۲ 
(؟) ابن عذاری » البيان الغرب » <١ء‏ س٢٢‏ 


۱ بل يغلب أن القول بأن الكاعنة قادت ثورة البر بر بعد كسيلة ضعیف لا نؤ بده 
الحوادث ولا العروف عن البلاد وأهلها ونظام قبائلها » والحقیقة أن لاصلة on‏ 
كسيلة والكاهنة ول تكن بين الائنین علاتة ما . 

ورة كسيلة ہی مقاومة البرانس الستقر ین font‏ اروم وینصروہم - 
قیاع اوآ تون اسان الحضارة البيزنطية » ودفاعهم كان عن النواحی العامة 
ابه الى کا0 Vie‏ ارات القن کسر رتا تغرت ارخا وتان 
سوام فى مراعیها وسفوحها ؛ وهی ثورة مديرة م‌سومة اللحطة فيها معنی الانتقام 
ما أصاب كسيلة من الهانة على بد عقبة . 

أما ثورة الكاهنة نثورة قبيلة يهودية احتفظت ببقایا من الحضارة القدعة » 
وطال عهدها بالاستقلال لضعف الحكام البيزنطيين PEs‏ من إخضاع البتر 
فى الصحراء والمضاب » والراجح أن هذه الرأة م رفع راية المصیان إلاحين 
نسامعت کسیر حسان لها » وأنها كانت مطمئنة فى نواحيها ترقب مصي ركديلة 
ثم مصير الروم على ید حسان » پا رأت حسان ینوی السیر نحوھا أخذت تستعد 
لقائه ورده عن بلادها » ويغلب أنها ما كانت لتثور أو تنتقض ولا مسير حسان 
نحوها وتهديده بلادها ء فإذا أضغنا إلى ذلك أنها كانت شديدة الحب لابنها 
عظيمة الحرص على أن تستبق هما الاك الذى خلفه لها أبوها » عرفنا أن مسير 
حسان محوها آفزعها على مصیرها » ودلیل هذا UT‏ مت إلى اس حين اطمأنت 
على مصير وادها عند حسان » وآن القبيلة كلها بدأت تدخل الاسلام وتأخذ 
جانب العرب عقب مقتل الكاهنة مباشرة . 

أما رفض قصة الكاهنة والشك فى أمرها lod‏ امرأة فحة ضعينة » 
يؤكد بطلانہا أن الرأة لانکاد تقل متام أو احتراما عن الرجل عند كثير من قبائل 
لبر » بل من النساء البربريات صالحات يقمن إلى اليوم مقام الأأولياء الرجال » 


٤ 


حقيقة ثورة 


الكامئة 


7 


GM‏ ویستشیرہن الناس و ححون بالزيارة والدعاء OP yee pall‏ بيد أن ذلك 
لا منم من القول أن الؤرخین بالغوا فی وصف سلطان الكاهنة مبالغة غير مودۃء 
نقول ابن عذارى : « فداوه على امرأة بجيال أوراس يقال لما الكاهنة وججیم 
من بافرية‌ية من الروم منها خائفون وجميع البر بر ها مطیمون .... فان قتلما 
دان لك امغر ب كله وم يبق لك مضاد ولامعاند » Pe‏ بوهم بأن سلطان هذه الرأة 
كان پشسمل الغر بكله وأنہا كانت مرهو بة الجانب فی كانة أنحاء البلاد 
وليس هناك دليل واحد يؤيد ذلك » ولعل أقرب أقوال هؤلاء الؤرخین إلى الصحة 
هو قول ابن خلدون يصف حال البربر بعد استشهاد زهير: « واضطر بت إفريقية 
نا وافترق البربر وتعدد سلطائهم فى رؤسائهم » وكان من أعظمهم GL‏ وشذ 
الکامنة داهيا ہلت aul‏ ۰ تیفان ملكة جبل اوتن 0 وقومها من حراوة ملوك 
البتر وزعماهم » "۳ . فهذا تصوبرسحیح يضع الأمور فى نصابها ويجمل الكاهنة 
زعيمة عل حراوة فقط 3 


)۱ راجم : 217 ۰ Fournel, op. cit. I.‏ » وقد ذ كرالدكتورإدوارد وسترمارك أن 
عؤلاء الصالات کیرات الوحود مرا کش » وأن هذه البلاد تنفرد بذلك عن‌عامة بلاد السامين » 
وأكد أن مسامی صا کش استبقوا ذلك من أيام وشیتہم الأولى . وذكر إیفیر Tl‏ شديدة 
الشبه بالكاهنة كانت لھا شبه زعامة على بعض البربر الذين كانوا يناوئون الفرنسبین واسمها 
“YY‏ فاطمه Lalla Fatma‏ أنظر : E,Westermarck, Ritual and belief in Moroco,‏ 


vol. I, p. 51 
Enc. de J’ıslam : Kahina (G. Yver). 


(۲) ان عذاری » البيان الغرب » ١ء‏ س ۲۰ 

(۳) ان خلدون » ج٦ء‏ ص VA‏ ولا یستطاع حقیق هذا الإسمالذى أطلقه ابن خلدون 
على الكاهنة » وقد حرفه غيره deb‏ دامية » وظاهى أن « الكاهنة » لقب أطلقه المرب عاما 
لا اسم علم » ولکن جوتیه حاول أن یثبت أنه ]سم علم gid del‏ ء لأن كلة دكاهئة» عبرية 
لاعربية» وأنها مؤنث كوهين ‘ وذلك رأى غير مستقم أساسه عبث بالألفاظ » وقد علل 
ابن الأثير سبب إطسلاقه علیہا بقوله : « وكانت تخبرگم بمیء من الغيب فسميت الكاهنة » 
Gautier, op. cit p 245,‏ — ابن الأثير » أسد الغابة ¢ ٩‏ ص "14 


Yio 


بيد أن الؤلفين الفرنسیین يرون فى الكاهنة ریا آخر » ویفسرون ح ركبا 
تفاسیر تذهب بالقارىء مذاهب لاتقل خطأ عن آراء من اتبم ا حیال من المرب ۾ 
فهم يرون نها زعيمة لاجنس البربری مناحة عن استقلاله أمام المرب الغاصبين 
المعتدين » حت ى كودل وجوتديه على الرغم من اعتدالهماو إنصافهما (ى أ كثر الأحیان) 
قأنهما رأيا فى الحركة لوا من الوطنية » بل أ كدكودل أن الكاهنة أثارت. 
Ga stu‏ مت وبهذا أصبح هذا الحادث العادى مشكلة من 
مشأكل الضارییخ البربرى » لايكاد الفكر بستفر فيه على رأى بين خیال الرواة. 
ودعاوى الفرنسیین . 

آغلب الظن أن الكاهنة كانت تتوقع مسير العرب لها »لا | تكد تتسامع 
بمسیرحسان إليها حتى رحلت من الجبل فی عدد « لا حمى ولاددرك بالاستقصا > 
كا يقول ابن عذاری ‏ » قاو م تکن تتوقع مسیرہ لما سہل علیہا جع هذا المدد 
المظم والانتقال بهم إلى الجبل مسرعة » وحطت Whey‏ عند BEV‏ وهی مدینڈ 
حصینة على سفح الأو راس تقوم من ال بال مقام الباب من الدار » وقد أرادت 


(۱) من ذلك قول حرسبيه يعلق على انتصار الكاهنة على حسان ومعاملتها لأسرى الم امين: 
« ومکذا ضرب البربر المتوحشون — للهرة الثانیة — مثلا فى الإنسانية هؤلاء الین م يكونوا 
يتخذون آسالیب أخرى غير العنف والقتل » ثم قال رة آخری فى معرض الكلام عن تخریب' 
الكاهنة لإفريقية : « كانت هذه تضحیة وطنية » وقد أقدم علها الوطنيون أ كثر من عة 
إذ يفضلون خراب Pah‏ على الاستعباد » UT‏ فورنل نصير البربر الذى ألف کتابہ ليظهر هم 
أشرف من العرب وأفضل ء وأنهم أععاب البلاد والعرب دخلاء فقد حرس att‏ كلامه على 
أن لا يكف مندداً بالعرب LAL‏ منہ مکقولہ عن الكاهنة : « والرأة عند البربر خلوق محترم 
ولیست کا هی عند المرب ماوقا Lace‏ مباناً » وھکذا . وی کد كودل أن الكاهئة أثارت 
فى البلاد روحاً وطباً وحفزت القوم إلى الاستعداد للقاء العرب » وستأنی مناقشة آراء جوتبيه 
لأنها على جانب كبير من الأهمية فی توضيح الة السياسية للبلاد . 

Mercier, op. cit. I, pp. 214-215 . Fournel, op. cit. I, pp. 217-219. 

)¥( ابن عذارى » البيان المغرب » ص ۲۰ » وقد ذکرم‌سیه أناللكاهنة كانت س أثناء 
اشتغال حسان ged A)‏ قرطاجئة ‏ تثير القبائل وتحمسها لقتال المرب » وليس هناك 
ما يؤيد ذلك وان كان (Ke‏ التصدیق .211 .م .1 Mercier, op. cit, vol.‏ 


ك2 


ام 


ف 


الكاهنة بذاك أن تکون على مقر بة من مواطن جراوۃ الأصلية فى الأوراس » 
لكى نستمد منها العون أو تطلب النجاة فيا إذا دارت الدائرة عليها » ول يكد 
القام یستقر بها هناك حتی خشيت أن يتحصن المرب فى باغاية » نیحتاوا ذلك الحرس 
امام الذى يشرف على مدخل الأوراس » فأمرت بهدمها نهدمت وهذا العمل 
دل دلالة واضحة على أن الكاهنة كانت حارب منفردة بدون عون من الروم ؛ 
وا و کان هؤلاء إلى جانا کا كانوا إلى جانب البر بر أثناء حملة عقبة وثورة كسيلة 
لنصحوا هما بالتحصن فى MEL‏ والاحتاء من العرب فيها » نقد سبق أن استطاع 
هذا الحصن أن يصمد للعرب ویستعمی عليهم » ولكن حركة الكاهنة كانت 
حرکة بربرية صرفة لا تمرف حرب الصون LU,‏ خلف السوار» 
LL TL,‏ هو اللقاء فى الأرض الفضاء بالحراب والسيوف وما إلى ذلك » وکان 
حسان مثلها لا يفكر فى الاحتاء بالحصون » فل يعرج على ذلك الحصن وسار لہا 
فالتقوا على نہر نینی 7" . 

بذلك یکن تصور الطريق الذى اخذہ حسان : خرج من القیروان وسار 
Gite‏ دواد فکاہ الذى یسمی فىمراه الأدنى « واد حاطوب » ومضى حتى أدرك 
Ca,‏ على الجرى الأعلى لواد «Fela‏ ومن تسة اجه شالا بشرق فی واد كثير 
النهيرات والأخوار والزروع حتى أدرك واد رنينى » ويغلب أنه أحد النہیرات القی 
oul‏ « جرعة الطرف OPC‏ وهناك عسكر وجعل ينتظر الكاهنة . 


)4( ان الأثير » أسد الغابةء ج٤‏ ء ص ١44‏ 

(؟) يسميه ان عذارى وادى سکناتة ء وابن خلدون مسكيانة » ول برد لبر نيق ذکر 
إلا فى ياقوت الذى وسفه oh‏ واد شهير فى طرف افریقیة » وقد جاء فی شو أن یں Neeny‏ 
مديلة كبيرة شرق بجایة۔ ان عذارى ء البيان الغرب » ص ۲۱ -- أبن خلدون » ٤ء‏ س 
Shaw, Voyoges, op, cit. I, p. 164‏ وقد ذهب [يفير إل أن مسکانة قريبةمن موضم 
مستطيئة الحالية Enc. de L’lslam : Kahina,‏ 


۳:۷ 


کانت 2 نينى شديدة حامية اضطر حسانٴ حنده إلى خوض غمارها 
Ay‏ بعد مجھدون من آنار حلة قرطاحنة وما تلاها » ولهذا ونم التوفيق والعزم . 
وإذا أضفنا إلى ذلك أن المر كانوا يقائلون هذه الرة قوما مثليم ؛ بدواً جیدون 
النزال فى الميدان » طال عهدم بصراع البزنطيين » وأن الکاهنة استطاعت ما لما 
من السلطان علیہم وللکانة من نفوسهم أن تثيرم و محفز همهم لقتال العرب و ردم 
عن الأوراس » إذا ذ کرنا هذا كله أمكننا أن نتصو ركف ثبت البرير لاەرب 
هذه الرة» بل كيف استبانوا ضعفهم فتحمسوا تحمساً شديداً ومجموا علبہم Case‏ 
OY‏ لم يكونوا یتوقمونه » فدارت الدائرة على العرب واضطروا إلى التقهقر بعد 
قتال شديد يصفه ابن عذارى بتوله : « Ub‏ أصبح الصباح الثق اللجعان وصبر 
الفريقان صدا لم بنسيه أحد إلى بعضه فضلا cab ye‏ إلى أن انهزم حسان بن 
النمان ومن معه من المسامين الشحعان » وقتات الكاهنة المرب قصلا ذر با 
وأسرت ثمانين رجلا من أعيان call‏ وسمی ذلك الوادى وادى المذاری» واتبعته 
الكاهنة حتى خرج من عمل قابس » و بهذا لم تكتف الکاہنة بهزيمة العرب 
فى قاب الأوراس Lely‏ تنبعت حسان حتى آخرجته من حدود إفريقية واطمأئت 
على سلطانہا منہ مم عادت أدراجها . 


)١(‏ قال كودل : « تقاربت القبائل البربرية نحت ضغط العرب ء وجموا جعهم وشوا 
عن رئيس » فوجدوا فى المرة الأولى الماك الیرناننی جرجير فالضووا تحت لواله جرم معاه 
حين الهزم » فل يلبئوا أن تجمعوا رة أخرى واختاروا Leal‏ من جنسہم وه وکسیلة فتاموء 
ااظفر ثم المزعة الأخيرة » وف هذه الرة ارتضوا لأنفسهم tel‏ رئيسة » ثم أعقب ذلك کلام 
عن كز الرأة فى cael‏ البربرى » وفى هذا ما یفہم أن البربر أمة واحدة تشعر به‌مور 
واحد وتحس إحساساً وطنياً ولا تفتأ تقاوم العرب ء وأنهم — بترا وبرانس يوان وبربر س 
HHL”‏ واحداً على العرب ء ولیست اطقيقسة كذلك » بل كودل قسه يكذب هذا AY‏ 
فی الز الأول دس كتابه : 180-161 pp.‏ لا Cadel, op. cit.‏ 


(۴) ان عذارى ء البيان المغرب ء ١ء‏ ص ۲۰ س ۰.۷۱ 


YEA 


واقمة نبى 


اكتفت الکاعنة بذلك ¢ وکان 7 إمكانها ned aI‏ إلى القيروان ولکہا elie!‏ حساں 


ay إلى‎ 


القير و ال 
9 غياب 
ا1۔امین 


م تفعل » مما يدل على أنهالم تكن على تمام Lal‏ با آناهکسیلة حین انتصر على 
عقبة »ثم سار إلى القیروان رأساً فطرد زهير واتخذ العامة الإسلامية له OS‏ ولو 
كانت الكاهنة تر يد أن قم |مبراطور بة کالق پنسا !لہا DO Jo‏ رددث 
فى السیر إلى القیروان » ولكنها لم تكن ترجوشيئاً بعد خلاص منازل قبيلتها وملك 
أبنائها فى الأوراس ؛ فا كتفت بابعاد العرب » وکانت القيروان إذ ذاك و سد 
الف Pletal‏ بان E‏ يفهم مر قول ابن عبد الحم ٤ھ‏ وأفلت 
حسان ونفذ من مكانه إلى أنطاباس » فتزل قصوراً من حبز برقة» سیت قصور 
حسان واستخاف على إفر یقیة أبا Obs‏ ویبد وکذات أن حسان لم جد من 
الفراغ ما سمح له بالرور بالقيروان واصطحاب من کان خلفه بها من المسامين » 
وإعا اضطر إلى التمجیل بالتقهقر إلى قابس » فم مجد بدا من أن برسل doh‏ رجاله 
- أبا صالح - إلى القیروان ليبلغ أهلها ما تزل بالمسامین وليبيهم افرار أو Sul‏ 
الحذر » وهذا ما يفهم من قول الدباغ فى معالم الويمان: « وطفق يرفق فى سيره Cab‏ 
فيمن تجا من آصمابہ أن يلحقوا به 6۳ . 

ومهما يكن من شیء فقد بقیت القیروان على حاها لم تمسسها الکاہنة بسوی 
فأقام من بها من السامین يقوم بآصرہم أبو صالح هذا » Ly‏ تحفل السكاهنة للم وا 
عادت إلى الأوراس » وبهذالا تخطىء إذا وصفنا حركة الكاهنة بأنہا لم تكن ASV‏ 
من ورة محلیة فى ناحية من واحى البلاد لاحركة انتقاض تام » وكان حسان يفهم 
المركة هذا الفهم » ولهذا أقام فى طرا بلس ینتظر الدد وینظم أموره هناك ء فابتنی 
لنفسه منازل على مقر بة من صرت یت قصور حسان ؛ «وكانت أنطابلس ولو بية 


Caudel, op. cit. I, p. 160 )١( 
٩۷ ot ۱< ¢ ان عيد امس ‘ فتوح » <۱) ص ۵۷ ۳( الدباغ ‘ معا الاعان‎ (¥) 


Vea 


وسراقية إلى حد أجدابية من عمل حسان ٩۳‏ » وأرسل حسان يبظ 
لأمير الؤمنين عبد الاك ماحدث له ء فوص لکتاب حسان إلى عبد اللك فى فترة 
اصطلحت عليه فها الأحداث » فأرسل يستمهل سان ويأمره aol‏ حیگ 
هو: « فکنب حسان إلى أمير الؤمنين عبد الاك يخبره بذلك ء وأن أم الغرب 
ليس ها غاية ولا يقف أحد منها على نهاية »كلا بادت أمة خلفتها م وم من الحفل 
والكثرة كساعة الم 0 4 وی۶“ أن یتم Pa ere‏ 
الجواب » فورد عليه فى تمل برقة فأقام بسا و بنى هناك قصوراً نسنی إلى OW‏ 
قصور حسان"» . 


يبدو من جوع الروايات أن البلاد يبدأ أدرها قنك هار ات ا 
في كر ابن الأثير : « وملکت الكاهنة إفريقية كلها وأساءت السيرة 
فى أهلها وعسفتهم وظلتہم « أى أن الاضطرابات سادت البلاد طوال النترة 
ای تغيب المرب عنها UIE‏ وذلك طبيعى OY‏ البربرلا يميلون بطبعهم إلى انلضوع 
لقوم منهم » فما حاولت الكاهنة أن تؤلف منهم جبهة لاتقاء جوم العرب عارضها 
نفرسہم فاضطرت إلى اصطناع الشدة معهم فثاروا بها . فانتشر الاضطراب ف البلاد 
بل فكر بعضهم فى الاستنجاد بالعرب واستدعائهم ما سيرى . فل يمخطىء ابن الأئیر 
فا ذهب إليه ء وإنما أخطأ مرسييه حين قال : « بهذا خضع الغرب من أقصاه 
إلى أقصاه لطاعة الكاهنة » . 
وكانت الكاهنة قد أسرت نفراً من السامين فى موقعة نینی وم شأ أن تقتلهم » 
(v¥—\)‏ ابن عذارى » ال أن الغرب » ح١‏ » ص ۲۱ 
(۳) ان الأثير » أسد الغاة 6 ج 4 » ص ۱۵۳ 


۳3۰ 


حال البلاد 
pre‏ 
حسان 


an 


ع 


hwy al فضلت الا قاء علیہم لتتعرف منهم أخبار العرب وحقيقة‎ Lely 
مزلا كرعاء‎ lily تجمع الروايات على أنها أحسنت معاملة هؤلاء الأسرى‎ 
بل يذهب بعض الؤرخين إلى أُنہا أطلقت سراحهم » وکان من بين ہؤلاء الأسرى‎ 
رجل من المقربين إلى حسان وهو خالد بن يزيد المبسی » فتخيرته من بين هؤلاء‎ 
بنواياحسان وصراميه » وہالنت فی |کرامہ‎ ded الأسرى » ورأت أن نستميله إلیہا‎ 
حتى آخته بولديها » وجعلتهكأحد قومها حتى يأنس إليها ويتخذ جانها وبتخون‎ 
قومه العرب ؛ وهذا هو التعلیل العقول لقول ابن عذارى : « وحبست عندها‎ 
ما رأیت فى الرجال أجل منك ولا آشجم » وأنا أر بد‎ : Oy خالد بن يزيد » فقالت له‎ 
» أن أرضءك فتکون أخا لولدى » وكان هما ابنان : أحدها بر ری والاخرونانی‎ 
وقالت له : نحن جميع البربر لنا رضاع إذا فعلناه نتوارث به » فعمدت إلى دقيق‎ 
» الشعير فلفته زیت وجعلته على تدیها » ودعت ولديها وقالت :كلا من على ثدبی‎ 
. "7 » وقالت لم : قد صرتم إخوة‎ 

ولكن غالبا لم يكن عند غلن الكاهنة به » فاتهز فرصة عناية الكاهنة بر 
و إبعاد ارقباء عنه » وجمل پراسل حسان ويصف له أمى الكاهنة وحال إفريقية 
فى حكها » فكان عينا على البر بر ء وأفاد حسان من ذلك فاندة کبری کیا سنری . 

ثم لاحظت الكاهنة أن المرب مایکادون یزاون البلاد حتی تتوجه هنهم 
إلى المدائن والنواحى العاسرة يبذلون وسعهم فى الاستيلاء عليها ء فإذا م مم ذلك 
انقضوا على الميرات والنفائس والأموال فانتہبوھا ول يخلفوا وراءم منها شيا » 
ثم ينصرفون بعد ذلك عن إفر يقية كأنماكانوا يأتون لهذا وحده » فوقع فى ظہا 
ETT‏ الكاهنة هذا ليقول : « وهكذا ضرب البربر التوحشون 
لاعرب — الذين زعموا أنهم رسل الله والذين کانوا لا -تعملون وسائل آخری غير النف 


والقتل والتخريب س مثلا عظما فى الكرم والعفو « 214 .م Mercier, op. cit. vol, I.‏ 
)۲( ابن عذاری ‘ البيان ارب lac‏ ص ۲۲ 


۲۱ 


أن المرب لا يريدون مرن فتح هذه البلاد إلا سا واحداً : الأموال والغنائم 
وا see Papen res‏ أن تقطم رجاء العرب فى البلاد بأن تقضی على كل معا 
العمران فيا فتحعاها قاعاً صفصفاً لا أرب فما لناهب أو سالب » وقد أخطأت 
فى ذلك وخنی عنما التطور الكبير النى تمل حركة الفتوح الاسلامية من بدہ حم 
Jw 4 ae.‏ و بعد قيام nal‏ وان » فقد كانت وحهة الفتوح قبل ذلك لا ختلف 
كثيراً عما رأته الكاهنة ء ولكنها أصبحت بعد ذلك ترمی إلى استکال فتح البلاد 
وإدخال أهلها فى الإإسلام ء ومن ثم نزلت الأسلاب والغناتم إلى الوضع SW‏ 
من اهام المرب » ولم تعد همتهم منصرفة إلى الداتن والزارع و نما إلى أهل البلاد 
أنفسهم « by‏ لن يكون لعمل الكاهنة هذا أثرفى نفس حسان ولا سياسته » 
ول جن السكاهنة منه إلا سخط Jal‏ البلاد عليها وترکہم إياها ومیاہم إلى جانب 
العرب » و ذا ما یفہم من قول ابن عذارى : « فلسا رأت إبطاء المرب عنہا 
قالت للبر بر : إن العرب نا يطلبون من إفريقية المدائن والذهب والفضة ء وحن 
ها رید منها للزارع EEL‏ نری لک إلا خراب بلاد إفريقية كلها 
حتی بيأس منها العرب فلا يكون لم رجوع یه إلى آخر الدهس » فوجھت قوبها 
يقطعون الشجر ومبدمون الحصون » فذکروا أن إفريقية كانت ظلا واحدا 9, 

)١(‏ هذا القول یو كد أن حركة الكاهنة حرکة بترية خالصة » فلم يكن فى صفوفها أحد 
من يسكنون المدن أو يتناولون الصناعة » وفسذا أجابوها إلى ما سألت ء أما الذين عارضوها 

(؟) سيقت الإشارة إلى هذا الوصف عند الكلام على حال إثريقية عندما فتحها المرب ء 
وهی آوماف مبالغ فما بعض الهیء كقول ابن عذارى : «فذكروا أن إفريقية كانت ظلا واحداً 
من أنطا يلس إلى طنجة : قرى متصلة ومدائن منتظمة حى لم يكن فى أقاايم الدنیا أ کثر خيرات 
ولا أوصل OY,‏ ولا أ كثر مدائن وحصوناً من إقلم إفريقية ء والمغرب ميرة ألفا ميل 
فى مثله » وهذا مبالغ فيه مالغ ظاهية » وقد روى الو یھذا الوصف بعارة أ كر اعتدالا 


ولكنها sal‏ البالفه کذاك ونسيها إلى رجل أسماه عبد الرهی بن زياد بن اسم — التوبرى » 
نهاية الأرب ء ورقة هلا أ - ابن عذارى ء الييان المغرب 6 + ٤ء‏ ص ۲۱ 


Yor 


۳ 2 3 


آثر سياستها 


ع-ود الروم 
لاعمل فيعهد 
لیو نتیوس 


غر بت الكاهنة امن الله ذل ك كله » وخرج Stay‏ من النصاری والأذارقة خلق كثير 
مستفیثین ما نزل مهم من الكاهنة » فتذرقوا على الأنداس وساثر الجزر البحر CO‏ 


أضر هذا العمل بقضیة الكاهنة ضرراً (he‏ » لأنه إذا كان قد و جدمن أهل 


ا البلاد من بو دها ۴ مناهضة العرب وطردہ من البلاد ؛ لیس فبهم من رقف 


مکتوف الأيدى إزاء هذا التخریب الذريم الذى اختارته الكاهنة لبلاد على 
بدہپا . ونیم جہادہم العرب إذن ؟ وعلام يبذلون النفس فى صدم عن البسلاد إذا 
كان مصير البلاد إلى GLI‏ على أى الحالین ؟ سواء أدخل العرب أم لم يدخلوا؟ 
(by‏ لل يابث الاستیاء أن عم البلاد من تصرف الکاهنة ء وأسرع بعض أهلها 
فاستغاث نحسان واستقدمه » وأ خذوا پعارضون الكاهنة ویٹاجزونہاء فاضتارب 
الس بيدها وزادت البلاد سوءً على سوہ » ولا كان رجاء الناس قد انفطم من 
الروم ققد تملقت مال كلها بالمرب » ويؤكد النو Els oy‏ بقوله : « فلا قرب 
حسان من البلاد لقيه جع أهلها من الروم يستغيثون به من الکاھنة » فسره ذلك 
وسار إلى قابس فلقيه أهلها بالأموال والطاعة ٠‏ أى أن أھل البلاد أصبحوا 
بنظرون عرب کخاصین » وهذا تطور له آهیته فى علاقة البر بر باعرب واعتبار 
کل منها للا خر » وسیکون له أبمد الأثر فى |ام فیح البلاد . 
کے 1 

وجد الروم فى خروج حسان من إفريقية فرصة سائكة لاستمادتها و بسط 
سلطانہم علیہا من جدید > وكان الامبراطور المدید ایوٹیوس - الذی خلف 
جستنيان الثانى سنة ٥۹٦م‏ © (ave)‏ س قد أ مہ سقوط قرطاجنة فى يدالعرب 


(۱) ان‌عذرای ء البيانالغرب ٦ء‏ ص٢٢‏ (۲) اللویری » تبابةالأرب » ورقة ۷۰[ 
(۳) فى سنة ۹۰٦م‏ ار لبونتیوس (Ga gS)‏ على جستنيان الثانى فتمکن من عزله س بعد أن 
= سنة وإطمة آشپر س ثم عذبه وقطم aa]‏ وأعلن شه امبراطوراًء 
6 .م ,1 Theophanes, op. cit‏ 
Fournel, op, cit. |. p. 214.‏ 


Yor 


وخر ب حسان لها ذ : « ل ag‏ اسل "هذا الجرء الكبير من الامبراطور بة سب 
00ت سہلا عل شک کیا قول ديل . هل E‏ هر AS‏ 
حسان على مر نینی رد إليه حتی SE‏ بالعمل . 

أعد الإمبراطور de‏ كبيرة لافريقية » ويبدو أنه پذل فى إعدادها جد 
عظياء لأنه غير لقیادتہا قائداً من آشهر قواد الدولة وأقدرم وهو البطريق بوحنا 
sel, © Patricius Jean‏ ار لا کیراً لتقل الجند إلى إفر شة . 

ظهر الأسطول البيزنطى فى مياه قرطاجنة فى سنة AAV‏ م (AVA)‏ وتکن 
من الاستيلاءعلى املدينة فى يسر » وطرد السامینالزین كانوا فا ( الذين کان على رأسهم 
أو صاخ ) » وقسا فى معاملة من وقع تحت بده من السامین قسوة زائدة حتى أنه كان 
لبقتل الكفار بيده کا يقول تیوفانس ونقفور OO‏ > فما تم له ذات اکتنی به 
وأراح فىقرطاجنة طيلة شتاء هذه السنة غير حاسب لمودة المرب حساباً » فل يكلف 
تفه عناء الشروع فى عمل آخر . 

ذهب فورئل إلى أن أخبار استيلاء الروم على قرطاجنسة غابت من المرب 
خم یذ کرها منهم أحد » وعلل ذلك بأنهم شغلوا بأخبار الکاهنة فلم يتبينوا we‏ 
بوحناٴ“ء ولكنه لم یکن موفقا فى ملاحظته تلك » لأن اثنين من أعلام مؤرخی 
هذا الفتح أشارا إلیہا إشارة مقتضبة ولکنها صر يحة الدلالة : أولها البكرى الذى 
يقول : « وأغارت الروم من البحر على من كان بق من السسلمین عدينة تونس 
( کذا)» خرجت إليهم فى اارا کب فقتاوا من بها وسبوا وغنموا و يكن لاسمین 
شیء يحصنهم من عدوم » YIU]‏ معسكر بن هناك » و بلغ حسان ذلك ( فرحل 
Diehl, op. cit. p. 583 (\)‏ 

Dich], op. cit. p. 58( (¥) 


Theophanes, op. cit. p. 370—Neciphore, op. cit. p. 39 — Diehl, op, cit. (۳) 
p. 583 Fournel, op. cit. 1 p 213 ts) 


۲٤ 


آلروم 
فی إفريقية 


ARS 


حسان 


من صرت 


إلى تونس ) وأرسل أر بعين رجلا من أشراف العرب إلى عبد املك بن روان » 
وكتب إليه عا نالالمسامينمن AN‏ وأقامهناك سرابطا ينتظر رأی عبداللك0©» 
وثانیہما التیجانی الذى قال : « وكان الروم أغاروا عليها ( أى على قرطاجنة ) 
فى ولابة عبد الاك بن روان فى مرا کب لمم فتتلوا من ا وسبوا وغنموا » 
ثم یکر بعد ذلك أن حسان انتقل الا وأقام بها سرابطاء و بعث أر بعين من 
1 شراف المسامين إلى عبد املك يستنتحدون به و wig att‏ عا ال السامین من اليد 
فظم ذلك ن علیہ . 
os.‏ ا حرکتین — حركة الكاهنة وحركة البطريق يوحنا ‏ تم انتقاض 
یقیة على العرب وخرجت من يدم جملة » و ببق فى طاعتهم شبر واحد من 
الأرض مما بی قابس غربا » وكان التقاسم بين البطر يق والکاهنة سملا لا اختلاف 
فيه : آقامت هی فى الجنوب فى السپل اداخل ینا اهنم بوحنا بأن یعید الرباط 


نی عتد من سوسة Hadrumetum‏ إلى شقبتار 2 


چا 
أقام حسان هذه السنوات على مقر بة من صرت- فی الکان المسمى تضور 
حسان ‏ يلح على الخليفة فى موافاته عا طلب من العون والدد» وكان الخليفة 


)١(‏ البكرى ء وصف إفريقية»س ۳۷ س ۳۸ ویلاحظ أن الكرى بخطیء دائمأً 
فيذكر نونس محل قرطاجنة ء لأن تونس لم تكن قد امخذت مدينة لاسامين بعد » بل كانت 
إذ ذاك قرية صغيرة ا مھا Tynes‏ ء bets,‏ الكرى كذلك فی قوله : « فرحل إلى تونس» 
لأن حسان بتی حيث هو وأرسل يستنجد بعبد اللك . 

(۳) رحلة التیانی » ورقة ٣‏ أ ء وبلاحظ أُنالتیجانی نقلهذه العبارة Gelb‏ من‌البکری» 
ورعا أخذ الإثنان من ev‏ واحد ء ولا كان المعروف أن التیجانی يستق اانقط الق یذ کرھا 
من هذا ہر یں سج ئ بأن البکری اعتمد على ابراهيم بن الرفیق 
فى بعض تاره 

Caudel, op. cit. Hl. p. 171۰ (¥) 


Yoo 


قد أسره : « بالقام إلى أن يأتيه eT‏ فأفام بعمل برقة مس سنين ء قاما 
فرغ عبد الاک من مشاغله سارع بإرسال الدد إلى حسان وأممه بالمسير إلى إفر يقية 
فى أواخر سنة ۸۱ھ . 

ويبدو أن الراسلات كانت dom‏ أثناء ذلك بين حسان وخالد ن يزيد » 
Us‏ توافت هاه - أى هل حسان — فرسان العرپ ورجاها من قبل aes aad‏ 
دعا برجل يثق به وبعشه إلى خالد بن يزيد بکتاب نقرأہ وکتب فی ظهره : 
« إن البربر متفرقون لانظام للم ولا رأی عندم او الراحل جد فی السی ر٣٠‏ 
eds‏ الراجم على أن الكاهنة كانت تشعر بضعف آس‌ها وتتوقع مسیر العرب 
إلیہا وقضاءمم علها بين المين والحین » والمؤرخين فى ذلك روایات أشبه ماتکون 
بالقصص مثل قول ابن عبد ا کم إن حسان لما توجه إليها : « خرجت 
ناشرة شعرها فقالت : يابنى انظروا ماذا ترون فی السماء ؟ قالوا : نرى شیثاً من سحاب 
أحمر» قالت : لاو هى ولکنہا وهج خیل العرب”" ! » وف هذه العبارة وأمثالها 
تصو ر قصمی لطیف. هذا الإوف الذى داخل الكاهنة من العرب « حتی كانت 
تنظر إلى رأسها يركض به إلى ناحية الشرق*'“ » کا يقول القيروانى » وتل ك كلها 
دلائل على أنها استيقنت أن البربر بدءوا بنفضون من حوطا ء وأ ن كثيرين منہم 
كانوا ينتظرون عود حسان بفارغ الصبر لينقضوا علیہا ويثبوا بها ء فأخذت تفکر 


)١(‏ النويرى » لہایة الأرب » ورقة هلا أ- البرد » الكامل ء ج٣‏ » ص ۱۱۳ س ويبدوأن 
مقام حسان بيرقة لم يطلهذه الدة كاها »لأن العلوم أن مسيره الأول إلى إثريقية كان سنة ۷۰ھ 
ولیس لدينا تحسدید ثابت تار عودته إلا ما ذكره ابن عذارى من أن حسان فرغ من آعس 
الكاهنة وعاد إلى القيروان فى رمضان سنة ۸۲ھ ء وعلى هذا المساب يكون قد بدأ السير إلى 
الكاهنة فى أوائل سنة ۸۲ ه أى أن مقامه برقة استمر إلى ما بعد سئة ۸۱ء وبهذا یکون 
قد أقام پرقة ثلاث سنوات وبضعة شهور لاخس سنوات - ان عذارى ء البیان الغرب » 
۱ ص ۲۲۳ (؟) ان عذارى » البيان الغرب ء 1١‏ 2 س ۲۳ 

)۳( ابن عبد SOU‏ » فتوح ء س ۲۰۱ )٤(‏ الؤنس » القبروای » س ۳۰ 


Yor 


۔ 


فى وسسیلة تنقذ بها ولديها اللذين دفع بها حبهما إلى مناهضة العرب وحربهم > 
«أحبت أن تسام العرب وتستأمن لنفسها وأولادها من حسان » ولك 
إن ہی فعلت ذلك أن ینقض علبها من بق على الولاء لما » وتوکد الراجع Yl‏ 
از ان تس نفسها سان ووجدت ذلك عاراً عليها » ور Ue‏ خشیت أن يأسرها 
العرب و حماوها سبية إلى دمشق » ففضات أن نستأمن لولدہہا عند حسان 
oly‏ قل هی مد ومن بق قل الولاء ما سمل حرب العرپ » فاستقدمت خالد 
ان يزيد وقالت له : « إنما كنت تبنيتك لثل هذا اليوم » فأوصيك يأخويك 
عذان خیرا + لقال خالد : نی آعاف ان کان ما تقولین VI‏ پستبتیا ؟ قالت : 
بل ویکون آحدها عند بیو Gls‏ من الوم » فانطلق فخذ لها أماناء 
فانطلق خالد فلتقی حسان فأخبره خبرها وأخذ لاہنہہا أمانا » وکان مع حسان جماعة 
من البر بر البتر فولی علیہم حسان الآ كبر من ابنى الكاهنة وقر به »۳ کا یقول 
ابن عبد SL‏ > ورواية ابن عذارى تضم إشارات على جانب ie‏ من الأهمية 
إذ يقول : « فرحل حسان إليها و بلغ الکاهنة خبره » فرحلت من جبل أوراس 
شاق ee‏ » ورحل لها حسان » فلا كان فى الیل قالت لابنيها : ی مقتولة ! 


چوس خالد 289--0 تنعت ورأته عاراً 
لقومها » فقال لما خالد وأولادها : مانعن صانعون بعدك ؟ فقالت : آما أنت یاخالد 
فتدرك ملکا عظیا عند الك الأعظ » وأما أولادى فيدركون سلطانامع هذا الرجل 
الذى یقتلنی» و يعقدون للبر بر عنراً » ثم قالت : ارکوا واستأمنوا الیه 6*۳ » ورواية 
الموادث على هذا النسق أدخل فى باب القصص منها فی التاریبخ » ولکن جوتبيه 


(۱) ان عبد ا مک ء فتوح » س ۲۰۱ 
(؟) ابن عذاری » البيان الغرب ء س YY‏ ۲۳ 


ناريج م سے ۹۷ Yov‏ 


بو کق اه Sag‏ أن يكون هذا هو الواتع بعينه بدون زيادة أو اختراع )و ورد 
مثلاً حياً حدث أثناء حرب الفرنسيين مع البر بر شديد الشبه بقصة الکاهنة > 
إذ استأمن زعم بربرى oe‏ عند القائد الفرنسی »> ۳ هو على المرب فکان 
أولاده يقاتلونه فى الميدان ۳ فی الوقعة التی مات فا 

على أى الأحوال عکن القول Ob‏ حسان وجد الكاهنة سنة ۸۱م على غير 
الال التى خلفها عليها سنة ۷۸ ه» فقد خلفها بالأمس قو بة الجانب عزیزة الأنصار 
وعاد الیوم لیجد الروم والبرانس ونفرامن البترمنفضين عنها ستحثون حسان ف القضاء 
علیہ ء بل يبدو إلى جانب ذلك أن أهل البلا د كانوا قد سئموا طول كفاح العرب 
ومالوا إلى aut!‏ » وهذا ان تطول المقاومة هذه اارة إلا ریا تقتسل الكاهنة ؛ 
ثم يهدأ الأمي بعد ذلك ویسود البلاد هدوء» فیبدً المرب فى das‏ اور 
بل يبدو من قول النو بری :ھ فلما قرب حسان من البلادء ولقيه جمع من أهلها من 


)١(‏ قال جوتييه فى التعلیق على هذه القصة : « « هذه القصة فى الواقم Paw‏ ودماً 
سببها تقسيمهم إلى بتر وبرالس» ویجد الإنسان شبيهاً ها - wed‏ فى الفرن المصرین ب حدث 
لفاخ الفرنسی » إذ اسستطاع رئيس قبيلة جبلية يسكن منطقة زیان وا مے موحا أو حو أن 
path‏ على الفاح الفرنسی انتصاراً حا » وبمد انقضاء بضع سنوات أيقن أن جانبه قد ضعف 
وأن المقاومة مستحيلة ء فاذا يعمل ؟ ما إلى حل خاص جداً ء هو بعينه ما فعلت الكاهنة » وهو 
عمل یدهشنا کا آدهش العرب عملها منذ خسمالة cally‏ سنة ء هل يدع القتال ؟ ل۱ کا قيلت 
الکاحنة ء رأى ذلك مارا cade‏ ولکنه اس آولاده أن يستأمنوا عند الفاغ وساموا له » 
وأطاع هؤلاء دون تفكير واشتركوا فى الموقعة الفاصلة الأخيرة gl‏ قل فيها أبوثم ء أى أنہم 
اشتركوا فى قتله » ثم أصبحوا بعد ذلك أنصاراً أعزاء لبوعراو Poeymirau‏ ۸,۸07 
ثم قال بعد ذلك معلقاً ! « لقد فسرت فى مكان ZT‏ العامل التفسانى فی تصرف غریب 
كهذا ء ویک الآن أن يقال إن البربر فى القرن المصرین — م كانوا فى القرن السابع س 
زی چم رای تہب وھ شر ا و » بل هم لا بحسون 
بالحب حو وعانہم الصغیر مثل ومیدیا أو من منطقة زايان ء فليست لديهم هذه الفكرة ء أما AV‏ 
الوحید الذى يتحمس له البربرى ولا يتردد فی بذل نفسه فى سبيله فهو قومه وقبيلته . والمرجم 
الذى کتب فيه القال الذى فسر فيه ذلك هو sac Hespéris Je‏ الثلائة أشهر الثالئة 
لسنة ۱۹۲۰ وعنوان القال ؛ «Un passage d’lbn Khaldun et du Bayan»‏ 


۲٢۸ 


عو دة حسان 
لی La A)‏ 


سر as‏ 
إلى قرطاجنة 


الروم يستغيثونبه من الكاهنة » فسره ذلك » وسار إلى قابس فلقيه أهلها بالأموال 
والطاعة » وكانوا قبسل ذلك يتحصنون من PAS‏ أن أهل البلاد تسارعوا 
للقاء العرب وانضموا نحت eld‏ » و یژید ذلك قول ابن عذارى : « وكان مع 
حسان جماعة من البربر يستأمنون الیه ۳۲ » . 

ينفرد الدباغ بإيراد بعض التفاصيل التى تقصل بالصراع الأخير بين المرب 
والكاهنة » فیذ کر أن حسان لم يكد يعبر بقا بس حتی: « لقيته الكاهنة فیجیوش 
عظيمة » فقاتلهم حسان » وهزمهم al‏ وهربت الكاهنة منهزمة نرد قلعة بشر 
تتحصن مسا » أصبحت القلمة Gey‏ بالأأرض » فضت ترید al Sle‏ 
ومعها ج کبیر من خشب تعبده » فتبعها حسان حتی أدركها pasily‏ عليها وقتلیا 
عند بكر الكاهنة » فنزل حسان الوضع الذی قتلت فيه » ويقال نپا فتلت 
E‏ ¢ . 

هكذا قضی‌العرب على آخر حركة قام بها أهالى البلاد ارد » إذ كانت الكاهنة 
فى الحصن الأخیرالذی احتمى وراءه أهل البلاد » اما سقطت انتب تکلمقاومةء 
ول يبق أمام ارب من ذلك إلا « غبار قبائل » کا يقول جوتییہ: « ول تبق 
لا ضر بة صغيرة تنفض عن البلاد هذا الحیال البيزنطى الذى استقر فى قرطاجنة » 
حتى يكن القول بأن فتح البلاد قد تم . 

يشير البکری والالکی والدباغ إشارات طفيفة إلى مسير حسان إلى قرطاجنة 
و إجلالہ الروم عنہاء ولکن المؤرخين Crab‏ تيوفائيس ونقنور*“یسدان هذا 
(۱) الویری #اثباية الأرب » ص ۷۰آ 

(۳) ان عذاری ء البيان الغرب » ص ۲۳ 
(۳) الدبلغ » معالم الإعان » ج١ء‏ ص "٦‏ س ٩۱‏ ويستبعد أن تکون العرکة الأخيرة الق 

قتلت فبا الكاهئة قد دارت عند طبرقة » OV‏ هذه الدينة تع على البحر شمال قرطاجنة » 
ولا المقول آنها كانت فى جبل أوراس . 


Theophanes, op. cit. p. 370—Neciphore, (¢4) 
op. cit, .م‎ 39, — Diehl, op. cit. p. 584. 


۳۹۹ 


ail‏ وينصلان هذا الأمس بعض التفصيل » فيذ كران أن الأسطول البيزنطى 
هزم فى موقعة كيرة سقطت بعدها قرطاجنة فى ید حسان ؛ فأدرك اليأس البطر يق 
gob cling‏ أجناده وتولی إلى ببزنطة لیمود منها سرة آخری بعدۂ أقرىء ولکنه 
كان واه GY‏ الظروف لم نسمح له بعد ذلك بالعودة إلى قرطاجنة قيا . 

بهذا خلصت إفر بقية لحسان » ولم تمد هناك قوة تعارضہ أوتنتقص من إمارته 
على البلاد » ندم بقیت بضع واح لم يصل إليها العرب بعد وبضع قبائل ل تمل 
عتدمهم » ولكن ذلك لا عنم من القول بأن افتح الحربى قد تم » وأن واجب 
الأمیرالمر بی الان أن برفع السیف لت بناخية خر » وهی نش رالإسلام فى البلاد 
وتقرير أمورها وخراجھا وشئونها وما إلى ذلك . 

بيد أن حسان لم یطمئن إلى مانزل بقرطاجنة على يديه » ووجد أن سقوطها 
فى يده لابمنع الروم من BEM‏ عليها من البحر مة أخرى والتحصن فيها من جدید » 
فأحب أن بضع حداً حاولات الروم و يقفل باب AL‏ یقیة فى وجههم ففکر فى أن 
لا یکت باحتلال الداخل وترك الساحل » و إنما يحتل الساحل نفسه ویلشیء فيه 
حرس قوياً حصيناً يلق الروم إذا حاولوا النزول إلى البر . هسکذا بدأ حسان 


يشكر فى إنشاء میناء جديدة فى إثريقية لتحل محل ترطاجنة » فلا پمود أهل البلاد 


- 50 ۳ ۶ 
یفکرون ف rom‏ هذه الأخيرة وسکناھا لشثون التحارة البحر )4 4 واتکون Ce‏ 
لافر بقية الاسلامية من الروم الذي نكانوا لايفتأون ینقضون على الساحل بین الحين 
والحین 4 و مہددون لیلاد کلها ‘ Stal‏ فہا أسطولا الغسير 4 على 2 ساحل الروم 

فيشغلهم بأنفسهم عن الإغارة على إفریقیة 76" کا يقول التیجانی . 

Ob Boaz (1)‏ البيز نطیان لهذا الحادث سنة ۹۸م أى سنة ۷۹م ء ولا كنا نعم أن حسان 
لم فرغ من مس الكاعنة إلا فی رءضان سئة ۸۲م ء فلا بد أن مسيره إلى قرطاجنة كان بعد ذلك 
بقلیل» أى فى شه رشوال أوذى القعدة أوذى ا٣جة‏ سنة ۸۲ ه أو أوائل سنة ۸۳ھ أى سنة ۹۹٥م‏ 
وهذا هو التاریخ الصحیح MGA‏ (؟) رحلة التیجانی ء ص ۳ أ 


۲٢ 


ola]‏ تونس 


مذہ الأسباب Last‏ حسان يبحث عن موضع على البحر یستطیم أن ينشى. 
فيه ميناءه ا مدیدة » فوجد إلى جنوب قرطاجنة بلدا قديماً يطل على سبيشة فسيحة 
لا ينصبلها عن البحر غير برزخ صغير فاسترعی انتباهه » OY‏ وقوعه على شاطىء 
السبخة أى إلى الداخل قليلا يحبب العرب فى سکنی الدينة التى UE‏ عنده» 
ا يكونوا إذ ذاك يطمكنون كثيراً إلى سكنى Gull‏ الساحلية الصرفة » ثم إن 
Lg ya‏ هذا مجعاھا عأمن من غارات الروم المفاجئة » فيكنى احتراس مدخل السبخة 
لكى يتنبه Jal‏ الميناء ال+ديدة إلى انحطرقبل وقوعه » وكان هذا البلد القدیم ميناء 
بونانية قدعة ٠ذ‏ كرها دبودور الصقلل ووصنها بالبيضاء » ليل التلال امحيطة با 
إلى البیساض لتكثرة ما حويه تر بتها من أملاح بیضاء AEYKON TYNEIA‏ 
وزادحسانَ ابا موقعه أن كانله فر'ضةٌ صغيرةعلى البحيرة نسم یآدس (Ades)‏ © 
م يلبث أن وقع اختیارہ عليه JSD‏ إلى موضعه و بدأ يخططه من جديد » ويبدو 
أن الدينة اليونانية كان قد اعحل أمرهاسين أا المرب يدون بناهء‌ها» 
ول Ge‏ منها إلا ch?‏ فيه بعض ارهبان » ومصداق ذلك قول ابن أبى دینار : 
«وذکر غیرہ — أى غير ابن الشماع مد ار الب زا تون أضوات 
بعض الرهبان طول الیل فى صاواتهم فيتأنسون بهم فقاوا : هذه البقعة ونس» ". 

كان عليه أن يبدأ حفر البرزخ الذى يفصل البحيرة عن البحر » وأن عفر 
فى ماء البحيرة الضحلة قناة عميقة تسیر فما السفن حتی تصل إلى البلد » و بهذا تتصل 
البحيرة البحر وتصبح ونس میناء محر بة تحميها البحيرة الواسعة من آمواج الب 


lag Shaw: Observations, pp. 155-156 (\)‏ الميناء هو الذى حعله جغرافیو العرب 
رادس 0 فقول ان gi‏ دہنار مثلا: « ویقال لہحرھا حر رادس « القیروای ‘ امو نس ۶ ص٦‏ 
)¥( القيرواف ‘ المؤنس 6 ص ۸ 


۲۱ 


أن ترسو نها lity‏ منها فى أمان ء وهذا ما أراده القیروانی بقوله : « إن حسان 
هو الى خرق البحر إلىتونس ”» ثم أراد أن يستعين بنفر من أهل مصر فى إنشاء 
الیناء ء فأرسل إلى الخليفة يطلب إليه نفراً من لم خبرة پانشاء دور الصناعات 
و بناء السفن » «فکتب عبد الك 207 وان إلى أخيه عبد العزیز وهو والى مصر؛ 
أن بوجه إلى معسكر ونس ألف قبطی dal‏ وواده » وأن بحملھم من مصر 
ويحسن عونهم حتى يصاوا إلى ترشيش OP‏ وهی تونس » وکتب إلى ابن النمان 
أن يبنى للم دار صناعة تکون فوة وعدة للسامین إلى آخر الدهر » وأن جنل 
على الب بر جر اظشب لإنشاء الا کب لیکون ذلك جاريا عليهم إلى خر الدهر 
وأن يصنع با را کب ويجاهد الروم فى al‏ والبحر » وأن يغير مها على ساحل 
اروم فیشتغاوا عن القيروان نظراً لمسابین وتحصينا لشأنهم “ فوصل القبط إلى حسان 
وهو منم بتونس » فأجرى البحرمنممى راوس إلى دار الصناعة ء وجر البر بر 
الحشب وجعل فا الراکب الكثيرة وأ القبط بمارتها ”' » . 

بهذا استطاع حسان أن ینشیء مدينة ثانية بافريقية » و إذاکانت القيروان 
فل امت من يوم أنشئت محرسا لبلاد الداخل ومعسکرا الجند الأسلاى» 


۳۳ القيروالى » الؤنس » ص‎ )١( 

ond )۷(‏ كثيرون من المرب أن اسم تونس قبل تعمير المرب لها س کان ترشيش 
أو طرشيش » وقد علق دىسلين فى ترجته لبکری على تلك الدعوى بقولہ : « طر شيش ہی 
Tharsis‏ الق ورد ذكرها فى النوراة » وقد ذهب العرب ف القرن الأول المجرى يطلقوت 
ها اللفظ على تونس » والحقيقة أنه لا وجود لمدينة باسم تارسیس فى إفريقية » ول لورد asl‏ 
من اللاتین أو اليونان مدينة بهذا الاسم فا . وقد ذهب وستنفلد إلى أن هناك مديئة اسها 
8 جاوں اس بانا » وقد تكوت “تلك ہی الى ورد ذكرها فى الاجیسل 

Journ. Asiat, 1844, p. 505. 

(۳) البكرى ء وصف إثريقية » س ۳۸ س ,وم وبلاحظ أن حمان لم یتصل بعبد العزيز 
ابن مروان رأساً وکان يستطيع ذلك - ولکنه اتصل بالخليفة مما يدل على أن العلائق پینہما 
لم تكن على ما یرام » وستؤکد الحواوث التالية ذلك ۔ 


WAY 


ناج 
قيام تونس 


فستصبح توس کذاك رباطا محمی القيروان حرسا للبحر وميناء جديدة للبلاد 
يقوم مقام قرطاجنة » ولو قد أوی حسان من فراغ الوقتِ أ IS‏ من ذلك لتعهد 
الدينة بالرعابة وڈ کل إنشاءها » فأقام فيها مسجداً وخطط دورها وما إلى ذلك ؛ 
ولكن العزلعاجله » فبق إنشاء الدینة Cait‏ حتی بدأ | کاله عبيد اللہ بن الححاب 
بعد ذلك بٹلائین سنة ء فأنشأ مسحد المدينة نت بخططها وينظ آمورها"؟ . 
بقيام هذه الدینة حيل بين اروم و بين إفريقية ؛ فم بعودوا يستطيعون Jail‏ 
ای آرضها » op‏ العرب شرم وأصبح جیدم منصرفا إلى lis‏ البلادوتهیدها 
للإسلام » دون آن Fe,‏ الروم بہجاتہم المفاجئة بین الحین ٦2‏ » وکان حسان 
موقا کل التوفيق حون اهتم بتعمير تونس بہذہ العائلات التى جلها من مصرء 
لتخلق فى ادي ة الجديدة جوا بحر یا حتى تصبح ميناء » وحتى ينشأ أهلها 
isp eth‏ السفن » وسيلاحظ أن السحة البحر بة ستسود الدينة 
الجديدة ء وسيكون ها أبعد الأئرفی تاريخ البحر الأبيض التوسط » إذْ كانت هی 
النافذة التى أطل مها عرب الغرب على عمربى هذا البحر » والباب الذي خرجوا 
منه إلى صقلية وسردانية و إيطاليا ء ليلعبوا دورہم اللمطيرفى هذه النواسى °2 
خت ۸ = 
سبقت الإشارة إلى ما كان من فساد العلائق بين عامل مصر عبد العزيز 


أبن روان وعامل إفريقية زهير بن قيس » وكيف حاول عبد العزيز أن يستبد 


۱۸۸ ان خلدون ء < ؛ ء ص‎ )١( 

(؟) خلفت الکاحنة بعد عاتها أثراً عميقاً فى نفوس الأهلين . وتحولت عرور الزمن إلى 
شخصية أسطورية يتداول Jal‏ البلد قصصها وأخبارها » ومن ذلك ما ورد فى رحسلة التیجانی 
فى سياق وصفه لمدينة AT‏ ( الأعام ) : « ويقال إن الكاهنة العروفة بكاهنة لوانة حصرها 
عدوها فى ذلك الصن » غفرت منه سرداباً فى الحجر الصلد نفذت منه إلى مدينة سلفطة ء 
وكانت YET‏ هناك كان الطعام جاب إليها فى ذلك السرداب على ظهر الدواب» س رحلة 
التبجای » س ۲۳ أ و ب . 


ان 


زهیر فتلاحیا ء ودأب عبد المزيزعلى أن يدس ازهیر في جيشه من cleans‏ فيفسد 
عليه الس » ويبدو أن عبد العزیز کان برجو أن یتخلص من زهير حتی AE‏ 
ا ارهز من الغنام الوفيرة والسي الكثير » فما قتل زهير وتولى 
حسان خاب ظنه واضطفن على حسان » وأخذ یترقب الفرصة للا یقاع به والحلاص 
منه » وقد سبقت الاشارة إلى أن حسان کان يشعر يذلك» فرغب عن كل انصال 
عد المر بز » رذ مال عبد اللك Mi gall‏ حین اراد القبط وكان بستطیع ان 
بسا عبد الم یز بن سہوان » وروی ابن عبد ا ےم tls)‏ ينهم منها أن الرجلين 
كانا يتبادلان سوہ ااظن والريبة» وقد أراد عبد العز يزأن ينتوز فرصة هر عة حسان 
الأول وتقهقزه من إفريقية ليطمن فى ق-درته ويتذرع بذلك لمزله عن إفریقیةء 
فوجه إلى طرابلس رجلا من عندہ يقوم پأس‌ها » فاسا قدم حسان فى مسيره 
الثانی إلى إفريقية » قال لعبد العزيز : « أ كتب إلى عبدك بالإعمراض عن . 
أنطاباس ء تال له عبد العزیز : ما كنت لأفمل ہمد إذ ضنیعتہا فاستولت عليها 
الوم » JL‏ سان : rel cys‏ إل اسر الوطين فقال عبد ال : 
ee‏ ای۹9 


رجم »” 
تکون لہ إفر یقیة مع مصر » وأن حسان کان بخشاہ و برتاب فى أمره ؛ فسکان 


وهذا حدیث أقل ما يدل عليه أن عبد العز کان برجو أن 


لايفتأ حتمی فى اللليفة و يستعين بهکلا بدث له بوادر الش رمن جانپ عبد الم بز. 

أقام عبد العزيز بمصر يتسقط أخبارحسان فیملتہ الثانية » فساءه ماوفق إليه 
من نصر وتوفیق » وعول على أن لا يدعه یفلت با فاز به من أموال وغنائم » 
فأقام برقبه عصر حتی بای بالفنائم فاخن منه مار ند Arras is‏ 
عبد العزيزين مروان أخو عبد اللك » فعمد إلى الجوهر والذهب والفضة lod‏ 


فى قرب الماء ؛ وأظهر ما سوى ذلك من الأمتعة وأنواع الدواب والرقيق وسائر 


۲۰۳ ص٤ ان عبد الج ‘ فتوح‎ (١) 


۹ 


أنواع الأموال ء فما قدم على أمير مصر عبد العز يز بن مروان أهدى إليه مائتی 
جاربة من أبناء مأوك الروم والبر بر » فسلبه عبد المزیز جييع ماکان معه من الیل 
Sue,‏ 0 الأمتعة والو صائف والوصفان ء ورحل حسان الاثقال الى بقیت له حتى قد م 
على الوليد » فشکا له ماصنع عبد العزيز فغضب الوليد لذلاك » ثم قال حسان ان معه : 
« إو بقرب الماء » ففرغ منها من الذهب والفضة والجوهر والياقوت ما ا۔تعظدہ 
الوليد ؛ وجب م نأمس حسان فقال له الوايد :« جزاك الله خيراً یا حسان » فقال : 
« يا ءپرااؤمنین نا خرجت مجاهداً فى سبيل الله» وليس مثلى بخون الله ولا الخليفة » 
فقال له الوليد : « أنا أردك إلى عملك وأحسن إليك وأنوه بك » خلف حسان : 
ولأ الل لبی‌أمية اا 01 و بہذا لم يستطع حسانعلى رغم مابذله من جود 
السحاة من انتقام عبد العزيز» وكان هذا يستغل مكانه من اطلیفة و يسبىء استعاله 
فأساء إلى زھی رکا سبق .ثم آذی‌حسان ول بزل به حتى أخرج إفريقية من يده وجملها 
من ولایته . وقد اتضح مجلاء أن الرجل لم يكن ريدها لیضاح آس‌ها أو 7 
إسلام أهلها « و إِنما كان y‏ يدها الغنالم والأسلاب . ولهذا لم برض عن الفانھین 
الأمناء ا حلصین من أمثال زهير وحسان » وسارع فأسند أمرها لرجل من أتباعه 
ومن م عل شا كلته وهو موسی بن نصیر . و يبدو أنه أوصاه بالاهتام بالأموال 
والغنام » فصرف موسى همه إلى ذلك . وكان عبد الع زيزيةوم فى مصر بین المليغة 
وإنريقية» فكان قينا أن يقتدر على الکید إذا هو أراده . وكان أخا الخلیفة 
يستطيع ھ0 ما يبغى . وکان حسان إذ ذاك رجلا مستا وقوراً لا قبل 
له بالكيد أو التدبير »فآثر النحاة بنفسه gly‏ أن يعود . لءلهكان بر بد أن يقول: 
« لا ألى gd‏ أمية بدا » مادام عبد العزیزفی مصر خثى مغبة ذلك » فأصر 
على رفضه وسكت . 

۲۸ ص ۲۳ مس‎ » Syl NEEDED 


۰٢ 


و يذكر لنا للؤرخون مصير حسان بعد ذلك » وکل ما يقولونه أنه | يلبث 
إلا يسيراً حتی توفى . ما يدل على أنه قَضى الفترة القصيرة التى بقیت من حياته 
Gots‏ مطمكناً . ونستطیع القول بأنه وی نہایة سنة ۸۵ھ . wy‏ نمل أن موسی 
ابن نصير بدأ عله فى إفربقية فى أواخر أيام عبد اك أئ فى أواخر سنة ٥۸ھ‏ . 
ومهذا نکون عودة حسان من إفريقية فى أواخر هذه السنة كذلك . فإذا صح 
تقدير هذه الفترة القصيرة التى لم يلبث حسان أن leds BF‏ -- بیطيعة شپور سد 
جاز النول بأن حسان توفى فى أوائل سنة م ه. 


)\( ابن عبد الحم 6 فتوح » س ۲۰۳ 


کی 


۳۹۷ 


الباب poll‏ 
انتشار الاسلام فى الغرب 


والنظام الاداری الذى وضعه المرب 


ليس من السهل محدید تاريخ ثابت لاتہاء الفتح الإسلانى لبلاد الغرب » 
SN‏ هذه البلاد لست قطراً ۲ 55 Fe‏ خضوعه ععاهدة شاماز أو 4.546 فاصلة , 
وليس من اليسور كذلك أن نقطع بأن أهل الفرب تم إخضاعهم و إسلامهم فى سنة 
ہنینپاء لان : « أم الغرب ليس ها غابة » ولا يقف أحد منها على نهاية »كا بادت 
ااا أم وم 20 کید al‏ « کا قال ان عذارى 
على لسان حسان بن النمان » ور بما كان هذا الاضعاراب الذى يسود تكو بن 
الغرب السیاسی ولاخ والطبیعی هو السبب الاو ل فى طول مدة الفتح واختلاط 
سبلہ على الفاحين ۰ 

ولنضف إلى ذلك الصعوبات الأخرى التى لقيها العرب » By‏ تنأ عن طبيعة 
البلاد أو أحوال أهلها و ge lel‏ ظروف العرب أنفسهم » وما نزل بهم من الأحداث 
الى شغلتهم عن الفتح و حالت یم وبين jl‏ يتعهدوه با ينين له من العنساية 
والاهتإم کالفتن الطويلة الت ى كانت حول بين أولى الأمس من المرب و بين إرسال 
الجلات إلى إفریقیةہ وہُد الغرب الذى جمل إرسال الملات والبعوث إليه أ 
يتطلب العدة العظيمة والنفقة البالغة » واسلخصومات بين جند المرب مما كان له 
أسوأ الأثر فى سير الفتو حکالذی حدث بين عبد الله بن سعد وعبد الله بن الز بير 
ما كان من أسباب فشل حا عبد الله بن سعد على رغم ما أدركه العرب من نصر 
فيها » والنزاع بين ولاة مصر وقواد إفريقية » ورغبة الأولين فى السيطرة على هذه 
البلاد والتصرف فى مالا وغناعها.» مما رأینا أثر ه فی تعطيل الفتح ومنع الفانحين 
من إنفاذ براجهم و إدراك الغايات التی سعوا إليها بعد أن بذلوا الد العظي 
لادرا كها »ا رأينا فى عدوان مسامة بن J‏ على عقبة وعزله إياه وحرمانه من رة 
جھودہ ومنعه مر تنفیذ برناحه » .2 عبد العزیز بن Oly‏ لزھیر بن تس 
EAE OO,‏ 


۳۹۸ 


لاذا طالت 


مدة الفتح 
المسربی 
لامغرب ؟ 


انصراف 
الخلافة عن 
فتح الفرب 


وحسان بن النعمان مسا انتهی بعزل الثانى وحرمان البسلاد من خبرته واقتدارہ ء 
ومحوہل|افتح نحو وجهة مادية لا تبغی ضم البلاد إلى العرب وإدخالم فى الإسلام 
قدر ما تمنى call‏ الحافل والمال الوفير . 

ولا شی كذلاك فتح إسبانها الذى اجتذب اهتام المرب وأنظارم » فانصرف 
الكثيرون منہم عن ple]‏ فتح إفربقية وإسلام أهلها وق دكاد الأمران نان 
على خير وجه من أواخر أيام حسان بن النعمان ء والعصبیات pl‏ بية القی شغلت 
جانبا عظها من اهام حکام لغرب وصرقتهم عن الاهیّام الواجب بفتح البسلاد 
وإسلام هیا « مایلاحظ أثره بشكل واضح جداً فى خصومة المضربين والقيسيين 
القى سادت إفريقية طوال العصر الأموى » وجعلت البلاد مسرحا لحوادث شتى 
من الاضطهاد وال والصادرة ما سیتضح ol‏ السیء بعد قليل . ولاينبغى أن ننسی 
الأخطاء الشديدة فى الحرب والسياسة التى وقع فيها جنسد العرب وقادتہم » 
والتى كانت ناشئة عن ضعف كفايات بعضهم وعن جھلھم بطبيعة البلاد . 

ويلاحظ كذلك أن فتح الغرب ل يأخذ هیثة الفتح النظم الذى تصدر الدولة 
فى انامه عن خطة م‌سومة أو سياسة ثابتة » و إا كان الساعون فى إثمامه نفراً 
من جند المرب فى مصرف أغلب الاأحیان » ورا كان سبب انصراف الللفاء 
عن الاهیّام الواجب ہفتح هذه البلاد هو تبینہم صعوبة فتحها وعم الجهد الذى 
يستازمه EUS ple‏ الفتح » فقد کان عمان قد هت ہس إفریقیة وأولى فتحها جانبا 
تا من عنايته » ولا نزاع فى آنه کان beh‏ كثيراً من وراء إتھام هذا الفتح ء 
فكانت عودة عبد الله بن مسعد بدون تتبيحة تذ کر قاضية على كثير من آمال 
العرب فيهاء کات تن المشرق وأحدائه قاضية على مابق من الامل فى سرعة 
فتح هذه البلاد ؛ فانصرفت HL‏ عنه انصرافاً بکاد یکون تام فترة طويلة 
من الزمان . 


اش 


طبیعی إذن أن لانکون عند أولى AM‏ من المرب فكرة واضحة عن أحوال 
بلاد الغرب وعن الحطة التی ينبغى اتباعها لإتمام فتحها ؛ وأن نظل جهودهم فيا أشبه 
الأشياء بالغارات السريعة التى لاننتہی إلى شىء ؛ هذا با كان جند العرب 
فى مصر لايفتأون بين الحين والحين مخرجون إلى إفريقية فى غارات بسيطة ؛ 
ول anit‏ عن ca del‏ لغزوها فى جلا ت كبيرة إلا اشتغال الدولة عنہم وانصرانها 
عن إمدادم le‏ تحتاج إليه هذه الغزوات » فتكونت ديهم فكرة عن طبيعة البلاد 
eal,‏ فتحها ؛ وجعاوا ينتظرون الفرصة الواتية لاقيام ذا الفتح ؛ اما و دا 
فى سبيل الله أو رغبة فى مغنم GL I‏ لظوة عند WL‏ 

وکان عقبة بن نافع أ كثر جند مصر اتصالا بإفريقية وأشدم تعلقاً بنتحها 
bly‏ ما C‏ فی رہوعھاء فکان أقر مهم إلى فهم طبيمتها وطبيعة ٤ Wal‏ ومن نم 
تفطن إلى أهمية إنشاء بلدة امسامین فيها تكون Che‏ لرحاهم ومنزلا لن أراد القام 
منهم ہا ومستودعاً لسلاحهم وص کزاً تصدر منه الغزوات فى کل وجه . 
١‏ استفبع إنشاء القيروان Els‏ على درجة عظيمة من ال میة سواء فى موقف 
السامین من الذرب أو موقف الغرب من السامین » إذ لم يكد تم خطیطیا حتی ظورت 
« ولابة الغرب » وانضحت خاصیتہا بعض الشیء و بدأت أنظار العرب dees‏ إلیہاء 
إذ أصبح لحم نا عاصمة يتبعها لالم الحيط بها » وقام بها مسجد جصساعة بخطب 
فيه باس أمير الؤمنين » ونزلتها طوائف من السادین فأصبح الخليفة مكلف رسميا 
بالدفاع عنها وحایة أهلها من أى اعتداء خارحى أو داخلى » وبدأت وجهة القواد 
الذين تولوا الفتح فا تتغسير ء نأصبحوا بحرصون على LITT‏ حقوق سياسية 
be Y‏ اغد أموال ومغائم ».وقد سبقت الاشارة إلى ما كان من تفضيل معساوية 
ان حدیج أخذ جزيرة شريك وإقامته Oly‏ عليها لكي براقب منہا قرطاجنة 
ويؤمن القیروان وما حوها . 


۳۷۰ 


جند العرب 
red‏ 

يصرون على 

فتح إفريقية 


عقبة بن نافع 


gl 
ا سپاسیة‎ 
لإنشساء‎ 
القيروان‎ 


er 


طمع عمال 
po‏ فى ولابة 


الغرب 


التراع ين 
مال مصر 
والخلفاء على 
ولايةإ[فريقية 


ا عمال معمر تتجه حو هذا الیدان الجديدء فيه انساع 
لسلطانہم وجال لاغزو والفتح وميدان لاغنم العظيم » وتنبه ode‏ لذلك غرصوا 
ما أمكنهم على أن يحواوا بين ولاة مصر وما بريدون » وعلى أن یشرنوا بأنفسهم 
غل او كرفي ومن هنا بدأ نزاع طويل استمر بين الخلفاء وعمال مصر على 
حكومة 4a‏ 

استمر هذا النزاع زمانا طويلا وکان سبباً فى تأخر ظهور شخصية الغرب 
الكاملة وأخذه صفة الولابة الستقلة فظل Gob‏ مركو الملافة Ci,‏ رمیا Cate‏ 
لسلطان عمال مصر فعلا » ومن هنا أخطأ الكثيرون من مؤرخی افر بقية فذهبوا 
إلى أن ولابة الفرب کانت جزهاً pal Ob‏ حتی نهاية ولابة حسان بن لنمان» 
وأنهالم تصبح ولاية مستقلة الشخصية إلامن ہدہ ولابة موسى بن نصیرء والحقيقة 
أن الخلفاء اعتبروها ولابة قائمة بنفسها من أول الاس » وحاولوا أن ياوا أمورها 
بأنفسهم فنازعهم فى ذلك ولاة مصرء وشمح الملفاء فم بذل ككارهين » إما قرب 
عامل مصر منهم ومكانته عندہم كسامة بن مخلد » أو لقرابته من اهلیفةکا حدث بين 
عبد الاك بن صروان وأخيه عبد العزيز. 

ومصداق ذلك أن مساویة حرص على أن يخرج الفرب عن ید عامل مصر 
وتولاه هو بنفسه » فل يقر القائد الذىكان عرو ان العاص أرسله فی فتوحه وهو 
عقبة بن نافع » بل مخطاه وندب لهذا الأ رجلامن رجاله وهو معاویة بن حديج » 
وحرص كذلك على أن يكون لبه aa‏ شئون الخملة وأمورها » فاذا ae‏ اوه 
ابن Ee‏ مع عبد املك بن سروان على قسم فىء جاولاء » رفع AS‏ إلى معاویة 
ابن أبى سفيان لا إلى أخيه'عقبة عامل مصر إذ ذاك . 

ومن الواضح أن وت يكن راضياً عن تعدى مسلمة على شثون الغرب » 
ول عنعه مرن إبقافہ عند حده إلا عرفانه ليد مسامة عنده ومكانه من OMe‏ » 


۳۷۱ 


ومن الواضح م کذلات أن عبد الك نن صروان كان ساخطا أشد السخط على أيه 
عبد المز بزلتدخلہ فى أمور Gs ill‏ وعلله واليه ووليته موسی ن نصيرعليه » وهذان 
شاهدان على أن الملفاءکانوا يرون أن الغرب ولابة قائمة بذاتها لهم وحدهم إدارة 
شئونها » ور با كان دافم اتللفاء إلى اسستخلاص الغرب من يد عمال مصر هو 
عفانم أن عامل مصرلابریدہ لیم فته أو لینشر الاسلام بین أهله ؛ asta Lely‏ 
واسلايه وخيراته . 

وق دكان hl‏ على GH‏ فیا تخوفوا من نيات عمال مصر؛ فقد أصاب الغرب 
من تدخل قال pan‏ ضرر كين » كان آن نذ کر آن تدخسل oy pele‏ 
صروان فى شژون الغرب ونخاصمته زهير وحسان أوقف السياسة ااتی کان حسان 
قد بدأ ينفذها ء والت یکانت زی إلى تنظم البلاد وإصلاح ما بين أهلها والعرب 
وتحبيب الاسلام إلیہم » ركان سبباً فی بدہ سسیاسة جديدة لا ری إلى شىء من 
خير البلاد أو خير الدولة الاسلامية» و KEL‏ إلى عسف الأهلين و إرهاقهم بالفارم 
والمبایات مما نفرهم من الإمسلام و بغض ااعرب إلیہم > وأوجد بين ابیت 
— من بادی: الاص — شعورا من الوف والريبة والحذر» ودفع Jal‏ الفرب 
إلى أحضان الدعاة والخارجين . 

لم يكن المغرب إذن AY,‏ تابعة لمصر رمیا إلا فترة قصيرة جداً من الزمان ء 
انتہت بتولية معاوية بن أبى سفيان معاوية بن Ede‏ قيادة الفتح فيه » ومن ذلك 
Lene tall geet‏ فى نار انفلفاء ولایة تاہمة لم ؛ يتولون أمورها بأنفسهم 
واعتبروا تدخل عمال por‏ عدواناً لاحق لم فيه . 

وتعتبر ولابة موسی بن نصير أخر مظهر من مظاهر ندخل عمال مصر فی شكون 
الثرب » اذ حرص الللفاء آشد الرص de‏ أن لا يدعوا Se‏ مصر ینتصبون 
هذا ای عد ذلك . 


YY 


الأضرار الق 
من تدخل 

ال gan‏ 
فى شدونه 


الإدارى 
الذى و هه 


السترب 


wid) 


il‏ تونس 
وأثره 


ولا كانت غزوات موسی بن تسیر قد مت إخضاع الغرب كله من برفة 
إلى ا حیط ومن ساحل البحر إلى واحات الصحراء » فان تمد بن يزيد س خلف 
موسی — يضر ول ولاء الاب الابلای cline‏ التروف لدپتا » بل أضیفتلیه 
الأجزاء الى فتحها السامون فی اسبانیا . 

عنم 1 تے 

وکان حسان قد أعد المغرب العدة لیصبح ولایة قائمة بنفسها مستقلة بإدارتها 
لانمتمد على مسر فى شأن من شئونہسا ء « فدون الدواوين وصال على CUE!‏ 
وکتبه على يم إفريقية وعلى من أقام معھم على دين النصرانية“» وام اهام 
ملحوظاً بماصعة الولابة الجديدة » فأراد أن یجدد بناء مسجدھا فهدمه « — حاثى 
ا حراب — وبناه وحمل إليه السار يتين ال جراوین الوشانین يصفرة ‏ اللتین لم پر 
الراءون مثلهما من كنيس ة كانت للا ول فى الوضع العروف اليوم بالقيسارية سوق 
الفرب 6 » ولا نزاع فى أن الفيروا ن كانت فى حاجة إلى الإصلاح و إعادة التنظيم 
لک تليق بالولاية الكبيرة التی أصبحت عاصتها ؛ ولکن حسان لم بيثم بإعادة 
تخطيطها و اصلاحها » ور ماكان سبب ذلك آنا ۱ تكن أصبحت Gye‏ تجار پآ 
أو عس كرا کبیا حتى ذاك الین » وأنها لم تكن SN‏ من كز للحند ومأمن 
وو سر وا مو 

ولاحظ حسان أن بقاء قرطاجنة خطر على الولابة الجديدة نهدمها ء وأراد 
أن يأخذ الساحل على الروم ٤‏ 99 فى أن 
يجمل منها ميناء بحر ا تشرف منه ولاية الغرب على البحر الأ بيش کا سبق 
تا 


٢٢ص البکریء وصف إثريقية»‎ (٢( Woe elec ابن عذارى » البیان الغرب‎ CN) 
. الکری » وصف إفريقية » س ۷ وما بمدها‎ )۲( 


تارخ م -- ۱۸ ۳۷۳ 


لیس لدینا نص ثابت نستطیم التعويل عليه فى معرفة النظام الإدارى GAN‏ 
وضع لمغرب إذ ذاك » وكل مالدينا إشارات طفيفة أوردها بعض مؤرخی الغرب 
فى سير صا حی إفريقية وعامائها وقضاتہا وملاحظات عکن‌استنتاجها من أحداث 
ابلاہ ان العصرالأموى» ولوق دكان الغرب شیا بغيره من الولايات الإسللامية لجاز 
القول بأن العرب طبقوا فيه أنظمتہم العروفة فى الإدارة والمال ء أما والغرب فر يد 
فى نظامه فليس من الأمون تبول فرض کیذا ء لأن أرض الغرب لسست أرض 
زروع يقدر على pot‏ خراج مقدر » بل أغلب أرضها مراع وقفار لا تفل شيئ 
وا ولا بقدر nest de‏ ات نكيت نظ yl‏ امور اشرت 

يقول SOW‏ : « نم إن الروم والبربر تخوفوا بعد ذلك » واجتمعوا على قتال 
حسان وقاتلوه فهزمهم اللہ تعالى » فل يقبل آما نهم حتی أعطوه من جمیم قبائلهم 
إلى عشر ألف فارس تکون 1 مع المرب مجاهدین » فأجابوه وأساوا» فعقد اولدی 
الکاهنة بعد اسلامیما لکل واحدمنهماعی‌ستة آ لاف فارس من البرتروالیا علیہم » 
وأخرجهم مع المرب یفتحون إفريقية ويقتلون الروم ومن کفر من البربر » ch‏ 
ذلك صارت الخطط لابربر بإفريقية ء فکان يقسم الفىء دن والثرض » وحسنت 
طاعتہم فدانت له إفريقية ودون الدواوين ء ثم قدم القيروان A‏ بتجدید بناء 
السجد الجامع فبناہ بناء حستاً ؛ وجدده فى شہر رمضان سنة ۸4 ۴۸ء . ومن هذه 
العبارة نستنتج بضعة أمور : 

۱- آن حسان حرص على أن يشرك معه نفراً من أهل القبائل فى حروبه 
وجعل اشتراكهم معه فى الحرب شرب لتأمينهم » ومن هذا نفیم أن جند wall‏ 
من ذلك المين لم يكونوامن العرب وحدم » بل اشترك فيه تفر من أهل البلاد . 

وكانت تلك خظة موفقة استطاع بها حسان أن يضمن ولاء ابر وأن حبب 
٠‏ (1) الال ء ریش القوس ء س ١١‏ 


۷٤ 


oe. 


ایهم الإسلام » فالبربر شعب محارب ميال إلى الفزو والسلب » فأرضام 
اشتراكهم مع السامين فى المرب جنباً إلى جنب » وم يلبثوا أن أساموا بدليل قول 
SOU‏ إنہم : « أجابوه وأساموا » . 
fy‏ يكتف حسان Ob‏ يشرك هؤلاء البربرفی حروبه ویجسل هم نصیاً 
من الغنانم » و إنما رتب لم أعطيات تصرف لم من بيت الال » وسار على ذلك 
موسی بن نصیر بعده » فقد عثر الأستاذحسن حسنی عبد الوهاب على قطع من العملة 
النحاسية والبرئزية » ضر بہاموسی بن نصيرفى إفريقيةبرجمتاريخها إلى سنة؟ة (Pa‏ 
لن يععلى من انضم إلى جيشه من البربر أعطياتهم » وذهب إلى أن استمال 
المرب للنقود فی إفريقية لابرجع BV‏ ضرب هذه العملة فقط » و JESSE]‏ 
إفر يقية قبل ذلك يستعملون نقوداً رومية ما وجدوه فى إنر يقية » أوأخذوه فى الجزى 
والجبايات والضارم » ولا gly‏ فى أن هذه النقود الرومية كانت واسطة التعامل 
بين المرب فى إفر يقية » وظلت كذلك ge‏ ضرب موسی لته فاستعملها الناس . 
۲- ان حسان قسم الغرب خططا للبرير » أى اخت کل قبياة dat‏ 
تتصرف فما وتؤدى Whe‏ وتكون مسئولة عنها » وهذا نظام معقول یتفق مع طبيعة 
البلاد ونظام أهلها الاجتاعى » فل يكن فى الغرب إذذاك مزارع اا 
الحكومة فى يد أصحاہہا یزرعونہا ويؤدون مالا للدولة » و Le]‏ نواح اختصت 
کل قبيلة بناحية منها تكون مسئولة عنها أمام عامل الغرب . 
۳ س أن حسان کان یسوی بین العرب والر برفی قسے فیء الحروب ومفانمھاء 
ای أنه لم بمتبر المر بی حا کا والبربرى OSS‏ ء بل نساوی الإثنان فى ا قوق 
)1( راحم مقال الأستاذ عبد الوهاب الذى عنوانه «Un temoin de la conquéte‏ 
La Revue E No. 10‏ ,د de Espagne‏ » ویلاحظ أنموسى م يضرب غير 
عملة برئزية » لأن التقود الذهبيسة (shall)‏ والفضية ( الدرثم ) كانت من حق الحلافة 
الركزية وحدها . 
۲۵ 


والواجبات » وف الاشتراك فى ارب واقتسام الفنيمة » ويبدو أن حسان Fly‏ 
فى اشتراع هذا البسدا طبيعة البر بر وأخلاتهم » فهم لیسوا زراعاً أألفو | انلضوع 
والسكون وتأدية الال لسيد الار ض وصاحبها » و انا هم شعب مارب قوی أنوف 
لا بقل عن العرب غراماً بالحریة » فسكان أمثل السبل لقيادته هی مساملته معاملة 
الند للند , 

وسيلاحظ أن البر بر حرصوا Cela‏ على أن لا يعاملهم العرپ معساملة شعب 
خاضم حکوم ؛ ونیم م يترددوا فى الثورة على المرب حين حاول حؤلاء الترفم 
علیہم أو اعتبارہم رعايا يجوز Cal‏ عسفهم والتصرف فی شئو: نہ م کا موی . 

ا اعدبر آرض الغرب مفتوحة صاح!اً لاعنوة ء فأثر البرير 
على ما بيدم من الأرض » وهذا ما أراده SIUM‏ من قوله : « فن ذلك صارت 
الخطط لبر ر بافريقية » فكار يقم الفىء بينهم والأرض » . آی أنه جمل 
لک ay rn‏ شال عنہا وتؤدى tall‏ منم ا » والغالب أنه لم یفعل ذلك 
الا مع الین أساءوا | منهم » لأف الشرع يبيح ترك الأرض لمن آسلوا 
يتوارثونها ویتباہمونہا" . 

٥‏ — أن حسان دون الدواوين » أى نظم شثون الحکومة » وأقام المال 
على oly‏ الإدارة من خراج وزکاۃ وجند وما إلى ذلك » ما كان موجودا فى غير 
إفريقية من بلاد الدولة إذ ذاك . 

ويبدوأن السامین اتبعوا فى بعض واحی‌حکومة |فر يقية النظام العام الذى جروا 
عليه فى >< غيرها من ولاياتهم » فكان اطلیفة لا یمین العامل فقط يل القاضی 
اض ومذا ظاس من قول الدباغ : « إن عمر بن عبد المز bly‏ لقضاء إفر يقية 


)۱ راجم کتاب ا جراج لای یوسف م الفصل الذى عنوانه : « فى إسلام فوم من Jal‏ 
ا جرب وأمل البادیة على أرضهم وآموالم » . 


اضف 


لک 
| ھی 


* 


عبد الله بن الغيرة بن بردة «PGI‏ . ولکن اظلفاء لم يعينوا تاد ند الذرب 
KL‏ تركوا ذلك للعامل » فاما قاد الجند بنفسه أو ندب لقيادته من أراد . 

وكان عامل المغرب مطلق اليد فى اختیار العمال لشتی واحی الإإدارة » ودلیل 
ذلك أن موسی بن نصير ول أبناءه قيادة الفتوح فى ختلف النواحی » وأن: « حسان 
ابن obs‏ ( کذا ) ولى de‏ صدقات الناس والسعی علیہم حنش بن عبد اللالصفانی 
التابعى رضی (ae ail‏ 

والبينات كثيرة de‏ أن حسان حرص على أن پترضی أهل البلاد ويكرمهم 
oly‏ لا سم بأذى » وأن النظام الذى وضعه کان بحمی حقوتهم و جعلهم وأموام 
فى مأمن مر عدوان ا لحکام » فن ذلك ما ذکرہ البكرى من أن عامل هشام 
ابن عبد الاک على إفر يقيةكتب إليه یعامہ : « أن الجامع يضيق بأهله » وأن مجوفیه 
جنة كيرة لقوم من فهر » فكتب إليسه ہشام يأ بشریہا وأن يدخلها 
السجد؟؟»» ما يدل على أن الخلفاء حرصوا على إقامة العدل فى البلاد . ومن دلائل 
ذلاك آیضاً أن يزيد بن حاتم عامل إفريقية سنة ٥٥١‏ ه : ھ اشترى العمود الأخضر 


عال عریض جزل ووضعه في“ 7 يغصبه أصحابه by‏ پیخسہم حقهم . 


ويبدو أن السامین اعتبروا من بق فی البلاد من الروم والأفارقة موالى هم » _ 


و قرو م كالب بر مساو ین مم فى الحقوق والواجبات » وربما كان دادم 


إلى ذلك خوفهم من الروم والأفارقة » واعتبارم ایام شعباً مفتوحاً لم عق الفصرف " 


فيه » والغالب أن الروم والأفارقة قباوا هذا الوضع de‏ مضض » وأنه مكانوا 

يترقبون الفرصة للوتوب با کم الإسلای وإثارة البلاد ¢ ودليل ذلك كله مأ ذ کره 

أو الحاسن فى حوادث سنة ۱۲۲ ه إذ قال : « فا خرج بالغرب ميسرة الحقير 
)\( الدباغ» معا ال عان ۶١ء‏ ص 154 (۲) قسالصدر»<۱ 6 ص۰۳ - واارادهنا ااصنعاتی 
(۳) البکری ء وصف إفریقیة ء ص ۲۳ (4) نفس الصدر والصفحة . 


۲۰۰ 


وعبد الاخل موی موسی نن نصير متساضدین ومعهما GE‏ من الصفر یڈ٣4‏ < 
أى أن عبد الأعلى هذا کان مولى لوسی بن نصیرء وأ هکان مرت أول الراثبين 
على السامین » وأنه كان معه نف ركبير من جنسه » فاذا عرفنا أن عبد الأعلى هذا 
هو « عید الأعلى بن جرج الافریق روى الأصل ومولى للعرب7© ٤‏ لانضح 
أن الروم والأفارقة كانوا يعتبرون موالى للسامین » ذ يكن عبد الأعلى وحدہ 
وا کان : « إمام الصفریة فى انتحال مذہبہم فقام BA‏ مدق . 

ومن هذا نستطيع أن نستنتج أن المرب اعتيروا الأراضى التىكانت لاروم 
مفتوحة عنوة » فاستحاوها واعتبروا أهلها ومن وجدوه علیها موالى ر؛ یتصرفون 
فى شئونهم کا بریدون ؛ فی حون اعتبروا الأراضى التى كانت للبر ر مفتوحة صلدحاء 
فترکوها فى lela‏ یژدون عنها الال للدولة ء واعتيروا البرير أنفسهم أحرارآء 
م ماللعرب من ا حقوق وعليهم ماعلیہم من الواجبات » فكانت النتيجة اللموسة 
هذه السیاسةہی اختفاء العنصر الرومی واللاتينى من البلاد Bat‏ فشیئاحتی انعدمت 
ANT‏ من البلاد تقريبا »وم تبق إلا آثار قليلة منہم فى الجر ید ونواحی ساحلية 
آخری » واختفت Op‏ لذلك اللغات اليونانية واللاتينية والفينيقية ال كان يستعملها 
هؤلاء الروم والأفارقة » وأدت هذه السياسة كذلك إلى نہوض الشمب البر ری 
واک اشا الحضارة الإسلامية وتعلقه بلغة العرب ودینہم » ما اتہی به 
إلى درجة من الرقی مكنته من أن يقم حضارات زاهرة فى البلاد بعد ذلك بسنوات 
طويلة » وینشیە دولا ذوات قوة وإدارات منتظمة ء ومذا كانت السياسة 
الإسلامية فى إفر یقیة أساساً WL‏ التطور pli!‏ فى تاریخ هذه البلاد » فلم تسد 
شر fh‏ ساحلياً بسکنه جماعة من patel‏ بن التحضرینء وفيا بل ذلك «أهال_ > 


)\( أبو اٹ حاسن » النجوم الزاهرة ء ١7‏ » س ۲۸ 
(٢‏ السلاوی ء الاستقصاء » ج١ء the‏ ر٣۳(‏ تفس الصدر والصفعة ۰ 


۲۷۸ 
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متوحشون عل درجة بسيرة جداً می الرق » و إا أصبحت بلادا واحدة يكنا 
شعب مسل قوی متحضر » ينشىء الدول و یسام فى ا والحضارة الا سانية 
ينضيبب مشکور ۰ 

وكان الوالى مكلف بأن یعطی من معه من اند والمال ما eet‏ من الأموال 
وما يفيئه dil‏ عليه من الغنأأم » والغالب أن الجندكانت لم أرزاق وأعطيات غير 
مایصیبونه فى الحروب» ودلیل ذلك ما ذکرہ اليعقوبى من‌آن يزيد بن أبی مس حين 
قدم إفريقية وجد عبد الله بن موسی Come‏ : 9 فقال له أعط الجند من مال 
أرزاقهم لس سنين » فقال : لا أقدر على ذالك ۵*۳ » ما يدل على أن أرزاق الجند 
كانت تصرف‌نن أموال ارب ۱ 

7 أن تار بخ الغرب إبان ال الأموق لاہدل على أن المال کانوا مجرون 
ae‏ هذه البلاد علی سیاسة موضوعة ثابتة » أو أن الفاء کان لديهم نظام ثابت 
پأخذون به حكامها ء إماكان BL‏ بسیرون فى سیاستہا على غير هدى » وكان 
النزاع الدائم بين أهل البلد وا حكام دليلا على أنه لم يكن هناك نظام موضوع . 

وم يكن جهد الحکام متجھا إلى وضع نظام لبلاد أو البحث عا يلاها 
من آسالیب الحم والإدارة » و ھا اقتصرعلى إقامة العدل على قدرما استطاعواء و 
يكن اللفاء يطلبون إلى الما أ كثر من ذلك» لأنهمكانوا يعرفونصعوية حك 
51 ,+, ومصداق ذلك ما ذکره التویری من أن سلیان 
ان عبد الملك استعمل : « محمد بن dp by‏ قريش» وقال له عند ولایته : يا مد 
اق الله وحدہ لاشريك له؛ وق نیا وليك بالحق والعدل » اللهم اشبد ! sec A‏ 
وهو يقول : ما ی عذر إن ل أعدل”"» وهذه العبارة وحدها تدل على صعوبة 


)١(‏ تاریخ الیمقوبی ٢ء‏ س +5 وبلاحظ أن عبارة الیعقوی يفهم Loge‏ أن الرجل 
at‏ فى دفع الأعطيات خس سنوات . (۳) النویزی ء نہایة الڈرب » ص ۸۲ ب 


۳۷۹ 


حك هذه البلاد وحيرة ا حکام فى الطريق الذى یسلکونہ فى حکومتا وعلی شعور 
الافاء ذلك . 
كانت سياسة الروم فى إفريقية سبباً فى القضاء على ما کان قد اننشر 
من السيحية بين أهلها إذ وقف الأهلون موقف العدوءن الروم وکل مايتصل 
بهم من دبن ۱ بعضهم بهاجم الأدرة والكنائس : « وحینا 
ضعف أس الامبراطورية الرومانية فى القرن انلاسس أخذت قبائل شی من هذا 
الشمب العظلیم ارك ف ol‏ ال ا Sas‏ وت وی 
من الجنوب لتخرب المدائن المامسة الغنية التى على الساحل » وكان هؤلاء الغزاة 
وثنيين من غير شك » أخذ الليبيون- الذين يصف لنا سینیسیوس القیر ينىأعمال 
تخرییہم — ينهبون الکنالس ويحرقونها ويأخذون BIN‏ القدسة إلى معايدهم 
الوثنية » وكان من أثر هذا التخر يب أن الرخاء لم يمد أبداً إلى ولاية برقة » بل كادت 
السیحیة أن تكون خیالا زائلا إبان الفح الاسلامی للبلاد 6۳ » کا قال الأستاذ 
أرنولد » ويمكننا تصور امععلال السيحية فى إفريقية إذ ذاك إذا ذکرنا آن عدد 
الأستفيات فى البلادكان قبیل الغزو الوندالى Tae‏ بيا ل بزد عددها على مائة 
أسقفية فى سنة ol ‘port‏ فبیل‌الفتح العر بی Voc‏ بد أن یکون عدد السیحیین قد 
elas‏ نحل بعد الاضطیاد الشسديد الطويل الستمر الذى SF‏ بهم خلال 
الفترة الأخسيرة من الک البيزنطى » وف خلال القرن الذى انقضی قبل 
إقبال العرب : « اجتمعت غارات البربر ‏ الذين حصروا الروم فى المدائن 
4 ما کز العمران الأخری واحتفظوا لأنفسهم با جہال والصحاری والسہول — 
إلى الفوضى الشاملة وسوء الإدارة » إلى الطواعين ار بة التى وفدت على البلاد 
Th. Arnold, Preaching of lên pS.‏ 


۳۸۹۰ 


اضمحلال 
أعس المسيحية 
فى البلاد 


فى النصف GU‏ من القرن السنادس » اجتمعت هذ هکلها على خراب البلاد » , 

يضاف إلى ذلك أن الکنیسة الإفريقية لكك خلال pall‏ البيزنطلى CN‏ 
Ue‏ حال تبععث على الأمل فى مستتبل السيحية فى البلاد» فكانت إدارتها rat‏ 07 
« إذ تلاشى النظام الکنسی واقترف القسس USS‏ كثيرة تدل على المصسیان 
poss) ۳‏ ر الأخلاق والفساد » وكان قساوسة الولاية الداخلية يعارضون أسقفهم 
الا كبر فا يصدر لم من أواس » وكان آخرون يبذرون الشقاق فى الأديرة باثارۃ 
الرهبان على رؤسائہم » وكانت الکنیسة كلها فى اضطراب دائم وتدهور مستمر» 
ذ کانت وظائفها تباع جهاراً » ول يكن كبار القساوسة يتأخرون عن عاقبة صفار 
lath‏ بعقوبات بدنیة » واشمر من الفسدن Gis‏ تیحس الذى کان یع 
0 ال 

وکانت الدونائية وخصويتها الشبوبة مم الكنيسة البيزنطية عاملا آخر 
من عوامل اضعاف السيحية فى البلاد » إذکان دغاتها یفرون إلى داخل البلاد 
نجاة من العقاب » ویندسون بين القبائل والأهلين ویٹیرونہم على الكنيسة: ففر 
منها الباس » بل اغد الیمش د نفسه من جدید وفق طقوص الدونانیین . 

لهذا ۱ bes‏ + بیکیە حين تال : « ويبدو ا by‏ تكن لم أديان نابتة قبل 
الاسلام » كانوا وثنيين أو بپودا » وكانوا قد اعتنةوا المسيحية فى الفرون 
الأول ثم نسوها حين استعادوا استقلاهم © « وان کان قد أخطا فى تايل és‏ 
الظاھر 5 بشولة : « mal‏ شعب. غير متدين » وکان یابغی أن برد ذلك إلى مساءات 
ال ےم البيزئطى » وفساد كنيسة إنريقية . 

- th. Amold, Preaching of Islam,.pp, 122-123. (4) 
(eee Epist.'p. 24. 


Diehl, op. cit. pp. 506 Sqq. ۲) 
.لا‎ Piquet, dp. cit. p. 60 )۳( 
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و ذا کان قد بق فى البلاد تفر من السیحیین ققد أخذوا يغادرونها أثناء 
الفتح العربى ء محیث عکن القول بأن البلاد ۸ يكن فما إلا أقل WT‏ من السيحية 
مد تمام الفتح العربى ها . 

4 ¥ $ 

پروی ابن خلدون رواية يفهم منها أن أهل البلاد أقبلوا على الإسلام من زمن 
مبكرجداً » فيقول : « وانساح السامون فى البسائط بالغارات » ووقع gery‏ و بين 
yal‏ أهل الضواحی زحوف وقتل وسى » حتى لقد حصل فى آسرم بومشذ 
من ماو وكيم وزمار بن صقلاب جد بنى حذر وهو ومد أمير مغراوة وسائر زنانة 
ورفموه إلى atte‏ بن عفان ٦٣ Jol‏ قومه ° 
أى أن وزمار هذا بادر إلى الإسلام منذ الساعة الأولى التى دخل العرب البلاد 
cls‏ و بديبى أن أبن خلدون أراد أن يقول إن قوم صقلاب تبعوه فا فعل . 

وللبلاذرى روابة تؤيد رأى ابن خلدون هذا يفهم منہا أن إسلام أھل: 
البلاد إذ ذاك ل يكن سيط أو محدوداً ء و إا أقبل عليه نفر غفير استدعى al‏ 
والمناية ‏ فیتول : « إن عرو بن العاص أرسل إلى عر من اخلطاب كتابا : يعلمه 
أنه قد ولىعقبة بن نافع الفهرى امغرب » فبلغ زويلة» وأن من بین زويلة وبرقة سب 
کلهم» حسنة (epee‏ قد أدى مسلدهم الصدقة وأقر معاهدم بالجزیةء وأنه قد وضع 
على Jal‏ زويلة ومن بينه و بينها مارأى آنہم يطيقونه» وأس عماله lye‏ أن يأخذوا 
الضدقة من الأغنياء فیردوها فى الفٹراء » ويأخذوا الجزية من النمة فتحمل إلرے 
عصر » GIG‏ استطاع العرب أن یوفقوا هذا التوفي كله فى ذلك الزمن 
البتكر؟ و إذا کان هذا مبلغ إقبال Jal‏ البلاد على الإسلام من أول AW‏ كيف 

(۱) ان خلدون ء ج٦ء‏ ص VA‏ 
(۲) البلاذری » فتوح اليلدان » ص ۲۲4 
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هل أقبل 
البربر على 
الإسلام من 


زمن مبكر ؟ 


گے 


تأخر تمام إسلامهم قرناً آخرمن الزمان B‏ يظهر بشكل واضح إلا فى حكومة 
عر بن عبد العز رز ؟ . 
الوا قم أن رواية ابن خلدون مشكوك فى متها ء لأن أحداً من مؤرخى الشرق 
م يشر إلى حضور وزمار هذا إلى ole‏ ء و أ كهذا له آهیته» و یکن ليفوتهم 
وم الذين كانوا حصو نكل شاردة وواردة مما كان يحدث بالمدينة فى هذه الأیام . 
ul‏ رواية البلاذرى نقد سبق ترجبح أن عمراً کت بکتابه هذا فى ولابته الثانية 
على م.م GY‏ ولایته الا ول » وأنه کته ماو یة بن أبى سفيان لا لیر بن الخطاب 
وأنه ‏ إنكان قد کتبہا حقاً ‏ لم يرد بها تقر بر الواقع » ونم أراد مہا أن پستحث 
معاوية على موافاته بالجند والال لفتح إفريقية التى كان قد أرسل عقبة بن نافع 
لمهد لفروها إذذاك ء هذا إلى أنه لا يسعنا إلا الشك فى قيمة هذا الکتاب ودلالته » 
فان مایل ذلك من الأحداث JAY‏ على أن الإسلام لق من أهل فزان وودان 
وطرابلس هذا القبول lal‏ الذى يفهم منها . 
بيد أن الراجم تؤكد لنا أن نفراً من أهل البلاد دخل الاسلام بعد ذلك 
بسنوات قلائل » أى خلال السنوات ا ٣س‏ التى قضاها عقبة فى تخطيط القيروان ‏ 
فاتفق ابن الأثير والنويرى فى القول ob‏ بعض البر بر أسلم حين رأى عقبة مخرج 
الحيات من موضع القيروان "۶ء ثم عاد ابن الأثيرفاً كد أن الإقبالعلى الإسلام 
زاد بعد بنا ہاء اد أن عقبة : Ob‏ فی أثناء عمارة الدينة ,958 ویرسل السرايا 
فتغیر وتلبب ؛ ودخل كثير من البر بر فى الإسلام » وانسعت خطط السامین وتوى 
جنان من هناك من الجنود عدينة القيروان » واطمأنوا على الام ء فثبت الإسلام 
"ہر فھل bel‏ کثیرون من أعل هذه النواحی Gm‏ بين سنی 6۰ و هه ه؟ 
(۱) ابن الأئیرء أسد الغابة ء ۳٣ء‏ ص ۱۸۸-- الاویری » نہایة الأرب, < ۲۲ » ص أ 
(۳) ابن الأثير » أسد الغابة » < ٣ء‏ ص ١84‏ 
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Sat نرف أن القبائل ات یکانت تسكن الناحية التی أقيمت فيا القيروان أو‎ tal 
مها ما هى لواتة ونفزاوة وفوسة» وأن هذه القبائل معدودة من قبائل البدو الذين‎ 
لبثوا على عداء الروم زمانا طویلا » ونعرف أن تأثير السیحیة فى هذا الفريق من‎ 
البربركان طفيئاً جداً » فمل يكون ذلك مؤيداً لروایة إسلامهم السريم ؟أى هل‎ 
کان عداؤم اروم وكراهيتهم هم سبباً من أسباب دخوطم الاسلام ؟‎ 

ينبغى أن نذکر قبل ذلك أن البر بر الذين أ كد البلاذری إسلامهم فى روايته 
التی سبق ببائها هم لوانة ونفوسة وهوارة » أى آنهم من البدو» وأن الراجم تذکر لنا 
فيا تلا ذلك من الأحداث أن هذا الورك Lael tree, liga‏ لم 
من أول الأس ء واستمرعلى ذلك زمانا طویلا . وأن رعالهكانوا بداون العرب على 
مسالك البلاد وطرقهاء فيذكر ابن عبد الحم أن حسان ن‌النمان : «وجهعلى مقدمتة 
دن ی بکر Dey‏ بن شروان GI M‏ وأنه : دکان ممه جماعة من البربر 
من PRI‏ وقد سبقت الإشارة إلى : « نشوء جاعات إسلامية لم تكن قليلة »و نا 
كانت كثيرة نوعا : فهابعض زنانة وبعض نفوسة و بمضمصمودة» ہو إذا لوحظ أن 
هذه القبائل التى بدأتتدخل LM‏ أ وتميل إليه من ذلك امينكانت نسکن انوب 
fous‏ نیہا برغواطة وزنائة وتفوسة »کان م نالسبل SF‏ ین فکرةعن بدہ إسلام 
إفريقية الفملی واتجاهه : بدأ عند القبائل الجنو بية الكثيرة الشبه بالعرب التی تميل 
للرحلة وتحیاحیاۃ مشطورة بين الظءن والإقامة » ثم أذ عتد إلى الثمال Bat‏ فشيثاً» 
أى أن حركة الإسلام فى إفر یقیة أوحركة الانضمام المرب بدأت أول الأ عند 
القبائل التيدية اطنو بية ء أما القبائل التحضرة Ey‏ فيبدو س من هذه الروايات ‏ 
آن اسلامها وانضیانها اعرب تخر فض الك 

ورعا أعاننا على تفسير هذا الم أن SK‏ مانم مرن عداء هذا الفریق 
2277 5یو اس سه 
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من البربر للروم من ق-ديم الزمان ؛ وحربهم الطويلة وإياثم » ووقوفهم من الروم 
دای موف العدو الذی با انطضوع و برفض الطاعة » وتأنسهم الاساب للخلاص 
مهم وطردهم من‌البلاد » ونظرة واحدة إلى تار يخ العلاقات بين هؤلاء البربروالروم 
ت کون الذى حدث هو الطبيعي ا حتمل الوقوع . 
ولیس معنى هذا أن أهل البلاد انقسموا إلى قسمين عظيمين : أحدها wy‏ 

قبائل اضر والاخر يفم قبائل البدو» وأن الأولين ظلوا على عداء العرب فى حين 
سارع الاخرون إلى عونهم واعتفاق ديهم ء لأن هؤلاء البر بر الحض رکانوا أقلية 
دیا إذا نسبت إلى البدو » وبقاؤم على عداء المرب فترة من الزمان لا یمنی 
آن" نصف البربر JB‏ بیدا عن ALAM‏ . فل يكن هؤلاء البربر الذين تأثروا 
بالحضارة البيزنطية إلا بضع قبائل قليلة تسكن نواحى الزاب ونحیط بالرباطات » 
وكانت بعد هذه الجھود الطويلة التى أنفقها العرب فى فتح البلاد قد ضعف أمرها 
بحيث لم بعد يحسب لما حساب » ومن هنا لم یکن جوتبيه Bigs‏ حین عاق علىهذا 
الفریقی من البر بر آهمية عظمى و بى على هذا الأساس تاع خطيرة تتصل باسلام 
fal‏ البلاد » وظاهر أن سبب athe‏ هو أنه ذهب إلى أن کل القبائل التى سماها 
نسابة البر بر برانس حضر" » وكل التی سموها بترابدو » وليست حقیقة کذاك 
کیا هو ظاهر من ابن خلدون نفسه ومن اعتراض الأستاذ ولم مارسيه على هذا 
YI‏ . والغالب أن حركة إسلام البربركانت قد بدأت من زەن مبكر جداء 
إذلا خلاف فى أن نفرا ae‏ اس والعرب مختطون القير وان es Pama‏ 
على الارسلام استمر من ذلك المين » ومصداق ذلك ماتنيئنا به الراجع من إسلام 
a‏ البربرى ‏ گسیلة — بعد ذلك بنحو عان سنوات » وقد سبقت الإشارة إلى 
أهمية حادثكذا ودلالته » فقلنا إنه:« لا نزاع فى أن كسيلة ليل مفرده و إنما تبمه 
Julien, pp. 323-325. (\) ۰‏ ۰ راجم الفصل العهیدی الأول . 
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نف رکبیر من قومه من القادة والأقارب والأتباع والأصاغر . . . وستتضح أهمية 
هذا الحادث بعد ذلك بثلاثين سنة فقط حين ند رجالا من البر بر وأهل البلاد 
مسامين على ثقة وتمكن من ديهم » إسيرون مع المرب Co‏ نب لفتح البلاد 
ونشر AL‏ الإسلام ء وكيف نفسرظهور رجل كطارق بن زياد عربى الدسم 
عربى الأب فى سنة ٩۱‏ هء إلا بأن أباه زياداً قد تزوج من أهل البلاد فى مثل 
هذا اوقت النى نتحدث فيه ؟ » وانما ضر بنا الثل بطارق لک توکد أن حركة 
الاختلاط بين العرب والبرير — بالزواج والإسلام كانت تسير be‏ إلى جنب 
مع الفتوح Jas call‏ ارواة اغا 

بهذا بدأت حركة الإسلام بين البربرمن زمن مبکر » ثم كانت حملة عقبة 
الثائية ومغام‌انه فما واستشہادہ فى ختامها ذات أثر بعيد فى نفوس الأهلين » 
تؤيد ذلك الروایات التی بين أيدينا عن هذه الغزوة ء فھی تصورها لنا کیا انطبمت 
فى أذهان الأهلين : قصة طريفة حافلة بأعمال الشجاعة والإيمان والمعجزات 
والکرامات والاسهانة بالوت » وهذا الاصور دليل ناطق على أن الأهلين کا نوا 
ينظرون لعقبة بالإجاب» وأنهم ظاوا على ذلك زماناً طویلاء و ذا كنا قد لاحظنا 
Ol‏ بعض القبائلمم لنصر عقبة وأسمابه حي نكائرم الأعداء » فبدیپی أن يقال 
إن البلاد وجدت بها -- من ذلك المين ‏ جماعات إسلامية ء أو تميل إلى السامین 
على الأقل » وأن يقال إن حركة الإسلام كانت سائرة سیر Cte‏ بين الأهلين . 

بهذا لا يكون إقبال Jal‏ البلاد على الإسلام أيام حسان Vel‏ غير طبیعی 
أو ak Bb‏ الشك فى حقیقتہا ء لأن القدمات کلها تنتهى إلها ء فهؤلاء البر بر 
الذين أقبلوا على الإسلام إقبالا ضعيفاً من نحو ثلائین سنة » واستمروا على ذلك 
طوال السنوات الاضية » GEC‏ طبيعياً أن يشتد إقبالهم عليه حين يتم نصرالعرب 

(۱) راجم ص ۱۷۵ -- ١۱۷من‏ هذه الرسالة . 
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وحين وفقون إلى القضاء على كل لون من القاومة فى البلاد . و إذا كان العرب قد 
۶ و ee‏ 
لاشتراك فى الغانمء فن الطبيعى أن يقبل على DEM‏ من لمیکن قد أقبل عليه 

بعد ٠‏ بعد الإوسلام كسباروحيا فقط و انا ماديا یعود على من بمتقه بامیر 2 

يقول ابن عذارى فى ختام أعمال موسی بن نصير فى إفریقیةء أى بعد عودہ 
إلى القيروان : « dy‏ هذا التاریخ ٩۳‏ تم إسلام الفرب الأقمى » وحواوا الساجد 
الت ى كانت بنتہا المشركون 'إلى القبلة » وجعاوا النابر فى مساجد الجماعات » وفيا 
صنع مسجد أغمات هيلانة » ۳" فاذا بريد ان عذارى من قوله : « الغرب 
الأقمى ؟ » ولاذا لم يقل الغرب فقط ؟ أبريد أن Jal‏ إفريقية والغرب الأوسط 
کان قد ثم إسلامهم قبل ذلك ول یکن قد بق إلا آهل الغرب الأقمى ؟ أم بريد 
أن بربر الفرب الأقمى فقط ہم الذين تم إسلامهم وبقيت فى بقية نواحى الغرب 
اجا ابر بر لم تسل بعد ؟ فأما الفرض الأول فلا يؤيده ما سبقت الإشارة إليه 
من أن برغواطة- إحدى قبائل السوس كانت من أول القبائل إسلاما ء وأن 
آهل هذه النواحي أتباوا على الإسلام من زمن بمید» وأما الفرض الثاني فلا یستے 
مع ما سبق ذ کره من إسلام زنانة وصنہاجة وهوارة » وهی ثلاثة القبائل الكبرى 
التى تعمر المغرب الأوسط » فلم يبق إذن إلا القول ob‏ ابن عذارى أراد الغر ب كله 
بهذا القول . ور یما جاز أن نفهم من قوله : إن هؤلاء الذين أساموا فى ذلك الین : 
« حولوا المساجد التىكانت بنتها الشرکون إلى القباة ء وجعاوا النابرفی مساجد 
الماعات » »أن معظمهم كان من الحضر الذين یسکنون الدن التى فيا کنائس » 
يمكن محویلبا إلى مساجد بتحویلها إلى القبلة وإقامة الشابر فيها» فإذا صح هذا 

SH )۱(‏ ابن عذارى سئة ۸۰ ه وهو خطأ وقد سبق بیان ذلك . 
(؟) ابن عذارى » البيان الغرب » س ۲۸ 
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التأويل كانت عبارة ابن عذارى على جانب عظلیم من الاهمية » de Jar UN‏ 
أن pally wl Lat‏ ت الذن کاوا متاأترن بالكضنارة اللاتينية Geely‏ 
النصرانية منهم نفر ‏ بدأت تقبل على الاسلام ء وأن إسلامها کان صميحاً محیث 
اقتضى إقامة الساجد عندهم » وما یو يد ذلك قول ابن عذاری قبل ذلك » إن موسى 
1 ك عند yy‏ طنحة Dt‏ سبعة Mey oe‏ من العرب عدر ae re‏ 4 وعزز 
ee all‏ الثرآت 00 منهم شا ۳ وغيره » ae‏ دخل 7 ب الأقمى 
أحد من ولاة خلفاء بنى أمية بالشرق إلا عقبة بن نافع الفھری » ول يعرف المصامدة 
غيره ؛ وقيل إن أ کثرم أسادوا طوعاً على یدیه ء ووصل‌موسی بن نصیر بعدہ 6١76‏ 
ما يدل على أن شخصية عقبة كانت شديدة الأثر فی أهل هذه النواحی » وأن 
ذكراء للت عالقة بأذهانهم حتى أيام موسی بن نصير . و إذا كانت الوقائم BY‏ يد 
ابن عذارى فیا ذ کره من إسلام أهل هذه النواحى من ذلك المين » فلا أقل من 
مجارانہ فى القول بأن الصامدة لم يعرفوا غير عقبة ؛ أى أن هکان الدافع الأول 
لإسلامهم . 

بید أنه لیس من الصواب أن يقال إن جميم هؤلاء Pr‏ الذين أساموا Le}‏ 
فا ذلك عن إعان وثيق واقتناع بالدين الجديد » لأنه إذا كان نفر مهم قد آقبل 
على الدن مدفوعاً بهذا ہو نے أقبلوا عليه طمعاً فى غنيمة 
أو فراراً من جبابة أو بدافع العداء لاروم أو خوفاً من العرب » فند قال القری 
بعد أن سرد حروب موسى بن نصیر: «فلما رأى بقية الہرر Jy‏ مم استأمنوا» ٩‏ 
ای آنهم خافوا أن ينزل بهم موسی‌ما أنزل بغيرم من القبائل من المرب الشديدة 
والسبى وما إلى ذلك » فتسارعوا إليه يعلنون إسلامهم حتى يأمنوا على أنفسهم 
0اس ارب ص ۲۸ (۲) القری » نفح الطيب » ١+‏ » ص ١١١‏ 
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وعلى ام لهم » وحتی يصبح لم الحق فى ملكية ما بيدم من الارض وحتی يتاح 
مر الاشتراك فيا يقبل من فتوح العرب وغناتمھم . 

والبينات كثيرة على أن اتملفاه کانوا على نية لیر لاذربقية وأهلها » فقد سيقت 
LY!‏ إلى وصاة سلهان بن عبد اللاك حمد بن يزيد وقوله له : gly‏ اللہ وحده 
لاشر يلك له » وتم فما وليتك بالحق والعدل » وقد وليتك إفريقية OPIS silly‏ 
ما يفهم منه أن سلما نكان بحرص الحرص كله على أن سن معاملة أهل إفريقية 
و مدل فيهم » وقد لوحظات كذلك رغبة انللفاء فى إفراد إفريقية ولابة خاصة » 
و مص روتام ن أن إستبدهؤلاء بأهل البلاد و يمنتو » وقد 
استمراخلفاء على حرصم هذا طوال المصرالأموی » ومن دلائل ات ماوقم يينموسى 
ان تصیر وسلیان‌بن عبد األك » ما پژول دا بأنهكان سخطامن سایان على موسى 
لإسراعه dale‏ من الأموال<تى أدرك الولید » وسببه فى الواقع أن سلیان | يكن رضغضی 
عن سياسة موسى » وساءه منه تعاظمہ وتصرفه تصرف الماك الستبد بأصرء لا العامل 
الولل من قبل WUE!‏ ء وأحفظله إسرافه فى عسف الناس وظامھم وسیہم وتقسيمه 
oly‏ المغرب وا الأنداس بين أ بنا 4 وذويه ) ومن دلائل ذلك أ يض أن يزيد بزعبد الملاك 
| بسخط على أهلإفريقية لقتلهم عامله علیہم يزيد بن أبى سل وان أجابهم بالرضا 
و i‏ شد بن بزيد على Mure‏ ممايفهممنه أنه هو الاخرکان‌ساخطا على بزید Sul‏ 
ف البرب رلأنه: «عزم أنیسیر فيم سيرة الحجاج ىأهل العراق الذينسكنوا الأمصار 
من كان أ صله من السواد من أهل الذمة فاسل بالعراق » فإنه ردم إلى قرام » ووضع 
ابر بةعلى رقابہمعلی نحو ما كانت تؤخذ منہم و مکفار CP‏ » ومصداق ذلك أن 
ید من عبدالملك کتب الم بقول: i al»‏ آرض‌عا صنع يزيد بن gl‏ سر 5 


۳۳ ابن عذارى ء البيان الغرب ء ۱ء س ۳۲ سم‎ )١( 
۳۸ ء ص‎ ٥< » ان خلدون ء < ٤ء ص ۱۸۸ (۳) ابن الأثير » أسد الغابة‎ )۳( 
. نفس الصدر والصفحة‎ (£) 
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هذا لا ade‏ القول oh‏ السامین آساءوا النيزة فى إفريقية » أو آن غرض 
ا لک السلامی انا کان سف البر بر والاستبداد بہموالفو زمنهمبالغنا مو الأسلاب؛ 
وإنما الأصح أن يقال إنالعال أنفسهم هالذين ااال وا ان اوت 
بالناس إسراقاً مم فى إرضاء اظلفاء بالا کثار من المدايا والمغالاة فما رسل 
إلى الدولة من الما لكل عام » وقد سبقت الإشارة إلى ما کان من إسراف موسی 
ومغالانه فی lls‏ ی قال الئاس :2 ان تصهر وال ool‏ ؛ من أبن له عشربن 
ألا ! » ولابن عذارى روابة تدل على ذلك صراحة » وذلك حيث بقول فی نقدہ 
لسياسة عبد امن المبحابف إفريقية : «وكان dk!‏ بالشرق يستحبون طرائف 
الغرب ويبعثون فيها إلى عامل إفر يقية ء فيبعثون للم البربريات السبيات » ذلا 
أفضى Mi‏ لی ابنالحبحاب Plas‏ بالكثير » وتکلف فم AT ١ tel‏ ما كان + 
فاضطر إلى التعسف وسوء السیرة ۴۳ » » فنیہذا القول إشارة صريحة إلى کلف 
عامل الفرپ فى هداياه الخلفاء » و اسرافه فى ذلك » ودليل على أنمكان قد عقد 
المزم بوم تولى على أن يبعث لاخلفاء بالهدايا الوافرة الكثيرة ف ىكل عام » و بلاحظ 
كذاك أن إشارة ابنعذارى إلى رغبة الخلفاء فى لطائف الغرب لا تدل على أنہم 
لم يكونوا بريدون الكثيرمنها » ھ و إنھا کا نوا يستحبونهاتقط”"*» ولدينا الد لیل على 
أن UE‏ | يكونوا ليرضوا من Ble‏ هذا الإسراف فى إرسال الأموال والمسدایا 
وما إلبہا » وأنهمكانوا یتعففون فى كثير من الأحيان ع نأخذ مایصل إإمهممن الال 
اذا تبیئوا أن العامل لم يعدل فى قسمة أو أسرف فى ممه من أهل البلاد » فقد روى 
ابن عبد الک أن سلمان بن عبد Ell‏ حينا وصلته هدایا موسی OF‏ نصیر انبمث 
رچل من أصحاب‌موسی يقال له عيسى بن عبد اللہ الطويل من أهل الدينة » وکان 


)\( ابن عذارى ¢ البیان الغرب ۱ س YA‏ 
(۲) ابزعذارىء البیانلغرب ء ۱۶ ص ۳۹ 
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على الفنام فقال : « يا أمير المؤمنين إن الله قد أغناك بالملال عن اطرام » Gly‏ 
صاحب‌هذه الغنائم ؛ وإنموسى لم خرج خی من جيم ما أتاك به » تغضب سلمان 
وفام عن سریرہ فدخل منزله ثم خرج إلى الناس فقال :نم قد أغنانى اللہ بالحلال 
عنا رام » وس بادخال ذلك بيت الال ° » 

وکان البربر أنفسهم بعرفون أن BLL‏ تنوى بہم الخير » وأن ماقد ينزل 
بهم من العسف وال جور إنما سببه الال » وطذا لم يسخطوا على الملفاء وإنما 
على العمال ؛ ومن دلائل ذلك قول ابن الأثير : « وکانوا أى Jal‏ إفر یقیة -- 
يقولون : لا مخالف الأعة-أى الخلفاء ‏ با Gd‏ المال » فقالوا ‏ أى الدعاة 
ppl‏ | يحرضون البر بر على الفتنة -- فم إنھا يعمل هؤلاء بأس أولئك» فقالوا : 
حتی ant‏ ا حرج ميسرة فى بضعة وعشر ین رجلاء فقدموا على هشام ظ يؤذن 
لم , فدخلوا على الأ.رش فقالوا : : أبلغ أمير الؤمنين أن أميرنا پفزو بنا و مجندہ » 
فاذا غنمنانفلهم و ینفلناو يقول: هذا أخلص  ... Gleb‏ فقلنا: ممجدھذانیکتاب 
ولا ستة ون مساون » قاتا آن Is‏ آعن رأى أمير الؤمنين هذا أم لا ؟ فطال 
علمم امقام ونفذت نفقاتهم» فكتبوا pole‏ ودفء‌وها إلى وزرائه » وقالوا : إنسأل 
be‏ أميرالؤمنين فأخبروه » ثم رجعوا إلى إفريقية » و بلغ امبر هشاما فسأ لعن النفر 
فعرف أسماءم فإذا ثم الذین صنعوا ذلاك» مما يدل على أن أهل البلا دكانوا يشعرون 
أن ما یصیہم من الأذى إنھاکان عن رأى الأمراء لا اطلفاء » ور عا لاحظنا 
من هذه الرواية آله حیل مهم و بین الحليفة حتى لاتصل شکوام إلى مسامعہ 
وهو رض محتمل الحدوث ف‌هذه الأيام » فلايبعد أن تكون بطانة الخليفة من نفس 
الحرزب أو القبيلة التى ينتمى إلمها العامل الذى أقبل البربر يشكونه » فعماوا على أن 
لابصل صوتهم إلى الخليفة» ور عا ید ذلك قول ابن الأثير :« إن الخليفة سألعن وفد 


(۱) اين عبد الي ء فتوس » ص ۲۱۱ 
در یہ Tr‏ سصس 
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. بعد انصرافه » ما بدل على أنه كان بريد مقابلته والتعرف على شکواہ‎ yl 
بيد أن حركة فتح الأندل سكانت عظيمة الأثر فى إفريقية » فقدكان الندر‎ 
لسریع بم الذى حازه الفاحون الأول حافراً أ من تخلف من ابر بر المسامین إلىعبورالب‎ 

والاشتراك فى المرب والساهمة فى الثم الوفير» ثم دافسا لن کان قد بتی على دينه 

إلى الدخول فى الإسلام a‏ يتاح )4 ae‏ ند ال سامین » ومن نم كان شم 
الأندلس معجلا بإسلام البربر على دغ سوء سياسة Al‏ إثريقية وعدم حفليم 
بنشر الإسلام بینہم؛ وسواء أ كان إسلام هؤلاء الذین اشتركوا فیالفتح عن عقيدة 
أو اطامع أخرى » فان غلبة الروح الدينى على الفتح ¢ واختلاط جندالبربر بالعرب 
السامین قد أدى إلى تثييت إسلام البربر وإظهارهم على اللغة العر بية » وقد كان 

العرپ قد أخذوا پفدون BAT‏ إل al‏ للحرب وللإقامة ء فكثر Br‏ 

فى إفريقية واختلاطهم بالبربر ومصاحبتهم لم » ومن ثم أتيحت لبربر الفرصة 

ليتعاهوا أصول الإسلام عن العرب ؛ فاذا أضفنا إلى ذلك أن كثيراً من مهاجرى 

المرب إلى الأندل سكانوا من أعرق القبائل المر بية وأعرفها بالدين واللغسة ؛ 

oly‏ خصومة الضرية والقيسية كانت تحمل إلى الأندل سكل يوم نفراً من أهل 

الدينة وعرب الشام ء من بعرفون PEM‏ والمر بية حق العرفة » لأمكن تصور 
الأثر الكبير الذی أحدثه فتح اسبانیا فى إفر يقية ء ذلك أن الفرب کان الطر بق 
نی بسلکه هؤلاءكايم فى سبیلہم إلى الأندلس » فکثر مرورم بین القبائل 
البربریة » وربما خلف Yd‏ نفر منہم وأقام بین البربر رجاء أن یمان بنصرم 

| و یکسییم إل جاه + فأغذت القہائل عنہم الدین والاغة ما كان له يعد TN‏ 

فى الإسراع بہذہ البلاد نحو الاسلام والعر بية . 
وكانت منازعات الأحزاب على أشدها طوال المصر الأموى ؛ وعصفت 

برجال الدولة ثارات العصبية » فکثر الاضطهاد وتعددت الخصومات » ركان 


AY 
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لام بین طاثفة عظيمة من الأعداء السياسيين لا يكفون عن الشنب ولا يكف 
الأمويون عنتمقيهم بالأذى » AS‏ فرارهؤلاء من البلاد والقاسہمالأمان فی ناحیة 
022-20 الدولة ء وكان الغرب منالنواحى التى كثر القاس هؤلاء الفارين 
الا مان فہا لانساعھا وتشعب مسالكها وكثر ة قبائلها » وكآن الکثیرمن هذه 
القبائل بنطوی على السخط على المال لا يصيها من الأذى على أیدیہم » نکانت 
ترحب بوؤلاء اللاجئين لا وإياها على هوى واحد » وطذا كثر وفودم 
على ا مغرب والتجاؤہم إلى قبائله ء وهذا ظاهر ماموس من روایة ابن الأثير التی سبق 
دکرها » ففہا حر اض من هؤلاء الفارین من العرب اابربر على الثورة والعصيان» 
اذا قال البرير إن سبب الشر م الأسراء لا اف قالوا لمم : « إا يعمل هؤلاء 
بأ أولئك » . ۱ 

ويبدو ما وقم بعد ذلك من الأحداث أن هؤلاء الحرضين لم يكونوا قليلين » 
Ley‏ حفات البلاد بنفر غفير منهم » بل بلغ من كثرتهم أنهم استطاعوا أن يؤثروا 
نر هذه اقائل ویدفسوها :إل الثورة غل الأموبین » سرآن ولا 
ا حرضین کانوا لا بدخرون وسعا لادراك ذه الفایق وأنهم کنو 
یملکون کل سبيل يمكن أن يؤدى إلى ثورة البربر على «BAI‏ ومن ذلك 
هم أخذوا يتحببون إلى الہربر بامتداحهم ؛ واختلاق الأحاديث النبوية الى تما 
إفر يقية وتعد ا جاہدین من أهلها آنجزل الثواب » ومن هنا لا غرابة فى أن نجد 
فى كتب التار SIE‏ بى طائفة عظيمة من الأحاديث النبوية عن البلاد و بعض نواحيها 
كالماستير ورادس(وغیرها ؛ ور ما کان هذا هو السبب فى انتساب بعض SAS‏ 
ابر بر الكبر ىكصنهاجة وكتامة إلى المرب » إذ لايبعد أن يكون الدماة قد اختلقوا 


La )١(‏ النستبر لاتب الأصل ولازال باقياً إلىاليوم فى Monastére iad‏ الفر سية » وقد 
سيق ob‏ أصل لفظ رادس ء وهنالك طائفة أخرى من الأحاديث تذم إذريقية وأهلها ٩‏ ارجح 
أا هى الأخرى مظهر من مظاهس التطاحن الحزبی . 


var 


الا نساب الەر Ly‏ لتلك القبائل » حتى بوجدوا بین أننسهم و بین البر بر نسباً 
يمکنہم من الإعامة علييم و AM‏ فى نفوسهم » وأعان على ذلك الشبه‌الشدید بين 
الشعبين فى الطبيعة والظروف الاجماعية . 
He‏ جن دنا 

من‌هنا ls‏ ما يسمى فى 28 الغرب محرکات الشيعة واهارجیة ء إذ أن 
اروت I‏ کثیراً من أعداء الأموبينكانوا من هذين الفریقین »وأن كثيراً 
منهم فر إلى ااغرب حيث صادفت دعا م مرعی Cet‏ بن الشاخل البر بربة » 
ولسذا كان ظھور حركات اظارجیة والصفر بة سریماً فى الفرب > إذ اندلست 
نيران الثورة Le MH‏ فى ولاية عبيد الله بن الحبحاب فى سنة ٩۲۷‏ ه. قادها : 
2 ميسرة السقاء ماللدغری وکان خارجیاوصفر با 7 ٤‏ وهی‌تورة لاصعاج إلىدليل 
لإثبات بد هؤلاء الدعاة من الشيعة واتتوارج Nd‏ 

بيد أن هذه العوام لکلھا كانت عظيمة الأثر فى انتشار الاسللام بین أهل 
البلاد » فهؤلاء الدعاة الذين انشوا بين القبائل کانوا يعماون على نشرالام‌سلام بيا ؛. 
ور عا کان وجودہم بين هذه القبائل حافراً ماعل لالدو بية ومحاولة معرفها حتی 
نستطیع التعرف على ما يدعون إليه » وأعان على ذلك سخط الجاہین س القبائل 
والدعاة ‏ على عمال الأمويين » فأقبل البربر على هؤلاء الدعاة والتفوا حوهم 
وأووم المون المز بز» وصح إسلام الكثير ين منهم وكل عن هذا السبيل . 

مهذا سار إسلام البربر سيراً Be‏ من غير أن يكون للخلناء أو الأمراء آثر 
ظاهس فى ذلك » بل لوكان إسلام البر برقد توقف على سياسة هؤلاء واعتمام Ly‏ 
ما تقدم على النحوالذى سر بيانه » لا ن کثرة الشاغل وتعدد الثورات والفتن حالت 
بين الخلفاء وبين الاهّام بناحية دقيقة كهذه » وجعات بد الأمراء مطلقةء فساقوا 
Mal )۱(‏ اھ الا س1 
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آسل‌حرکات 
الخارجية فى 
الغرب 


ات 


إسماعيل بن 


due‏ الله 


أهل ااغرب سوقاً عنيفاً » وانصرفوا کل الانصراف عن الاہیّام بإسلامهم ؛ بل 
میم من کان ری أن هذا الإسلام لا بتاق ties‏ الدولة crater‏ شرض از بة 
على من آسلامن الأهلين 3 Jel yay‏ الناس بان cals‏ وہ من ا أن تنفرثم 
هن الإسلام والعرب مان 5 

فإذا كانت هذه ہی سبيل البر بر إلى الإسلام » فطبيعى أن یکون إسلام 
الكثير ين منهم حتى ذلك الوقت - خلافةساوان بن عبداللات »هس ۹۹ھ طحا 

a 3 

فلما dy‏ عر بن dic‏ العز بز تبه Flt‏ وأحس < Go‏ وكانت لعمر سياسة 
إسلامية تدحو إلى نش الإسلام و إدخال رهيته كليم فى رحابه » و يبدوأن سياسة 
سافه سلعان فى افر يقّية م تلق عنده القبول » فعزل واليه مد بن بزيد القرشی 
وولى على إفريقية Oy‏ من لدنه » يثقفيه و يطمئن إلى اهتامه بإسلام Jal‏ البلاد 

اسماعيل بن عبيد dil‏ فولاہ : « فى الحرم سنة ۸۱۰۰ على حربها وخراجها 
وهو اسماعيل بن و 8 
وصدقاتہا ِ0 

ie ود‎ ¥ 

تتفق الراجم على أن إسماعيل بن عبيد الله : « دعا من بق من البر بر إلى دين 
الاسام ۳ » وأنه : « كان خیر أمير وخير وال » ومازالح ريصاعلى دعاء البربر إلى 
الإسلام حتى سا بقية بر بر بإفر يقية على يديه فى دولة تمر بن عبد المزيز» وهوالذى 
عم أهل إفرقية الحلال وا حرام 8 « aly‏ :) ۾ بزل حريصا على دعاء البرير 

(4) eee 

للإسلام حتى مم دینہم على بده ` 6. 


)\( ابن عبد الحم ‘ فتوح ؛ ص ٣۳‏ (۲) الوری؛ ale‏ الا رب ج٢۲‏ ص۸۳ ۱ 
(۳ ابنعذارى ‘ الياناأغرب ¢ <۱» ص٣۳‏ )8( ااسلاوی ۾ الاستقصا » س 15 


۰۵ 


أومى عر واليه على إفريقية Ob‏ يبذ لكل ما ملاک من جهد فى سبيل إسلام 
البربر» ویبدوأن إسماعيل نفس كان على إسلام وثيق و إعان ثابت » إذ بصفه 
الدباغ بأنه : « کان نقہا صا حا فاضلا زاهدا"؟ »» وقال ابن التاجی : 
« قال معن التنوحى ما رایت فى هذه الأمة غير اثنين : مد ن عبد العز ر وإمماعيل 
ابن عبيد اللہ الحزوى » وبلغ من زهده أن هكان إذا أقبل من الفزوفی الصايفة افترش 
درعه قنام علہا » وكان هو وأم ولده وفرسه فى بیت واحد زهد! مضه فى الدنيا 
واا و فکان at‏ من یهد all‏ قال هذه الهمة » وکان عم ند بعث معه 
«عشرة من الاين أهل fe‏ وفضل » ومنہم عبد ارجن بن نافع وسعید بن مسعود 
التحی Clady‏ ۱ 

وبغلب أن هؤلاء التسابعين ائثوا بين البرير وأخذوا بعامونهم أصول الدین 
ویبصرونہم بقواعدہ وأشراطه » وییدو أن أهل إفريقية كانوا على جھل تام بتللك 
القواعد والأصول ؛ لأن ابن عذارى يقول : « وكانت الجر بافريقية حلالا حتی 
وصل هؤلاء التابعون فبينوا تحر ها رضى الله عنهم ۳ » » ول يفصل لا مؤرخو 
الغرب أعالم على الرغم من عنایتہم بتتبع أخبارم ء ولا السبول التى سلکوھا فى 
تحريل الأهلين إلى الاسلام» وا الغالب الذی كن استنتاجه من تواریخھم 
أن معظمهم أقام بالقيروان حيث ابتنوا مساجد يعلمون فما الإسسلام » وہدو 
أن الأهلين كانوا يفدون على هذه الساجد فیستمعون إلى هذه الدروس التی 
كانت تلتی مهأ ٠‏ ومن الساجد التى بنیت‌علی يد هؤلاء التاہمین: مسجد «الرباطي » 
ناه بو عبد ار جن عبد الله بن يزيد العافرى الإفريق » و« جاسم الز يتونة » 
باه إمماعیل بن عبيد الله By all‏ بتاجر الله » وقد أخذ عن هؤلاء التاببيف 


Abul ۱)‏ ء معام الأعان ء + ۱ » ص ۱۵6 )۲( نفس المصدر والصفحة 8 
)۳( این‌عذاری » الييانالغرب ء <۱» ص٣۳‏ (غ) نفس اارجم والصفحة ۱ 
(ھ) Pha‏ ء مالم Cote‏ ج١ء‏ س ۱۳۸ و۱4۸ 


۳۹۹ 


.اعون 
العدرة الذن 
أرسلهم 3 
ان 
عبد العزيز 


إلى المغرب 


أ م عن انم ecm‏ جم موده تنيب سےیسے 


- # BF. 


AW 


تفر طیب من أهل إفريقية SESS‏ منهم : سوادة الجراى om fines‏ بن سياد 
ict)‏ عن اسماعیل بن عبيد الانصاری ٩‏ ) » بل يبدو أن مزا لت یمین كانوا 
على درجة وافرة من الع » محیث اننشر صیتہم ووفد الناس من شتی النواحى as SU‏ 
عہم ٤‏ شد روى SW‏ أن : « عمران بن عوف الغا 
الل عن اسماعيل بن عبيد””©» 
وکان هؤلاء التلمون م 


cooper Jal ق من‎ 


رت أهل الغرب یقضون بعض الوقت فى الدراسة 
ف القيروان » ألم إعودون إلىقبا تلهم ووا حم م فيو لون وظائف sy dll‏ والقضاءء ويعاءون 
الناس أصول الإسلام » نقد جاء فى سيرة أسد بن الفرات بن‌سنان أن abl‏ :9 قدم 
إفريقية وأمه‌حامل به » فولدأسدپتونس‌سنة ٠٤١‏ ه» وترأ على عل بن زيادة ولزمه 
وانتفم به dally‏ منه 0 عليه ء 3 تصدی بعد ذلك اصناعة التما م Lib‏ | القران, 
فى بعض قری جر دة ^ 

ويبدوأن العرب 7 زوا إفريقية إذ ذاك حرصوا على أن يتخذوا لأبنائہم 
tall!‏ الصغيرة اللحقة بالمساجد » پدرسون فما القرآن والحدیث والدین والاغة » 
فوفد Lge‏ نفر من أهل إفر یقیة يتعامون الم ء فقد قال الأستاذ حسن حسنی 
عبد الوهاب: « إنهمعندما آناخوا عمسکرم وخطوا «ثيروانهم» أولما أنشأوا الدور 
والساجد » ثم التفتوا دنل سيم ںہ ے كنا سمل انان 
بجتمعون فيه لقراءة كتاب اللہ العربز ۳ » ء ویبدو أن هذه الکتائیب‌قد تحت 
منذ زمن مبکرجدا » أى من أول إنشاءالقيروان » لان الدباغ يقول : « حكى غياث 
ابن ألى شبيب قال : كان سفیان بن وهب صاحب ره ول الله صل اللہ عليه Jos‏ 
عر علينا ومحن Ue‏ بالقير وان فيسل علينا فى الکتاب وعليه عمامة قد أرخاها من 


SIU )١(‏ » رياض النفوس » س 15 (۲) نفس الرجم والصفحة. (”) الأستاذ 
oe ow‏ عبد الوهاب , Jd‏ ذيل : « آداب المعلمين « » صفحةز )£( نفس المصدر » ص ۱۸ 


۳۹۷ 


خلنه ۳ » . فاذا عامنا أن سفيان بن وهب هذا دخل إفريقية سنة VA‏ <۹ء عرفنا 
أن السكتاتي ب كانت قأمة قبل ذلك التاریخ بالفیروان . 
بهذا كله انتشر الاسلام فى الغرب وع قبائله » ولیس مرن العقول طب 
أنيكون الب بركلهم قد آساموا على يد إسماعيل بن عبيد الله کا تقول المراجع س 
وا لاخطأ فى القول بأن معظم البربركان قد أسلم حتى ذلك المين ء بل لامبالفة 
فى القول ob‏ الفرب الاسلامی يبدأ إذ ذاك » وإذاكانت قد بقيت فى البلاد 
أقلية | تدخل فى الإسلام بعد » فستدخله على مر" الأعوام . 
وإذا كان انتشار العر بيسة قد تأخر فى قط رکمم لان هل كانت لم لفتہم 

الواحدة التى يتكلمون مها جميعاً ویکتها بعشهم » فا أهل المغرب کانوا 
فى حاجة إلى لضة یتفا همون مها كلهم » وطريقة يكتبون مها ما پر يدون كتابته ؛ 
ولا كانت العربية هی لغة الاسلام والقران فقد بدأوا بقبلون Ye‏ و يتعامونها » 
ویسدوآن إتبالہم هذا كان lie‏ واسع الدى » لن كثيرين منهم لم یلیٹوا 
أن امجھوا إلى الشرق للاستزادة من dll‏ والتثبت من الافة » فلم تليث العر بية 
أن انتشرت بيهم » وم يلبث أن ظهر فیہم س خلال القرن GUI‏ فشات 
تکتب العر بية وتؤلف مها ء وقد أعان على ذلك دعاة العرب الذین عس ذد AS‏ 
والكتاتيب الى أنشأها للسامون » وساعد على ذاك Cal‏ أن ابر رکاتوا فى حاجة 
إلى لغة یتفاهمون بها جميعهم ویکتبون بها » > فکان إقباهم على pal‏ عظیا" »پل 
لم تلبث القیروان أن أصبحت م كرا من ما کز الس والثقافة فى العالم الاإسلای 
“نبغ من بين jal‏ البلاد أعلام A‏ م مقامهم و فی العم والدين واللغة مثل 
سحنون بن سعيد صاحب الدونة المعروفة . 


(۱) الدباغ ء معالم الأعان ء + ۱ء س ۱۲۰ 
(CY)‏ الأستاذ حسن حسی عبد الوهاب : آداب المعلمين ء س ۱۹ 


لكف 


بهذا | کتملت للمغرب الأسباب ليصبح بلاداً اسلامية صرفة يحكها عامل 
لخليفة المسامين » ویدین أهلها بالاسلام » و یتخذون المربية لغة « فن‌الان فصاعداً 
دخل فى الاسلام کل من كان ذا عرمن أهل لغرب » وکل منأحس بالحاجة الماسة 
إلى لغة مكتوية أو إلى أدب کل هؤلاء دخاوا الإسلام جلة دون تحنظ » وذاك 
حدث عظيم » فعناه نطور ای و 6 اقول date‏ و Ob‏ 
السبب الا کر فى ذلك هو بساطة العقيدة الإسلامية”" أولم يكن » فان الغرب 
القدیم اختنى بأديانه ومذاهبه الختافة » وحضاراته الواهنة ء وحل له الفرب 
الإسلامی : أمة واحدة ذات دين واحد ولغة واحدة وحضارة واحدة ووجهة 
واحدة » وبدأً هذا القطر المتحد يأخذ طريقه ليلمب دورہ ا جید فى نار يم الاسلام 
وی العالمية » وكان فانحوه من العرب قد مهدوا لهالطريق لذلك » فهدوا له 
الساحل » وأنشوا عليه تونس الیناء الاٰسلامی ا دید » الذی أطل منه أهل 
الغرب على البحر الأبيض » ليلعبوا دورم انلطیر فيه ء وفتحوا له أبواب إسبانيا 
فانبسط أمام dal‏ ميدان جديد الفتح والعمل والحياة ء اذ كان الأندلس ميداناً 
gl Cd‏ رالبربرالمسامونفي هكفاية وقدرة ما كانتا انظھرا الا الفتتحالعربى . وكان. 
الغرب القر طاحنى Vesa lal‏ يعدو الساحل» فشمل لغرب الإسلاى شال إفريقية كله 
وامتدحتىأدرك درعة » وصافح واحات الصحراء القاصية عند تارودانت وغيرهاء 
فدأت الحياة تننفس فى هذه النواحی التی ظلت حتى ال ساعة Bod‏ ميملافى حساب ۱ 
الحضارة والتاریخ » وبدأت فى ظل الاسلام تأخذ دبیلھا إلى الحياة السياسية والعقلية » 
وأخذ أهل هذه النواحی ينتظمون دولا قوية 4 ذات حضارة تقوم ؛ بأدوار ذات 


خطر 3 التاريخ 4 واسام بنصلب مشكور ف rly‏ صرح الحضارة البشرية . 


Gautier, op. cit. .م‎ 257, (\) 
Pi quet, op. cit. p. 60. (¥) 


۹ 


ETA We. 


chaser! ="‏ ( التوففسنة ۲۵۷ ھ) « فتوح مصر والغرب والأندلى » 
نت عند الرحمن بن عمد اک كتابه هذا فى النصف الأول من القرن الثالث 
امجری » فهو .ذلك أقدم من وصلت Ld]‏ كتاباتهم عن فتح الغرب » وتقسم کتابه 
بدل على أنه عنى بفتح الغرب استكالا لتار عم فتح مصر ء ولهذالم مختصه إلا بصفحات 


لا نكاد تعدل نصف ما act‏ عن أخار مصر قبل الفتح العری »أو ربع ما آورده" 


عن قضامها ۱ 
ید أن أخبارہ س رم إمجازھا — دقيقة على جانب عظم من الأهمية » وسياق 
slay‏ و اسناده دل على أنه استق آخباره من رواة CAS pte‏ ومغرسين » ورعا 
كان هؤلاء الأخرو ن من طلبة العم الذین کانوا يفدون من إفريقية إلى مصر 
لیدرسوا على عادالہا فی ذلك الحين » ولهذا جد فى روايته إشارات شديدة الدلالة 
على أنه استقاها من أهل البلاد أنفسہم » کشارته إلى راهم بن شروان الاواف 
ell‏ اشترك ded‏ حسان ء وقوله : « وکان مع حسان جماعة يقال 4 البتر » ثمقوله : 


۲۱ 


« إن حرس يزيد بن أنى مسا كانوا من البتر ‏ من البتر خاصة ليس فہم sh,‏ 
وغير ذلك من الاشارات الق لا تصدر إلا عن de‏ دقيق بلاد الغرب ونظام أهلها . 

ورواية ابن عبد الح لفتح إفريقية كاملة ء بدأها من ا حاولات الأولى 
فی بنطابلس وطرابلس وانتعی بها فى نهاية العصر الأموى LB‏ » وم يكتف 
فى كثير من الأحيان برواية واحدة للخر الواحد » بل أورد روايتين مخلفن . 
ولا نزاع فى أن كتابه كان bes‏ خصبً استق منه معظم این تناولوا تأرع قتع 
الغرب بعدہ ¢ و بلاحظ هذا بوضوح فما أور ده الیکری وابن الأثير و التیحانی » بل 
رعا تقل بعضہم عنه رأسا کا فعل السكرى فى مناسات عدة . 

وأخار ابن عبد اک WE‏ من البالغات التى تغص بها كتابات غيره ء وتنفرد 
بعبارات على جانب عظم من الأهمية لأنها شديدة GWY‏ مع منطق الوادث > 
ولأنها عق گرم الأعيان -- تفس الأحداث ضرا خاصاً معقولا » ومثال 
ذلك إشارته إلى تتسع كسيلة ( ابن السکاهنة ) لعقبة وتغويره الاء فى طريقه ما آبد 
الرأى القائل ALS SL‏ در مصرع عقبة ء وجعل ا حوادث تترا بط وتنتصل على نسق 
لطيف مفهوم » lady‏ لا مبالغة فى القول OL‏ أخباره آہم ما بین أبدينا عن.هذا 
الفح ء خصوصاً وقد كان الرجل يتحرى Ball‏ فما ينقل من LEM‏ » ومن دلائل 
ذلك شكه فى قصة عبد الله بن الزير ودوره فى الفتح . وقد أعانه على ذلاٹ ان هکان على 
عل دقيق بأخبار مصر » وكانت مصر إلى ذلك این مرجع إفريقية » ولٰذا وروت 
فى كتابه عبارات شا أهميتها کذ کرہ ما قاله مسامة عن دینار Gi‏ الھاجر حين ولاه 
أفريقية مكان عقبة Le‏ ألتی شعاعا من الضوء على حباة هذا ٠ well‏ وروايته الطحديث 
بين حسان بن النعمان وعبد العزيز بن موان ‏ وی روابة ثقة مم با حوادث دقيق 
الفهم » وكذلك ذكره ری الئاس فى أعمال موسى وغير ذلك كثير YE‏ حاجة 
لا شا ته بااشواهد والینات . 

» قليلة إذا قيس إلىغيره ء وأ كثرها فى تحدید التوارے‎ SH ابن عبد‎ le 
gm وھذا خطا شالع پشترك فيه مع غيره من الؤرخین كقوله إن : «معاوية بن‎ 
روايته‎ UE وغير ذلك » وم‎ )ھ٥٥و‎ ٤ غزا إفريقية ثلاث مات فى سنوات ۳۵ و.‎ 


rey 


من بعض القصص کتفاصیل' بعث عقبة فى الصحراء وقصة ماء الفرس واختطاط 
. الشروان ney‏ ذلك . 
وقد شر شارل توری Torrey‏ الاص الکامل لروايته سنة ۱۹۲۰م فى مطبعة 
حامعة سل » و دجم دی سلين الجزء الخاص بفتح إفريقية حتی غزوة عقمة الکری 
وشره كذيل لترجمة تار البربر لان خادون . 
× - الیسلاذری - ( توق‌سنة ۲۹۰ ه) « فتوح اللدان » :كتب اللاذری 
آخارہ عن فتوح إفريقية حوالى التارے ell‏ دون فيه ابن عبد الحم آخاره » 
ولھذاکانت لاخباره قیمتہا لأا من أقدم ماوصل إلينا ۔ 
وأخار البلاذرى مقتضبة اقتضابا at‏ الفاندة منها قليلة » ور یماکان هذا SAY‏ 
الشديد هو الذى نی بأخباره عن الخطأ ء إذ Book‏ أن الفقرات الق أورد فا 
بعض التفاصيل حافلة بالأخطاء ٤‏ وقد روى معفم آخباره عن الواقدى hing‏ سيب 
من أسباب ا میتہا ء إذ أنها نكاد تکون البقية الباقية اللوثوق فیا من مغازى إفريقية 
wil‏ مو الواقدی . بد الللاذری روابته مفصلا بعض التفصيل ولكن تفاصيله 
ليست فى آخبار الفتح وإتما فا بتصل بها فى الشرق کا أورد لنا رأى اثنين من 
الناہمین فى برقة ء وکا أورد الطاب الذی بيه عمرو إلى عمر بن ا حطاب سئة ۲۲ ه 
وغپر ذلك » ولیس فى آخباره من جديد پنفرد به ولكنها موثوق فیا » ورا 
وردت‌فما لحات LAO‏ کتحدیده عقوبة لکان موقعة hed‏ ونأ کده أن عدال 
ان سعد عاد : « ول بول على إفريقية أحداً ول يكن مها بومثذ تبروان ولا »صر 
ولا جامع » وهی روابة ألقت بعض الضوء على معنى لفظ قيروان.وقد ذكر اللاذری 
بعض الصحابة والتابعين من صاحبوا عبد الله بن سعد فى غزواته » فورد بينهم ذ كر 
السشور بن ردمة بن نو "فل ین مكب بنعمد ماف بن زهية ب نکلاب » فكان ذکرہ 
7 اارجل بنسه الكامل معینا عى تمرف شخصية اڑُھری الذى نسب إليه النويرى 
طائغة كبيرة من أخباره » ولولا هذه الإشارة العارضة لظات شخصية هذا ا حدث س 
الدى عتيرمصدراً لکثبر ھا با یدینامنآخبار إفريقية خافية بعد أن حاولدى سلين 
كشفها من غير توفيق . 
وقد أورد اللاذری قصسة عبد الله بن الزیر ودوره فى الفتح متنتضبة اقتضاباً 


rer 


شديدآ » وأسندها إلى عبد الله بن الزبیر نفسه ‏ فأعطانا بذلك مفتاح هذه الأسطورة 
الى شغلت جانا عظما من اهئام مؤرخی الغرب وأثبت بالبرهان القاطع LGU‏ 
لا أساس لما من الصيحة . 

وما پل ذلك من آخبار الفتح التى رواها البلاذرى كثيرة الخطأ محیث لا یؤمن 
التعويل [ple‏ کقو له : « إن معاویة بن حدم ولى عقہة بن نافع إفريقية » وقوله 
فى أخار<لة عقبة الکری إنه :«حول فيا هناك لابعرض له حد ولا قاتلہ فالصرف» 
مابدل على أن آخبار إفريقية انقطعت عنه و إلافم تكن لتغيب عنه آخبار مقتل عقبة 
فىتهودة » وهی آخار متواردة معروفة عند من لم أقل العم بشؤون الغرب » 
وربماكان سبب ذلك أن البلاذری كان يعتمد على مراجع شرقية قليلة العلم بإفريقية » 
إذ أنه علاوة على اقتضابه خلط خلطاً Tass‏ فى أخار ple‏ حملة عقة » فیذکر مثلا 
آخبار ولاية كلثوم بن عياض وولاية مد بن الا قبل أخار موسی بن تصير. 

س — اليعقوبى (التوفی سنة ۲۸۲ 6 مد بن عقوب بن جعفر ن وهب : 
Ay‏ لیمقون » و «کتاب اللدان) ٠‏ 

٤‏ س sa)‏ ( التوفی سنة ۳۱۰ ھ) «تارع لام واللوك» : م بنلالفرب 
وأخبارہ من عناية الطبرى إلا جانا سير جد Be‏ ترد فيه إلا شذرات پسیرۃ لااو 
بعضها من خطأ » Stay‏ ذلك قول : « إن معاوبة بن حدم کان من SUE‏ مصر 
لعاوية بن ol‏ سفيان » واعتباره Lie‏ بن نافع عاملا لمءاوية بن حدر على إفريقية ء 
ولا كان الطبرى هو الرجع الأول اعظم مؤرخی المشرق فقد نقل الكثيرون as‏ 
هذه الأخطاء » فنحدها متواردة عند الکئیرین منهم ميث ۸ بسلم من الوقوع Led‏ 
إلا من راجع أخاره على مؤرخین مغر بي ن كاين الأثير » وقد اشتد الطری فى الحم 
على عبداللہ بن سعد فكان ذلك سیآ فى نحامل الکثیرین من الؤرخين عليه وتقابلهم 
من شانه . 

وعلى أى الا حوال LEW‏ المغرب الواردة فی الطبری تصور انا موقف اهل 
الشرق من الفرب وحظه من عنابتهم . ۱ 

ھ - الکندی ( توف سنة ۵۳۵۰ ) « صكتاب الولاة » : آورد الکندی 
فی خبار قضاة مصر وولاتها أخبارا طريفة عن محاولات السدین الأولى فى افريقة» 


۳٣ 


خصوصاً ما پتصسل منها بفتح By‏ وطراباس ء إذ الغالب أن الكندى کان رى 
أن هاتين الولابتین كانتا نابعتين pal‏ فی ول AM‏ فد کر آخبارها ملحفة بأخار 


Val‏ تم نے أعمال والى مصر إلا إذا ذ ارت حهوده فى إفرشة » وهذا eal‏ أعمال 


ھاء 


رو 


مرو بن العاص acy‏ اللہ بن سعد ومعاوية بن حدم > وأورد تفص لات على جالب 
عظم من LAY‏ کحاولات عمرو فى إفريقية فى ولایته الثائية » وقد وردت سای 
ذلك أطراف من الفاوضات بين سكان اللاد والفا حن العرب» کشفت لناعن موتف 
العرب من هذه البلاد » وحال أهلها من الناحة الشرعية فى سنوات cil‏ الأول 

وقد أخذ الكندى عن تفر من أقطاب الرواية الأولى کی بن قديد وعید اہ 
ابن سعد بن عفير وابن ميعة » ولهذا كانت لاخاره أهميتها » ولا سبيل إلى استكال 
آخبار فتوح إفريقية إلا بالاطلاع على ما ورد بہذا الکتاب من آخارها . 

وقد طبع فى مطبعة الاباء الیسوعیین فى بيروت سنة ۱۹۰۸ م من جموعة 
Gibb - Memorial Series‏ 

6 یس البکری کے ( التوفی‌سنة1۰؟ ه) م یق‌لامن تاب : (السالكوالالاك» 
TE‏ الجزء اليسير عن إفريقية » وجزء آخر أصغر منه - وأقل ىة 
عن مصر . وقد كتب البکری كتابه فى السنوات المشر الأولى من النصف BEI‏ 
من الڈرن الخامس ا مجری ء أى بعد وفاة إبراهم بن أبى الرقيق بسنوات قلائل » 
ا تكن ا راجم الق اعتمد علها هذا الأخير قد اندثرت وخفيث معالها » فاستطاع 
أن برجم السکری بنفسه إلى ام کیا وو ده إسئد پش 
آخباره إلى اللبث بن سعد ومسامة بن عبد اللك وان يعة . وا يكتب البحكرى 
. كتابه هذا وصفاً رل قم ہا أو مشاهدات صالخا نها جع هذه ارات 
الوافرة és Le‏ تحت تصرفه من الوائق والؤلفات والبيانات الرسمية الق 
Ae‏ عليها فى الأندلس ء ولهذا جاء وصفه لإقريقية وافباً دقيقاً عظم الفائدة على الرغم 
من lay bail‏ قط . 3 

حرص البكرى عل أن يذكر بین این والین ما بتفق تفق لہ من العلومات 
التار ية التىتتصل بالمكانالذى بصفہء ویغاب أن سند معاوماته هذه تارة إلى جمد بن 
يوسف الوراق الؤرخ الغریی أو إلى اللیث بن سعد الحدث ااصری ؛ فأما الأخار 


٣۰٣ 7 
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الق أسندها إلى الثانى فتکاد تتفق حرفاً حرف مع ما رواه ابن عبد الحم مسنداً 
إلى هذا ا حدث » مما بدل على أن الرجل اطلع على الراجع الأولى sll‏ اطلع علبہا 
ابن عبد cH‏ نفسه » وأما الأخار الق ينسها إلى الوراق AY)‏ مهس ه) ol‏ 
يلةب بالتارخی فعلی جانب عظم من الأهمية OY‏ كتاب الوراق — الذى لا وجد 
OF!‏ - کان م‌جعاً من أوثق وأخصب ما كتب عن الغرب . 
وإشارات البكرى AA LU‏ الق تتصل بالفتح الأول قللة OY‏ اهنامه كان منصرفاً 
إلى ذکر آخبار البلد الذى یصفه فى أيامه أو قبلها بقلیل » ولحذا جد أخبار الفتح 
شذرات متفرقة لا يعثر علہا القارىء إلا محھد جهید » ورعا أخطأ السکری فى روابة 
0+00" شريك بن سحم الرادی » Ay‏ شريك ن ن وقوله : 
« ات عقية بن نافع انمه إلى القيروان بعد أن أتم بثہ الصحراوى 4 مع أنه عاد 
إلى برقة لا إلى القيروان التى لم تكن قد اختطت بعد . 

وقد أورد السکری تحت عنوان : « ذكر إفريقية وبلادها وم ميت إفريقية » 
معلومات طريفة ء Gab‏ فہا رأى الاسلامیین فى أصل اسم إفريقية وحدودها الق 
کان متعارفاً علہا فى أيامه وأورد طرفاً من الأحادیث الوبة وجائياً من أخارالقبروان 
ومسحدھاء ۰" أن جزءاً من هذا الوصف سقط لأن الؤلف شیر بعد ذلك 
إلى أشياء ذکرها فى الکلام على القيروان فإذا القسناها فى الوصف ۸ محدها . 

وقد شير هذا الجزء دی سلين بين سنق ۷ھ ۱۸۵۸ م بعنوان : 

Description de l'Afrique Septentrionale 

ثم عاد فنشر اانص وجه سنة ۱۹۱۱م فى ا زار وقدم له عقدمة عن السکری 
ومولفاته . 

۷ — باقوت — شہاب الدن آو عند الله etl‏ ( توق سنة 555 ۵ ) : 
« معجم البلدان » طبع القاهرة سنة ٣۳٣٣‏ ھ 

اعتمسد ياقوت فى بعش ما أورده من وصف واحی إفريقية وأعلاا 
على البکری وروی بعضے الآخر عن رواة آخرين كأنى عبد الله القضاعى » ويبدو 
أن أمثال هؤلاء الرواة انوا من استوطنوا إفريقية ولهذا جاءت أخبارهم طريفة 
تضم أخبارا لا محلو من LAT‏ وقد اعتمد على الطبرى فى بعض ما کتب . 


۳۰۹ 
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وقد ضبط ياقوت أ كثر ما أورد من الأعلام الجغرافية فأعان ذلك على مود 
قراءتها > ومن هنا غلب الاعتاد على الصورة الى وردت فيه ء وقد حاول أن يتعرف 
أصل لفظ | ni‏ فأورد فى ذاك رأياً Tae‏ ختلف عن کل ما أورد الکری ‘ 
وروی لندعم رأيه Tat‏ لا نزاع فى أنه مصنوع وقد حقق ياقوت dine‏ الأماكن 
pall‏ سة الحامة ول یفته إلا القليل منها . 

۸ - ابن الأثير ‏ ( التوفى سنة ٩۳۰‏ ه) « الكامل فى التاريم » كتب 
عز الد ین بن الأثير تار فتح إفریقیة فى آوائل القرن السابع ا ھجری تقریاً أى 
بعد آن کتب ابن عبد SHI‏ والبلاذرى مخمسة قرون ء وبعد أن أصبحت إفريقية 
بلاداً إسلامية صرفة يتحدث أهلها العربية ويؤلفون فى تار بلادهم . فإذا كان 
ان عد الحم والملاذری قد اعتمدا على رواة العرب وحدثم فقد کان ان الاثر 
Ged‏ عن ذلك عاذاع فى أيامه من العلومات بإفريقية وما تواتر على سعه من 
أخبارها وما ذكره له من اتصل ۾ من أهلها وما وقع له من مؤلفاتهم ء اء 
aS‏ أو فرمادة وتفصلا وأ كثر دقة لا اجتمع له من وسائل التثيت بتمدد الروايات» 
ولا gly‏ فى أن ابن الأثير قد وقمتله بعضمؤلفات عن تاريم إفريقية » قفد ذ كر 
صراحة أنه پعتمد على ما كتب الغربیون عن بلادم ء وقال إنه يفضل أخبار هؤلاء 
على ما يتصل به من أخبار الغرب عن طريق الؤلفین الشسرقيين . 

وتار ابن الأثير ول السكتب الی أفاضت فی أخبار إفريقية وألفت ضوءا مبيناً 
على آجدائها » ولا زاع فى أن كتاءهكان مرجعا اعتمد عليه كثيرون تمن تعرضوا 
الكتاءة عن فتوح |فريقية . وقد انفرد بتفاصیل كثيرة ھا آ ھمیتہا كإشارته الواشمة 
إلى غزوات عقبة فى إفريقية إبتداء من سنة ٤‏ ه ما جمل حداً فاصلا بين ما فعله 
عقبة بين سنق ۲۲ و ۲۳ ه وما فعله بعد ذلك ء وقد خلط معظم الؤرخين فى ذلك 
The‏ شدید؟ » ولم يشترك معه فى إبراد هذه LEM‏ إلا الکندی فى كتاب الولاة . 
وله كذلك ملاحظات طيبة تكشف الكثير من أسرار الفتح وحقائقه عند تأملها 
وتديرها كقوله : « وكان قد بلغ الروم بالقسطنطينية مسير زهير من برفة إلى 
إفريقية . . . وخرجوا لها فى صا کب كثيرة » ما دل على أن الروم كانوا یتر بصون 
لزهير وأن مصرعه فى برقة لم يكن مصادفة کا يفهم من روايات غيره . 


۽ ان عذاری —) حوالى ale‏ القرن السابع ا محرى ) ( الیان العرب 


فى أخبار الغرب » < ۱و۲ 

تكاد رواءة ابن عذاری تلى روابة ابن الأثير فى كثرة التفاصيل ووفرة الادة ء 
ولاازاع فى أنه اعتمد اعتاداً نامآ على ابراهيم بن أبى الرفيق وأخذ عنه معظم آخباره . 
غر Gi‏ لا ری أن أهميسة كتاب البيان الغرب تنحصر فى ذلك فقط کا ذکر 
الأستاذ رینه بإسيه فى دائرة العارف الإسلامية ء وإتماينفرد ابن عذارى بأخبار ما 
مینہا استقاها من عساجع أخرى يغلب على الظن آنا مغربیة » کتہا نفر من هل 
اللاد » ومثال ذلك التفاصيل الوافية التق أوردها عن موقدة سبيطلة »> وهی تفاصيل 
لا gts‏ إلا القليل من القصص » وتصور لنا الواقعة تصوراً دقيقاً لا نظفر به عند 
غيره من الؤرخين » ولو( تكن نسخة ابن عذارى ‏ الق بین أيدينا والی نشرها 
دوزى ‏ ناقصة فى مواضع حكثيرة > تالفة فى مواضع أخرى » لكانت روايته 
عن أخبار هذا الفتح أوفى ما بين آیدینا من الروايات . 

وقد روی ان عذارى قصة الفتح كاملة من مقدمات عمرو إلى ale‏ العصی 
الأموى ء وكا اقترب من نهاية هذا العصی كانت آخباره أوفى وأ کل وأ کثرتفصیلا 
وأ میة . والجزء الثانى من السان يتناول أخبار الأندلس فاعتمدت عليه فما مست 
الحاجة له من آخار فتح الأندلس وعلاقته بإفريقية ٠‏ 

وقد شره دوزی بل سنق ۱۸۶۱ ۱۸۵۱ » و دجم فانيان الجزء الخاص 
بإفريقية إلىالفرنسية › و شره بعنوان؛ Histoire de Afrique et de Espagne‏ 
فى الجزائر سنة 1861١‏ م . 

ونشر لبف بروثنسال الجزء الثالث ا حاص بالأندلس سنة ۱۹۲۹ء 

لت النویریِ — dy)‏ سنة uly » (Avery‏ الأرب فى فنون الأدب » 

کیب اور ری ٭ هذا الجزء الخاص بإفريقية فی أوائل القرن الثامن امحری » 
ولا عرف بالضبط موقعه من AAV‏ لأنه لم يصل إلينا متصلا عا قبله وما بعدہ ء و إما 
وجدته جزءاً منفصلا فى کتاب عخطوط cl‏ بذانه » والغالب أن ااؤلف أورد هذه 
الأخباز عقب أخبار مصر : ول ورد النوبرى الراجع الق أخدذ عنها فى كثير من 
الأحان » والغااب أنه تقل عن مؤلفات كانت موجودة فى أيامه . 
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أسند النو رى طائفة كبيرة من أخباره إلى شخص nas‏ الزهرى» وهذا بدوره 
یم تو مہات رتا سی أن بای متخ ee‏ 
هذا » واتہی إلى أن gil‏ ری اصطنعه اصطناعا ليعطى لتارعمه هیئة التار بے الصحیح 
السند ء وكان ذلك من أقوى ال۔آخذ اانی آخذها على النوبری فی كتابه الطويل 
sal‏ وجهه إلى السو هاز فى شأن النو رى فى الجلة الأسورة سنة ۱۸٤۸‏ م. 

ولکنه 1 يكن موفقاً فى ذلك OY‏ مرجعین من أوثق ماجنا يكشفان 
عن حقيقة شخصية الزهرى هذا » وہؤکدان أنهكان راوة معروفا أخذ الكثيرون 
عله Le‏ من آخبار فتح إفریقیة . فقد ذ كر البلاذرى بین الصحابة الذين صاحبوا 
عبد الله بن سعد رجلا Gens‏ المسور بن خرمة بن وفل بن أهيب بن عبد مناف 
ان زهرة بن کلاب ء أى أن السور هذا 'زهرى من زهرة ولا غبار على تسميته 
بالزهرى اختصارا ء * ثم إن SW‏ روى طائفة كيرة من'أخبارہ عن السور بن خرمة 
هذا ء أى أن هذا کو من الحدثين الذين أخذ ere‏ أهل الغرب أخبار 
بلادهم ء لأن الالكى استوعب فى تاره TAT‏ من الأخبار التق وردت فى الکتب 
التفدمة الق کتبت ف الغرب . وعلى هذا فالزهرى الذى أخذ عنه النويرى شخصية 
معروفة لما قيمتها العامية ونسة أخباره Yl]‏ بزيدها ثقة ولا يضعفها . 

كتب النویری BA‏ عص ر كثرت فيه الأخباراوالعارف عن إفريقية وأهلهاء 
بل بعد أن ظهر فى ميدان dst‏ مؤلفات وضعها نفر من ثقات أهل البلاد 
كابن الرقيق وابن رشيق وابن شداد ویوسف الوراق وغيرهم من تناولوا الكتابة 
فی تار بم الغرب ء ما مكن النويرى من أن يكتب كتابة وافية مسهية . مد أن ما بين 
النويرى وأيام الفتح من طول الأمد جعل الأحداث مختلط بكثير من القصص » 
قفلت رواة النوبرى بطائفة عظيمة من الأقاصيص والأساطير . 

بتوارد معظم أخبار النویری فى کب الؤلفين Qo all‏ الذين سيرد ذكرم » 
7 آشد شا برواءة SOU‏ ء فإذا على أن الإثنين gu‏ بعتمدان على السور بن مخرمة 


الزهرى » وإذا لاحظنا أن اانویری لم يفعل فى أحبان كثيرة أ AS‏ من أنه اختصر 


روابة SAU‏ » لكان فى استطاعتنا القول Ob‏ النورى كان يكتب فى وفرة من 
الراجع والأسائید ء ولكنا لا نستطيع اقول بأن اللوبری dat‏ عن الالکی » OY‏ 


۳۰۹ 


روابة الأخير تنفرد Slyke‏ وتفاصيل غابة فى الأهمية ما كانت لتفوت النويرى 
لو أنهكان بنقل عن SIU‏ ء ولکن الغالب أن کلم‌ما كان بنقل عن كتاب معصل 
فى تارم إفريقية وفتوحها ء كنب فى زمن مبحكر وبق حى أيام النورى 
3 ضاع بعد ذلك . 

وقد أ كد لی الأستاذ حسن حسنی عبد الوهاب أن الأدلة كثيرة على أن كتا 
اسمه : «مغازی إفريقية » که مؤلف مجهول مات فى حدود القرن المجرى الثانی 
وأن فقرا تكثيرة من هذا الکتاب لا تزال فى كتاب البكرى وغيره من أوائل 
الؤرخین » فإذا ذكرنا أن البلاذرى بروی طائفة كبيرة من آخباره عن الواقدى » 
فغلب على الظن أن هذا الکتاب الذى كتب عن فتوح إفريقية واعتمد عليه معظم 
الؤرخين إن هوالا مغازى الواقدى call‏ ضاع . والأدلة قليلة على أن کتاب الواقدى 
هذا عم LAS‏ فلو أنه بق حتی القرن الثامن ا ھجری لأخذ عنه النوبرى والتیجاف 
ولكننا جدالژرخین ابتداء من‌الفرن‌السابع ينسبون أخبارم إلى إبراهم بن الرقيق : 
هکذا فعل ابن عذارى والاوبرى oly‏ خلدون والتيجانى والحسن الوزان ( ليون 
الإفريق ) » ومن هنا مجوز القول بأن كتاب الواقدى ظل مستعملاحتی ظهر کتاب 
الرقيق dG‏ » ولماكان ابن الرقيق قد توفى خلال النصف الأول من القرن ا حامس 
المجرى ء فانه عکننا القول بأن كتاب الواقدى عن « مغازى إفريقية » كان ذائعاً 
حتى أواخر القرنالرابع المجرى ء وأن ذ كره لم مخفت وأ میتہم تقل إلا بعد ظهور 
كتاب الرقيق » وتمايؤيد ذلك أن أبا العرب عم ء الذى بعد من أول مصادر 
التار Gilg‏ الإسلاى » بعتمد على الواقدى بدلیل تشابه رواياته مع روایات البلاذرى 
ذلك أن آبا العرب عم قد توفی خلال النصف الأول من القرن الرابع ا مجری » أى 
أنه كتب كتابه فى فترة وجد فہاکتاب الواقدى . 

من ہناکانت LAT‏ رواءة النويرى » ققد اجتمع له أصلان من AT‏ الأصول الق 
حفظت آخبار هذا الفتح » فروى عن الزهرى هذا « وأخذ عن إبراهم بن الرقيق » 
ولهذا ae‏ روايته غنية بالتفاصيل مما لم جتمع لغبرها من الؤرخین » كذ كره أسماء 
الحكام الروم الین تولوا أمور إفريقية بعد انصراف عبد الله بن سعد » وتفصيله 
أ ا مدینة التى انتقل إلها ابو المهاجر ء واہتامہ ذ کر عناية Oe‏ يفتح إفريقية 


۰ 


وغيرذلك . ولا بحشاج الإنسان إلى كير جهد ليتتبع قصة الفتح القيقية خلال 
ما آورد النورى من أساطير وتفاصيل . 


۹ التووی س ( توفی سنة ۹ ه ) « ذیب الأسماء واللغات » طبعة 


المطبعة المنيرة بالقاهرة . 

۲ د ابن خلدون س ( نوف سنة ۸۰۸ جرة) 

)1( كتاب العبر sate‏ 

)ك( Histoire des Berbéres‏ لدی سلين 

ol Hist. de Afrique et de la Sicile (>)‏ فرجير 

رعا کات من الغريب أن يقال إن کتاب ابن خلدون لم يكن ذا LAT‏ خاصة 
فی دراسة هذا ell‏ ( إذ المروف أن العبر هو الرجع الأوفى الدی لا بستغنی عن 
النظرفیه من دحث Et‏ من أخبار المغرب ) . ورعا كان سبب ذلك أن ابن خلدون 
أورد أخار فتح إفر شبة متفرقة فا أورد من آخبار الخلفاء ء فلل يذكر أ کثر من 
بضعة سطور موحزة مد الا محاز عن کل حلقة من حلفات هذا الفتح Le‏ لا مین 
على تتسع سير ته کاسلة . 

ولكن \ بن خلدون عاد فكتب فصولا ثلانة » مهد مها لتارع الب بر الذى O58‏ 
الحزء الثالث من تاره : ألما فى « ذ كرمواطن هؤلاء البربر بإفريقية والغرب » » 
وانہا فى « ذکر ما كان لهذا الجيل قدعاً Bey‏ من الفضائل الإنسانية وا حصائس 
السريفة » » وثالئها فى « ALESIS‏ عى DL‏ من قبل الفتح الاسلای ومن بعده 
إلى ولابة بى الأغاب » » فوصف ف الفصل الأول بلاد الغرب وصفاً فريداً لم وفق 
إلى مثلہ يره من Bie‏ العرب » ففيه تصور دقيق لأفالعه وتضارسه وتقسيمه 
aula) \‏ ء لا يقل انسحاماً أو دق عرف آی وصف > Code Bl‏ فده البلاد 0 
ویک أنه أحسن gud‏ برالبیئة الغربية ال یکان ھا أبعد الأثر فى تكو بن الشعب الفرف ۰ 
وأوجز فی الفصل الثانى أخبار البربر منذ الفتح الإسلاى |مجازا سريعا » وردت فيه 
بضع ملاحظات على جانب عظم من LAY‏ کا شار ته إلى أسر المرب و 3 مار إن سولات 
و Aisi‏ إياه Kal‏ وإسلامه » وكذلك حدیثله عن US‏ والكاهنة وقوله إن صاحب 


1۱۱۱ 


قفصة خلص السامین وان موسى « أخذ رهائن الصامدة Ay Ty‏ بطنجة » وغير 
ذلك من اللاحظات الق ينفرد مها ء والتی آخذها عن نفر من أهل اللاد مثل 
هايو ن نکور الضربی وغبره . 

٠‏ ابن خلدون فیا ارذ من Bal gill‏ أخطا sae‏ یا كن بعضها 

من الناسخين » ولکن ن الراجج أن ابن خلدون سكول عن کثر منپا » ورعا 

دح لی 

(ب) وقد شرالبارون دی سلين الجزء الخاص بالبربر فى جلدین سنة ۱۸٤۷‏ م » 
مم ترجمه إلى اللغة الفرنسیة ترجة وافية » ظهرت فى الجزائر بين سنق ۱۸۰۲م 
و ٣۱۸۵م‏ فی أربعة مجلدات Histoire des Berbares‏ وئولی الأستاذ بول كازانوفا 
طبع هذه الترجمة طبعة جديدة مصححة ومعلقاً علها بتعليقات ذات TAT‏ ظهرت 
سنة ۱۹۲۷ م فى بارس . 

والترجمة مذيلة با ورد فى ابن عبد الحم والنورى عن فتح العرب لثماله 
إفريقية » وعلق الترجم على ترجمة ابن عبد اح بذك رکل ما أورده تیوفانیز عن هذا 
الفتع ء فاستطعنا أن حصل بذلك على نص کامل لأخبار الفتح کا أوردها ٹیوفانیز . 

)>( ونشردی فرجبر الفقرات الخاصة بالفتح حت بداية الدولة الأغلبية فى کتاب 
خاص بعنوان : Histoire de Afrique et de 1a Sicile‏ سنة ۱۸۵۱م» وترجم 
هذه الفقرات ترحمة فما بعض الأخطاء خصو صا فى رسم الأعلام » وقد علق على الترجمة 
بتعلیقات وافیة أى استق معظمها عن الترجمة الناقصةالقكان أو رقد قام مها النوبری. 

. » ه) » الإصاءة فى معرفة الصحابة‎ ۵۳ by ان حدر السقلای--(‎ ۳٣۳ 

. » ا حاسن — ( توق سنة ۸۷۰ ه ) « النجوم الزاهرة‎ gl - ٤ 

آورد أبو الحاسن تفاصیل قليلة جداً عن فتح إفريقية وم WS‏ أسانيده الق 
اعتمد علها . والغالب أنه لم بورد آخبار إفريقية إلا لانصالما عصر ء واعتباره أنها 
كانت جزءاً منہا . ولا کان pT‏ حاسن قد أورد ما أورد من أخبارفتح إفريقية صن 
أخبار مصر أو آخبار العام الإسلامی التی كان بحرص علي ذكرها فى نهاية کل عام > 
فإنه كان ذا فائدة عظمى فی تار الحوادث وترانيها وربطها محوادث مصر : ورعا 
كان هذا أ كير مادعی إلى ذکرہ والتعویل عليه . 


۳۲ 


کے 


بيد أن أبا الحاسن انفرد بأخبار لما میتہا كذكره التفاصيل ا حاصة محعلة دینار 
ul‏ للهاجرعل قرطاجنة ء وهی أخبارأغفلھاکافة مور خی الشرق ولو لم یکن أبوالحاسن 
قد عنى بإثماتها لظات أعمال أنى الهاج رسرا مغلقاً لا نعرف عنما إلا الشذرة الیسیرۃالی 
أوردها ابن خلدون عن حملة تامسان . 

٥‏ - الإدرسی ( التوق سنة ممه ه) (صفة الغرب وأرض السودان 
ومصر والأنداس المأخوذة من كتاب تزهة الشتاق فی اختراق الآفاق » طعةدوزی 
ودیعوبه سنة ۱۸۷۷ م بليدن . 

٦‏ — ابن حوقل — ( النصف GU‏ من الفرن' الراببع المجرى ) « السالك 
والمالاك » طبعة دی غو به ) المسكتة الجغرافية ) سنة ۱۸۷۰ = ۱۸۷۹م 

۷ — ساويرس بن المقفع ‏ کتاب ( سير الآباء البطاركة ) شر المطبعة 
الكاثوليكية بيروت ( زود ). 


مغر سے : 


م۶ - او العرب کم — (نوفى سنة ۳۴۳۴ (a‏ ر طبقات عاساء إفريقية » ` 


طبعة مد بن شنب سنة ۱٩۱۵‏ م ۱۹۲۰ م بالجزائر 
من الواضح أن الطبعة التی بين بدینا من هذا الکتاب ليست كتاباً كاملاء 
Lely‏ هى شذور بفيت منالكتاب الأصلى الكبير الذى وضعه أبو العرب تم » ولهذا 
ا الح على قيمة هذا الكتاب بنسية المعلومات والأخار الواردة فى النسخة 
الطبوعة . والكتاب عبارة عن aly‏ لطائفة سرة من عاماء اللاد وفتھال ہا 
وصالیها تتقدمها طائفة من أخبار فتح |فريقية وسير بعض من اشتركوا فيه . 
وروی أو العرب آخباره عن سحتون ul‏ سعيد عبد السلام بن سعيد التتوخى 
« الفقيه الغربى ) کا يقول ابن خاسکان وريماروى عن ابنه مد بن سحنون أو 
عن أحد معارفه ورجاله كصاحب Alles‏ مثلا ء على أن الأخبار تسند بعد ذلك إلى 
واحد من أقطاب الروابة الأولى كالليث بن سعد مثلا . والقيمة العامية لما فى الكتاب 
من الأخمار قليلة Tae‏ إذا قيست إلى ما فى غيره من المراجع الأخرى 9 إن آخاره 
موجزۃ |لجازاً شدید؟ ومتفرقة لاتتصل ولاتترابط ! وق‌توارشه اُخطاء شتی. 


7۳۳ 


۹ — رياض النفوس ‏ أنو بكر عبد اللہ بن محمد SIU‏ ( وف فى نهاية 
القرن الرابع ا هجرى ) 

لم ینته العاماء إلى رأى ثابت فى حقيقة مؤلف هذا الكتاب أو تار كتابته 
فكل مانعانه عن الؤاف أنه كان فقا ء وذكر الأستاذ فائيان أنه عاش فى القرن 
الرابع المحرى وتوفى خلاله ء وذكر الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب أنه عاش فى 
القرن الخامس أو السادس المجرى لان أستاذه آبا العرب الدی تقل عنه لوفی فى 
منتصف القرن الرابع المجری ء ولاه أى الالکی ل يكتب فى القرن الذی تلاه 
وإنما فصلت بینہما فترة عاصر فما التحیی Gly will‏ صاحب کتاب «الافتخار» الذى 
بتمد الالی عليه ضا « وعل 7 الحالين فكتاب رياض النفوس عدمن أقدم ما بین 
بدہنا من الؤلفات عن المغرب وتار حه . 

كتب رياض النفوس فى الغرب وقد جمعہ مؤلفہ من أهل البلاد وم رجع إلى 
أحد من أهل الشرق غير الواقدى — والغالب أنه اطلع على كتابه ‏ والسور بن 
معخرمة » وقد نقل هذه الأخبار عنه غيره ae‏ کن بعده كالدباغ . 

وقد حفظ لنا ریاض‌النفوس أطرافاً من مؤلفات وروايات قدعة ضاع معظمها » 
ولو م يثبتها فى كتابه لتفرقت dy‏ نعثر علہا ء والبینات على ذلك كثيرة » فقصة ا لجلس 
col‏ عقده Olle‏ للمشاورة فى فتح إفريقية أظهرت اهتام عثان بيد الفتح iS she‏ 
القبط فى حملة عبدالله بن سعد دل على أن نفرآمن أهل مصر اشترك فى فتح إفريقية » 
وتفاصیله الدقيقة الق أوردها عن موقعة سبيطلة آعانت على تصورها وتتبع آدوارها 
ولا ننسی تعليله لعودة عبد الله بن سعد الفاجئة لأنه GT‏ بذلك شعاعاً من الضوء 
على ناحية ظلت خافية ء وكذلك aly‏ عن موضع القيروان الأول ء وغير ذلك كثير 
ها at‏ لهذا الكتاب LAT‏ عظمى فى دراسة هذا الفتح . 

ولا خاو الكتاب من زيادات كثيرة وسالغاتشق » و فى بعض أجزائه اضطراب 
يغاب على الظن أن سبه تبدیل فی حائف الكتاب مما أدى إلى اضطراب السياق ء 
وأخبار الفتح لانشغل فيه إلا نيفاً وعشر صفحات من القطع الکبیر » وبقية الجزء 
الأول من الكتاب تراجم لعلماء الغرب وصاليه وعامائہ , ولا تخلو هذه التراجم 
من إشارات لما أهميتها عن إدارة البلاد وال رک العامية فما . 


۲۰۶ 


۰ — التيجاق — ( النصف الأول من الفرن ا حامس المجرى) « الرحلة 
التيجائية» 

ذهب فورنل إلى أن hel‏ عاش فى النصف الأول من القرن الخامس امحری 
واستيط ذاك من بضع عبارات وردت فی dle‏ حسدیثه ء فی حين ذهب الأستاذ 
عبد الوهاب إلى أن هذا الكتاب کب فى النصف الأول من الفرن الثامن ا محری . 

والتيحاق من بيت de‏ وفضل من ببوت نونس الكبيرة » اشتغل أهله برآسة 
الدواوين نحو قرن من الزمان » ونبغ من آبائه نفر اشتغل بالعم » فتوفرت له کتب 
كثيرة فى تارع إفريقية وجغرافيتها » خا ءکتابہ غنياً بالأخار الدقيقة واللاحظات 
ا مامة . وكتابه وصف رحلة ,صف فيه كل قربة yy‏ ثم عقب الوصف یا يتصل 
Ade‏ من تار ھا » ويظهر أن جل اعماده فى ذلك كان على ابراهيم بن الرقيق » وهو 
أى التدالى أحدمسة حفظوا لنا أجزاء من هذا الؤلف الام ء وم : ابن عذارى 
والنوری وابن خلدون وا لحسن الوزان Geely‏ هذا . وملاحظاته ا غرافة على 
جانب عظيم من APM‏ فهو الدی أعاننا على اعرف قونية وحدد لنا موقعها ومتازعن 
البکری بأنه رى الأماكن الق يتحدث عنها ء ولھذا يأخذ حدیثه هة الذکرات 
الق ريما صمت بعض ماوقع له فى البلد وبعض ما اتفق له من الحديث مع أهله حين 
aly‏ . آما السادة التار ية فلا تقل فى هذا الكتاب عن السکری مثلاء اولا ها 
قليلة جداً » وف روايته كثير من الأخطاء الى یتوارد مثلها عند غيره ء 
ورعا وردت فيه ملاحظات ينفرد مها كقوله : إن Sal‏ برقة « کانوا استعانوا یل 
من البربر يقال لحم نفوسة دخاوا معهم فى دين النصرانية » ما فسر لنا السبب الدی 
حدا بممرو بن العاص إلى إرسال بعث إلى فزان فی نفس الوقت الذی سار هو فيه 
إلى طرابلس . 

۸ — الدباغ — ( م .- هو ه) « معالم الإعان فى معرفة أهل القیروان». 

الف مدا gl ACN‏ زيد عبد الرحمن بن محمد بن على بن عبد الله الأنصارى 
الأسيدى ء ول تصل إلينا نسختہ الأصلية ء وإنما وصاتنا قفرات منه مع تعليق علیہا 
بقلم قاض من أهل القرن التاسع ء يعرف بابن الناجى قاسم بن عیسی أبو الفضل 
( التوفی سنة ۸۳۷ ھ) وقد اعتمد الدباغ اعتاداً عظما على الالكى ء و نقل عنه فقرات 


۴۲۱۰ 


كثيرة é‏ حت لا خطی: إذا قانا ol‏ معام الإعان صورة آخری من رياض النفوس 
( فا يتصل بقصة الفتح على الاقل ) . وم بنفرد الدباغ إلا بأخبار بسيرة کعرضه بضع 
yl‏ فی تفسیر معنى لفظ قيروان . وأخذ كذلك عن آی العرب ففنظ لا فقرات 
من هذا الكتاب لم ترد فى النسخة الطبوعة منه » لهذا كانت رواية الدباغ مكلة لروايق 
al‏ العرب والالكى » فعوضت ماعسى أن يكون قد فاتهما من الأخبار . أما تعليقات 
ابن الناجى فقليلة الأهمية ومعظمها استدرا کات لا معنى Ub‏ إذ يغلب أرف يكون 
الاعتراض asi‏ خطأ وأقل Lal‏ من ار الأصلى . وقد اعتمد عليه كودل Tokel‏ 
عم واستعمله انصحیح روایة SIU‏ » ولكنه أخطأ فنسب الكتاب كله إلى ابن 
الناجی لا ای الدباغ . 

٢‏ — ابن ul‏ دینار القبروای — dy)‏ سنة ۱۰۹۲ ه) «الونس فى تارۓ 
افر بقة wes‏ « 

ینتسب ابن أی دینار إلى الفاح العروف دینار BT‏ الهاجر » فبیته کان من البیوت 
العريقة الى تناول آفرادها مناصب الدولة Opty‏ العم 2 وكتاءه ديت كت یق القرن 
الحادى عشر . 

ولا عیل ابن steal‏ إلى التطويل وطول التفسير» بل یوجز فى عبارته ويقتصر 
على الهم . ويبدو أن الظروف السيئة الق أحاطت بلده كانت مؤثرة فيه أثناء اشتغاله 
بالتأليف ء لأنه clingy‏ راثیا وطنه متأسياً old‏ مادحاً إياه مدحاً مبالغاً فيه ء وفى 
عباراته حلين اطيف لوطنه وإشادة نادرة الال بذ کره وفضائله وخبرانہ . 

وقد قدم الؤلف لتارخه قدمة جغرافية عن إفريقية وتونس لم جیء Lyd‏ 
مجدید » بل أعاد مأنوارد فى غيره من الكتب عن أصل إفريقية وأصل لفظ تونس. 
وکتابہ رسد فراغا ویعیذنا على استکال قصة الفتح » وعلى الرغم من أنه لم ینفرد إلا 
بالقايل AVY gall‏ له » إلا أنه قدم لنا مادة لستطیع — عقارتہا بغيرها - أن نصحم 
(عض الروایات gets‏ 

وقد شر للرة الأولى فى و نس سنة ۱۲۸۲ هحرية ( ۱۸۱۲-۱۸۹۱ ميلادية ): 
واهم الفرنسیون به Lal‏ خاصاً Aue Pellissier et Reynard. elas‏ . 

plat: « محمد الاحی — ( وف سنة ۵۳ ۱۲ 6 2 الخلاصة النقية‎ — vy 
ولهذا | يكن الاعتاد عليه عظها » وإعا رجعت البه فی تحقیق ببض الأعلام والأما کن,‎ 


۱٦ 


0 


الق لم تقیسر قراءتها فی الكتب الخطوطة الأخرى . ول ینفرد الباجی إلا بالقليل من 
الأخار لأن ک تابه خلاصة من معظم الكتب الى تقدم ذكرها . وما انفرد به قوله : 
« إن دینار بن ul‏ الھاجر بعث wie‏ الصنعاتی 3 جزبرة شريك فى حين عاد 
هو إلى القيروان » . 
ؤ٢‏ س سعيد بن مقدیش ل Jy)‏ سنة ۱۲۲۸ ۵ ) س « زهة WY‏ » : 
کتات شديد الش.ه بکتاب « الخلاصة النقية » ء فقد ألف فى القرن الثالث pte‏ لأن 
مؤلفه مات سنة ۱۲۲۸ ھ فأخذ عن کل الک المامة الق تقدمته » وکل أهميته 
تحصر فى JK al‏ الجموعة الغربية التق سبق الكلام عنها . 
6 — السلاوى ‏ (توفیسنة ۱۳۱۵ 2( ( الإستقصالأخار ااغرب الاقصی» 
طبع القاأهية سنة ۱۸۹۹ء 
هذا الكتاب من حدث الکتب العربية الق وضت فى pV‏ الغرب » وهو 
موسوعة شاملة للتار ع Ball‏ » استقصى فيه مؤلفه کل ما اتصل به من الاٴخبار عن 
. الغرب فأوردها كاملة بدون تلخيص مسندة إلى ایب : کالکلی والطبری 
وابن الرقيق وابن الأثير وابن حزم وابن خلدون ء فرعا وردثفيه فقراتمن كتب 
قديمة ضاعت وم یق لما أثر . ومن الأمور الق انفرد بها تمرضه لمسألة وضع الغرب 
من الناحیة الشرعية ء وهل فتح ble‏ أم عنوة ؟ وروی فى ذلك روایة تقاها عن 
pS‏ شرح الموطأ للشيخ یا لسن القابسی 6 وقد ذهب‌حولیان إلىأن السلاوی 
رعا اعتمد على مؤلفين أوروبين . 
وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه كان إلى حين قريب الکتاب العرنى الوحيد 
للطہوع فىتاريع الغرب. ولهذا AT‏ الاعتاد عليه والاستشہاد به و بلغ من أهميته أن 
آصدی للرجته Graulle‏ الفر سی فترج ال جحزء الأول منه ونشرہ سنة ۱۹۲۳م 


الصادر AV‏ ة: 


Ch. Diehl : Afrique Byzantine ( ¥" )‏ 
بعد الأستاذ ديل من أ كر الأساتذة الدين توفروا على دراسة التاريع البيزنطى» 
إذ أنه ظل زماناً طويلا بشغل كرسى الأستاذة لمذہ الادة فى جامعة باريس . وکتارہ 


۳۷ 


هذا عن إفريقية البيزنطة فريد فى بابہ » درس فيه تار إفريقية من الفتح البيزنطى 
إلى الفتح العربى » واستقصی فيه کل ماکتب حق زمانه عن هذا الوضوع ؛ Hb‏ 
حجة لا يستغنى عن النظر فيا من یقناواون تار الغرب القديم . 

مد أن لول البحث واستطراد الؤاف فى بعض النواحی وتوسعه فى الكثر 
منها آفسد نظام السکتاب وأضاع وحدته فأصیح غير متصل الحديث » وريما طلب 
ال نسان فيه استقصاء حادث بعيئه » فلا ہزال المؤاف ,ستطرد به فى تفصيل الحوادث 
gm‏ إصرفه عما طاب ء وتکنی القارنة بين ما كته وبين كتاب مؤاف محدث مثل 
جوليات فا بتصل محضارۃ إفريقية البيزنطية وانتشار السحبة فى الغرب حتی 
بتضح ذلاگ . 

وقد ختم الؤاف ate‏ بتلخیس لوادث فتح إفريقية » اعتمد فى أ کثره على 
ها كشن تیوفانیس وتقفور وفور نل وروث وفیل وبوری Golly‏ ومترجات 
ابعض الؤلفات العربية ء وهی‌خلاصة وافية دقيقة وفق الؤلففيها إلىاستقصاء ما کته 
مؤرخو الروم « وأضاف al‏ ما وجده ف Ola fl‏ العربية , فاستطاع , ذلك أن بقارن 
التصوص تنا ومکننا من الوصول إلى آراء الروم والظھور على بعض ماکدوا 
عن هذا الفتم . 

Roth : Okba-ibn-Nafi, Gttingen, 1859. (vv) 

وصف الؤلف كتابه al‏ دراسة فى عل a‏ عند العرب » وقد أصاب دا 
اوم لاھ ھت اک من لق کته الحديك مناد وراج » وخص 
عقية بن ف وأخاره بالثلث الاق . 

وسدو أن الرجل اضطر إلى ذلك ء فقد كتب رسالته هذه فى زمن مکر جد 
قبل أن عرف أحد ye Eat‏ ن الراجع العربية الأولى أو قرأها فى نسخها ALL‏ 
فل نيحد بد من أن شق وفتاً طويلا فى نقد هذه ال راجع ومناقشة age‏ ورواة 
آخبارها مناقشة انتهی منها إلى تام هامة ذات خطر تتعلق بكتابات : ابن عبد al‏ 
والبلاذری aly‏ ا حاسن والئویری وغیرہم من اعتمد pple‏ فى استقصاء آخبار عقرة . 

أما حديثه عن عقبة 5 ead‏ غير معاسك الفقرات oy‏ هذا الاستطراد شغله 
ہیی الین والحين عن أن استمر فى شه ٠‏ وسدو أنه ظن أن Lae‏ هو الذی 
فتح إفريقية كلها » فدا بذ کر دوره ف‌فتح فز ان وفصل ذلك تفصيلا طيباً » ثم تحدث 


۳1۸ 


عن القيروان حديثاً موجزآء ثم ختم البحث بترجة ما حدث لعقبة فى حملته الکری ء 
راقلا عن ابن عند الح دون أن وی النقد 75 6م بالتعلیق ۰ 
فالكتاب بذلاك تتاول dale‏ صغيرة Ta‏ من حلقات الفتح ‘ ورعا on‏ آن نقد 
فكرة ASCH‏ كله فى اعتار عقة فاع إفر شة كلها . ولا كان کل آخباره le fe‏ 
تزجمة حرفية » فلم يكن الاعاد عليه بذى غناء فی تعرف أحداث الفتح » ويك للتدلیل 
على ذاك أنه أقر الكتاب الى أو رده البلاذرى » وذهب إلى أن سرا أرسله إلى 
تر فى ale‏ الأولى دون تعلیق . 
H. Fournel: Les Berbéres, Etude sur la Conquéte de l'Afrique (YA)‏ 
par les Arabes, d’aprés les textes arabes inprimes 1815—1861.‏ 


کتب فورئل کتابه هذا منذ قرن تقریاً ء أى بعید الاحتلال الفرنسی لاحزائر ء 
فكان بذلك من أوائل الستشرقین الفرلسیین » وقد قضی نحو العشرين نة فى 
تصنيف كتابه هذا ام نتیحة طيبة لأعحاث متصلة ومسل مجهد فى الراجع 
العربية الأولى . 

وكان فور نل لايكتب جرد استقصاء أخبار إفريقية وتعرف أحو الما » وإيماكان 
قد وضع لنفسه نظربة معيئة أراد أن يثبتها بتأليف هذا الكتاب » وهی أن الفتح 
الإسلاى لم يكن أ كثر من فتح حر قايل الأثر » وأنه کان تكبة منى بها الغرب 
إذ أذات الأهلين وأفسدت الأرضين > ون البربر ظاوا ‏ رغم ما بذل العرب 
من جھود س مستقلين فى بلادم يدبرون شثونہا ویسودوہاء oy‏ امس المرب / 
باث of‏ صار ال Ciel‏ والاغلاق: 

ل بثبت فورنل هذا الرأى » اضطر من حين إلى حين إلى تحویل المقائق 
وتفسيرها نفاسير لا تتفق والواقع » واضطر إلى الوقوف من العرب Wye‏ لا نبالغ 
إذا قلنا إنه عدا « فانتقد الفاحین جیما انتقاداً ما ول برض عنشیء أناه أحدم , 
واعتبر الغزوات العربية کلها غارات لا نی غير السلب والنهب » وذلك هوعيب هذا 
الکتاب الدی يشيع فيه من أوله إلى آخرہ » والذى بقلل من قيمته ككتاب عامیبصح 
الاععاد عليه والأخذ منه » ومذا قل من الؤرخین ا حدئین من يقدر هذا اسکتاب أو 
برجم إليه عل أنه مصدر على له قيمته . فكودل مثلا بنتقد فكرة الکتاب عامة ويؤكد 


انا أفسدت الحث جیعه . 


۳۱۹ 


Ue UT,‏ کتابه قبل أن بظهر شىء من SU‏ لفات الغر بية القسبقذ كرهاء 
فكان حل oske|‏ على الراجع ااشر 43 on‏ الأثير وا or.‏ عذاری واانوری 3 وكان 
ھذا تا yt oe‏ ماب الق حعلت ‘ead ae‏ من النا dae‏ العامية 3 ہل إن الاستاد ايف 

على ترجمات كثيرة الخطأ من ناحية أخرى . 
يد أن الكتاب موسوعة Lily‏ غنية بالعلومات عن أ-وال البلاد وجغرافيتها 
وتار ها وسکانہا ‘ شامن مديئة مس ذکرھا إلا علق علہہا امش ch gb‏ 3 رو 43 
القراءات ا ختلة لامها وما قال مؤرخو العرب عنہاء ولا پنسی أن یذ کر ما قاله الر.حالة 
الا حایری شو Shaw‏ والسام الإمجلیزی السير در pos hat‏ عنها ¢ وما من 
مناسية تسنح له اتحدث عن احداث الشرق الا أسبب وأفاض فى ذلك إفامة رعا 
FB, Mercier‏ — 


1 — Histoire de lAfrique Septentrionale (Berbérie) (4) 
depuis les temps les plus reculés jusqu û l'a conquéte Francaise. 
Constantine 1888 -1 


كتاب شامل فی مجلدات ثلاثة , استقصی ااؤلف فه آخبار الغرب 
من العصر القديم حق الفتج الفرنی » وهو كتاب قديم کتب فى النصف الثاف 
من القرن الاضی . ۱ 

wile‏ ااؤلف کتاءہ وهو مقم بتسطنطينة ¢ معتمدا على ما اتصل به من الكتب 
العربية وخاصة ابن خلدون » فاستطاع أن بستخرج من النصوص الأولى موجزآ 
لطا كهذا . وإذا قيست أخطاؤه إلى العصر wall‏ عاش فيه ونظر إلى الوسائل 
القليلة الق أتبحت له تین مقدار الجهد العظم ll‏ بذله . 

وا لحزء الخاص بالفتح العری قصير apes‏ ولكن س سا ريه استطاع بع ذلاك أن 
پوجز الحوادث وأن يستخرجها ویرویها فى أساوب بسيط جاف » فل يقع له 
من الخطأ إلا قليل لا بکاد ی ذکر. 

tes‏ من أضراب فورنل يتحمس للبرر فى غير داع ویتتقص العرب 
tt lps‏ فى غير مبررمعةول » ومن ذلك مقارنته الكاهنة مجان‌دارك واعشاره lal!‏ 


۳۲۰ 


لذي 


g* 
A 1 


AM 


نصيرة Gd‏ والإنسائية » آمام العرب التوحشین کا وصفهم ء وما من مناسة أتيحت 
له لبزری بالعرب إلا انتہزھا مبادراًء ما جعل لکتابہ لوناً من التعصب قلل منقيمته 
العامية كثيرأ . وقدكان الرجوع له للاستعانة عوجزه على تتبع سير الحوادث » ققد 
كان موففاً جداً فى إمجاز حوادث العصر البيزنطى » ولكن كتابه ليس الا سرد 
للحوادث » دون محاولة لتفسيرها واستنباط أحكام منها . 
Histoire de !’Etablissement des Arabes dans ۶‏ — 2 
Septentrionale, Constantine, 1895.‏ 
بحث هذا الكتاب فى تار ع القبائل العربیة الى هاجرت إلى إفريقية حوالی 
الفرن الثالث امجری.» ولمذا أوجز فى الفصل الرابع كل حوادث الفتح الأول 
کتمهید للكلام على غزوة العرب ا لالیین . وقد أرفق الؤلف بالكتاب خربطتین 
لمغرب ء بين فبهما منازل القبائل dy ll‏ بعد هذه الغزوة »> وقد رهما محسب 
ما ورد فى ابن خلدون ء فاستعنا مهما لتعرف مواقع هذه القبائل . 
٠٣‏ ہہ : Le Baron de Slane‏ 


Histoire des Berbéres et des dynasties Musulmanes de 
l'Afrique Septentrionale. Nouvelle édition publiée sous la direction 


de Paal Casanova 
أعلن ظهور هذا الكتاب بدء عصر جديد فى تارۓ الدراسات العلمية‎ ۱ 
والتارحة وجه خاص فى الغرب » فقد ترج الؤلف فيه الجزء الثالث من تار‎ 
ابن خلدون الخاص بالر ر » ففتح بذلك أمام الباحثین الأوروسین ميداناً فسيحا‎ 
من العلومات والتفصيلات عن هذه البلاد . وكان‎ oll للدرس والبحث عا قدم‎ 
دی سلين قد شر الكتاب نفسه قبل ذلك بسنوات » وعلق على الكثير من عباراته‎ 
وأعلامه تعليقات غابة فى الفائدة . وفذه الترحمة من الفائدة ما جحعل النظر فيا‎ 
. من ألزم الأمور للباحثین فی شئون الغرب‎ 
وأعقب البارون ترجبته لان خلدون » بترجمة كاملة لا ورد فى النورى وان‎ 
عبد ا لحم عن الفتح العری لمغرب » وعلق على ترجمة ابن عبد اک باراد‎ 
النصوص الى كتما تیوفانیس عن هذا الفتح ء فقدم لنا بذلك نصا من ٹم النصوص‎ 
. الق کتبت عن هذا الفتح‎ 


يار احم م س ۲٢‏ ۳۱ 


Caudel: 1 — L’Afrique du Nord, les Byzantins, et les — ۱ 
Berbéres, avant les invasions arabes, Paris, 1900. 


2 -— Les premières invasions arabes de Afrique du Nord, 
Paris, 1900. 


كاد هذا الكتاب الصغير أن يكون المؤلف الوحید الذى وضع عن الفتح الەری 
للغرب خاصة ء والکتاب جزءان : الأول مقدمة طويلة بعض الطول عن بلاد 
المغرب والبيزنطيين والبربر والعرب ء وفق المؤلف فما إلى تصوير العصر اليزنطى 
تصو Ty‏ موجزاً دقيقاً » اعتمد فى كتابته على ديل » فقدم خلاصة وافية أبدى فہا 
كثيراً من الآراء الطريفة الق رعا خالف فبا ديل نفسه ء بل امتاز عنه بأسلوب 
فيه دعابة خفيفة ء أما حدیثہ عن البربر والعرب فكلام إنشاٹی لا غناء فيه . وفیالحزء 
الثانى یقص كودل قصة الفتح العر فى od‏ » اعتمد فى كتابته علىثلائة الکتب المغر das‏ 
الق سبقت الاشارة لها وهی : « ریا النفوس » و « معالم الإعان » و «المؤنس» » 
ورعا استعان بابن الأثير وابن عذارى والنوبرى بين حين وحين . أخذ كودل إذن 
ro,‏ الفتح عن علاء مغربيين فكان أ كثر توفيقاً من فورنل » إذأمدته مراجمہ 
بتفاسيل وافة غزرة المادة مکنته من أن سمب فى الحديث والتفصيل . فاقتدر 
على تتبع أحداث الفتح تتعاً معفولا مفهوماً » وريما أخذ عليه اعتاده ULE‏ 
على هؤلاء الغریین . 

والاخذ عليه كثيرة » منها اعتاده علی صراجع ثانوية ومنهاقلة حفله بأقطاب الرواءة 
الأولى » ومنہا خطؤه فى القول بأن کتاب معالم الإیمان كله من تألیف این الناحی ء 
ولیس الام كذلك ء ومنها تناقضه فى الحك على أنى المها جر وإهاله بحث مسألة اسلام 
لیر بر واہتامه بالتفاصل القليلة LAY‏ » وفما خلاذلك لا نزاع فى أن كودل منصف 
لم بتابع مدرسة فورنل » وإنا كان مثلا طيباً مرخ المعتدل » أنصف العرب كثيراً 
وأخذم عارأى دن مآخذ فى رفق » ور عاحاول الدفاع عنهم » وله فی ذلك استدرا کات 
وجبہة وأحكام صادقة . 
Gautier, E. F. Le Passé de l'Afrique du Nord (Siécles — ۲‏ 


Obscures, Paris, 1937.‏ 
لیس هذا الكتاب Hb‏ للمغرب فى عامة عصوره » ولا دراسة pad‏ مہا قابا 


فض 


ذانہء Lely‏ هو دراسة شاملة للمجتمع المغربى والحضارة المغربية من العصر ا ححری 
إلى ale‏ العصر الإسلائى . 

والکتاب كله يقوم علىنظرية واحدةء می أن التار عم الغربى كله ليس إلا صراعاً 
بين طائفتى البربر وها البتر والبرانس ء وقد ذهب الؤلف إلىأن البتر ليسوا فرق 
من أهل البلاد » وإعا هم غزاة دخاوها فى أول العصرالقرطاجنى ء وقد نوا الفرب 
من الشرق فبعضهم فينيق ء Wada‏ يرى الؤاف أن البتر ساميوت » فالخلاف بين 
الطائفتين لا يفتصر فى رأیہ على انتساب كل من التر والبرانى إلى جد أسطورى 
قدیم » ely‏ برجم إلى أن كلا منہما شعب أو جنس مستقل بذاته . 

على هذا الأساس درس جوتييه التارع Quill‏ » وعلى هذا الضوء فسر أحدائه » 
ولا ply‏ فى أنه بالغ Las‏ فى الاعتقاد بهذا الرأى ء ومال إلى تفسبر التار gall‏ 
تفاسیر غير مفهومة لكى 3pm‏ رأبه ء كقوله : « إن الأفارقة كلهم كانوا يتحدثون 
الفينيقية ساعسة فتح العرب‌البلاد » وإن اصطداغهم بہذہ الصبغة الفينيقية gh‏ السامية 
سہل دخولم فى الإسلام ويسر لم تعلم العربية » وهذا رأى ضعيف جداً بناه اف 
على أسانيد قليلة الأهمية . 

ولاؤلف حديث شائق عن الكاهنة وكسيلة ء فاعتير الأولى de‏ لاحضارة 
السامیة البيودية » وذهب إلى أن كاهنة مؤنث كوهين » واعتب رکسیلة مثلا للعصبية 
البربرية السيحية التی تأثرت بالحضارة الب نطیة ء وتلك كلها آراء لا يستطيع الإنسان 
قبولما. وله كذلك رأى طريف فی حركات الخارجية والصفرية الق مت إفريقية 
طوال العصر الإسلاتى » فقارن بينها وبين الدوناتية ء وذهب إلى أن کاتہما مظهر 
لمقاومة العنصر السامی ( البتری ) فى البلاد . 

وملاحظات ااؤاف على الفتح العری قليلة ولكما دقيقة شاملة » تلق ضوءاً 
سینا علىهذا الفتح ء وقد كانت نظرياته وآراؤه موضع جدل عنيف بين الستشرقین . 


۳۲۳ 


43-44 


45 
46 
47-48 


49 


50 
51 
52 


53 
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۲ — واعتمد على الراجع الآتية فى الواضع اأشار لها أثناء البحث : 


ALBERTINI, E,: L’ Afrique ۵۵۸ 
Amari, MICHEL: Storia dei Musulmani di Sicilia, Firenze 


1854-1867. 
Basset René: Histoire de 1 Algérie par les Monuments, 1900. 
Mélanges Africains et Orientanx, 1915. 


Bersrucoer: L’ Algérie Historique. 
Bossier, (G.): L’Afrigue Romaine, 1895, 
Biouet, 0۸۸۰۳۴۸۷۸۶۰ Histoire de l'Afrique Septentrionale 
sous la domination des Musulmans, 1905. 
Carponne: Histoire de l'Afrique et de l'Espagne sous la 
domination des Arabes. 
Caonat: L’Armée Romaine de l'Afrique et loceupation 
militaire sous les Empereurs 1912 (2ème. éd.). 
CARETTE, E.: Recherches sur les origines et les migrations 
des principales tribus de ۳ا‎ Afrique Septentrionale et parti- 
culiérement de I’ Algérie, 1853. 
Caupet, M.: (1) L’Afrique du Nord, les Byzantins, les 
Berbéres avant les invasions, 1900. 
(2) Les premiéres invasions de l Afrique du 
Nord, 1900. 
12۰۳۵۴۸۵۴۱۷ : Mémoires d' Histoire Orientale, Paris, 1854. 
Désrois, [. : La Tunisie. 
Dozy: A — Histoire des Musulmans dQ Espagne. 
B — Recherches. (2eme. éd.) 
Douttt, E. (1): Notes sur [Islam Maghribin, Les Mara- 
bouts, 1900. ۱ 
(2): Magie et religion dans "۱ا‎ Afrique du Nord, 
Alger, 1909. 

Duprat: Les Races anciennes et Modernes de I' Afrique. 
Faanan: Extraits inédits relatifs au Maghreb, Alger, 4 
Fournet: Les Berbéres; étude sur la conquéte de ا‎ Afrique 
par les Arabes, d'aprés les textes arabes imprimés, 1875-1881. 
01080 : Decline & fall, Giant éd. 1937. 
OSELL, STEPHANE ۰۰ L’Histoire Ancienne de l'Afrique du 
Nord, 8 Vol. 1913. 
GsELL, O. Marcas ET O. Yver: L' Algérie. 
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56 Harpy, O. et P. Aures: Les grandes étapes de [Histoire 
du Maroc, 1921. 

57-58 Marcais, G.: Manuel d’Art Musulman, 1926-1927. 

59 Meakin, Bupcet: The Moorish Empire, A Historical epitame, 
London, 1899. 

60-61 Mercier, E.: (1) Histoire de l'Afrique Septentrionale (Ber- 
bérie) depuis les temps les plus reculés jusqt d la ۵ 
française. 3 vols. Cons. 1888-1891. 

(2) Histoire de U'établissement des Arabes en 
Berbérie Constantine. 
62 Mesnace, P.: L’Afrigue Chrétienne, 1912. 
63 Rinn: Etude sur Islam en Algérie. 
64 WESTERMARCK: Ritual and belief in Marocco, 2 vols., 
London, 1926. 
65 VASILIEV, ۸. A.: History of the Byzantine Empire, Vol. 1, 
from Constantine the great to the epoch of the Crussades, 
Madison, 1928. 


۳ — مقالات ومحوث : وردت فى الصحف العلمية الآنية وأشير إلہا 
فى مواضعها من الحث : 


Hespéris: Archives berbéres. Bulletin de f'Institut des hautes 
études marocaines. 

Journal Asiatique. 

Revue Africaine: publiée par la Société historique Algérienne. 

Revue des études islamiques. 

Revue du Monde Musulman. 

Recueil des notices et mémoires de Ja société archéologique du 
département de Constantine. 

Revue d'Histoire Africaine: Moyen Age et Temps modernes 


eee 
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زيل ۲ 
التوارخ الحامة 
)1( الأباطرة واللفاء 


سمت 


١‏ - أباطرة الدولة الببزئطية 


جستنیان ۷۷ — f ٥٥٥‏ 
جسان الثاق ٠٦٦‏ — 6۷۸ 
تیر دوس ov, SUL‏ — 6۸۲ 
wie‏ ۸۲ہ — ۱۰۲ 
فوكاس We ۹۰٢‏ 
هرقل الأول ۰ - ۹8۱ 
ہرقل الثای ٤‏ 
هرقل المغير ( هرقاوناس ) 1 
قنسطئط ای ۱ - ٦٦۸‏ 


قنسطنطين الرابع ( بوجونات ) ٦٦۸‏ = ۱۸۵ : 
جستنبان GE‏ ( رینوعیتوس ) ۸۵ -- ۱۹۰ 


لیونتیوس 0 — ٦۹۸‏ 
تروس الثانى ( ابسماروس )۰ ۹۹۸ = ۷۰۵ 
جستنبان الا Veo‏ ب ۷۱۲ 
فیلییکوس انس ۲ — ۷۱۳ 


انستاسوس الناق ( ارمیوس  )‏ ۷۱۱-۷۱۳ 
تیودوسیوس الثالث زادرامئتينوس) 71۹ = ۷۱۷ 
ليون الایسوری ۷ — ۷۶۱ 
قنسطئطين الخامس (كبروفيموس) VEN‏ -- ۷۷۵ 


۳۳۹ 


۴ 

PE — ٢ 
VEE — ٣٣ 
٦٦٦ - ٦٤٤ 
۹٦۹-٦ 
A س‎ ۱ 
۸۳ — ۰ 

AF 
دوي"‎ ۳ 
۷۰6۵ — ۵ 
vio — ۵ 
۷۱۷ — ۵ 
۱۷۲۰ — ۷ 
۷۲ — ۰ 
۷۳ — ۶ 
ver 
Vee 
۷:۵ ۱ 
۷۱۹ ۵ 


۲ — الخلفاء 
ھ. 

۱۳ ۱ن‎ 
۲۳ ۳م‎ 
۳۵ — ۳ 
بب »و‎ ۵ 
A — £ 
۳ مہ‎ + 
۷۳٣ 
٩۵ — ۶ 
A — Ve 
8-7۱ 
۹۹ AA 
|١٠١١ - و5‎ 
\+o— ۱ 
۱۳۵ - ۵ 

۱۳۵ 

۱۳۹ 

۱۳۷ 
٣۳۲ ۷۲ 


(ب) ا حوادث 


ازول بازاریوس إفريقية وبدءا لح nl‏ نطی hed‏ 


ولایة سلمان . 


ثورة عامة فی إفريفية وطرابلس ومقتل سلمان , 


۳۳۷ 


معاوية بن ألى سفیان 
i glee Oy‏ 

gles‏ الثانی 

| بن‎ Ola 
lay عبد الاك بن‎ 
الوليد بن عبد الملك‎ 
سلمان بن عبد اللك‎ 
عمر بن عبد العزيز‎ 
CUM يزيد بن عبد‎ 
هشام بن عبد اللك‎ 


الوليد بن بزيد بن عبد الاك 


يزيد بن الوليد 
ابراهم بن الوليد 
روان بن مهد 


العصر الہەز نطی 
۲ ولیو سنة 5۳۳ 
ows‏ — دی 
0 -— 06% 


وفاة جستنیان . 

ثورة عامة فى da i]‏ — سقوط قرطاجنہ فى بد 
الرير ‏ ار*طتان محمد الثورة . 

ثورة فى إفريقية محمدھا جنادیوس . 


ع ور سنة ہہ 


۵۱۷۱ — oV 


SAA 


ولايتهرقل الكبير وبدء PURI IAT‏ 
وصول القوات العربية فى برقة . 


۹ النزوات المرية 


ھ. 


A 
Nay 


17 


سيتمير سنة ٦٦١٢‏ ذى القعدة سنة ۲۱ عقبسة بن نافع حرج فی بعث صغير 


ليستطلع أحوال إفريقية . 

مسير عمرو إلى By‏ وفتحها . 
فتح فزان . 

فتح طرابلس‌وصبرة — بثودان: | 
عود مرو من إفريقية . 

وصول عبد الله بن سعد إلى Wy‏ 
موقعة سبطلة . 

بعث عقبة العهیدی فى الصحراء . 
وصول معاوية بنحد إلى إفريقية. 
عودة الجلة . 

مسيرعقبة إلى إفريقيةفى حملته الأولى. 
اختطاط القيروان . 

وصول دہنار ul‏ الهاجر إفريقة . 
غزوة الرير فى تامسان . 

أو المهاجر محاصر قرطاجئة . 

عو دة دینار من إفريقية وعزله . 
موت مسامة بن NE‏ عامل مصی 


أوائل سنة ۲۲ 
منتصف سنة ۲٢‏ 
أوائل سنة ۲۳ 
آواخر سنة ۲۳ 
آواخر سنة ry‏ 


۰ آوائل سنة ۲۸ 


۳ -- ۱ 
to 

٦۸ أوائل سنة‎ 
4۹ 
6 6 — ۵ ۰ 
eo 
OA ~~ oo 
٩۱ س‎ ۹ 
٦٦ آوائل‎ 


رجب سنة SY‏ 


۷ 


٦٦ AN 
“te — ۵ 


٦۷٦ = ۹ 


We سے‎ We 


NAY — “NAN 


YA 


بدء ولاية عقبة بن نافع الثانية . 
حملة عقبة الکری . 

موقعة تہودة ومقتل عق 
إنسحاب زهير بن فیس إلى برقة 
وإخلاء إفریقیة . 

مسير زهير إلى Las‏ 

واقعة تس . 

مقتل زهير فى برقة , 

مسير حسان بن النعان إلى إفريقية 
وحملته الأولى على قرطاجنة . 
واقعةنینی و ارتدادحسان‌عن |فریقة, 


البطريقجان بازل|فریقیة ويستولى 


على قرطاجنة , 

الكاهنة خرب إفريقية . 
مسير حسان GEN‏ إلى إفريقية . 
عزل حسان . 

بدء.ولاية موسی بن نصیر . 
فتح زغوان . 

حملته على الغرب الاوسط . 
حملته على الغرب الأقمى . 
إرسال الطلائع إلى إسيانيا . 
عبور موسی إلى الأندلس . 
عودہ إلى الشرق . 

موته بالشرق . 


۳۹ 


1 

“AZ — AY 

MAX — ۸ 
“Ao 
Yo 

۷۰۰ لیو‎ yea 


پزید بن أف مسل . 

پشر بن صفوان ۰ 
عبدة بن عبد الرحمن . 
عسد الله بن الحجاب . 
( حملته على صقلية ) 

( ثورة ميسرة ) 

کلثوم بنعياض - واقعة 
الأشراف . 

حنظلة بن صفوان . 
واقعة القرن والأصنام . 


عبد الرحمن بن حبیب ۰ 


م — الفصر الأموی 


۵ و 


۱۰۵ — ۲ (vré—vrr) (۷۲۰۔-۷۲۱)-‎ 
۱۰۵ -- ٠٠١ (vYA—vry) 


۱۱۵ - ۰ 
۱۱۲ - ۶ 
۱۳۶ — ANE 
ھی‎ — £ 

۱۳۹ 


۷۳۵ 


vir 


ver 


۷: 


VA 


Vio 


Vt 


۷: 


۷:۳ 


۳۳۰ 


فھار س الحكتاب 


۱ - فهرس الأعلام 


R$ 


ابن عبد لحم ( الورخ) : ۲ 
أبن مصاد : ٢٠ء‏ ۰۲۰۱ ۲۱۱ 


ان عریرة : 1۸ 

٠١١٤١۹٤۹ 41١١55: ابن وهب‎ 

أبناء عمرين الخطاب : ۸۱ 

إبنة حرجور وس : CAA CAY‏ ۱ء cA‏ 
۹۶۰٣‏ وانظر ابنة جرحبر 

أبوالأُسودینالئضربنعبدا لمبار : ۸٦ء‏ ۱۰6 

أبو الأعور : Ae‏ 

أبو أويس : ٠١‏ 

٦۸ : تیم امیشانی‎ yl 

ابو حعفر الطبری : ۱۶۸ 

۸۱ : ذر التفار‎ gt 

أبو ذؤيب خویلد بن خالد الهذلى : ۸۱ء ۱۰۲ 

أبو زمعة الیلوی : ۸۱ 

أبو شداد : ۲۱۸ 

of ۰ ۲۹ : سال‎ yf 

gf‏ عبد اارهن عبد الله بن يزيد السافری 

۱ ۲۹٢ : الإفريق‎ 

أبو عبد الله بن عبد الک : ٩۱‏ , 

٦۸ : قبیل‎ gl 

أبو قرة بن شريك : We‏ 

أبو حجن gall‏ : ۱۹۹ 

of‏ مپسدی عیسی السميلى ( الشیخ الصا 

الفقیه) : ۱6۳ 

أحمد بن ابی سلیان : ۱۶۹ 

آجد بن عمرو : 155 


۳۳۱ 


ال | 2 ۱۰۵ 

آل مر‌وان : ۱۰۵ 

إبرهيم بنأنى الرقبق : ۹۲ء ۰۱۸۷ ۲۰۰ 

۲۲۷ : بن النصرانی‎ pay) 

نانا : ۲۰ 

ابن أبى حبیب : ۱۱5 

ابن أبى دینار : ۳ء ۸١٢۱ء‏ ۰۱۸۸ 6۱۵۰ 
۷۱ع CNOA ۶۱۵۲۱ ۶ NOY‏ 
4٤ء‏ ٦٠٦٦ء‏ ١٦٦۱ء ٢۱٣٦۷‏ 
۸ء ۱۷۰١ء‏ ۱۷۲۱ ۶ ۱۷۲ ؛ 
۳ ۶ ۱۷۶ ۶ ۱۷۲ ۶ ۱۷۸ ؛ 


C NAY © NAN © NAS ¢ NYA 
۶ ۱۹۵ ۶ ۱۸۲۱ © NAO ۸۰۱۲ء‎ 


٦۷ء ۱٩٩ 6 NAA‏ ۶ ۲۰۶ ء 
۷۳ء ¢ ۲ وانظر أبو المهاجر 

۶ ۸۲ CAS CNA ۰ میعة ؛‎ of ابن‎ 
۶۰ ۱۱۵ ¢ ۱۰۶ 6 AY ¢ AN 
> VOV ٤ء۱٣٦٣‎ > 

ابن الكاهنة : ۱۱۸۹ء ۱۸۷ء VOV‏ وانظر 

انا الكاهنة 

ابن برزيات : أنظر بارزت 

ابن ومان : ۲۳۸ 

ابن حوقل : ۲4۱ 

ابن حيان الضری : ۲۰۹ 

ابن خلدون : ه 

ابن دشيمة الاضری : ۱۰۳ 

ابن زيد : ۱٩‏ 


فهرس الأعلام 


الا ہب بن عاصرین ہشام : ۸۱ء ۱۱۸ وااظر 
السائب بن عشام 
الشيخ الأمين : ۲۳5 
الساس : ۸۰ 
الکاہنة الريرة : 4١‏ ء ١٦۱۵ء‏ ۱۸۵ 
۹ ۱۹۷١ء‏ ٣ا‏ الى 
GC ۲۲ 6 ۲۳۰ ۶ ۶‏ ۰۲۲ 
VTi ¢ ۲۸۵ 6 NEE‏ 6 ۰۲۷ 
۸ )۹٤٢٢ء‏ ۲۵۰ GC‏ 6۲۵۹۱ 
Yot < VOW ¢ YoY‏ ۰6 ۲۷۲۵۰۵ ۶ 
۷ <« ۲۵۸ <« ۸۲۷۸۵۸ < ۲۶۱۰ ۶ 
٣٦ء YE‏ 
اللیث بن سعد : ۶۹٢‏ ۸۰ء ۸۹ء ۱۲۳٥۴‏ 
۲٢٦٢ ۰ ۱۰ ۰ ۹‏ 
الدغری : ۲۹ 
السور بن مخرمة الزهری : 6۸۰ ۰۸۱ ٩۲‏ 
وانظر السور بن مخرمة بن وفل 
العافری : VA‏ 
الفصل بن فضالة : ١1414‏ 
الواقدی : ٥٥ء ٩۱‏ 
الولید : ٦٦٢‏ ء ۲۸۹ 
أنيطاس الکتی 2 ۱۳۹ 
Vit‏ ٢٢ء‏ ۲۸ 
أوثر : ۲۸۲ 
أورناياس : ۲۲ 
أوليمة : ۱۱۶ 
pil‏ : ۲۵ ۰ ۲۷ 
باباروما : ۳۷ء ££ 
بجونات : ۱۳٣۹‏ 
بر ن قيس : ۸ 2 مه 
نس بن بر : ۸ 
oe‏ يك 


إدوار وستر مارك : veo‏ 

٢٢ : أرطبان‎ 

أرنود : ۸۰ 

أساقفة إفریقیة : ٤٤‏ 

أسامة بن زيد بن ملم : ۹۱ 

(سحق بن عبد الله بن أبى فروة : ۵ ۵ 

أسد بن الفرات بن سنان : ۲۹۷ 

أسقف نيجس : ۲۸۱ 

أسقف قرطاجنة : ۲۹ء 44 2 45 

إمماعیل بن عبید الأتصارى : ۲۹۰٢‏ ء ۰۲۹۰ 
۷ ۸ ۲ 

(فریقس بن أبرهة بن الرايش : ۱ 

إفريق بن رهم : ۱ 

(فر یقس بن قيس : ۷ ۸ وانظر إفریقش 

إمام الصفرربة : ۲۷۸ 

۱۵۳ : القيس‎ esl 

آمیرالؤنین : ۱۸ء ٢٠٢۲ء‏ ۵7 › ی٦٢‏ 
۵٥‏ ۲۲۷۰ ۰ ۲۹۱ 

الأبرش : ۲۹۱ 

الإدرسى : 3 

الأطياون : ۱۱ 

الأعور بن سعيد بن يزيد : ۸۰ 

الأقرع بن حابس القيمي : ۱۹۵ 

البرنسى : ١‏ أنظر كسيلة بن أغز 

البلاذری : ۲ 

الجا : ه 

الحارث بن الحم : ۱ء AY‏ 

الجاج : ۲۹۸ ء ۲۸۹ 

٩۲ » ٥ : الحسن الوزان‎ 

الزپیر بن العوام : ۱۲ Wee‏ كك 
qo Ae‏ 


۸٤ ۸۰ : الزهری‎ 


۳۳۲ 


۷ءء ۷۲۷۱۳ ۶ ۷۱۱۶ / ا٦ے‏ 
۱ء ۱۳ CE‏ ۲۰۳ ۲۷۲۰ ۶ 
۳:۸ 5 

وانظر جرمجوربوس فلافیوس الارمنی : 
وانظر البطريق 

حرجيس ( ملك الروم الأطارفة ) : ۷ء ٩۷‏ 

جریجوری الأ کر : ٣۳ء‏ ۳5 

جریجوریا (أخت جر#وريوس) : ۳۹ء 
org 44‏ 

جستیان ¦ ١۱ء‏ ۰۱۲ ٢١١٤‏ ۷۲۱۰۲4 ۰ 
۶۸ء ۲۹ء ۲ ۶ ٦٦١‏ 

وانظر جوستنیان 

حستنیان الٹانی : 4 ۲۲ ۰ ۲٠٢‏ 

جناحہ : ۹۳ء ١١4‏ 

حنادیوس ۰ ۲ ۶ ۲۷ 

جناریوس : ۲۰ 

حندل بن صخر الصدفى : ۲۱۵ ۲۱۹۱۰ 

حثفارت : ۲ 

جودریالوس ؛ ۲۷ 

چورج (حاع فرطاجنة ) : ٤٤‏ 

۱٩ : حبیب‎ 

حسان بن المات Gli‏ : ۷ء ۸ء 
۱ء NEN‏ ء NVA‏ ۶ ۲۰6۵ 6 
۶۵ ۲۱۷۱ ء٤‏ ۸٢١٢ء‏ ۲۲۰ ۶ 
۲۲ 6 ۲۳۸ ¢ ۲۲۷ 6 ۲۳۰ ۶ 
Toe , ۲۳۶ 6 ۱‏ ۲۳۱ ۰ 
۷ < ۲۳۸ ع ۲۳۹ ۲۰ » 
TEY 6 Vive YEN‏ 6 )۲ 8 
٦ء YEY‏ ۲۶۸ 2 1545 2 


> ۲۸۳ 6 ۲۰۲ 6 ۲۵۱ 6 ۵ ۰ 
۶ ۲۸۷ / ۲۵۱ 6 Yoo 6 ۲ ۵ ۶ 


بر وکو پیوس : ۰ ۲۰ 

بر عاسیوس هادرمیتوس : ۲۸ 

سر بن أن أرطأة : Wee recto‏ 
۳۱1۱ء ٥۱۳ء١٦۳٢‏ 
وانظر بشر بن آی أرطأة 

يكير بن عبد الت : ۱٢١‏ 

بلزار نوس : ۰۱۱ ۲۲ 

١ : وشار‎ 

وعراو: ۲۰۸ 

قاجر اللہ : ۲۹٢‏ 

عم (أبوالمرب) : ۰۱۱۰ ١٢٢۱ء‏ ۰۱۸ 
۹ءء ؤه١‏ 

۹۳ CAL : توکسییه‎ 

۷۰ ۰1۷ » (UL) : تبودور‎ 

تبودوسوس : ۲۵ 

۰ ۲۳۹۰۱۳۹ ۰۱۱4 تیوفانیس : ۹۳ء‎ 
۲١۹ Yok 

ثابت الأنصارى : ۱۱۹ 

ابت الفهمي : ۱۶۹ 

امول : ۳ 

جان الروجليتا : ۲۷ 

حبلة بن عمرو الأنصاری : ۱۲۷ 

حبون : ۹۰ 

حرانقیل تيل ( السیر) : ٩۷‏ 

» ۲۸ ۰ ۳۷ EME ¢ ۲۱ 6 ۲۰ ۰: جرجير‎ 
4 ۵ 4 ۶5 6 ۲ 6 ۶۰ , "١ 
۶ ۱ ۶ Ve 6 Oe 6 EY ¢ EN 
۶ ۸۶ ۸۴ ۷۵ء‎ cC VE ۷ 
CAN ۰۸۸ AY < ANE مم‎ 
۰ء ۹۱ ء ٣۲٢۹ء ۹۳ء أذ‎ 
4 ۱۰۳ ۰ ۱۰۲ ۶ء ۹۹ء ۹۸ء‎ 


زهير بن قيسالبلوى : ۱۳ء ١٦٦۱ء‏ ۰۱۸۱ 
NAO‏ ۲۰۱ 6 ۲۰۵ 6 ۲۰۲ )۶ 
۷ م ۲۰۹ ع ۰۲۱۲ ۲۱۹۳ ۶ 
٢۲۲٢۸ ۶ ۲۷ 6 "١5 ۵‏ 
۹ ع ا وہ ۲۲۸ م ۶۲۲۲ 
TY‏ ع YE‏ ع ۲۲۵ ۰۲۲۲۱ 
۷ع ۲۲۸ ۹٢۲٢ھ‏ ۲۳۲۰ ۶ 
۷۲ < ۲۳۳ 6 ۲۳۶ ۰ ۲۳۸ ۶ 
VER < Eo‏ 6 ۲۸۳۲ ۶۰۲۱۶ 
۶٠‏ ء ۰۹ ۲ ۲۷۲۳ 

زياد أبو طارق : ۱۷۲ 

٩ : سالوست‎ 

ستردير بن روی : ٦١٦۱ء‏ ۱۹۰۲ ۶ ENTE‏ 
٦‏ وانظر سقردید بن روى بن بارزت 
ابن برزيات 


سحنون بن سعيد ۱۹۰ ۲۹۸ 


سرحیوس ۰ ۲۶ 

سعيد حا مصر : ۲۰۵ 

سعید بن عفير : ٩۱‏ 

سعید بن مسعود التجيى : ۲۹٢۹‏ 

سعيد بن يزيد : ١٤٢۱ء‏ ۱۷۹ 

۲۹۸ ۰۲۹۷ : بن وهب‎ Olin 

سروس : ۲۷ 

سلامون(ساهان) : ۲4 

cere ۳۲۰ ۰ ۲۲ : سلهان بن عبد اللك‎ 
۶ ۲۹۰ ¢ YAN © YVAN ¢ ON 
۲۹۹۱ ۶ ۹۱ 

سليان بن يسار : ۱٢١‏ 

سنت أوغسطين : ۲۷ء ۲۸ 

سوادة للرای : ۲۹۷ 

سويد بن قيس : ۲۱۸ 


فهرس الأعلام 


| 


۶ ۲۹۱ , ۲۷۴ «¢ VOR ۸ 


۴ ¢ ۲۷۱۲ 6 ۲۱۶ ¢ ۲۹۵ ,ا 


۰. ۲۷ ¢ YI ¢ ۲۷۱۸ ع۲٦‎ 


۰ ۲۷۵ ۰ VE ¢ ۲۷۲۲ «< ۷ ۳ 
۲۸۹ ۰ VAL ۲۷۷۲ء‎ ¢ V7 

حاش بن عبد الله الصتمال : ۰۱۲۶ ۱۲۱ 6 
NAY 6 ۲۷۰ ¢ ۹‏ 6 ۲۰۵ ۰ 
۳۷۷ 

خارحة بن حذافة : 5 

خالدہ بن الوليد : ۹۰ 

خالد بن ابت الفھری : ۱٩‏ 
وانظر خالد بن ابت الفھمی 

خالد بن wy‏ القیسی : ٢۰٢۲ء‏ ٢٢٥۲ء ۲١۱۷‏ 

داهيا بنت ماتية بن تيفان : ۵ ۲4 وانظر دامية 

١ : دوبرا‎ 

دومنيك كبير قساوسة قرطاجنة : ۳۱ 

دى سلين : ١‏ 

دینار أو الهاجر AAS‏ © ۱۱۸ ۱۵۱ 
۳ ¢ ۱ , ۱۵۵ ۸ ۱۵۷ ۰ 
۳ ¢ ۱۷۵ ¢ ۱۷۱۸ ۶ ۱۷۵ ۶ 
۸۱ء ۲۰۰ ۰ ۲۳ 

دو انوس ( الأسقف ) : ۲۹ 

دیودور الصقلی : ۲٦٢‏ 

ذو القرنين : ۱۹۰ 

رببعة بن abe‏ الدیل : ۸٤‏ , ۹۲ 

روى ( مؤرخ ) ۱۹۵۰١‏ 

رویفع بن ثابت الألصارى : ۱۱۹ء ١١5‏ 

زانا بن يحي بن ضرى بن زجيك بن مادغیش 

٩ : الأبطر‎ 


۳۳۹ 


AE‏ ی 
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عبد الله بن أنس » ۸۱ 

عبد اللہ بن حعفر : ۹۰ 

عبد الله بن زيد بن الطاب : ۸۱ 

ء٦۷‎ ء٠٤ عبدا ین سعد بن آی‌سرح : ۱۹ء‎ 
۶ ۷۷ ۷۵ء كلاء‎ cC VF ۹ء‎ 
۰ ۸۲ CAN 6 ۸۰ 6 VA ۶۸ء‎ 
6 ۸۷ ۰۸ ۰ هم‎ 6 AE ۳ 
۹۱۹۳٣۲۹۱٢۶ ۹۰ © AN ۸ 
oN ENN CNA 6 ۵ ء۹٤‎ 
۰ ۱۰ ۰ ۱۰۳ عدد۰٣ ۷۱ع‎ 
۰ ۱۲۱۰ © ۱۰۷ , ۱۲۰۷ / ۵ 
۶ ۱۱٩ EC ۱۱۷ ء۱١‎ ۶. 
۶ ۱۶٩ 6۱۶۸ ۰ ۱۲۳۰ ۷ 
۶ ۲۰3۲ » ۲۰۳ ۰ ۱۷ ۷ 
YUN EC ۲۲۸ ۰ ۲۲۱ + ۷ 

عبد الله بن سصد : ۵ ٩‏ 

عبد الله بن طلحة : ۸۱ 

عيد الله بن عباس CANS‏ ۱۰ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : ١١٠١ AN‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص : ۸۱ ٢۲۱۱۱ ٤‏ 
۷ ء۱ VEN‏ 

عبد الله بن قيس : ۱٢١‏ 

عبد الله بن موسی : ۲۷۹ 

عبيد الله بن الحجاب : ۲٦٢‏ 

عبيد الله بن عباس : ۸۱ 

عيد الطلب بن السايب بن وداعة : ۸۱ 

١15541١5١61١٠٠١ Sly عبد املك بن‎ 
» ۱۰۰ ٢٢٢٦۹ ١٢٥٢ ۱۲۶ ۳ء‎ 
۲۲۲۸ ۲ ء١ ۵ء‎ 
< YPY e۳ ٣٣ ٢ ٤ ۳۴ 
ct ء۲٦٢٢‎ ۲۵۲۱ ء٢٢٢٢‎ ۰ 
۲۷۲ ۰ءء‎ ءء٦‎ 


وعم 


is شف‎ 

سيها كس : ٦٦٦١‏ 

سینیسیوس القریی : ۲۸۰ 

شا کر :۲۸۸۳ 

شريك المیسی  :‏ ۱۷ 

شريك بن سی الغطینی : ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
شريك بن “می ااراضی : ۱۳۵ 
شعيب : ۱۰۲ 


شيعة عبان : ۰۱۱۰ ۱۱۷ 
صفرونوس :+ £0 » 45 


طارق بن زياد : ۱۷۲۹ء ۲۸٦٢١۱۹٤ ١١۹۳‏ 
طلحة : ۸۰ء ۱۰۲ 


عاصم بن عمر : ۸۱ 

عبد الأعلى بن جرخ الافریتی : ۲۷۸ , 

عبد“الرحن ن الأسود بن عبد ینوٹ : ۸۱ 

عبد الرجن بن زياد بن all‏ : ۲۰۲ 

عبد الرحمن بن سياد : ۲۹۷ 

۲۹۹ : الرحمن بن افم‎ ae 

عبدالعزیزیبن ص وان : ۲۱۰ ۹٢٢۲ء‏ ۲۲۱۷ء 
۸۳۶۸ء TTY‏ ¢ ۲۲۸ 4 ۲ ۰ 
۲٢٢۲ ء۲۷١۱ ٣٢٦۸ ء٤ ٣‏ 

عبد القيس بن لقيط : ۱۳۰ 

عبد الله بن أبى بكر : ۸۱ 

عبد الله بن ا لحبحاب : ۰۲۹۰ VAL‏ 

عبد الله بن الزبیر بن العوام : 6۸۱۷۸۰۱4 
۳ ۲ ۷ ۸۹۱۸۸ء۰ 
٠ MO CAE ٢۲۳ ۰ ۱‏ 
۳ء ٣‏ .١ے‏ ۱۰۵ ۱۲۰ ۰ 
٦۷۱۱ء‏ ۱۵۲۰ ¢ ۲۱۷ ۲۳۹ ۰ 
٦ء TA‏ 

عبد الله بن المغيرة بن بردة الکنالی : ۲۷۷ 


CVV EVN E CRAM ETN CYAN 
۶ ۲۲۸ ۰۲۲۸۷ )ع۲۲٦‎ ی۲۲۵٣ ۱ء‎ 
«Fi ۲۳۳٣٣ ۲۲ ۲ ۲۳۰ ۲ 


1 
۲٦۸ ۲٢٢ CTIA ۳ء ۷ء‎ | 


۲۸۸ 
علقمة بن رمثة البلوی : ۲۱۸ 
ا على بن ابی طالب : ٦١ء‏ ۱۱۸۰۱۱۲۰۸۰ 


| 

۱ 

٣۲۸٦٣٢٤۸۳ ۷ء ۸۲ء‎ ٠ | 
| 

| 

3 ۱۳۱ ۱ 


۱ على بن زياد : ۲۰٢‏ 
۳۷ 0+ '" 

CAL CAN CAS ۷۱ء ۷۹ء ۷۹ء‎ 
VAM ¢ AY 

عمر بن عبدالعزیز : ۲۷۹ , ۲۸۳ء 6۲۹۵ 
۲۹٦‏ 

عر بن على الفرس : ۱۸۱ 

مر بن على القرشى : 4١5‏ ۱۸۵ 

عمران بن عوف الغافنی : ۲۹۷ 

6006 ۵۳ ۵۲ ۱۹ 2 مرو بن العاص‎ 
CVV 5١ CONG ONG ۵۷ EG OF 
CW ۶ ۱۸ ۰ ۷۷ ۶ ۱۱6 ۱ VE 
CVA ۷۷ء‎ ٣۰۲ ۷٦۹۰۰۷ ۲۴۰ CY: 
۶ ۱۲۰۵ كك‎ 4 ٩۰ CAO ۹ء‎ 
ء‎ ۱۳ ۲۱ ۳۲ ۳۰ ۲ ۱ 
> ۱٩ EVEN ۰ ۶ ۳ء‎ 
۲۸۲ ۶۲۷۱ ٣٢٢٢١ ۲۰ ۶ 

مير بن وهب ا ححی : ٩٩‏ 

عيسى بن عبد الله الطويل : ۲۹۰ 

عیسی بن عيسى بن مد : ۱۱ 

عیبنة بن حصن : ۱۹۵ 


غياث بن أبى شبيب : ۲۹۷ 


فهرس الاعلام 


CAV ۸۰ CVA 4٠ : عبد اللك بن مسامة‎ 
۱۰۲ ۰ ۱۳ ۰ ۷۱ cC ۶ 


عتبة بن أبى سفیان : ۰۱۱۸ ۰۱۳۰ ۱۸۸ 


عثمان بن عفان ( الامام ااظلوم ) : ۷ء 5لا > 
۹ء CAN CAS‏ ۸۲ء٣‏ كم CAV‏ 
CRE ۲ ۱‏ یف ۲ 
2-0 
۱۳ء ۵ء ۷ ۰ ۶ CAMO‏ 
٣۸۲ ۲۲ ۲ CV ON )٦‏ 
YAY‏ 

عدنان : ۸ 

عقبة بن عاص الجهنى : ۸۲ء ۱۱۱ء۸٤۱‏ 
١44‏ 

عقبة بن نافع بن عبدالفیس‌الفھری : ١ه,‏ ۰۳ 
ONE OAC OVE OVE OF‏ فک 
۹ء ۲۷۹۲۷۰۰ ۷۳٦۹‏ ۰۷۸۷ ۸۱ ۶ 
CANT CAE ۲‏ ۰۱۱۸ ۱۱۹ ۰ 
٣٤۲۶ء‏ ۱۷۲۲ ۷ ۲ ۱٣۳٣٢۲‏ 
۳ء ٣ء CVV CNET ENO‏ 
CUMS ۸‏ ۴ ۰-۳ 
تیور 4۱ ۷ ۰-۲ 
۹ء 4۱۰ ۴ ۳ +۰ 
CNV ۷۸ ۰۱ ۰۷ ۶‏ 
۳۲ء ۳ء ۲۹ ۷ > 
۸ء ۱۷۰۰ء 
۷ء ١ٰ۸‏ ۷١ء‏ 
۲ ۶۱۸۳ 
۷ء 
۲ء ۶۱۳ 
۷ ۶۱۹۸ 
۳ ۲۲ ۰۲ 


رم 
۰۱ 
c١‏ 
۰۸ء 
۵۶ ۰۱ 
۶-۰۱۷۱ 
۰۱۷۹ 
٤ء‏ 
۱۹ء 
٤ء‏ 
۰۱۹۹ 


۰۰1 


۲ هاا 
۷ دق 
۰۱۸۹ 
۹۱ 
كا 
covey‏ 
۰.٩‏ 


سم 
۰ء 
۰۱۹۰ 
و5 
۰:۰۰ 


‘Veo 


۳۳۹ 
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۰۳۸ .٣ئ‏ ٣۲۳۳ی‏ ۰۲۳۸ ۲۳ ؛ 


غ٤‏ ۷۷ء ۱۸٢۲ء‏ ٢١٢۲ء‏ ۷۸۵ 

يكتب أيضاً كسيلة بن أغز الأوری ء 

كسيلة بن ازم » کسيلة بن لزم » 
كسيلة النصرانی 

کعپ بن مرو : ۸۱ 

۲٢ كرتينا:‎ 

كوريوس: ۲۷ء ۲۸ 

کورنلیوس : ۰۷ 

کولبوس : ۲۱ 

کوهین : ۷۰ 

لالافاطمة : ۲۰ 

۱۹۲ ۶ od 

لوا الأصفر بن لوا الأ كبر بن زحيك : ۵۳ 

لیہو : ۱6۲ 

لیسرح : 1۸ 

ليون الإفريق : 4۲ 

لونئیوس : ۲۵۳ 

لپوئس : 582 , ۳۵۲ 

مادغيس إن بر الأ بطر : ۹۸ 

مارتن ( البابا ) : ۱۱۷۳ء ۱٢١‏ 

مارتيئة ( الإمبراطورة ) : ۵ 4 

ماسدیو : ۱۹۶ 

٦٦١ : ماسکری‎ 

ات ئن نک 

ماسونا ماستيجاس : ۲۲ 


۱٦۹٦١ ٢١٦١ : ماکسن‎ 


| مالك بن وان : ۲۳۸ 


فارق بن مصريم : ۱ 

٤1 : فالاسیوس‎ 

نطوری : ۱ 

OP ۴1)۳۵ ۳6 ۰۲۳ : فوکاس‎ 

فولحنتيوس فراندوس : ۲۸ 

فیوکٹیٹوس : ۲۵ 

قرطان : ۸ 

قدر ینوس 2 ۱۳۹ 

۰۱۱ ۱۱۳۰۰۰ ۸۸۷ 1۵ : قطن‎ 
II ۰ 

قطنطين الثانی (الامر‌اطور) : ۰6۰ ۰۱۱۲ 
۳۴ء وانظر قسطاط 

قسطتطین الاك : ٤ ٥٤‏ ٤ء‏ ۱۹۱۳ء ۱۱۵ 
۱۹۲ 

قسطنطين الرابم : ۰۱۳۹۰۱۳۸ ۱۱۰۰ » 
VAY ۹۸‏ 

قيرس: ۲6 ۰ 4۳ ۵ ¢ ۲۰ 

قبس : ۸ 

قصروس ۶ ۳۸ 

کاهنة واتة : ۲٦٢‏ 

کسی بن زم ag‏ ی الرلسی : ۳۰ 2۱۱۱ 
۷٦٣‏ ۲۳ ۲۰ ۰۷۰۵ 
۷ ۲ الال 
۲۳ء ۲۷ ۲ ۷ ۲۲ CONAN‏ 
۳ ۱۸۹۹ ۹۰ء ۶ 
٦7ء‏ ۷ ۰ ۰ 250 
۸۲۰ ۵ ۲۰ ۷۲۰۲۱ ۸۲۰۷ ۶۲۱۰ 
۲ ۲۲ ۲۳ ۲۲۱ ۵ ۲۱ : 


۹ ۲۱ ۲۲۷۲ء | مد بن أبى بكر : ۰۱۲۰ ۲۸۱۰۱۷۸ 


عمد بن ألى يكير : ۲۳۸ 


۳۳۷ 


۶ ۲۲۷ ۲۲۲۱ ۲۲ ۵ ء٤‎ ۳ 


بارحم ب ۷۲۲ 


i, 


فهرس الأعلام 


معاويةين حديع الكندى (السكونى ):۱ ۰۱۰۹۶۸ 
۱۷ء ١ء‏ ۳ ۶ ل ۱۱ » 
۹ ۱ء ۲ CNV‏ 
AYY‏ ۳ء ٤ء‏ ۰۱۲۰ ۱۲۲۱ 4 
۷ ۹ء CAVA ۷۲۷۲ ATI‏ 
۸ ۲۲۰ ۲۷ ۱۶ ۱ » 
۰ ۵ ۱ ۱۵۳ ۲۱۳ ۸۲۱ ۲۳۲ : 
CVV‏ ۲۲۱۰۲۳۲۲۰ 


۲۹٢  یسوتتلا معن‎ 

القوقس : ۱۹۳ 

مکسم ( الراهب) £02 » ۸5 > ٤۷‏ 
مکسمان : ۷۷ 

ملك الا ندلس : 1۸ 

ملك العرب الأعظم : ۲۵۷ 

ملوك الروم : ۸١ء CAC EAL‏ ۲۹۵ 
موريس (الإميراطور): ۲٢ء‏ ٣٠ء‏ 0ه Bly‏ 


۳ 


مورریی 

موسی إن نصير 5 ۲۱۹۰۲۱۲۰۹۰ ۲۱۳۱ > 
۷۱ء ۲۳ء ٣٢۷۳‏ ۷۲ ۷۲۷ ۶ 
۸ء ۸ء ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ 

هيسرة السقاء : ۲۷۷ › ۲۹۱ » VRE‏ 

نافع بن القیس : ۱۳۰ 

نافع موی آل الزبير : ۹۹ 

ov نشزاو:‎ 

۲۵۹ EVOL ۲۳۲۱۰۱۲۰ CANA ۰ نقفور‎ 

نقیتاس بن جریجورپوس 2 ۰۳۲۵ ۰۳۸ ۳۹ 

هانىء بن نکور الضریسی : ۲۲۳ 

هرقل ( البطریق ) : ۱۳ء ۲۳ء ۰۲۰۳۰ 
۰ ۶ ۳۰۳۱ 6 1۰ » ۳ » ۶18 
{o‏ اتا ۰۷۰۰ ۰ cls‏ ۰۸۲ ۸ » 
CAP ۱‏ ۱۹۲۰۲۶۱۱ 


عد بن اد بن عم : VEN‏ 

تمد بن أوس الأنصارى : ۱۹۹ 

مد بن سمد : 06 ۹۱۰۲۰ 

عمد بن عيد العزیز : ۲۹٢‏ 

د بن يزرد مولى ٹریش ۶ ۲۷۳ ۰ ۲۷۹ 
۹ء ۲۹٢‏ وافظ رحمدنیزید القرشی 


مد بن ہوسف ؛ ۲۲۰ 


٣۷ : عميتبئة‎ 


۲۳۹ : by 

CAL ۰۰۸۷۲ CAN : عبدا کي‎ Oa 
CANO ۰ ٤٤٤: ء٤‎ ٣٠٣٦ 
Yio 

حية بن ليصرح : ۸ 

مسل بن عقبة الری : ۲۱۷ 

مسامة بن سعيد : هه 

مسلمة بن عبد اللك : ۸۹ 

مسلة بن مخلد الأنساری : ۱۱۸ء ۱۲۷ء 
٦٤ء‏ ۷ ۱۱١۸‏ ۱۹ء 
OV ۸۰‏ ۹ء ۰۱۸۷ ۱۵۸ > 
۹ء ° (AV‏ ۱۷۰۳ء ۱۷۸ ۱۷ ۶ 
ندل ۲۷۲۹٣۲٦۸‏ 

مصعب إن الزہیں : ۲۱۷ 

معاوية بن أبى سقيان : ٦٦ء‏ ٤۹ء‏ ۱۰۲ 
۷ ۲ ۲۲ ۳ > 
۲۲۲۶۸ ۲ ۲ 6 
۱۹ء ٣٣ء‏ ۱۲۱۰۱۷۲۰ ۶ 
۰+ء ۸5۵ ۷ ۹ ۰۱۳۰ ۱۳۷ 0 
۶۱۶٩۹ GVEA ۱۶۷ ۱۶ ۸‏ 
۰ ٤ء‏ ۱ ۰۱۷۸ ۲۰۱ > 
۰۰۹۹ء VAP‏ 


TTA 


AN 


يحى بن عبد الله بن يكير : ۱۳۵ 

1 ان کون ۰۵ ۱ ۱۰۷ 

يزيد بن أبى مسل : ۶۲۷۹ ۲۸۹ 

ينزيد بن حاتم : ۲۷۷ 

يزيد بن عبد اللك : ۲۸۹ 

يزيد بن ممعاوية : ۱۸٥۱ء‏ ۱۷۸۸۱۹۰۱۸۰۸۱۵۹ 
۹ء VAL‏ 

۱۹١ ٣۱۹۳ › ۱۹۱ : بليات‎ 

۲۸ ء٦:‎ ) توميدية‎ al ( by 

۲٦٦٦ وجحورا:‎ 

۲٠٠۲٢٠٠٢٢٢٢٢٢٢١٢ : (البطریق)‎ ey, 

لودسيا : ۲۵ 

لوسف بن عدى ؛ ۱۲۷ 

بوليان : أنظر يليان 


۳۳۹ 


هفل ااصغبر : £6 

هس‌قل الكبير : ۳۸ 

هس‌قل قسعلئطين : ۳۹ 

هرقلو ناس : 4۵ » ٤۷‏ 

ہشام بن عبد املك : ۲۹۱ 

هلال بن شروان اللواتی : ۲۳۸ ء VAL‏ 
هوميروس : ١‏ 

٢٢٢ عیرودوت‎ 

وزمار بن صقلاب : ۲۸۳۰۰۰۲۸۲ 
یابداس : ۲٢‏ 

یافوم بن یونش : ۱ 

ياقوت : ۳ 

يي بن ا لح کے بن أبى الماس : ANS‏ 


محی بن بكير : ۰۱۵۰ ۲١٢‏ 


> ۸۷ ۰ ۰ ۰ ۲۸ 


۶ ۶ ۳۲ ۲ ۲۲۸ 
۶ ۷۱ ۲۲۲۲ ۷ ۲ ۲ ۰۲ ۷۵۰٥ 


۸ ۲ ۷ ۲۷ ۲۲ ۶ 
٤١٤۸٤ ۳ ۲‏ ۲ ۲ ۶ 
۹ء ۲ ۲ ۲ ۳۶ 4 
۰۲ء Ao‏ ۲ ۲ ۶ 
I ۹‏ ۲۲۲۲ ۲۷ ۲ ۶ 
۲۲ ۲ ۲۲ ۶ ۲۲ ۰۲۲ ۰ 
۲۲ ۳ ۲ ۲ ۵ ۲ ۲ ۲۲۱ ۲ » 
٣۳٣۷ ۲ ۲ ۳۰‏ ۲ ۶ 
٣ ۲ ۰۶۳ ۰۰ ۹‏ ۲۲ » 
3 ۲ و وہ ۰۲۷ ۸ ۲ » 
۰ ہیدہ وید OV‏ ۰۲ درد ۲ ۰ 
۷ء ۸۹ ۲ ۲ ۲۰۱۲ ٣۹٦۳ء‏ 
أ ۱ء ۲۷ء ۰۲۷۸۲۸ ۲۸۷۸۷ ۷۸ ۲ cs‏ 
CYAN CYAN ۰‏ ۲ ۶ > 
,۰۶ء 6 6 ۷۲ ۲ EVAN‏ 
۰ء ۹ء ۳ ۶ ۲ 4 
لل ء ۱)۹ ۲۳۲ 

البربر البتر : ۵۳ , ۲۳۰ ۲۵۷ وانظر البتر 

البربرالبدو : ۲۲ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۸۰۰۲۸ 

البرہر الجنوبيون البدو : ۲٢٢‏ ء ۲۳۸ 

البربر اضر : ٦ء‏ ۹ء ۲۸۵ 

البربر الرحل : ٦‏ 

٩ ٦ البرير الستقرون‎ 

البربر اسلمون : ۲۹۲ 

بربر الأوراس : ۲۸ 

پر پر البرانس ۶ ۲۲۰ 

coc ok CONS يربر برقة‎ 

بربر اطنوب : ۲۱۱ 

۲۱۱ : الشمال‎ ny 


ET 

أسقف لوميدة : ۳٣‏ 

أسلم ( قبيلة عریة) : ۸۱ 

أشراف العرب : ۲۱۸ ٣٠٢‏ 

أشراف السامین : ۲۵۵ 

أشراف قريش : ۱۲۱ 

۲۲۷ : الذراری والأثقال‎ clef 

الأسطول البيزنطى : ۰۲۰6 ۷۹۰ 

الأحام : ۱۸۰ 

الأنارقة : ۱ء م ۲۷ ٤۰ف ۱۲۷۰١١٠١٠۱۹۳‏ 
YoY‏ ۲۲۲۸۰۹ 

الأفارقة اللاتينيون : ۷ 

الأفارقة السامون : ۲۰۷ 

الإفريقيون : CEM‏ ۱۸۰۰۷ ۲۰۱ وانظر 
الأفار قة 

الإفرج ٢۷۲۶۱۷ ۰۶ ء۱٦١١ ۰۱۰۰ ۰ ٥!‏ 
وانظر الفر يم والفر جة 

الأر وکس : ١١١‏ 

الأرثوذكسية : 414 , ۰ 

الأمرون : ۰۱۱۰ ۰۲۳۹۰۱۸۹۰۱۲۲ 
۱۳ ۲۹ 

الأمير العربى : ۲۰ 

۲٦١٢ : hey 

۲۹٢۰ : العریة‎ ON 

الأنسار : ۹٦۱۲ء‏ ١۰٠۱ء‏ ١۵١۱ء‏ ۱۵۸ 

الأوراس : ۲۱۱ 

۱۱۲ ء٤٤‎ ۰1۱۰ EF ۰۳۸ : Sl 

۲۹۰۲۷ CACY VEO EVI 


* 


Voc WM ۹۷ء ۹ہ‎ ) ٥۵۹ هشع‎ 
۹۹ء ۹۹ ۶ بی‎ CAY ¢ ۶ 
CAPO ۲ 0۲ ء۰٣۳٣‎ 


۳:۰ 


فهرس الأجناس والشعوب والقبائل والألفاظ الاصطلاحة 


۶ کک ج یی 


الجيش المری : ٣٦‏ ۲۳ 

و 

الاک المدلى القدع : ۲۲ 

الخارجون : ۲۷۲ 

vat : الارجية‎ 

ا لف البريرى الروى : ۰۲۷ ء VAAN‏ 
FE ۲‏ 

۱۲ : ) حزب براطی‎ ( pall 

الخلافة : ۲۱۸ 

۲۹٢ : الخوارج‎ 

At ۶ الذنائیر‎ 

الدوناتية ۶ ۲۸۱۰۳۱۰۳۰۰۲۹ 

الدوناتيون : ۲۸۱ 

۰۱۵۱ ۱۱۲ ۰۱۱۱ : الدولة الاسلامية‎ 
۲۷٢ ٣٢۳٣ ٤٤٤٣ ۷ء‎ ۲ 


الدولة الليزنطية : ۳۳٣۱ء ٣٢۲٢٢ ٣١٦٦١‏ 
۳۲ء ضف 


» ۳۹ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۱ ۶ ۱۲ ء٥ الروم : ۲ ء‎ 
۱۳ء ۶۸۷ ۲۱ ء‎ 6 ۵۲ 6 ۵۱ GES 
CAVEACEYNEVY ء٦٦‎ ء٦٦ ۳۷ء‎ 
4595 2۶ ۰ CAN CAA ۷ 
4١١1١1١١١ CMA ۷ء‎ ٦ 
۶ ۱ ۲ ۶ ۳۷ 
» ۱۳۳ ۲۲۹ ۵ ۵6۲ ء٤ ۰ء‎ 
> CVO ء١۱١١‎ CN EO ۳ء‎ 
۶ ۱۸ ۲۲ ۱۱٦١٦١ 1ء‎ ۱ 
CIA’ ۲ ۲ ۹ء‎ 
۶ ۷ ۰ CIAL ۳۲ء ۳ء‎ 
» ۱۰۲ ENA ۸۸ 
» ۲۰) ۰۲۰۱ ۷ء‎ 
» ۲۱ ۲۱۳ ۰۲۱۲ ۲۰۷ ۲۰٩ 


اس 


رر المغرب الأقصى : ۲۸۷ 
بربر افريقية : ۵۱ ۱٦۸‏ 
ہر بر آ اطالاس : ۲۰٢‏ 
کرہر طرابلس : اه 
رر طلجة: ۱۸۰ء ۲۸۸ 
برابرة الزاب : ۲٢٢‏ 


الجنس اليربرى : ۲٢٢‏ 

الشعب البربری : ۲۷۸ 

۲٢٢٢٥۵۸ ۲۵۹۱ ۰۲۲ ۰۱۵6 ۰ ری‎ 

قبائل بربرية : ۲۹۰۲۹۲۲۹۸۰۱۲۸ 

مسامو الیرتر : ۲۲۱ 

نسابة الرر : ۲۸۵ 

نسار ىالبرير : ۰۱۶۱ ۱۸۲ 

٣۲١٢٣٢٢٢٠ ٣١٦٦ ۲۱٦١ البرالس : ۸ء‎ 
دیہ‎ ۰۲ 4 ۰ ۲ ۲ ۰ 
۲۰۹۸ YoY 

پرالس حضر : :۲۸۵۰۲ 

٣٢٤٤٢٢٤٢٢٣ ٣٢٣٣٢ ء۱٦١٦‎ ¢۸ ء١‎ ۶ BS 
١ to 

البترالحضر : ۰۲۳4 ۰۲:۲ ۰۲۸۵ ۲۸۷ 

بتر بدو : YAS‏ 

۰۳۳ ۰۳۲۱ ۰۷ ۰۱۰ ۰ ء٢‎ : البيرنطيون‎ 
CANE ٤ ۹۷ ء۷٢‎ 6 ۵۰ 6 ٦ 
۲4۸ ء۲۳۳٢ غ۲۱ء‎ ۸ 


الحضارق البيزاطية : ۰۲۰۱ ۲۲۰ 


التابسون : ۲۹٢‏ 
التوایون : ۲۱۷ 
الجاهلية : voy‏ 


الحند الاسلای : ۲٦٢‏ 
امیش الافریق : ۱۱۰ 


فهرس الأجناس والشعوب والقبائل والألفاظ الاصطلاحية 


۶۰۷۱ء ۸ء ۱۹ء ۲ ٢٢۲٢ء٢‏ العلو a. : Op‏ 
العجم : ٥۵ء‏ ۱۸۵ 


3 م إفریقیة ۸ء ۹٦۱۱ء ۲٢۳‏ 


۳٢٣۷٣ ۲ ۲ ۷ ۲۳ء‎ OCT NE COTE 
» ۲۳۲ ۰۲۳۲ ۲۳۰ ۲ ۲۸ ۲۳۸ 
CVPR ۲۳۸ ۲۳۸۷ ۲۳۵ ۲۳ غ۲‎ 
> ۲۵ دیو‎ ۲ ۳ ۰۷ ۰ 


۱۳٩ ۰۱۳۱ CANNY: العهانية‎ 


۱١۷ : ale ٣١۸۷۲٢٢ ۰۲۵ ۲۵۳ ۷ء‎ 


> ۱۰۲ ۰۳۹ EV CO ey  برعلا‎ | مس‎ NIY ج١٦‎ cede ۹ں‎ 
۲۷۷ )۲۷ ٣ ۱۲۷٢ ء٢٦٢٢‎ CYNE 


۲۸۸:۲۸۵ ٣٤۸٣١٣ ۸ ۸۸ 


٢٣٦٦٦٦٦ ۵۲ء ۵۵ 6 لاقع‎ ON 
ء۷٦‎ ٣۷٢ ء۷٢‎ CIV ۳ ۲ 
> ۸۷ ۸۶۰۰۸۵ CAL CAN ۷ 
٢۲۹۷۱۹٦ EME ۹۰ء ۹۳ء‎ ۸ 
4 ۱۰۳۱ ۰۱۰۱ ۶ ۱۰۰ ۸ء ۹ء‎ 
» ۱ ۲ ۰ ۰ ۵ ۰ ۲ ۳ 


روی : ۱۱۶ 6 ۲۰۱ 
۱۳۶۱ 
۶۳ء ٤٣ء‏ ۲ ۲ ۷ ۶ 


روم (فریقیة » ۵ ۲ ۷ ۸۳ء EVAN‏ 
۶۳ھ ١ء‏ ۲ ۰۲۲ ل 


۱۱۱۳۹۰۱۳۰۱۳۳۸ ۲۲۲ » oF : delay روم‎ 
» ۱ ۵٩۳ ۸۱ ۹ ۶۷ ENE ۲ 
۶ ۱۱۰ ۱ ٩۹ ۱۰۷ ۱۱١٢۹ ء٤٠٤١‎ 
» ۱۱۵ ۱7۱ ۲۳ ۲ ۱ 
۱۲ء‎ ۲ ۲۲۷۲ ء٦‎ 
۶ ۰۲ ء٤ ۳ءء‎ 
؛‎ ۱ ٩۳۲ ۰ ۰ ۸ 
یہب‎ ٣ ۲۷۰٠٢۶۹۹۲ ۳ء‎ 
> ۲۲۲ ۷۲۲ ۲۲ ۷۲ ))٦ 


روم طرابلس : ۱۲ 

الرومان : ۲ ء ۲٩‏ ۳۱ ۳۲ء COV‏ ۲۸۰ 
الزرق : ( حزب (die‏ : ۱۲ 

السرس : ۲۸۷ 

VAL ۰ ۲۳۲۱ ¢ ۲۳۳۲ ¢ ۲۱۷ : الشبعة‎ 


السحاءة : ٦٦ء‏ ۰۸۰ ۰۸۱ ۱۲۰۰۸۵ 
الصفرية : ۲۱۸ ۰ ۲۷۸ 2 ۲۹6 


المقليون : ۱۱ 
۱ ۳ء ۲۲ ۲ ۲۲۱۹٣۲٢۸‏ 

السلیبیون : ۲۰۳ 
۱ ۰ء ۲۹ء ۲۷۲) ۲۲۲ ۲۲۸ ؛ 

الطرا بلسيون : ۷۷ 


٢٣٣۹ ۲ ۲۸ ۵‏ ۸۲۲۰ ۲ ۲۳ ؛ 
۳ء ۲۲۷ ۰۲۳۹۰۲۳۸ ۲۰ 4 
۲ 6 6۲ 4۳ ۲ ۲۶ ۵ ید ۲۲۱ »4 
٩۱ ۲ ۵٩۰ ۲ ٩ ۲ 1۸ ۲۷‏ ۲ » 
٩۱ ۲۰۰ ۲۶ ۳ ۲‏ ۲ » 
العصر العبامی : ۱۸۲٦‏ ۷ ۵ ۲ ۲۷۲۲ > 
المصر اليزطى ؛ ۹۷ ء ١1١14١‏ ۱۰۱ ۲ ۳ء ۲۸۸۷ ۱۸ ۲ ۲۲۱۹ > 


السا كر المصرية : ۲۰۵ 
السر الإسلاى : ٣ه‏ 


٣۲۷۹ ۰۲۷6 © ۱۸۹ : الأموى‎ pall 
۲۹۲۶۹ ۹ء‎ 


۳۳ 


فهرس ال جناس والشموب والقبائل ر الا الاصطلاحية 


امضارة البشریة : ۲۹۹ 
الحضارة الرومانة : ۱٦٦١‏ 
الحضارة القدعة : ٢٤٢٢‏ 
الحضارة العالیة : ۲۹۹ 
الحضارة الاسلامية : ۲۷۸ 
الحضارة البيزنطية : ١٦٦۱ء‏ ۰۲۸ ۲۸۵ 
الما الإفريق : ۱۱۳ 

المكام البيزنطيون : YEE‏ 

ا مم الإسلاى : ۲۷۷ ۳۹۰ 
الح الييزنطى : ۲۸۰ ۳۸۱ 
اللھجات البريرية : ۱۵4 
اللومبارد : ۱۱۳ 

الییون : ۷ء ۲۸۰ 


۱۹١ : الجوسیة‎ 
۷۷٢٤٢٦٢ ء٦٦‎ ball 


۳۳ : yall 

۲۱۲ ٣۹٦ ء٦٦‎ : المسيحية‎ 

السیحیون : ۰۱۳۹ ۰۱۸۱ ۲۸۰ ۲۸۲۰ 

مسيحيو إفريقية : ١145‏ 

الدنیون : ۲۲۹ 

المصربون : ۲۰۵ 

الممامدة : ۱۹۰۵ء ۲۰۰ ¢ ۰۲۸ ۲۸۸ 

مصامدة جيل درن : ۲۰۰ 

YAY : الضرية‎ 

۲٦٢۹ : Op pall 

الغریون : ۲٣۱۴ء‏ ١٤٤١ء‏ ۰۱۹ ۱۸۷» 
۱۹۰ 

اللکانیون : ۶۳ 

أمم الغرب : ۲۵۰ ۰ ۲٦۸‏ 


۱۷۹ : الهاحرون‎ 
۲۸۰ : (Les Maures) الور‎ 


rer 


۰ء ۲۳ء ۰۷ ۲۷٣)‏ ۵ ۲۷ ۶ 
٦ء‏ ۸ء 6 ۲ ۲ + 
٣۲۲۸۹ ۲۷ ۵‏ 
۶۰۲ ۳ء موك ۲۹۹۱۲۹۷ 

الفتح العربى : ٠ء CVONEVYO , OV‏ 
۳۲۷۲ء ۸ء ۲۸۰۰ ۲۹۹۱۲۸۲ 

الفح الإسلاى : ۰ ٤‏ > 
۹ ۶ ۲۹۸ 6 ۲۸۰ 

عرب الشام : ۲۹۲ 

مهاجرو العرب : ۲۹۲ 

الغزو الوندالی : ۲۸۰ 

الفر نسیون : ه54 » 545 

الفيزقيون : ١ء‏ ۰۲ ۲۵ 

القرآن : ۰۲۸۸ ۰۲۹۷ ۲۹۸ 

VUE ۰۲۷۹۱۲ ء۸٤‎ ٤۵۳ ء٤٤‎ : اقبط‎ 

قبط مصر : ۳ 4۵ COW‏ 2۲۱۱ ۲۲۷ » 

۲ 

القاضی الرومانی الأ كير : ۳۳ 

الفبائل الجنوبية فى الفرب : 584 

٦ : القرطاجنيون‎ 

ااقعبائد اليوح.يه ( کتاب ) : ۲۷ 6 ۲۸ 

القناصل السابقون : ۳۳ 

۲۹٢۲ : القيسية‎ 

القيسيون : 555 

القوط : ۱۹۲ 

قوط اسبانية : ۱۹۲ 

۲۰6 ۰۲۱۹ ۱۳۱ء‎ TOS pally الکفار‎ 
TAS ۹۷ء‎ 


اللاتيزيون : ۵ ء ٦ء‏ ۰۲۰۱ ۰۲۱۲ ۲۷۸ 


الحضارة اللاتينية : ۰۲۱۲۰۱۹۰ ۲۸۸ 


فهرس الأحتاس والشعوب والقبائل والألفاظ الاصطلاحية 


بنو حذر ( قوم وزمار بن صولات ) ۰ ۲۸۲ 

نو زهرة : ۸۱ 

بنو سلم : ۸۱ 

بنو سم + ۸۱ 

نو عامس بن لڑی : ۸۱ 

بنو عدى : ۸۱ 

بنو مدل : ٩۱‏ 

بنو هاشم AN:‏ 

بنو عزیل : ۸۱ 

نو بفرن ۰ ٢٢٢‏ 

۰۲۲ ۰ ۲۲۸ ۸ ۲۰۱ ENVY : حراوة‎ 
۲۷ 6 ۰۵ 

حرمة : ۷ه 

جلد العرب : ۲۹۸¿ ٦٦۹‏ ۶ ۲۷۰ 

جند الغرب : ٢۲۷۲ء‏ ۲۷۷ 

حهيئة : ۸۱ 

جیش العبادلة : ۸۱ 

حشارات الس الأيض التوسط : ٦‏ 

حكام المغرب : ۲۹۹ 

حکام مصر : ٥٥ء ۱٥١‏ 

حياة القديس فول انی ( کتاب ) : ۲۸ 

دعيرمة ۰ ۸۱ 

4۲۰۹۱ ۰۲۰۱ ۲۰۰ ۱۹۱ ٩۰۱ زنانة:‎ 
۲۸۷ EVAL ٣۲۸٢ ۳ ۷۱ 

زواغة : ۱۲۲ 

سقلاب : ۲۸۲ 

صهاجة : ۹ء ٦٦١۱ء‏ ۰۲۷۸۷ ۲۹۳ 

۲۹۰ ٢٣ ۲۲۳ : La Al عامل‎ 

عامل اأغرب : ۲۷۵ › ۲۷۷ ۰ ۲۹۰ 

عامل مصر : ۲۱۳ ۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۲۸۹ 


الو ویلیون 2 to‏ 

١5١,44 ce bor ٣ : الوویلة‎ 

الو وفیسی|ایعقوبی : 44 

الو وفیسیون : ٤٤‏ 

التصارى : ۹ ۱۳ء VEX‏ ¢ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۸۲ 
۹ء ۱۹۰١ء٤‏ ۲۶۶ ل Yow‏ 

النصرائیة : ۰۲۷۲ ۲۸۸ 

الئومیدیون : ۷ء ۲۸۰ 

النصراية : ٢٦ء‏ ٦٦ء‏ ١٣۱۹ء‏ ۲۰۱ 

ا منود : ١‏ 

الوثنية : ۲۸۰ 

الو ندال : ۱۱ء ۲۲ ۰ ۲۹ 

٣١٤ : اليعاقة‎ 

الیعقوبیة : ££ 

الیونان : ۱ء ۲٦٢‏ 

إمبراطور الروم HES‏ ۱۶۰۰ 

۲٩۰ : فصر‎ pal 

أمير مفراوة : ۲۸۲ 

أنبية : ۱۸6 وانظر ant‏ وأنشة 

۲۸۹ الذمة : ۲۲۷ ء‎ Jal 

أهل اللثام : ۱۹١‏ 

أوربة : ٣٠ء‏ ۰۹٥۱ء ENTE ۱۱۲ ANY‏ 
بلدا ۶ء ۲ ۲ ا © 
۳۲ ء ۱۰۰ 

AY ء۲۸٢١‎ ۰۲۱۱ ۰ ۲۰۰ : برغواطة‎ 

بطریتی : ۰۱۰۰ ۱۹۰۱ ۱ 

شو أسد بن عبد المزی : AN‏ 

بنو الديل : ۸۱ 

بنو أمية : ( وانظر : الأمویون) ۱۳۰۰۸۱ 
٦ء‏ ۱۲۹۰ ۲۸۸ 

بنو تم : ۸۱ 


۳٤٤ 


۲۸۶ ۰ ٠٦٢١ ء۱٦١١‎ : قراوة‎ | 


ء٦٦‎ ء٦٦‎ ٦٢ COV نفوسة : ۱ء ۵۲ء‎ 
COVE ۲ ۲ ۲ ء٦‎ ۵۱ 
۲ ۸ ۶ ۲ ۲۱ 


هوارة : ۵۱ 4 ٢٥ء‏ لاه ۱۳۲ ۰۱۰۱ 


۲۸۷ ۲۸ ۲۳ 


| وا ی مصر : هه 6 ۱۷۱۹ء ۲۰۲ وانظر 


YAN ۰ ٠ ويون‎ 


ولابة (سلامية : ۱٥١‏ 

ولاية [ثريقية : ۲۵ 6 ٠١١‏ 
مود : ۲۸۱ 

۲۵۱ ٣١٢٤١۸ ء۲٤١٢‎ : Sly 


reo 


فهرس الأجئاس والشعوب والقبائل و الألفاظ الاصطلاحة 


غفار : ۸۱ 1 
غمارة : ۳۰ ۱۹۱ء۹۳٢‏ 
فارسی : ۱۰۳ 

فرسان العرب : Yor‏ 

فهر : ۲۷۷ 

قرشی : ۱۳۰ 

فرش : ۱۲۰۱۲۱۰۷۸ 
قرصقة : ۵۱ 

قفصة : ۱۱۲ 

كتامة : ۲۸۹۳ 


٩ : وا‎ 


| «<o ےھ‎ ٢ ۵۱ ۵۰ ۰۲6 ۷ : لوائة‎ 

٦ء‏ ٤٥ء‏ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲۲ ۱۳۶ | 
| ورغومة : ۱۱۲ 
۱ ی 

| ولاة خلفاء بی أمية : ۲۸۸ 


۱ء ۲ ۰ 4 ۲۸ 
مدینة الله ( کتاب ) : ۲۷ء ۲۸ 
مذهب خلقیدونية : 4۳ 

۵۳ : uly 

مزینة؛ ۸۱ 


مسكيانة : ۲۷ 


سس سس ee‏ 


0 CAMS ء١٠۹۹‎ ENVY ء٦‎ 
"700 ء۱۳۹٣‎ ء۱۳٣١‎ ء٣ ۳ء‎ 
۶۰۱۲۱۰۱۶ ء١٢٤١‎ ۸ 
ء‎ ۱۵۳ ۱۰ EVEN ۱ ۸ ۷ 
۶ ۱۵۸ ۱۰۷ ۱۶۲۱ ۱۵ ۵ ۱ ۵ 6 
> ۰۵ 6 ۲ ۸ 
CAVM ۷۲ ۱ء ۱ء‎ ء٦‎ 
۱۸۰۸ء‎ ء۱۸٤۲‎ CUBS ۶ء‎ 
٣٠٢ ٦۹۷ ۸۸ء‎ ۰ 
وریہ‎ ۲ ۱ ۷۲ ۵ ۲ 
۲۲٢٦٢٣٢٢٢٢٤١٢٢ ٤ ء١‎ ۰ 
> ۰ ۲ ۲۲ ۲ ۷ء‎ 
۲۲۸ء۲۲۳۱‎ 6۷۲ ۷ ۷۳6/۲۱۷ ء۵٥‎ 
> ۲ ۷۳۵ CME ٣٣۳۳ ۳ھ‎ 
CVLV EVEN ۲ ۷ 
4 ۲۸ ۰۲:۷ ۰۲۲ ۰۲۶ ۵ ۳ء‎ 
۰ ۲۰۳ ۲ ۰۲ ۰۲ ۰ ۹ 
CNV ۲۸ ۰۲۵۱ ۲۵ ۵ ۲ 6 
» ۲۷۱۲۱ ۰۲۱ ء٢٢ ۰۲ء ۳ء‎ 
٢٣۲۷٢ ٣۲۷۱ ٤۲۷۰۰ ۸ 
۷۸ء ۲۷۲۹ء‎ ۰۷ ۲۷ ۲۷۲ ۷ 6 ۵ 
> ۲۸۷ ۲۸۶ ٤٤۸۳ ۰۲ ۰ 
> ۲ ۱)۹ CYAN ۱۰ 

۲۰۹۸۵ ۶۲۶۹۷۹۷٦ 


إفريقية الإسلامية : ۰۱6۱۰۱۳۰ ۲۳۳ ۰ 


۷۹۰ 


إفریقیة الب نطية ۶ ۲ ۶ ٤١ء‏ ۱۹ء ۲۵ 0 


> ۱۶۲۱ ۱۱ CAVE ۳۷ ۳ء‎ 
۲۷۲۳ ع‎ ٦ 


إفریقیة الرومانیة : ؟ Voc‏ 
آفریکا : ۲ » ۷ 


ج س فهرس الأما كن 


آبار حدیج : AVN‏ ۱۲۶ 

٣٦١ : آدس‎ 

تا الصغری : هم 

٤ : (aly) آمون‎ 

الأبلة : ۰ ۲۱ 

You : أجدابية‎ 

VAS : أدنة‎ 

أذنة : ۱۹۰ 

أربة : ۱۸۲ء ۱۸۹ وانظر أزية 

آسبایا : ۸۳۲ ۱۹۲ء ٢۹٦۲ء‏ ۹١٦۲ء‏ ۲۷۳ 
A44۲4‏ 


أسفاقس : ۱:6 

آشلونة : ۲۸۱ 

اصطفورة : ۲۰ ۰ ۲۶۱ وانظر صطفورة 

أعمدة هرقل : ۱6 

أغمات هيلانة ( مسجد ) : ۲۸۷ 

آفری : ۱ 

۱۱۰۸۰۷ ۰۵۰۳ ء٢۲‎ ء١‎ : (فريقية‎ 
۳۱ ۰۲ ۶۲۲ ENV ۶۱۶ ۳ 
۰1۱ ۰۶۰ ۳۹ رد وی‎ ۲ 
61۷ 1۳۱ ۶ ٤٤ ۳۲ ۲ء‎ 
یک‎ COA COLE AN CONG ۰ 
CVACW كلع‎ Meo VER ۳ 
2۷ ۰۷۸ ۰۷۷ EVV ۹ء ۷۰ء‎ 
CAVECALE CAV CAY ۸۸۸۶ 
۸۰ ن۱۹‎ ۹۳ CAN ۷ءء‎ 
۶۱۰۰ ٩ ENA ۹۷ء‎ ۹ 
+ ۰۱۰ CVE تہ‎ ۲ 
۰+2 ۲ ۱۲ء‎ ۶۱ ۶ء١۷‎ 
۱۱۱۸ء‎ ۲ ۱۱۱٦٢١١١١ ء٤‎ 
۶۱۲۰ ٢١١٤ ٤ ء١٤٤٠‎ ENV? ۹ء‎ 


جس 


اس سے nr‏ — 


ا فف 


EE 
٦٦٢ : الأجم : ۱۹ء ۸۳ء ۹۷ ء ۲۱۳ وانظر | الزائر‎ 


الجزبرة : ١٤١۱ء‏ ١٦٢۱ء‏ ۲۱۸ 

الجزر البحرية : ۷۵۲ 

۲۱۷ 51١ : الحجاز‎ 

الجامات : ۱۷۳ء ۱۷ 

gaily ۲۸۰۱ ء٢۲٢٢‎ ۰۲۱۲ ٤٥ : الرباطات‎ 
` الرباط‎ 

الرمال gl‏ هى أول بلاد السودان : ۳ 

الريف ( هضبة) : ۱۹۱ 

الراب : ۲۸ء ۰۳۰ ۳۲ء ۱۸۲۰۱۱۸۲ 
۷ ۸ ۱۸۹ء۱۹۰۰ 

الزیتونة : ۰۲۹ ۰۱16 ۲۹۶۰۶۱۷ 

السهل الداخل : Yoo‏ 

السهل الساحلى : ۷١‏ 

السهل ااتوسط ؛ ۱۹۷ 

السودان : ۳۲ ۶ ۱۳۱ ۱۳۶ 

۰۱۹ ۱۸۵ EVAL ۶۱۷۹ » 4 : السوس‎ 
Vay 

۱۹۵ الأدلى : 4 ء ١۱۸۲ء ۱۹۲ء‎ Gul 
Yue 

السوس الأقصی : ٤‏ ء ۱۷۹ء ١۱۹۰ء ۲٠١‏ 

العام : ٣۳ء‏ ٤٤ء‏ ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ ۱۱ 
٦ء‏ ۳ ۱٥١۷ EVEN‏ ۲۰۳ ؛ 
۸ء ۲۰۰۲ 


المعيد : 55 

الطين ( وادى ) : ۳ 

المراق : ۲۷ء ۲۳۳ ¢ ۲۸۹ 

الفرما : ۱۸ 

الف طاط ۶ ۰۸۸ ۹۰ ۰۱۰۰ ۱۳۳ ۰ 
٦۹ء Vous‏ 


۳:۷ 


الأ جام والجم والعجم 

الأرس: ٦۹ء‏ ۱۸۸ 

0۲ LO CEE الإسكندرية : ۰۳ ۱۸ء‎ 
۱۱۶ ۷۰ ١٦۸٤ء۵٦‎ ٤ء٥٤‎ ۳ 

الأطلس (درن) : ٤‏ ۰ ۲۰۰ 

۲۰۰ : Got الأطلس‎ 

الأطلس التوسط : ۲٠١‏ .. 

الأطلس الوسطى ( جبال) : ۱۹۱ 

الإمبراطورية البيزنطية : ٥‏ 

الإميراطورية الرومانية : 45 c‏ ۲۸۰ 

الأمصار : ۲۸۰۹ 

الآندلس : ٣ء‏ ۰۲۳۹۰۱۹۳۰۱۹۲ ۲۵۲ 
۸۹ء ۳ ۶ء YSN‏ 

۳۰ ۰۲۹ ۲۷ء‎ ء۱١‎ ء۱٤‎ ENE الأوراس‎ 
۶ ۱۱۵ ض٦٢ ۷۵ء‎ 6 ۲ ES 
٢۲۲۲۱٢۱ 6 ۰6 ۰ (۱6۹۷/۷/۱۹ 
۲٤١٢٣٢٤٢٣٢٤٤٢ ء۲٢٤٢‎ ء٤‎ 
YOR ء١۷‎ ۲ ۲ ء‎ ۷ 

البحر الأبيش التوسط : ۹٤ ٦٦ ء٦ ٦٣‏ 
۳ء ۳ء ۲۹۹ 

البحر الأسود : ۱۱۳ 

البحر الشای : ۳ 

البلاد العربة : ۱۰۷ 

١١١ : البلقان‎ 

البليار ( جزائر ) : ۳۲ 

التل : ۳۰ 

AY ۰۸۱ : ارف‎ 


ا لمرد : ٥ء‏ ۳۰ء ٥۸ء‏ ۹۹ء ۰۲۰۱ ۲۷۸ 


الكنيسة الغرية : ۳۱ء ٣۳ء‏ ۳۷ 
الكوفة : ۲۱۷ 


ا حبط الاطاسی : ۲ء ١۱۹۰ء‏ ۱۹۵ 
الدينة : ۲£ رر یر CAV‏ 
CMO‏ ۰۲ ۱۰۳( ۸۱۰ مع CN‏ 


3 ۶ ۷ ۷۱ ۵۵ CVE ء٦‎ 


0 ۷ ۷۱ ۱۷۰ CV 04 ء۱٢٢٤‎ ٤٣۳ 
۹٠ء۱۹۰‎ CMAN ۱۸ء‎ ء۰٤‎ 


SCE ٢٤۷ ٣۲ ٣٦٤ ۷ءء ۲۳۰۹ء‎ 


o‏ »م »م 


604 ٣۳٦۲ء‏ ٢۹٦۲ء‏ ۳ ۳ ۸ 
۰۸ء YAY‏ 
السجد الأعظم : ٠٤١‏ 
السجد ا امم : ٤‏ ۲۷ 
السيلة : ۱۶ء ۱۸۹ 
CAN : Spall‏ ۰۱۱۸ ۰۱۳۲۹ ۲۳۲۲ 
٤٣ء‏ ۰۲۲۰ ۲۹۲۱ ٩۰ EVAN‏ ۷۲ : 
۲۹۸ 


¬ 


Oo cok ۲۷٢ ٤ ٣٣۳ ء٢‎ ۲ Ving 
خ ےم‎ ۸۱ ۷ ۷° ء٥٤٥۹‎ ON 
CN ۳ ۲ ۱٣٦٢١٢٢ ء۱١ ۱ء‎ 
PN ZEECVEV ۱۳۷ ۳ء ۰ء‎ 
PN VA ۱ ۰ EVEN ء)‎ ۷7 
؛‎ ۷۲ ۲۲۷ ۳٣ ٤ ۲ ۱۲ ۷ء ؛۹ء‎ 
CM WH ۲ ۰۸ ۲۵۲ ۲۵۰ ۲ 4 ۵ 
: ۷۲ ۷ ۱ ۰۲ ۷۰ ۲ ۱٩ ۸ء‎ ۲ ۷ 
¢ ۷ ۲ ۲ ۷ ۰ ۲۷ ۰۲۳۲ء ۳ء‎ 
: ۲ ۸ ٩ ۲ ۷ء ۲ ۲ لالم‎ 
مه ب‎ ۲ ۰ ۲ ۲۲ ۲۰ 
VAN ء7٦‎ 


الغرب الاسلامی : ۲۹۸ ء ۲۹۹ 


۱۰۳ ۰۱۲ ٣٤٤٢ ۱۲۱ ۱۱۷ : القرن‎ 

القرطاحنة : ۹۷ ء ۲۰۱ وانظر قرطاحنة 

۰۳۸ ۱۳۷ ۰۳۱ ٣۲۳۰ القتسطتطینیه : ۱۹ء‎ 
CAP EVO CLO CEE ۰ ۰ ٤۹ 
۶ ۱٩۳ ENV CV ON ء۱١١١‎ ء١٤‎ 
۲۳۲٢٦٢ ءء٢ ۳ء‎ 


القروات : ۳ › ۲۱ ۶ +4 CAVE OVE‏ 
۷ء ۸ ۰ ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ ٦۲٢۳٣‏ 
۶ء ۷ء ۹٤٢٤ء CUNEO‏ 
۷ء ٤١١٤٤٤٤ ٢۹٤٤‏ ٢٤١١ء‏ ۱۲۳ 
۵ ۲ ۰۱۷ ۰۱۸ ۱۹ ۶ 
۰( ۳ ۷۱۷۰۶۵ 66 > 
۰۳ء ۱ء ۲ ۹٦٠۱ء‏ 
۷۰ء ۷ء ٢١١۷ ٤٤٤٤٤٤‏ ۱۷ء 
۸ 6 ۲ ۱۸۱) ۲۱۸۲ 
۳ ۸ ۱ ۲ ۱۸۷ء 
۱۷۹/4۰6۹۰۰۰۸ 6 مك ۲۱۹۹ 
٢ی ١٢٣‏ ۲ی ۲ ۰-۲-۲۲ 
۰۳۰۶ء ۳ء۲ ۳ء ۲۲۱٢۹۰۰۱۲۱۸‏ 
ہ٢ ٣٢٢ CEVA‏ ۲۲ ۰:۲ ۰۲۲ 
۵ ۰ ۶۸ء ۲۳۸ء۲۳۹ ۰ ۲ 4 
EVEN ۰۲۷ ۲ ۶ ۱‏ ۲۵۱ : 
CVV: ۲۲۸۲ ۲ ۱۲ CV ۵۱ ۲ ۲‏ 
۰۳ء ٣ء‏ ۰۲۸۳ ۲۸۶ ۰۲۸۰ 
۷ء ۹ء CVAV‏ ۲۹۸ 

القيسارية : ۲۷۳ 

الکف الالية : ٣۹٦‏ ممم 

الکنج : ۱ 

الكنية الإفریقیة : ۲۸۱۰۲۰ 

الكنية الببزنطية : ۲۸۱۰۳۱ 

الكنيسة الشر قية : ۳۸ء 45 ء ٦٤‏ 


۳:۸ 


فهرس الأما كن asl Ll‏ 


بابلیون ( حصن ) : ۱۸ء ٦٦ء‏ 1۳ 1 
باحة : ۰۳ ۲۱ 
بأدس ۶ ۱۹۱ 
پارجو ( جبل ) : ۱۶۳ 
باشو ( جزيرة ) : ۱۷ 
باغایة : ٣۳ء‏ ۱۸۳ NAE‏ ۱۸۸۰۱۸۷ 
۹ء ۹۰ء ٣۲۲۳ EVAN‏ 
vey‏ 
بعاية : Leh ٢٤٢‏ ۸۱۱۷ ۱۷۳ ۰۱۷ 
YEN‏ ۲ 


جردة : ۲۹۷ 
: أنظر برقة 


CVE ۱۱ ۱۶ ء۷٢‎ ٤ , ۳ ¢ ۲ : برقهة‎ 


راقة 


CoM ۵۲ CON GC ۵۰ ۷ء‎ EY 
5 CV CONG CAG 5ه‎ 00 ء٥ا‎ 
۰۷ ۵ ۷۳ء‎ ۸۷۱ ٣۷۰۰ ۹۹ ۷ء‎ 
CATV ۰ ۱۳۰ ۶ ۸6 CAN ء٦‎ 
EVO ۰ ۵ ۵ 2۵ ۰ ۷ ۳۰۵ 
۲۱ ۵ ۲۱۲ ۲۱۰ ۲۷۰۷ ءء٦‎ 
EVV VEN VO ۲۱۸ ۲۷ ء۷٦‎ 
۶۲۳ ۶ ۲۳۲؛‎ ۲۳۲ ۲۲۸ ) ۷ 
2 ۲۹۲ ۲۵۰ ۲۹ ۲۳۸ ۷ء‎ 
YAY ۰ء‎ 
Yous ) بشر ( قامة‎ 
og : بنداد‎ 
۱۸۸ + ۱۸۷ : بايش‎ 
۱۷ : ) بنتلریة ( جزاثر‎ 
٣۱٢٦ ٢١١٢٢۶ ء١۱٢١ نزرت : ۱۱۷ء‎ 
۰۲۱۰ +٢٢٤ ٣۲٢٣۳ ۱۸۸ء‎ CVT: 
vey 


۳:۹ 


المغرب الأقمى ۱ 


” 2سا‎ ۱٦۹۳ CV ۰ ۶ 
۲۸۷۲٢٣٢٢٣٢٢ ٤٤٤٤۷ ۱ء‎ 
۲۸ ۸ 


ع 
الغرب الأوسط : £ » ۷ء ۱۵۰ ۱۷۰ 
VAY‏ 


الغرب الروى : ۲۹۹ 

المغرب القرطاجنى : ۲۹۹ 

الفرقة : 54 والظر إفريقية 

المقاماعة القنصلیة : ٢٤٢‏ 

اللعب الرومانى : ۹۷ء ۹۸ 

۲۹۳ : cll 

١٤٤ : المهدية‎ 

الوصل : ۲۱۸ 

التوبة : cok‏ هده 

الیل : ٣ء‏ ۲ 4 

اشند : ۱ 

الولايات الاسلامية : 4 ۲۷ 

الولایات البحرية : 4 

الولاية الداخلية : ١۱ء‏ ۲۱۰۲۸۰۱۹ »> 
ENYA ۰ ۲۳ ۷ 4‏ ۲۸۱ 

الولاية القنصلية : ۶۱۵ ۰۲ ۲۱ 

٦٠٦ : الین‎ 

آم دنین : ۱۸ 

أنبلونة : ۲۶۱ 

› ۲4۹ › ۲۲۷ ۰۷۲۱۵  ه4‎ : أنطابلس‎ 
۲٦۹٢٣ ¢ YoY 

أوجلة : ۳۰ 

اطالا : ۶۱۱۲۳ ۰۱۹۰ ۲۱۳ 

یاب القساء : ۲۳۹ 


تلسان ۶ ۲٩‏ ۳۲ء ١٢٦۱ء‏ ۰۱۵ ٦٦٠١ء‏ 
۷ء ۱ء ٦۹‏ لاطا اال 
Yoh ۲ ۳ ۳‏ 

محاد : ملع ۳۲ء ۱۹۸ 

تندیاس ۶ ۱۸ 

مودة : ۰۱۸۳ ٣‏ ۱۸ء ۰۱۸۱۰/۱۸۵ 6۱۸۷ 
۸ء 6۲۶ ۲ EVV‏ 
۰۳ء ۲۲۲ ۳ ۰ VAL‏ 


وزر : ه 

لولس : EVEN‏ ۷ء ۱۹ء 1۰ ۲۰ 4 
CAN GAO‏ ۰۱۲۰ ۰۱۲۰ 4۱6 
۳ء ۲۳۷۲۲۲٢٣٢٢٢٠ SAVE‏ 
۹ ۲۶۱ ۰۲۹4 ۸۲۰۰ 4۲۳۰۰ 
۱۱ء ۳ء ٣۹۳٦ء‏ ۲۷۳ء۲۹۹ 

تیجس : ۳۲ 

تيفش : ۱۵ 

ثفضست + هلام AV‏ 

VA : ثلت‎ 


حربة ( حزيرة ) :٦٦ء ٤۱۱۸۹‏ ۱۲۱ 

` A : Girgis ) جرجس ( حصن‎ 

جرعة الطرف : ۲١۷‏ 

١5 : حرمة‎ 

ولس الصابون : ۱۱ 

جلولاء » جلولا » جلولة ۶ ۱۹ء ۰۱۱۷ 
۱٦‏ ء ٤۳‏ ٢٦۱۲ء‏ 
7۰۳ ۶۰۹ ۶ءء اق 

حمودة باشا : ۲ 

٠۳١ : خاوار‎ 


اہ 


2ر7 


۱۳۲ ۶ 


فهرس الا ما کن 


Yor ۰۲ : نطابلس‎ 

لونة : ۲۱۶ ۰ ۲۱ 

ببت الال : ۰۱۰ ۰۱۰۵ ۰۲۷۵ ۲۹۱ 

بيت القدس : ٦٦ء‏ ۰۱۳ ۲۰۳ 

بكر الكاهنة : وهم 

براسیوم : ١۱ء‏ ۱۹ 

۰۳۲۱۰۲۵۰۱ بزلطة : ۱۱ء ۱۳ء‎ 
۶۱۸۹ ۰ ۲۰ CEE ۰ ۶۳ CEN 
۲۲۱۰ ۰۲۲ غ‎ ے٣‎ ٢ CTF 

اح البيزنطى : ١ه‏ 

الحسكومة البيزئطية : که 6 ۲۱6 

الدولة البيزنطية : ٦٦ء‏ ۱۱۲ 

العصر الیبزنطی : EY‏ م .ھ) ۹٤ء‏ ۵۲ 
YAN ۵‏ 

الكنيسة البيزاطية: ٣٠۳٣‏ 

تارودات : 4 م ۲۹۹ 

تازا : ه 

افللت : 4 

تاكروان ء تكروان : ۱۷١٠٢١ ۱٦۹‏ 

yor تانس‎ 

0٩4۰ EVANS ۱٦١ Het ناهت‎ 
۱۰۳ VAS 

تسا ۳۲ ۲۶۷ 

۱۸۸ 6 NO : 'نبسة‎ 

ٹرشیش : ۲۱۲ 

تطوان : ۱۹۱ 

تکرور : ۶ ۱۱۵۹ء GAN)‏ ۱۷۲۱ 


وانظر ‏ تكيروان وتیکروان ودکرور 


ves 


gl 


ےھ 


5 


وت تسه سسوم بے 


سردانية : ١۱ء‏ ۳۲ء ۲۱۳ 

سردينية : ۶۱۱۲ ۱۱۰ 

سرقوسة': ۰۱۱۳ ۱۲۱ 

سطفورة : ۲:۱ 

۲٢ : سفاقس‎ 

سكتاتة (وادی) : ۲٤۷‏ 

Yo: سلانيك‎ 

سلفطة : ۲۰۳ 

سهر ( وادی ) : ۱۹۰ 

۹۹۰۱۷۱ CVE ۲٢ ۲۵ ۰۲۱ ¦: سوسة‎ 
۲۱٦١٢١١٤٤۲٤ ۲ ۷ء‎ 
۲ ۰ ۰ ۶ ۳ ۸ء‎ 

سوق الغرب : ۲۷۳ 

شريك ( حزيرة ) : ۱۰۱۸ ۱۷۰ 
۳ء ء ۱۸۲ ۵ ۲۰ CYNE‏ 
۳۷۰ 

شط هدنة : ۱۸۸ ء ۱۹۷ 

۲۵۰ ٢٢٢٢ : شقبناریة‎ 

شلف ( نهر ووادى ) : ۲۹ء ۱۹۰ 

6۹۱ CVE AF COVEN ENTS صيرة‎ 
VECYN EVA ۷ 

صدنة : ۲۲ 

۱۳۷ ۱۳۹۱ ۶۱۳۵ ٤٥٤٥ ء١٦‎ : صرت‎ 
۲۵۵ 6۲۹ ۱۳۸ 

صطفورة : ۰ وانفار سطفورة 

سنين : ۱۷۸ 

سقلة : ( جزیرة) : ٢۲ء‏ ۰:۲۹ 4۹6 

: 0 ص ۱۲۰ ۲۱۲۰۵ 

۲٦۳ ۲۳۹ ء٦‎ 2۲۲۵ ء٣٦‎ 


ہس 


رم سے > سس سے 


دار الإمارة : ١44‏ 


دحلة : ۱:۰ 
درعة : ۲۹۹ 


درن ( حبل ) : ۲۰۰ 

دمشق : ۱۱۹ ۶۱۲۲ ۱۵۷۱۵۰۱۳ 
۹ ۷ ۲۰۷ 

٦٦ : دمياط‎ 

۱۲ ٠٠ دنقلة‎ 

دير ا ائلیق : ۲۱۷ 

رادس : ۲۲۸۱ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۹۳ 

رودس 5 ۱۲۰ 

۶۲ ۳۱۰۳۱ Vi روما‎ 

زايان : ۲۰۸ 

زرهون ( حبل) : ۰۱۹6 ۲۲ 

زرود ( وادی ) : ۱۳ 

زوجیتانیا : ۲ 42 

CV CON ۵۸ COV (oO ۵۳ : زوبلة‎ 
WAS CNEL 


۹ 


سبتة : ۱6 ۳۲ 


۲٦٦۹ ء١١٤١‎ ء۱٤١٤‎ : سبخة‎ 


سبو ( وادی) : VAY‏ 

سبيية : ۱۹ ء٦۹‏ 

CWE ۲۹۰ ۲۱ EVN ء٠١‎ : سبيطلة‎ 
TRO ۸6 ۸۲ ۷۰۱۰ء ۷۹ء‎ ER VE 
۹۳ء۰ ۹۹ء ۷ ۹۸ ۹۹؛‎ ء٦‎ 
> ۶ ۲۰ 
YP eI 

Ne ٤ : سحلماسة‎ 


تس ر6 


۶۱٢۰١ ء۹١ CATS Ang?‏ ٦٦۱1ء‏ دعل 


۲۲۱ ء٢١١٣‎ ۲ ء١۱٢٤‎ ۶ ۸ 

EVE CAV ۱۱ COV قابس : ١۱ء ۱۹ء‎ 
ء۳۰٠٢‎ ۰۱۶۶ ۳ء ۸۵ ۹۹ء‎ ٦ 
۲۵ ۰ ۰۲۹۲ ۲۸ ء۲۲٢۸ ۶۸ء‎ 
Yo4 

قاصرة : ۱۶۱ 

قبرص ¦ ۷۰ ۶ ۱۲۵ 

OVE ۳۲ : قرصقة‎ 

4۲۹۰۲۸ ۰۲4 CV ٦ ۲ء‎ 2١ : قرطاجنة‎ 
۰۸۳ CVO CRYO ۰ , ۸۳۹ ۶ ۵ 
4 ۱۲۶ CANE CNN ۹۹ء‎ AL 
4 ۱۲۱۷ EN OV ENE ۵ ۱ ۲ ۷۰۵ 
+ ۱۷ 4 ۲ ۷ ۲ ۸ء‎ 
> ۷ یں ۰ ہک ہہ‎ ۵۹۵ 
4 ۲۳۸ ۰۲ ۳ ٣۰٣۲۲۳۵ ۷۱ء )۲۳ء‎ 
4 ۲ 7 ۰۲ ۲ ۰۲۱ ۲ ۰ ۹ء‎ 
» ۲۰۹ ۲ ۰۰ ۰۲ ۰ ۳ ۸ 
۲۷۲۳ EVV CVVP ء٠‎ 

قطتطينة : ؟ ۰۳۲ ۱۷ وائظر قستطيئة 

» ۱۳۹ ۰ ۱۳۷ ۰ : وقسطلية‎ Ube 
NAW ۷۱ء ۱ءء‎ 

۲٤۷ : قسنطيئة‎ 

فصر عميدة ۶ ۲٢٢۳‏ 

قصور حسان : ۹١٢٢ء‏ ۲۵۰۰ Yoo‏ 

قئصة : ۱۹ء ۸۳ء لال CNA‏ 4۱۲۱۰۱۲۳۷ 
۶۳ء VAN ٤٢٢٢ ء٢٢۰٢ NAN‏ 


۱۲ ۰۱۱ ۰ ۹١ ۰۸۹ : قودة‎ 
١5 ۰۰ : قصریة‎ 


كابوت فادا : 85 


رش الا كن 


طبنة : ١۱ء‏ ۱۸۳ء ۱۹۷ ۰۱۹۸۰ ۲۰۴۳ 


CVV ۰۱۵ ٤ء١١‎ ۰۷ ۰۲ ۰ ۲ : طرابلس‎ 


CLV CVO ۰۲۲ ۶ ۲٩۹ ۶ VE ۸ 
OV COW COV GC ONG ۵۰ ۷ 
co ME ء٦٦‎ ۶ We T° ۷ء‎ 
VE ۷۰ AA EVA 6 ۲۲۷ ٦ 
CAL CAN CAN EVV ۷۹ ۰ء‎ 
۶۲۲۰ ۱۸ ٩ ۲ 1١1١5 ۸۵ء‎ 
۲۹۱۶ ۰۲۱٩ ۲۳۸ ۷ء‎ CV MO 
YAY 

۲٦٢ : طرشيش‎ 

طنحة : ۰۱ ٣٢‏ ۳ء EYe ۱ » ۲۰ 4١4‏ 
۰ ٤۸ء‏ ۱۸۰۸ء م ل ل 
vat ۳‏ ۱۹۴۴ء ۸۲۲۰ ۲۰۲ 

طیاطر ( مسرح أو ماعب ۱٩ EC‏ 

عس: Bail‏ مس . 

AVENE ۹۱ء‎ CAN CAO عقوية : ۸۳ء‎ 

عين الكتان : ۱۸۹ 

عين شس : ۰۳۹ ٩٩‏ 

عیون of‏ الهاجر : ۱۸ ۱۷۲ 

۰ ۱۳۶ CNEL GC ۵۸ ۰» ۳۰ غدامس ۶ ۹ء‎ 
۱۸۱ ۶۱۳۹ ۸ء‎ CITY ۷۹ 


فارس : ۳۸ 
قاس : ۲۲ 
فزان : ۶ COA COV‏ 5م ۰ ٢٦٦۹٦٦٤٦‏ 


۱ء ۱۱۷ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۳۰ : ۰۱۳۳ 
٦ء‏ ۷ء ۱۱۳ ۰ ۱۸۲ ۲۸۲ 


٦۷ ٩۲ : فلسطن‎ 


yoy 


بن 


0 


Ay 


۳١ ۸‏ ۰ ۲۲ ض ا ایک 
۱ء ١١‏ ١٦۱۱ء‏ ۱۱۸۰۲۱۱۱۷ 
۹ء ۱ء AYY ۱٢۲٢‏ ۷۲۳ 
۱ء ۱۳۱۳۲ ٣۵‏ ۱ئ 
CVEACVEV NET CNEL ۱‏ 
۰٠٢۶ء‏ كد CVOACVOV‏ 
CNY ء١ ٣۳‏ ۱۷۹ ۱۲۹۳ 
۳ء ١٥٢٢٢٢ ٣٢٢٢ ٢٢٢‏ 
٦ء‏ ءء ۸ء ۲ ۰۱ 
۷ء ۹ءء ٣۰٦٢۲ ۲٣۳۷ ۲۳٢٣‏ 
۳ ۹ء ۸٢٦۲ء‏ ۲ ۶۲۷۰ 
۱ء OVAL ۱ ۲ ۲ ۲6٩‏ 


مفمداس : ۱۹ء ۹٦‏ 

۲٢ ٢١ : مکناس‎ 

مک : ٦٦ء‏ ۱:۲ 

ملوية ( نہر ووادی ) ۰ 4 » ۱۹۷ ۲۲۵ 


مس وش وميس وعيس ۰ ۶۱٩‏ ۲۱۲ » 
۱۳ء 6 ۲۲ ۱۲ ۲۲۳ ۰ 


۲۲۷ ۲۲۵ ۲۷۲ 4 


مطور ( جبل ) : ۱۲۱ 

منفیش ۰ ۱ 

ميلة ¦ ۱۷۰۱۷۸۱۷۳۱۱۸۸۱۱۷ 

١51 : بريشة‎ 

نقاوس : ۱6۱ 

نکور : ۱۹۱ 

۱۲۹٢۲٢۸۶۱۹ 6۱۸ CE 4 ۲ : لوميدية‎ 
۲۱۸۱ء۲۱٢‎ ٣٠ 


یی ( هر ) : ۰۲۵ ۰۲۸۸۰۲۷ VOL‏ 


rer 


سبیمیمےٹم_ كك كك سس سس وی سس سس ی 
سے ج ویس سس سس 


كليرية : ۰۱۱۳ ۱۱۰ 

کوار : ۱۳۰ 

لبدة : ۱۳۲ 

ره : ۶۷ ۷ءء ۸۸ء ۱۸۹ء۱۹ 
EVAN‏ :۲۲ 


وانظر gad‏ ولاس 

اطة : ۱۸ 

لوبية ؛ ۲٢٢‏ 

44 2١ raat 

۱۹١ : مالبان‎ 

ماليانة : ۳ 

ماء الفرس : ١۳٣۱ء‏ ۱۸۳ 

1۲ ؛‎ ۱ 41١8ه‎ 44 ise” 

سہاح القوافل : ۱۵۳ 

۲۵۰ : ail 

۲۵۸ Vie ء١١‎ ء٦٤‎ ٤ i ها کش‎ 

مدرسومة : ۱۹ 

١4١ : مذکور‎ 

ەر*جلل ( وادى ) : ۱٤۳‏ 

۰۲۲ ۱۹۰۱۵ ٤٤ ٤٠٢ ء٢‎ ail, 
"١١ ۲ 

۱۳۱ : oly 

مسجد الرباطى ؛ ۲۹٢‏ 

سچد عقبة : ۲١‏ 6 ۱۶۱ 

yet مسکولا‎ 

۲۳۹۰۰ ۳۸ ۳۵٥٣ ء٣‎ | ۰ مصر‎ 
4۲ ۸۵۲ 6 oe ۸4 LEG ۲ 
CVV ۷۰ CVV ء٦٦‎ 6 ON ۱ء‎ 
CNN EMA ٩۲ CAL ۰۸۲ EVA 


تار م سم ۲٢‏ 


ودار : We ۵۹ 6 ۵۸ ¢ eV‏ 4 1۵ 4 
۹ ۹٦ء‏ ۷۱ء ۱۳۱ ۰ ۱۳۳ ؛ 
۵ء ۳۹ء ۲۸۳ 

۲۲۶ ۶ ۲۱۱ ء١۳۶۷ ؛‎ ۱۹: : dds 

۱ 


ونکا : ۱۹ 


هادرومیتوم الرومانة : ۱۶۱ 
ماو بولیس : ۰۳ 

واد حاطوب : ۲۰۷ 

واد فكا : ۲:۷ 

واد على : ۲:۷ 

وادی المذارى : ۲٤۸‏ 


wat 


اس بان ات مس 


| 
| 
0 


یہ تع سوہ شسشتے 


| 


د - فهرس الا لفاظ الأفرنجية الواردة فى البحث 


Ades وانظر رادس‎ ۱ 
Africa 5 ۲ 
Africa 8 £ 
Antalas ۳۲ 
Aphri \ 
Appollonias ۱1 
Aprica ١ 
Archelaos ۱۶ 
Arsinoe ۱۹ 
Asbystes ۷ 
Augila ۳۰ 
Aurelius ۵ ay 
AEYKON TYNEIA ۳۹ 
Barbari ۷ 
Barca ۷٦ 
Barcytes ۷ 
Berenice ۱۹ 
Bezacena 5 
Bibliographie Orientale ٤ 
Byzacium ۱۰ 
Caesaria قصرة‎ (۳۷ 
Caesarius ۳۸ 
Captio ۷۹۷ 
Caput-Vada ۹ء فودة‎ 
Caput Verda ۱۲۰ 
Chronographia کاب للیوفانیس‎ ۳ 
Colon 0 
Consul Yale 
Couloulis ,۹ء ۳ جولاء‎ 
Cydamus غدامس‎ ٠ 
Cyrus ترس‎ ۶ 

Yoo 


Cyrene on ٦ 
D’Herbelot 3 
Dux ۱۸ 
Eparci vy 
Epi \ 
Epiphania ۳ 
Eudicia 2] 
Exarcus ۳٣ ۰ء‎ 
Exercitus 6 ۱۱۰ 
Fulgentius Ferrandis ۲۸ 
Garamantes ١و‎ ¢ oY 
Gasmul ۳ 
Gennadius ١١4 م‎ ۳ 
Georgii Chiprii an 
Ghenaha ay 
Ghibigammes ۷ 
Gibbon, E. ۹۵ 
Girgis 1٦ 
Gregorius جرحبر‎ ٤ 
Gsell, 5. ۷ 
Hadrumetum Yoon VNE 
Heraclius Constantin "4 
Hespéris ” MOA 
Hippone Diarryte ay ٤ 
Journal Asiatique ۷ 
Koceila aS ۱ 


0ٰ9 9 9و" 


Lalla Fatma io 
Lambeisis yo 
Leo Africanus ° 
Leptis Magna all ۸ 
Libatai الليبيون‎ ۷ 


۷ البیون الفينيقيون Libo-Pheniciens‏ 


Macomades مغمداس‎ ۹ 
۸۸۸٤۵3 ۱۹ 
Makés ۷ 
Mamma مس‎ e ۹ء‎ 
Mascula \o 
Masunas ۳۰ 
Maures ۷٢ 
Maurice ۳ 
Mauretania صسرطائية‎ ×۷ 
Mauretania Ariensis ۳ 
Mauritania Cesariensis ۳۲ 
Mauritania Sitifiensis FY ۰ 
Mauretania Setiffensis ۳ 
Mauritania Tingtana ‘Yo 
Meninx حربة‎ ٦ 
Monastére اشستر‎ ۳ 
Msila السيلة‎ ۰ 
Nasamons ۷ 
Neeny YEY 
Nicetas م۳‎ 
Numidia \e 
Opara 5 
Oran وعران‎ ٠ 
Otter yey 


Qusselet ۱۳۹ 
Patricius Johannes yo 
Poeymirau ۲۰۸ 
Pogonat ۱۳۸ 
Praefectus ۳۳ ۳۳۲ VE ۱ 
Praesides ۱۰ ۱ 
Praetor ۳۳ 
Priscus ۳۰ 
Proconsul ۳۳۰ 
Proconsularium ۱۰ 
او‎ ۷ 
Sabrata صيرة‎ "4 ۹ 
Sanctus Fulgentus Episcopi 
Ruspensis vA 
Scott, ۰ ۹ 
Septem ۳۲ 
Sergius ۲ 
Sicca Vaneria شتنتبناربة‎ ٥ 
Sufes ۱۹ 
Suffetula سبيطلة‎ 9 
Syrta صرت‎ ٦ 
Tabessa لسنة‎ ٠١ 
Tacapes قابس‎ 5 
Talent - تالان‎ ٠6 
Tartessus ۹۲ 
Tauxier ay 
Tenchera ۱۹ 
Tenes ' 
Thamugadi اد‎ ۶ 
Tharsis ۹۲ 
۳۵۹ 
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Thelepte 
Theveste 
Thysdrus 
Tipasa 
Tobna 
Tribitum 
Tripolitania 


Toy 
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۔ فھرس BWV‏ الأفريجية الواردة فى الببحث 
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۱۰۱ j Tynes 

۷۶ | Usilla 
الم‎ ۸۳۰۱۸ | Utica 

۱ 

7 ۷0۵3 


۱۷ | Zeugitania 
١١ | Zonakes 
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Be see : 3‏ 


